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8 5 شو 
# قال المصئّف .1492 : 
4ك م 
٠‏ كتاب الطلاق 


حت و بحس 


7- عن عبد اللّه بن عمر ودََددعَتَْا أنه طلّق امرأة له - وهي حائض - 
فذكر ذلك عمر وََوَِتَهعَنَهُ لرسول الله بل فتغيظ فيه رسول الله كل ثمّ قال: 

«ليراجعهاء ثم يمسكها حتّئ تطهر ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها؛ 
فليطلقها قبل أن يمسّهاء فتلك العدة | أمر الله عَرَعِجََّا. 

وني لفظ: ١حتى‏ تحيض حيضة مستقبلة سوئ حيضتها التي طلّقها فيها». 


وفى لفظ: «فخسبت من طلاقهاء وراجعها عبد اللّه ى| أمر رسول الله يَكدِ). 


وفي لفظ لمسلم: «ثمّ ليطلقها طاهرّاء أو حاملًا». 

4 الشترح. 

هذا الكتاب في «الطلاق»» ونقتصر في البداية على شرح حديث ابن عمر 
عََدَعَنْعَا فقط؛ لآن هذه المسألة - وهي طلاق الحائض - مسألة كبيرة فيها 
معترك بين العللماء» خصوصًا في| يتعلق بوقوع الطلقة أو عدم وقوعها. وقد 


مى» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
اعتن بها العلماء وأفردها بعضهم بمصئّف خاص» كالعلامة أحمد شاكر 95ل 
في كتابه «نظام الطلاق في الإسلام»» وهذه المسألة مسألة كبيرة» كا سنبيّن 
مأخذ كل فريق في القول بوقوع الطلاق أو عدمه. 

يقول: عن عبد الله بن عمر ودَِيََْئْها أنه طلَّق امرأة له وهي حائض. 
يعني طلَّق امرأة له والحال أنها حائضء فذكر ذلك عمر وَإْيْعَنَُ. يعني : 
والده ذكر ذلك لرسول الله كلك فتخيّظ رسول الله يَكةِ. 

وتغيّظه بَلْةِ دليل على أن فعل ابن عمر وما حرام» وهو: تطليق 
الزوجة وهي حائضء ثم قال النبي كلةِ: «فليراجعهاء ثمّ يمسكها حتى 
تطهر ثم تحيض فتطهر, فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسّها» - 
يعني قبل أن يجامعها - فتلك العدة كما أمر اللّه 0" 

ذكر في هذا الحديث الطلاق الذي أمر الله به؛ لأن الله أذن بالطلاق عل 
صرقة غخضوصة !نكا لين ذا الث الزتة ملفوحن لتر وأعثرا اليد 4 
اتاد تلق المراة بعد ةوالع أن يعلم أي عدة ستعتد؛ لأن أنواع 
العدَّة عندنا ثلاثة: 


5 


آل 


0 


النوع الأول: عدة الحامل. وهذه عدَّمها بوضع الحمل كما سيأتي» فإذا كانت 
المرأة حاملًا فطلاقها يقع إجماعًا ونضًا. 


النوع الثاني: عدة من لا تحجيض؛ إما لصغر حيث لم تبلغ سن المحيض» 


الجزء الرابع/ كتاب الطلاق <هى» 
وإما لأنها آيسة من المحيض. فهذا الصنف الثاني من المعتدات عدّته ثلاثة 
أشهر؛ لأن الله عَرَِجَلّ يقول: « وال بَسَنَ من الْمَحِيضٍ من ايك إن اير 
هدجن تََنَهُ أَذْهْرِ وَألّج لَرَ يحِضَنَ 4 [الطلاق: 4]. يعني حت الصغيرات 
اللاتي لم يحضنء كأن يكون زوَّجَهًا أبوها وهي صغيرة» فهذه لو طُلّقت تعتد 
بثلاثة أشهر؛ لأنها ليست من ذوات الحيضء وكذلك الآيسة من المحيض 

0 الثالث: ذوات الحيض تعتد ثلاث حيض؛ لقوله تعالى: « وَالْمطلَقَدتٌ 
صل بِأْنصسيهنٌ تَلَحَدَ وو 4 [البقرة: 17]. 

0 لؤيد ان ترق ال المراناضع ا عله نجه كان 
طلقئها في طهر جامعتّها فيه» وهي ليست بحائضء يعني هي طاهرة» لكن 
خلال هذا الطهر جامعتها؛ فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنّه طلاق في غير العدَّة 
لأنه هذا الوطء هناك احتمال أن تكون حاملاء واحتمال ألا تكون حاملاء 
فبأي عدة تعتد؟! ما ندري» فإِذًا تتتظر حنَّ تحجيضء فإذا حاضت واستبراً 
الرحم علمنا أنها ليست بحاملء وأنها حائل. بعد ذلك إذا طهرتء ثم إذا كنت 
تريد الطلاق فطلّق قبل أن تجامعها. هذا الطلاق في العدَّة الذي ينه الس يلله, 
لهذا قال: «فليطلّقها قبل أن يمسها». وأيضًا قال وَل لابن عمر وَزيهءَعا لما طلّق 
وهي حائضء قال: «يراجعها ثم يمسكها حتّئ تطهر, ثم تحيض فتطهر فإن بدا 
له أن يطلّقها فليطلّقها». 


42 شرح عمدة الأحكام الكبرى 

فلا بد أن تُطلّقها وهى طاهرة؛ وهذا اسمه طلاق السنة: أنك تُطلّقها في 
طهر لم تجامعها فيه» هذا طلاق السنة يعني علل وفق الشرعء وهذا الذي يقع 
ويتحسب عل الإنسان. وكذلك إذا طلّق الزوج امرأتّه وهي حامل لقوله كلهه: 
«ليطلقها طاهرًا أو حاملًا». 

ثم جاء الخللاف الكبير بين العلاء» طلقة ابن عمر ودَلْنَدَعَنْكَا هذه الى 
طلّق زوجه. هل وقعت أو لم تقع؟ وهذه المسألة فيها معترك بين أهل العلم» 
فبعض أهل العلم يرى أن طلقة ابن عمر يََدَيََعَنْهَا ما وقعت. قالوا: 

الأمر الأول: لأن هذا طلاق لغير العدَّة واللّه عَيَججَنَّ يقول: ممَطَلَمُوهْنَ 


لِعِدَّتبِركَ * [الطلاق: .]١‏ 


الأمر الثاني: أن هذا طلاق بدعيٌ» والشرع لا تُجَوّز البدع. 

الأمر الثالث: أن النَبَىّ يله نب عن هذا الطلاق» والنهى يقتضى فساد 
المنهئٌ عنه. 

الأمر الرابع: أن هذا الطلاق قال فيه ابن عمر يليقعَنعا: إن النَيّ كلل «ل 
يرها شيئًا». يعني ما حَسِبّت. وهذا رواه أبو داود» وإسناده - ى| يقول ابن 
القيّم - كالشمسء يعنى إسناده في غاية الصحة. 

الأمر الخامس: أيضًا الذي يدل على أن هذه الطلقة ما وقعتء أن ابن عمر 


بس و سهد ب راع ٠.‏ . 5 5 59 0 
َوَلَْدَعَنْعَا كان يسأل عن هذاء يعني عن رجل طلق زوجته وهي حائض 
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فيقول: ”لا يُعتد به». رواه ابن حزم في «المحلٌ) بإسناد صحيح. 

الأمر السادس: أن النَىّ يكل قال لعمر رَيَيدعَنُ: «مْرْهُ فليراجعها حتّى 
بأن تجلس حتى تحيض ثم تطهرء ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق طلقة ثانية» 
يعني أنها طلقة واقعة عل عدة مطلقة إذا كانت الأول محسوبة؛ لأنّه م قض 
بعدٌ ثلاث حيض. وهذا لا يمكن أن تأي به الشريعة؛ لأن الطلقة الثانية لا 
يعتد بها إذا جاءت على طلقة في عدَّةء وهذا أقوئ الأدلّة. 

الأمر السابع: أَنَّه لو حُسبت الطلقة ثم تؤمر بأن تحيض ثم تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ويبدأ تطليقة جديدة؛ هذا ينافي الرفق الذي جاء به الشرع. 

الأمر الثامن: الاحتياط يقتضي ذلك. اهو الم إذ بوي عليه فروسنةه 

و ع ع .و ع 

حرمت عليه وأبيبحت لرجل أجنبي. وأما إذا قلنا: إنها لم تسب الطلقة فأقل 

5 32-7 5 01 5 ع. براه ١‏ 
ما يقال: إِنها زوجته. يعني بأصل النكاح. ولا تستطيع أن تزوج وهي عى 
ذمة رجل آخر. 

الأمر التاسع: الأصل بقاء النكاح؛ لآن النكاح ثبت ببقين ولا يزول إلا بيقين. 

فهذه تسعة أمور تدل دلالة قوية على أنْ طلقة ابن عمر وَعََيَةمَتها ل تحسب. 

وخ تكون متصنيق لا بن أن نذكر أيضًا أدلة م قال إن#طلقة:انة عهمز 


دم هو سحقكس ان 8 
سَدُعَنْهَا وفعت. حيث قالوا: 


,4019 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الأمر الأول: أنه جاء في اللفظة قوله: فخسبت من طلاقها. 
الأمر الثاني: أن ابن عمر ويعَآئهة:8) سكل عن ذلك» يعنى عن رجل طلق 


ع 


امرأته وهي حائض؟ فقال: أرأيت إن عجز أو استحمق. 
الأمر الثالث: أن ابن عمر رَََنَدَعَتْهَا سئل: «أيعتد بالطلاق؟». فقال: 
«وكيف لا يعتد بذلك؟). 


ومور 


الأمر الرابع: وهو أقوئ الأدلّة عندهم. وهو أنَّ الََّ يكل قال: امُرْهُ 
فليراجعها». قالوا: والمراجعة تدل على وقوع الطلقة. 

الآمر اللناضين: أن الي يك قال: «وهي واحدة. لا قال: مره فليراجعها 
ثم لتحيض ثم لتطهر ثم لتحيض ثم لتطهر ثم ليطلقها». قال: «وهي واحدة). 

الآمر السادس: أنه أفتئ بذلك زيد بن ثابت» وعثمان بن عفان ووَدَيدُعَنها. 

الأمر السابع: أن الطلاق في الحيض كالظهار منكر من القول وزور لكنه 
تع نهو طلاق بع كديع 

والجواب عللْ هذه الاستدلالات هو: أن قول النبي يله لابن عمر 
َلتَدعَنعا: «مره فليراجعها». أن هذا ارتجاع وَرَدَّ إلى حالة الاجتماع كما كانا 
قبل الطلاق» ولا يقتضي ذلك وقوع الطلاق. 

وأما قوله: «وكيف لا أعتد بذلك؟»» فهذه فتيا ابن عمر رََإْدَدْعَنْعَاه وجاء 


في إحدى روايتيه عن النبي يَكِِِ: «ولم يرها شينًا»» والعبرة بالرواية وليس بفتيا 
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الراوي. 

أما أثر زيد بن ثابت وعثان بن عفان وَعَزَندعَنْهَه فهو ضعيف لا يصح 
إسناده إليهماء وحديث أنس وَدَلتَُعَنَهُ: «من طلّق في بدعة ألزمناه بدعته»» هذا 
حديث موضوع. 

وأما كونه طلاقًا بدعيًا وأنه يقع مثل الظهار منكر من القول وزور فيؤاخذ 
به. نقول: لاء هذا قياس مع الفارق؛ لآن الظهار حرام» ليس فيه سنة ولا 
بدعة» أي ليس هناك ظهار سني وظهار بدعيء؛ كل الظهار حرام, إذا قال: 
أنتِ عل كظهر أمي. فهذا حرام. ولذلك نلزمه بالكفارة. لكن الطلاق منه ما 
هو طلاق سنة وطلاق بدعة» فلا نلزمه بالبدعة ولا نوقعها وإِلَّها نلزمه بالسنة. 

هذه تقريبًا الأجوبة عن إشكالات من توهم وقوع طلقة ابن عمر 
يَِلََعَنْهاه أما حقيقة من باب الإنصاف؛ رواية: «ولم يرها شيئًا». إسنادها 
صحيحء بل في غاية الصحة كا قال ابن القيِّم» لكنها تدخل في باب زيادة 
الثقة؛ لآن الحديث في الصحيحين» وأصحاب ابن عمر ورََليََعَنَْا الأثبات لم 
يذكروهاء ولذلك تدخل في مبحث زيادة الثقة» فمن يرئ زيادة الثقة مقبولة 
مطلمًا لا شك أنه يقبلهاء ومن يستفصل ويرجح بالمرجحات فإنه لا يقبلهاء 
وقد أعلّ هذه الزيادة جماعة من الحفاظ الكبار كأبي داود» والإمام الشافعٌ» 
والخطابي» وابن عبد الب وابن رجب الحنبلَ رحمهم اللّه تعال» وهذا من 
باب الإنصاف أنك تعرض المسألة بأقوال العلماء. 


12> شرح عمدة الأحكام الكبرى 

لكن يبقل أقوئ مرجّح: أنه لا يمكن أنَّ النََىّ يل يأمره أن يطلق في عدة 
طلاق. ثمَّ أيضًا كيف تكون هذه الطلقة حسبت عليه ثمَّ يأمرها بعد ذلك أن 
تتربص وتحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يقول: تعال طلّق. فهذا يناني الرفق 
الذي جاءت به الشريعة لأن فيه تطويلًا عام المرأة في طلاقها وعدّتهاء واللّه أعلم. 

عل كل حال شيخنا العلامة محمد العثيمين ملفلا كان يفتي بعدم وقوع 
هذا الطلاق» وله في ذلك مذكرة من ثلاث وثلاثين صفحة تقريباء لكن هذا 
يسمّى فقهًا وفتياء لكن القضاء المرجع فيه للمحكمة» وهي التي تفصل في 
خلاف الفقهاء ويلزم الزوجين حكمها. 


8# نه 
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5 5 م 

# قال المصئّف .92 : 

/1- عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده؛ عن النبيّ يلي قال: إلا 
طلاق إلا في تملك» ولا عتق إِلّا فيها تملكء ولا بيع إِلّا فيها تملك. ولا وفاء 
نذر إلا فييا تملك». (د). 

- عن عائشة وَلنَةعَتهَه أن رسول الله كَل قال: «طلاق الأمّة 
تطليقتان. وعدتما حيضتان»). (دت ق). 

48- عن أب هريرة ريَدَزَنهَعَتَهُ قال: قال رسول الله كَكل: اثلاث جدّهن 
جد وهزهن جد: النكاح, والطلاق» والرجعة». (دق ت). وقال: حديث 
حسن غريب. 

#مدكطكق عبد اللفاية هله من زديل من ركانةو ع أبيةة عن هده أنه 
طلّق امرأته البتة» وأنه أتول رسول اللّه يكلِِ؟ فقال: «ما أردتٌ؟» فقال: 
واحدة. قال: «آللّهِ؟»»؛ قال: آللّه. قال: «هو عل ما أردت). (د ت). 

-١‏ عن ثوبان وََزتَدعَتَهُ قال: قال رسول الله كلِةِ: «أيها امرأة سألت 
زوجها الطلاق في غير ما بأسء فحرام عليها رائحة الجنّةه. (د ت) وقال: 


7- عن فاطمة بنت قيس ويَعَلَدعَْهَا: أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة» 


450 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وهوغائب - وفي رواية: طلقها ثلانًا - فأرسل إليها وكيله بشعيرء فسخطته)». 

فقال: واللّه مالك علينا من شيء. فجاءت رسول الله كِكِه فذكرت ذلك 
له. فقال: «ليس لك عليه نفقة». 

وفي لفظ: «ولا سكنئ». 

فأمرها أن تعتدٌ في بيت أمَّ شريك وَََتَهعتْهَه ثمّ قال: «تلك امرأة يغشاها 
أصحابي اعتدّي عند أمّ مكتوم, فإنه رجل أعمى؛ تضعين ثيابك؛ فإذا حللت 
فآذنيني». 

قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم وَعَلدهعَها 

فقال رسول الله يل «أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما 
معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد). فكرهته. 

ثم قال: «انكحي أسامة». 

فنكحته. فجعل اللّه فيه خيراء واغتبطت. متّفق عليه. 

“61- عن عطاء بن عجلان» عن عكرمة بن خالد المخزوميء عن أبي 
هريرة ويَوإََعَدهُ قال: قال رسول الله يَله: «كل طلاق جائزء إِلّا طلاق 
المعتوه» المغلوب على عقله». 


(ت) لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ذاهب الحديث. 
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1 عن ابن حبس كت قال أن اق رجل فقال: يا رسو 
الله سيدي رَوّجنيء وهو يريد أن يفرّق بيني وبينها؟ قال: فصعد رسول الله 
يك المنبرء فقال: (يا أيها الناسء ما بال أحدكم يُرْوْج عبده أمته. ثَ كك ان 
يُفرّق بينهماء إِنَّا الطلاق لمن أخذ بالساق». (ق). 


ابن لهيعة» عن موس بن أيوب الغافقي» عن عكرمة عنه. 
© الشترح. 


حديث عمرو بن شعيب؛ عن أببهه عن جده؛ عن الي يك قال: (لا 
طلاق إلا في تملك» ولا عتق إِلّا فيها تملكء ولا بيع إِلّا فيها تملك. ولا وفاء 
نذر إل في) تملك». هذا الحديث القطعة الأولى منه هي التي تناسب 
الموضوعء وهو الطلاق قبل أن يتملك», وهذا لا يقع» وقد قيل إن ابن مسعود 
صََِِعَنهُ يقول: إذا طلّق امرأته قبل أن يملك عليهاء فإذا تزوجها فإنه يقع 
طلاقها. يعني - مثلًا - قال: لو تزوجت فلانة فهي طالقء ثمَّ ملّك عليهاء 
قال: تطلق من حين ما يملّك عليهاء قيل: هذه فتيا ابن مسعود وَإَنَهَْنْهُ 
وؤقى عبد الرزاق أذ ابن عباس :وق قبل لهتإن انن شيغوة. 102 
قو هلا قال جداكتاء قوق هذا وهذ ودل ملا أن الشلوم مزه تسن 
الفتيا والسيرة وملازمة الصوابء يعني ينزه عن مثل هذا القولء ثمَّ قال: إن 
الله يقول: «إيتاما الدنَ امَنوَا إدا مكحتم الْمَؤْمئتٍ ثيّ طَلَفْمُوهنَ4 [الأحزاب: 
4 فالطلاق يكون بعد النكاح» ولذلك أفتئ أيضًا عل َدَنَدعَنْهُ ىا روى 


409 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
عنه عبد الرزاق: أنه إذا قال: إن تزوجث فلانة فهي طالق. قال: لا يقع؛ لأنَّ 
هذا طلاق مُعلّق وقع عل أجنبية» ولا يتكرر عليه بعد ما يملك. 

0 

رواية: بأنه لا يقع العتق حتئ يملك. والرواية الثانية: أنه يقع العتق؛ لأن 
العتق يختلف عن الطلاقء فالطلاق إِنَّا جُعل لغرض معينء أما العتق فهذا 
يحبه الشرع أبدًا. ثانيًا: أن العتق أحيانًا يحصل مع وجود الملك فيقضي على 
الملك» أما أن الطلاق يقع بمجرد النكاح هذا لا يوجد في الشريعة. 

مثال في العتق: رجل اشترى عبدَاء وهذا العبد من أرحامه أو من أقاربه 
جو 4 داكن ارصع جر كر ماكر اير عن الارنه ين 
فول كلغنا مك أزقرين 1ه علو لت لا يوجد هذا في الشريعة. 
فمن أجل هذا فرّقَ بعض أهل العلم بين الطلاق والعتق. 

وأما حديث عائشة ويَدَْتَدعَنَْا: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدَّتها حيضتان). 
فالحديث ضعيفه ومن هنا اختلف العلماء» فبعضهم قال بموجب هذا 
اللكوية: وهر مسقن إن الأنة مدع كديع اشر فلن امع 
وقالوا: أيضًا عندنا فتاوئ بعض الصحابة قد أفتوا بذلك» وعارضهم 
آخرونء وقالوا: إن فتاوى الصحابة معارضة بغيرها منهم» فبعض الصحابة 
أيضًا كان يفتي أن عدة الأمة كالحرة ثلاث حيضء وهذا مقتضى النص أَنَّهِ لا 
يفرّق بين الحرة والأمة في عدة الطلاق. بعضهم قال: لاء نقيسها على العبد 
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أيضًا في أنه لا يجوز أن يتزوج أربعة كال حرٌء وإنَّا يتناصف عليه فيتزوج اثنتين. 
لكن قيل: إن هذا أيضًا ليس فيه دليل» وكان الإمام مالك يقول: إن العبد يتزوج 
أربعة كالحرٌء وحاجته للنساء كالحرٌء فلا يفرق بين الحرٌ والعبد في النكاح, كما 
أنّهِ لا يُمرّق بين الأمة والحرّة في عدة الطلاق» فتجلس ثلاث حيض. 

وأما حديث أب هربرة رَيََِيَدعَنهُ أنَّ رسول اللّه بكلِةِ قال: «ثلاث جدّهن 
جدٌّء وهزلهن جدٌ: التكاح: والطلاق؛ والرجعة». هذه الجدّ والحزل فيها 
مستويان» هذا يقع من حين ما يطلق جادًا أو هازلًا. فإن قلت: إن هذا 
خلاف الشريعة» لأن الشريعة تأتي عل أن الأعمال لا بدَّ فيها من قصد. وهذا 
هازل ليس بقاصد. نقول: لاء هو يعلم أن حكم الشرع أن الحازل يقع طلاقه 
فاختار الحزل في هذا؛ فهذا قصد وإرادة» وهذا سبب في الشرع» فكونه لا 
رشعل 4د الس مكاي الاو كوهد لبس الك افا ا ليج 
يستهزئ بالقرآن والسنة وبالمؤمنين, الله عَرَيجَلّ ما عذرهم مع أنهم قالوا: 
ِإنّمَا حكُنًا وْسُ وَتَلْمَبُ 4 [التوبة: 10]» يعني كنا نقول: رأينا هؤلاء أشبع 
بطونًا وأجبن عند اللقاء. وقالوا معتذرين: هذا الاستهزاء نقطع به عناء الطريق» 
فاذا قال الله عَرَهِجَلّ: ل أباشَهِ وءَايلذوء وَرَسْولو- كم شَسْتبَزْئُوت (0ه) 1 
معز روأ قد كم بيصي 4 [التوبة: 0 

وحديث عبد اللّه بن علِنٌ بن يزيد بن ركانة» عن أبيه» عن جدّه أنه طلّق 
امرأته المت وأنه أ رسول الله كِةِ؟ فقال: «ما أردت؟) فقال: واحدة. قال: 


:> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
«آللّه؟» - يستحلفه - قال: آللّه. قال: «هو علا ما أردت». هذا الحديث ضعيف. 

يعني أن الرجل قال بلفظة واحدة: أنت طالق» طالق» طالق» أو بعضهم 
يقول: أنت طالق بالثلاثة. فقال التي بلِ: «ما أردت؟»» يعني: ماذا نويت؟ 
لأن الطلقة الأولى تأسيسء والثانية: تحتمل أنها تأسيس أيضًا وتحتمل أنها 
توكيد» فاستفصل منه النَِيُ يل هل هو تأسيس أو توكيد؟ 

فالتوكيد أن يقصد بقوله: طالق طالق - اللفظة الثانية والثالثة - بية 
أن يؤكد الطلقة الأولى. أما إذا قال: أنت طالقء وأراد أن يطلق مرة ثانية فقال 
بعدها: طالق» طالق. فهذه ثلاث عل نيته. 

وهذا الحديث ضعيف أصلاء وسواءٌ نوئ التأسيس أو التوكيد فلا يقع 
إل واحدة. 


سر قم 


وكان أولىْ بالمصنف أن يأ بحديث ابن عانن تَدُعنها الذي في 
الصحيحين.ء أنَّه كان طلاق الثلاث على عهد التي يك واحدة» وعلى عهد أبي 
بكر صَدَيَدْعَنَكُ وسنتان مضتا من خلافة عمرء ثم قال عمر وَوَيَدعَنَُ: «إني 
أرىئ النّس قد استعجلوا في أمر قد كانت هم فيه أناق فأرىئ أن أوقعه 
عليهم». هذا من باب التعزير في السياسة الشرعية» وعمر وَعَليهعَنَهُ له سن 
متّبعة لقول النبي يَلِِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 


بعدى). رواه أحمد والترمدذى وصححه. وهذا أخخل منه العلماء قاعدة: (من 
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تعجل الشيء قبل أوانه» عوقب بحرمانه». 

فالطلاق الثلاث بلفظة واحدة هذا لا يقع إِلّا واحدة؛ لأن الطلقة الثانية 
والثالثة واقعة عل عدَّة يعني أن المرأة معتدة بالطلقة الأولى» والثانية والثالثة 
جاءت على عدة» فلا تقع. 

ثم ساق المصئف حديث ثوبان وََتَدُءَنُ: «أبها امرأة سألت زوجها 
الطلاق في غير ما بأس. فحرام غلنه) راهن لقان نا يدل عل عِظَمِ 
الطلاق وأ الطلاق لا يكون الاهم بآمرء قلذ نظطنب المرأة الطلوق يدون 
سببء وقوله: «فحرام عليها رائحة الجنّة). هذا وعيد شديد. 

وأما حديث فاطمة بنت قيس ودَلدَدُعَْهَا: أن أبا عمر بن حفص - هذا ابن 
المغيرة المخزوميء وهو ابن عم خالد بن الوليد - طلقها البنَّ يعني: هو كان 
فد طلقها تطليقتين ثم م طلقها الثالثة. وهذا يرد ما استدل به الإمام الشافعيٌ 
1 2 طلقها ثلانًا بلفظ واحد. وأنه يقع الثلاث بلفظ واحد. نقول: 
نعم» هذا محتولء» لكن هناك رواية في «صحيح مسلم): أنه عطاقي تفلي 
تطليقة» وهو غائب. لأنَّه كان في اليمن» فلا ب . تدرط للطاوق أن يكن المطلق 
حاضرًا أمام الزوجة: فإذا أعلمها بالطلاق أو أعلم من يُعلمهاء فهذا يقع. 

قال: فأرسل إليها وكيله. ووكيله هو ربيعة بن أَبي عياش» وقد وقع وَهم 
للخطيب البغداديٌ في كتابه «الأنباء المحكمة في الأساء المبهمة»)» حيث جعل 


زوج فاطمة بنت قيس ربيعة بن أبي عياش الوكيلء وجاء ابن الجوزي وتبعه 
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في ذلك في كتاب «تلقيح فهوم أهل الأثر»» قال النوويٌ: وهذا خطأ فاحش» 
فربيعة بن أبي عياش هو وكيل زوج فاطمة بنت قبس وعَإَتَدعَنَهَا. 

قال: «فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته». يقول القرطبي: أرسل إليها 
الشعير من باب المتعة» وليس من باب النفقة» هذه المتعة التي عند أهل السنّة 
غير التي عند الرافضة. هذه المتعة أنك إذا طلقت المرأة وسرّحتها تعطيها 
بودن معناو ل بالف بو لعلف الشف قا عا : 


0-4 
صد ساس ساس ص 
5< 


وَلِلْمُطلَعتِ مَبَعا بالْمَعرُوِ حَفَا عَلَ الْمتّتِيرت * [البقرة: ١4؟]»‏ وفي الآية 

الأخرئ: ممتمَا وض ذا بميني) [التوية: -.؟]. 

لكن هل هذه المتعة واجبة لكل مطلقة؟ هذا موضع الخلاف» وهذا ينبني 
عل ما ختمت به الآية: حا عل لم4 [البقرة: 73]» وحَنًا عَلَ 
لْمُتّتيت 4 [البقرة: ١14]؛‏ لأن بعض أهل العلم يرئ أن هذا داخل تحت 
قاعدة التأسيس والتوكيد, فإذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد؛ فالأصل 
أنّه يبحمل عل التأسيس وأنَّه كلام جديد, فهناك قال: «الْمْتّقِيت 4. وهنا 
قال: مِالْيين4» وما نحمل محسن عل مثَق أنه الإحسان الواجب. مثل: 
(© إِذَ مه يَأمْرُ لْعَدلِوَآلِِحَسنِ © [النحل: »]14٠‏ و«إن اللّه كتب الإحسان 
عل كل شيء). 

فقالوا: لا نحمله عل إحسان نفل؛ لأن هذا تأسيس كلام جديد. 


وبعض أهل العلم يقول: لاء هذا توكيد وأن كل مطلقة تجب لها متعة. 
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وبعضهم قال: لا؛ لأن سياق الآية في المطلقة غير المدخول بهاء فا دام طلقتها 
قبل الدخول بهاء فهذا جبران لخاطرها أن تعطيها متعة. 

ففاطمة بنت قيس ووَلَتَدَعَنَهَا لما أرسل لما مُطلقها أصواعًا من الشعير 
سخطته. يعني قالت: هذه ليست بنفقتي» فهي تظن أن هذا من باب النفقة 
فخرجت تستفتيء ولذلك قال العلماء: يجوز للمعتدّة أن تخرج لحاجة» مثل 
أيضًا لو احتاجت أن تذهب للطبيب وهي في عدة طلاق. 

امسو وتاي ار وا 
فذكرت ذلك له فقال: «ليس لكِ عليه نفقة». يعني: ما لك نفقة؛ لآن هذه 
مطلقة بائن» فا لها نفقة. 


وفي لفظ: «ولا سكنى». هذه اللفظة يرىئ بعض أهل العلم أنها مرسلة مع 
0 . 1 00 210 . 
أنها في (صحيح مسلما. ومن هؤلاء: أبو مسعود الدمشقي 140 وجاء في 
رواية عند النسائيٌ والدارقطنيٌ أن النََىّ يك قال: «إِنَّا النفقة والسكن 
للرجعية». يقول ابن القيّم: إسناده صحيح, والخطيب البغداديٌ يقول: هذا 


وسيأتي الكلام في النفقة والسكنى؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن عمر 
وَدَِتَدعَدُ عارضها في هذه الفتيا لما صارت تنقل للناس أَنْ النََىّ يَلِ ما جعل 
لما نفقة ولا سكنئ» فقالوا: إن عمر د يلتَدْعَنَهُ قال: اناك كتابن :ويا لأمرأة 


مل شرح عمدة الأحكام الكبرى 


لاندري لعلها نسيت. وعمر ودَيَدعَنْهُ استدل بقوله تعال: «الَاسَدْرى لْمَلََّلَه 
لت ا مرا 4 [الطلاق: »1١‏ يعني: لا وهر سن وين وا 


غم 4 


رخ إِلَّه أن يَأتِينَ بِفحِمَةٍ مُيينَةْ 4 [الطلاق: »]١‏ قالت فاطمة بنت قيس 


010 


واسْدُعَتْهَا هاه لما قيل لما: إن عمر لَه يَنَهُ يقول ذلك» قالت: وأي أمر بعد 


ذلك؟! لأن بعد الثلاثة ما عاد هناك أمر؛ لأن الآية في الرجعية: طيَأَمب لت دا 
سن ساح ع سار 3700 َ 5 6 مح 1 مره ه صرىت ساسا ره 20 
طقسم اليه مَطَلْمُوهن لعِدَّمِربَ وأحصوأ الْهدّة وَأتَّهُوأ الله رَيَحكُم لا خرجوهرح 


ف 


ك3 9 
>ج ع ء ع ل خا له ره 01100 


وو حمق لحن ا م 5 ور وم 
ورتين الاعرمرة إلا ان ياتين بفلحشة مَبينْةَ وتِلك حدود الله ومن سعد 


2 6 


امه 7< 211 د ساوح دس سه 2 يرا ارح ار لور م 


حدود أله فَقَدَ ظَلم نَفْسَهُء لا تَدَرى لعل الله دَ يحوت بَدْدَ لِك أء مَرَا 4» فا هو الأمر 
الذي يحدث بعد ذلك؟ إما أنها ترجع له» وإما أن يستمرّ الفراق إلى أن تنتقضي 
العدة» هذا حكم الرجعية. 

وقال بعض أهل العلم بفتيا عمر ودََتَدعَنَك وقال: إِنَّهِ ها النفقة والسكنئ. 
وبعضهم فرَّق وقال: لاء مالا النفقة» لكن لها السكنئ؛ لأنّه جاء في الحديث 
الصريح: النفقة» والسكنى مرسلة. وابن القيّم يقول: ليس من وجه للتفريق 
بيك التققة اليكل : إماداق تقول لا التفقة والسكو وإما أن تقول مانا 
سكن ولا نفقة؛ لآنهها متلازمتان. 

والصحيح: أنه لا نفقة لها ولا سكنل؛ لأن النفقة في مقابل الاستمتاع 
بالفرج» وهذا لا يمكن؛ لأنها قد بانت منه بالثالثة. 


23-4 
و 0# 


والآبة: «لَاسَدَرى لَعَلَأَنَهَ حَدِثُ بَعَدَ دَلِكَ مرا 4 في الرجعية» والرجعية لما 


كك 
1 
0 
١‏ 
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النفقة والسكنى؛ لآنها زوجة. ويؤخذ أيضًا من القرآن أن البائن لا نفقة لما؛ لأن 
الله قال في المطلقة البائن: وإ كم أوْلتِ حمل فاقوا علبي حَنّ يَصَعْنَ ]ه43 
[الطلاق: 7]» فمفهومه: أنها إذا لم تكن من أولات الأحمال فإنه لا نفقة 

قال: فأمرها أن تعتدٌ في بيت أمَّ شريك. وأم شريك هذه كانت امرأة 
صالحة» وكانت أيضًا تصنع الطّعام للصحابة» ويغشئ بيتها هؤلاء الصحابة 
يعن فعدل النَبِن يل بعد أن أمرها أن تعتدّ في بيت أمَّ شريكء قال: 
«اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم؛ فإنه رجل أعمئ». 

جاء في رواية في «سنن أب داود» وغيره: أن أم سلمة وميمونة وَكَليَهعَتْهنَ 
كانتا عند لني َل فدخل ابن أمّ مكتوم وَعََقَهعتَ فأمرهن النبِى يل بغض 
البصرء فقلن: يا رسول اللّه! إنه أعمئ. فقال يك «أفعمياوتان أنتما». هذا 
الحديث ضعّفه الإمام أحمد, والمتأخرون على تصحيحه كابن عبد الب وغيره؛ 
وقد اختلف في نبهان مول أمّ سلمة الذي في إسناد الحديث؛ قيل: إِنّه مجهول. 
لاهن رترت لختبوانا قش القنيية سنيف ادر وكاخه مكو عفان 
أهل العلم قال: كونه مجهولّاء ويروي عنه مثل الزهريء فهذا يرفع من شأنه. 
ويغني عنه ما في القرآن: قل لَِمُؤْمِني يَحْضُوأ مِنْ أَبَصَدرهِمٌ 4 [النور: »]١‏ 


< ص« 


وأيصًا: «وَفل لِلْمُؤْمسَتيَقَصْضْنَ مِنّ أَيَصَرِهِنَ 4 [النور: .]١‏ 


ثم ثمَّ قال اله لله: «فإذا حللتٍ فآذنيني). , بعض أهل العلم قال: لفظة «فإذا 
حللت فآذنينى») فيه دليل عللْ جواز التعريض بخطبة اللطلقة خلدثاء وإن 


12> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
كانت في العدقة لقوله كَل «فإذا حللت فآذنيني». ولذلك لما قال لما: «انكحي 
أسامة» رَيَعَليَدُعَنَهُ. قالت بيدها هكذا: أسامة أسامة. بعض أهل العلم قال: يعني 
كأنا كرهفة لا مهو وبولانة أسوة جد اوعض ض أهل العلم قال: لا هى ربا 
فهمت من قوله كَةٍلها: «فإذا حللت - يعني: خرجت من العدّة - فآذنيني». 
كأنه تعريض بخطبته إياهاء فلا قال: «انكحى أسامة). يعنى كأنها كانت ترجو 
أن تتزوج من النبيّ يك يعني كأنه كان تعريضًا من النبيّ يكل بتكاحها. 

تقول: فللا حللت ذكرث له - للنبي يَكِِ - أن معاوية بن أبي سفيان, وأبا 
جهم وََزْتَدعَهَا خطباني. فقال رسول الله بَكِِ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه». والعاتق هو ما بين الرقبة إلى المتكب» وهذا في الغالب» وإلا لا بد 
أن يضع عصاه عن عاتقه إذا جاء ينام ويأكل» ومعنى أنه «لا يضع عصاه عن 
عاتقه تقه يعني أنه كان خشنًا في المعاملة مع النّساءء جافٍ خشنٌ؛ قيل هذاء 
وقيل غير هذاء وقيل: إِنَّه كان يضرب النساءء وقيل: إن هذا كناية عن كثرة 
الجماع. لكن الصواب: أن هذا القول الآخير مرجوح. وأنه «كان لا يضع 
عصاه عن عاتقه) ب يعني: كان خشن العشرة. 

«وأما معاوية فصعلوك لا مال له). وصعلوك ليس معناه قاطع الطريق كم| 
يوا عضن" التاسى )زو لكقه ا لنقبر» وميان الله | تيعد :ذللف نان ملف الدتياء 
ملك المسلمين» وفتح الأمصار شرقًا وغرباء وكان في عهده أول جيش يغزو 
القسطنطينية» وفتحت قبرص في عهده فكان حكمه عزًا للإسلام, فالله عَرَيجَلَ 
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يداول الأيام بين الناس. 

فال الا مال لما ونيد وول نعل أزعنيان المالفى رويد التجل اذا 
جاءك رجل موسر وجاءك رجل معسرء وكلاهما في حسن الخلق والدّين 
سوا كيهان الموسين 

قال: «انكحي أسامة بن زيد). فكرهته. فكرهته للمعنيين اللذين 
ذكزقييء ثم قال: «انكحي أسامة»)» ينصحها يل فنكحته» فجعل للد يوا 
في هذا النكاح» واغتبطت. يعني: حصل لا الخير. 

وفيه دليل عل جواز خطبة المرأة من أكثر من رجل؛ حيث خطبها ثلاث. 
لكن هناك حديث: «لا يخطب الرجل عل خطبة أخيه». والجمع بينه وبين 
هذا الحديث. قيل: إِنَّه ما أجيب الأولء يعني ما رَدُوا عليه الخبر» قالوا: فإذا 
لم يدوا عليه الخبر فيجوز للآخر أن يخطب. وقيل: إن الثاني والثالث ما علما 
أن الأول والثاني خاطب. وهذا الحديث انهل 1ن لؤتمان دو لسر 
رجل جاء لخطبة» فلا بدّ أن ينصح ويذكر ما فيه ولا يعتبر هذا من الغيبة: 
لكن يذكر ما فيه بحق وبعلم: إإلَآسَنِسَدَ يألْحَقّ وَهُمٌ يَعَلمُوى (450. 

وأما حديث: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب عل عقله). هذا 
الحديث ضعيفء يقول ابن القِّم: ولو صم فإنه يحمل عل المكلّفء إذا غُلبِ 
عل عقله أحيانًا. وهناك حديث كان الأول بالمؤلف أن يضعه عوضًا عن هذا؛ 
ديد هلا مات وهر : «لاطلاق في إغلاق». لا يقع الطلاق ني الإغلاق. 


مي» شرح عمدة الأحكام الكبرى 

قال الإمام أحمد وأبو داود: معنئ «لا طلاق في إغلاق». يعني: لا طلاق 
في غضب. وقال بعضهم: يعني لا طلاق في إكراه. وقال بعضهم: يعني لا 
طلق: 3لانا لفل امن لأن هذا معدا الأعلوق أله علق عل عه 
الفسحة في أنَّهِ يراجع زوجته ويكون قد استكمل العدد بالثلاث» فيقولون: 
هذا معنئ «لا طلاق في إغلاق». 

وأو الأقوال توجيه الإغلاق بالغضبء وهو يتوافق مع التفسير 
اللغويٌ أيضًاء وقسّم ابن الف لفن الغضب إل ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: غضب يغلق على صاحبه فلا يدري معه ماذا يخرج من 
رأسه. فهذا لا يقع طلاقه؛ لأنَّه لا يدري ما يقول. 

النوع الثَّاني: يقول ابن القيّم: طلاق يكون في بداية الغضب. قال: وهذا 
لا يمنع تصور الشىء وقصده. فيقع. 

النوع الثالث: طلاق يقع في غضب يعقل معه ما يقول» لكن يصرفه عن 
نيه وقصده. فقال: هذا الذي اختُّلف فيه والقول بعدم وقوعه قويٌ» وهو 
اختيار شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدُأنَهُ. لكن مقدار هذا الضابط تقديره 
صعبء بحيث إنك تقول: هذا ينه زالت بالغضب الذي دخل عليه. والله أعلم. 

أما حديث ابن عبَّاس وَبَْيَعَتا. قال: أتئل ال كله رجلٌ فقال: يا رسول 


الله سيّدي زوجني - وهذا مون من الموالي سيّده زوّجه - قال الرجل: وهو 
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يريد أن يفرّق بيني وبينها. قال: فصعد النبي يكل المنبر» فقال: «يا أيها النّاس 
ما بال أحدكم يزوج عبده أمته. ثم يريد أن يفرّق بينهماء إِنَّ) الطلاق لمن أخذ 
بالساق». لمن أخذ بالساق يعني للزوجء فكونك تملك رقبته لا يجعلك هذا 
أنك أنت الذي تُطلّق. ولا ذكر ابن القيّم أثر جابر بن عبد الله يتإيئعَئ أنه 
قال: «السّيّد يزوّج موليه ويطلقه». قال ابن القيم: وسنة رسول الله كك أون 


8# 


»2 شرح عمدة الأحكام الكبرى 


# قال المصئف 405 : 


0 
-١‏ باب العدة 


حت أ محم 


ه6"- عن سبيعة الأسلمية وَدَلْدَدْعَنَهَا: أما كانت تحت سعد بن خولة 
يََلَنََعَنَهُ - وهو في بني عامر بن لؤيء وكان تمن شهد بدرًا - فتوفي عنها في 
حجّة الوداع» وهي حاملء فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلم) 
تعلت من نفاسها تجملت للخطّاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل 
من بني عبد الدار - فقال لما: مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح. واللّه 
ما أنت بناكح حتَّ تهرّ عليك أربعة أشهر وعشر. 

قالت سبيعة وَوَزَنََعَتهَا: فللا قال لي ذلك جمعت عل ثيابي حين أمسيت» 
فأتيت رسول الله يِه فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت 
حملي» وأمرني بالتزويج إن بدالي. 

قال ابن شهاب: «ولا أرى بأسًّا أن تتزوج حين وضعت - وإن كانت في 
دمها غير أنه لا يقربها زوجها حنَّ تطهر». متّفق عليه. 
5- عن زينب بنت أم سلمة يَتليدِعَنا قالت: توفي حميم لأم حبيبة 


يِبَدْعَنَهَاء فدعت بصفرة» فمسحته بذراعيهاء وقالت: إِنّا أصنع هذا؟؛ 5 
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لوعف رسول اللّه يل يقول: «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحدّ فوق ثلاث إلا عل زوج أربعة أشهر وعشرًا». متّفق عليه. 


1" - عن أم عطية وََيَدْعَتهَا: أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا تحد امرأة عل 


وأظفار». متّمق عليه. 

- عن الفريعة بنت مالك بن سنان وََعَليَدعَنهَا - وهي أخت أب سعيد 
الخدري وََيَهَْنَُ -: أنهبا جاءت رسول الله يِه تسأله أن ترجع إلى أهلها في 
بني خدرة» وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتَّئْ إذا كان بطرف 
القدوم لحقهم. فقتلوه. 

قالت: فسألت رسول الله كَكِْ أن أرجع إلى أهلي» فإن زوجي ل يترك لي 
جك نينا كةو لتقف :قا لق تال رسول الله يِ: انعم». 

قالت: فانصرفتء حتَّئ إذا كنت في الحجرة - أو في المسجد - ناداني 
رسول الله كَلِةِ - أو أمربي» فنوديت له. 
فقال: «كيف قلت؟). 
قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. 


قال: «امكثى في بيتك حتّى يبلغ الكتاب أجله». 


)»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا. قالت: فلا كان عثمان وَدَلَُعَنهُ 
أرسل إِلّ» فسألني عن ذلك؟ فأخبرته. فاتّبعه وقضى به. (ق د ت). 

وقال: حديث حسن صحيح. 

4- عن أم سلمة ويَدََندْعَتْهَا قالت: جاءت امرأة إل رسول الله لك 
فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توف عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء 
أفتكحلها؟ فقال رسول الله يكِ: «لا»؛ مرتين أو ثلانًا. كل ذلك يقول: «لا». 
ثم قال: (إنَّا هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي 
بالبعرة على رأس الحول». 

قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ 

فقالت زينب: كانت المرأة إذا توق عنها زوجها دخلت حفشّاء ولبست 
شرّ ثيابهاء وم تمس طيبّا ولا شيئاك حتّى تر بها سنة» ثم تؤتئ بدابة» حماره أو 
شاة» أو طير» فتفتض به» فقل ما تفتض بشيء إِلّا مات ثم تخرج فتعطئ 
بعرة» فترمي بهاء ثم تراجع بعد ما شاءت من طيبء أو غيره. متّفق عليه. 

4« الشترح: 

هذا الباب في «العدة»» وفي أحكام الاعدادوونلنودا 48 الت ديت 
سبيعة الأسلمية» وسبيعة الأسلمية وَوَلنََعَنَْا توق عنها زوجهاء وزوجها هو 
لاد ون تعولةو درون ان سدد عن غولة ها د جاح كه ادكه 
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«ولكن البائس سعد بن خولة». قال الصحابي: يرثي له رسول الله َكِةٍ أن 
مات بمكة. يعني: رجع إل مكَّة بعد أن هاجر منها قبل الفتح. 

وانتبه إلى هذا: «توفي عنها زوجها ثمّ اعتدت». فيه دليل على عدم كفر 
من رجع إلى مكّة بعد ا هجرة» لكن هذا قد يقدح في هجرته. أو ينقص من أجره. 
والدليل على عدم كفره أن النبيّ بك م يفرق بينه وبين زوجه. فتوفي عنها وهي في 
عصمته» قال: «وهي حامل»» «فل| توفي عنها وهي حامل فلم تنشب أن وضعت 
حملها بعد وفاته». «لم تنشب» يعني: من حين ما مات وضعت الحمل. 

وجاء في رواية في البخاري: أنها جلست أربعين» وفي رواية: أنها جلست 
عقرو بو انا كان حقرة أو أرضية :فين اعنة من ةاناعنارما إذا :فوترقت يخس 
ذوات الحمل» وهي أربعة أشهر وعشرًا: #وَاَلَذِنَ يُتَوَونَ منكم وَيَدَرُونَ أَرُونجًا 
رض أَنفسهنَّ كه أَشَمْرٍ 0 [البقرة: 7715]» فإذا مات الرجل عن 
زوجه. تتربص المرأة أربعة أشهر وعشرة أيَّام؛ هذه عدة المتوفقى عنها. 

لكن إذا كانت حاملًا فحكمها يختلفء لو كانت حاملًا من بداية الحمل 
في أول شهر لاء تمكث ثانية أشهر أكثر من أربعة أشهر وعشرًاء وهنا في هذا 
الخدييك كنك عش لبان دا واعتعظ: اق 1ن كان جانا< اكز المدة. 


ومن هنا اختلف بعض العلاء بدءًا من عهد الصحابة» فعلٌِ بن أبي 
2 م هود ًًُ 


طالب ووَدََئََءَنْهُ يقول: عندنا عمومان؛ قوله تعالى: موَأوْلّتُ الْخَمَالٍ أجَلْهَنَّ أن 


ع مدو ره سس م مه 0 


يضعن 431 [الطلاق: 14]» وقوله تعالى: #وَاَلَذبنَ يُتَوَفوَنَ منكُم وَيَدَرُونَ روجا 


رس شرح عمدة الأحكام الكبرى 


رضن يا 1 و 


بهن رب يََدَ أدج وَكَشْرا 4 [البقرة : 77]. فبعض العلماء كعلٌ بن أبي 
طالب يقول: لا يتأنّىْ العمل بالعمومين إِلّا إذا أعملنا النّصِينء فهذه مسألة 
أصولية مهمة» فيقول: تعارض عمومانء فلا بدَّ من إعمال العمومين 
والنصين. فعلِنٌ بن أبي طالب يقول: نُعْمِل أطول الأجلينء يعني: إذا ولدت 
المرأة قبل أربعة أشهر وعشرًا نقول لما: قذي أربعة أشهر وعشرًاء وإذا 
وضعت لأكثر من أربعة أشهر وعشرّاء نقول لما: اعتدّي أطول الأجلينء 
يعني عدة حامل. و سح در فتن الاعر زر ااوكرة” 

0000 0 


إن آية الطلاق موأوْلَتُ الْدَمَالِ لمن أن يصَعَنَ مَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]» يقول: 
هى آخر ما نزلت» وقال: من شاء لَاعَدْنَهُ في ذلك. هذا رأي ابن مسعود. 


وب ار اضرا بد لأنها 
تتكرر في أحكام كثيرة» حيث إن فيها ما يسمّئ: التعارض بين نصّين بينهما 
عموم وخصوص وجهيء فقوله تعالى: «ِووْلَتُ الْثَمَالٍ لَجَلْهنَّ أن يَضَعْنَ 
و4 [الطلاق: 4]» هذا عام في الحامل في كل عدة» سواء عدة طلاق أو 
عدة وفاة» وخاصٌ فقط في الحامل. فالحائل» والتي لم تحضء والآيسة من 
المحيض غير داخلة في هذاء ففيه عموم وخصوص وجهيٌ؛ خصوص في 
الحامل» وعموم في المتوفقى عنها والمطلقة. 


آذ آذ وه يه « سا 


فقوله تعالى: ©إوَالَذِنَ يُتَوصَوَنَ منكُم وَيَدَرونَ أَرُواجا يرصن بأنفسهن أَرْبَمَةَ أذَمْر 
3 0 [البقرة: 4 7]. هذا خاص في المتوقى عنها زوجها فقطء عام في كل 
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النساء؛ صغيرة لم تحضء كبيرة آيسة من المحيضء أو من ذوات الحيض» 
حاملًا كانت أو حائلاء هي عدة متوفى عنها فقط؛ فهذا يُسّىْ تعارض بين 
نصَّين بينهم| عموم وخصوص وجهي. 

يقول المتقبطة ول لا سول التحمم_يينيياء :ولا بد فن اللريديم) 
وذكر ما قاله صاحب (مراقي السعود): 
إن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حم معتبر 

فلا بدَّ من الترجيح» فالسنة هي القاضية؛ لأن النبِيّ بل قال في سبيعة 
يَعََتَدعَهَا مع أنها جلست أقل من أطول الأجلينء عشرة أَيّام أو أربعين يومّاء 
قال لما: «كذب أبو السنابل». وقيل: إن أبا السنابل قال ذلك لأنّها خظة 
وهذه بمجرد انتهاء الأجل تنجمل للخطابء فقيل: إِنَّه ربها قال هذا من 
أجل هذاء ومعنل: «كذب أبو السنابل». هذه تسمّئ «كَذَّبَ) الحجازيّة 
بمعن أخطأء وليس عل المعنى المعهود. ولذلك يرد مثل هذا في كلام 
الصحابة مع بعضهم البعضء فلا يحمل عل المعنى المحرّم وهذا باب مهم 
في فهم الألفاظ. ى) قالت عائشة وَعَزَيَدعَتها لما قيل لها: إن أبا الدرداء صَعَيدعَنَُ 
يقول بعدم جواز الوتر بركعة. قالت: كذب أبو الدرداء. تريد: أخطأ أبو 
الدرداء في الفتياء وليس أنه كذب بالمعنئ المعهود» وهو الإخبار عن خلاف 
الواقع» قالوا: ومنه قول لبيد: 
كذبتك عيناك أم رأيت بواسط غلسٌ الظلام من الرباب خيالا 
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كذبتك عيناك يعني: أخطأت عيناك؛ وهذا من كلام العرب الفصيح أنَّ 
«كذب») تأي بمعنيل «أخطأ)». 
ته ال ل ل و 
الكطان »قوسن خلبها أن النسنانا ين سكل -.رجل من بتىغبد الذان: 
وأبو السنابل قيل في اسمه تسعة أقوالء فقيل: لبيدء وقيل غير ذلك» وقيل: 
هو مشهور بكنيته» وقيل: اسمه كنيته. فقال لها: ما لي أراك متجملة» لعلك 
ترجين النكاحء واللّه ما أنت بناكح حتَّى تمر عليك أربعة أشهر وعشرًا. 
قالت سبيعة وَوَزَنََعَتهَا: فللا قال لي ذلك جمعت عل ثيابي حين أمسيت» 
فأتيت رسول الله كه فسألته عن ذلك. جمعت عليها ثيابها؛ يعني أنها خرجت 
من بيتها للسؤال للفتياء وفيه دليل على جواز خروج الراكوو ليت للا لز 
مع الضوابط الشرعية الأخرئ من الستر والاحتشام ولبس الحجاب... وهكذا. 
قالت: «فأفتاني النبي يَلِةِ بأن قد حللت حين وضعت حملي»). يعني ليس 
بلازم أن تنتظر إلى أن تطهر من النفاس» بل من حين ما تضع الحمل يجوز لما 
الزواج والنكاح؛ لأن عدّتها انقضت. وهل يشترط في الحمل المولود أن 
يكون متخلقًا كاملا حنّى تنقضي عدتهاء أم تنقضي العدة حتىئ لو ولد ناقصًا؟ 
بعض أهل العلم يقول: إن ترك الاستفصال في مقام الاحتال يُنزَّل منزلة 
العموم في المقال. يغنى: كون لني كل ما استفصل متها يدل علا أن اللتكم 
عام لجميع الأحوالء وأن المرأة متئ ما ولدت - على أي حال ولدت - فهذه 
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قد انقضت عدّتها. 

واعترض عل هذا ابن دقيق العيد وقال: لاء المعتبر في الولادة هو أن تلد 
لوكا ملق فالتبويز لك الايسهاك لا يدل غلا الفهوف قال الاق العالت 
هو أنا تلد ولادة صحيحة. 


ورد عليه ابن الملقن وله باعتبار الترجبح بالمعنئ» قال: المقصود ليس 
المولود» وإنَّا المقصود براءة الرحم حتَّىْ تخرج من العدَّة وتتهياأ للنكاح» 
وهذا القول أقوى من جهة المعنى. 

قالت: «فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزويج إن 
بدا لي». قولها: «وأمرني بالتزويج إن بدا لي». هذا دليل عل أن النكاح ليس 
بواجب؛ لأن النبي يَكِ قال لها: «إن بدا لي»» وأن المرأة إذا توفي عنها زوجها 
لا يجب عليها أن تتزوجء إن بدا لها أن تتزوج تزوجت. وإلا فلا يجب عليها 
أن تتزوج. وقد يكون معنى (إن بدا لي» بخصوص هذا الخاطب» وليس 
المقصود الرغبة عن النكاح مطلمًا إن بدا لها. عل كل حال يجب الزواج مع 
الخشية من المعصية. 

وعن زينب بنت أم سلمة وَوَزَيَدعَنَْا قالت: ١توفي‏ حميم لم حبيبة). حميم 
يعني قريب من أقارب أم حبيبة وَعَإْيِدْعَنّهَه والحميم يسمّى قريبّاء ى) قال 
ل يكيِ: «إياكم والدخول عل النّساء». قالوا: يا رسول الله أرأيت 
الحمو؟ قال: «الحمو الموت». الحمو يعني القريب. 
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قالت: ١توفي‏ حميم لأم حبيبة فدعت بصّفرة). تعني أمَّ حبيبة دعت 
بصفرة» «فمسحته بذراعيها»» وفي رواية في البخاريٌ: بعارضيها. «مسحت 
الصفرة بعارضيها»» ومسحت الصفرة بعارضيها؛ لأنَّه أظهر مكان. ثم بّنت لماذا 
مسحت بالصفرة عارضيهاء وقالت: إِنَّ) أصنع هذا لأني سمعت رسول الله 
كل يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إِلّا على 
زوج أربعة أشهر وعد |4: يعني هذا الذي :توق من أقارب آم حبيبة لين 
بزوج» فلذلك بعد اليوم الثالث جاءت بصفرة ووضعتها على عارضيهاء من 
باب تعليم النّساء الحكم الشرعيء حت تُذْهبٍ ما كان أهل الجاهلية يفعلونه 
من أنهم يحدون مدة طويلة كى| سيأتي. 

وفي هذا دليل على أن الفقيهة وأن المرأة من أهل العلم ينبغي عليها أن 
تذيع السئن والأحكام الشرعية بين النساء كحال الرجالء تقول: إنم| أصنع 
هذا لأني سحعك وير ل الله يكةِ يقول: «لا يحل لامرأة». ولا يحل تفيد 
التحريم» لا يجوز أنها تحد فوق ثلاث. 

وقوه الامرأة تومن يالله واليوم الآخر أن تحدَّ فوق ثلاث». «امرأة» هنا 
اكراق سباق اقول للا د قوق اثلاث الغلا ووس دوهذا يدن بعزز 
عموم المرأة الصغيرة والكبيرة» بل والمسلمة والكافرة. فإن قلت: كيف 
تقول: والكافرة أيضًاء والحديث يقول: «تؤمن باللّه واليوم الآخر؟!». 


فالختوات أن قولهة اتؤمن باللّه واليوم الآخر). من باب التأكيد» مثل قوله تعالى: 
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«وَعَلَ أله مَتَوَكُوَا نكت مُوْمِنِينَ 4 [المائدة: 77]» يعني: على اللّه فليتوكل المؤمن 
والكافر» لكن يتأكد للمؤمن؛ لإيهانه وتوحيده فإنه يتوكل عن اللّه. 

قال: «أربعة أشهر وعشرًا». يعني: الزوج فقط هو الَّذي يحد عليه أربعة 
اودوعت ا 

وعن أم عطية وََوََتَهعَئَا أنَّ رسول الله بك قال: «لا تحد امرأة عل ميت 
فرق ناف لاغ زوع أريعة متهن وعدت زولا تلبس كركا ضيوع ل 
ثوب عصبء ولا تكتحل» ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذةٌ من قسط أو 
أظفار) . متفق عليه. 
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حديث أم عطية رَيَلَهعَتَْا هذا أنَّ رسول الله يل قال: «لا تحد امرأة على 
ميت فوق ثلاث...2 إلخ» تأكيد للأحاديث السابقة. لكن تتمة الحديث بين 
معنئ الإحداد, قال: «ولا تلبس ثوبًا مصبوهًا إلا ثوب عصب ولا تكتحل» 
ولا تمس طيبًا). 

يقول العلماء: هذه صفة الإحداد. وهذا ما يحرم على المرأة في فترة الإحداد؛ 


سال دعرو سا يس هه د سا أ سه سه اج 2 


لأن قوله تعالى: #وَاَلدِنَ يُعَوَصوَنَ منكم وَيَدَدوَ دوجا يَرَيصْنَ بأَنفْسهِنَأَربمَةَ أَذَمْرٍ 
0 [البقرة: 5 77]» قال القرطبي ف «الجامع لأحكام القرآن» قال: التريبص هنا 
فقط الانتظار عن النكاح حتى تنقضي العدة» قال: وليس في هذه الآية وحدها 
ناردال ع توييو ما سرف لهل 101 لكن حاءت السسنة ينان قلق 


جاءت السنة ببيان ما يحرم على المرأة في الإحداد» قال: «لا تلبس ثويًا 
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مصبوغًاء ولا تكتحلء ولا تمس طيبًا». فتكلم عن تحريم لباس الزينة على 
المرأةة قال: الآ تلسن كوا مضبوغًا)ء ماهو العضت؟ :ولماذا مق كوت 
العصب؟ العصب نبت في اليمن مثل الورسء وقالوا: هذا النوع من الثياب 
إذا تسج لا يظهر له لون زينة» من أجل ذلك رخص فيه ال يلِ. زاد أبو 
داود في رواية: «ولا معصفرًا ولا ممشََّاء يعني الثوب الذي تلبسه لا يكون 
معصفراء أي ليس فيه لون العصفر. «ولا ممشقا». والممشق يقول صاحب 
«الفتح الربانّ»: الثوب الممشق هو المصبوغ بطين أ>مرء يعني: فيه لون وفيه 
005 على تحريم ثياب الزينة عمومّاء وهذا قول عامة العلاء. وابن 
حزم على عادته في ظاهريّته أحيانًاء قال: فقط الثوب المصبوغ بالأصباغ هو 
المحرّمء قال: لكن لو أن الثوب فيه ياقوت وفيه ذهب وفيه حلي قال: هذا ما 
فيه شيء. وهذا خطأء إذا كان الثوب المصبوغ محرَّمًا فهو محرّم من معنئ 
الزينة» فإذا كان مرصّعًا بالياقوت والحلّ فهذا من باب أولى. 

ثم قال: «ولا تكتحل»» فنهى وَل أن تكتحل المحتدة. إِذَا حرّم عليها شيئًا في 
الثياب» وشيئًا في البدن. ويستفاد من هذا أن المرأة ما تلبس ثياب زينة في الحداد» 
لكن ما يلزمها أيضًا أنها تلبس ثوبًا أسود؛ هذا ليس بلازم؛ لكن ثوب البيت» 
وكذلك ما يلزمها أنها لا تلبس لونًا أخضرء أو لوا معيّناه إِنَّا لا تلبس ثياب 
تجمّل ولا ثياب زينة» ولا تكتحلء يعني لا تضع الكحل في عينيها. 

وهذا الكحل هل هو عام لكل كحل؛ كحل زينة» وكحل علاج. أم هو 
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خاصٌ فقط في كحل الزينة؟ هذا ينبني عل الحديث الذي بعد هذا بحديثين» 
وهو حديث أمَّ سلمة ييَوَزِيَدعَنّهَاه حيث جاءت امرأة إل رسول الله كل 
وقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عيئها 
أفتكحلها؟ فقال رسول الله يلِْ: «لا». مرتين أو ثلانّاء ما أذن لما في الكحل 
وهي مريضة» فهذا يدل عل تحريم الكحل عامةً في الزينة وفي العلاج. في 
الزينة واضح لأن المرأة في الإحداد. أما في العلاج فهذا واضح من حديث أمٌ 
سلمة في هذه اي توفي عنها زوجهاء وتشتكي وجعا في عينيها. وهذا 
الحديث لا يمكن أن أنساه؛ لأني ما زلت أذكره والشيخ يشرحه في صحيح 
البخاريٌ» وقد سألته هذا السؤال» قلت: لماذا أذن التي كَلِ لعبد الرحمن بن 
عوف وغيره من الصحابة في لبس ثوب الحرير للحكة التي بهم, ولم يأذن 
هذه المرأة بالكحل مع أن فيها وجعًا في عينيها؟ قال الشيخ: لآن النهي عن 
لبن الخوير بخ نه والاكتحال ق العرن سق للمتخلوق» وق المعلوق افيد 
مشاحة» وحق اللّه مبني على المساححة. 

وبعض أهل العلم قال: يجوز للمرأة في الإحداد أن تكتحل من وجع - 
انتبهوا ما انتهت المسألة -؛ لآن هذا علاجء والمحرّمات تبيح الضرورات؛ 
هذا شيء. والشيء الثاني قالوا: وأيضًا جاء في حديث أم سلمة عند أحمد 
وأبي داود: أن أم سلمة لما توفي أبو سلمة جعلت صررًا في عينيهاء فقال لما 
الي يل «ما هذا؟» قالت: هذا صبر يا رسول اللّه. فقال ها النَنّ كَلل: 
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«اجعليه في الليل» وانزعيه في النهار؛ فإنه يشب الوجه)., يعني: يجعل الوجه 
متشببًا. فقال بعض العلاء: يجوز الكحل للمرأة إذا كان من وجع. لكن 
بالليل إذا جاءت تنام؛ لهذا الحديثء وقالوا: إن الصبر ليس كحل زينة» فقط 
تضعه بالليل؛ لأن في الليل لا يراها أحدء يعني: ما فيه معنئ التجمل 
للخطّابء وهي في عدة إحداد» وتنزعه في النهار بحيث إِنَّه يذهب عنها 
الوجع. وقال بعض العلماء: ما يصحٌ هذا الكلام؛ لأن التداوي ليس من باب 
الضرورات» وهذه قاعدة نبّهِ عليها شيخ الإسلام» ولذلك تجد بعض العلماء 
يقول: إن هؤلاء الأعراب العرنيّين الذين شربوا من ألبان وأبوال الإبل» هذا 
ل 2 
الضرورات. فنقول: لاء التداوي ليس من باب الضرورات, لذلك من يجيز 
إضافة مشتقات الخنزير في العلاج نقول له: هذا لا يجوز. 

يقول شيخ الإسلام: لأنّه مكن أن يحصل له الشفاء بغير الدواء» قال: 
بالرقية» أو بالدعاء» أو قد يجعل اللّه عَرَيِجَلّ فيه من أسباب القوة ما يشفيه. 
هذه الثلاثة الآمورء قال - الرابع -: وقد لا يتعين الشفاء في هذا الدواء 
بعينه» فلا يكون من باب الضرورات. قال: وأما أثر أم سلمة فهذا في السنن» 
وعندنا أقوى من هذا رواية شعبة في الصحيحين: أنها قالت: نخشئ على 
عينها يا رسول اللّهء وهذا يلعل أن الوجع فيها شديد. وفي رواية في غير 
البخاريٌ ومسلم صححها ابن حزم ذكرها ابن حجر في «فتح الباري». 
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قالت: نخشئ أن تفقأ عينهاء وما أذن ا النَِن يكل فلا تضع لا كحل زينة» 
ولا كحل علاجء لا ليلا ولا نهارًا. 

قال: «ولا تكتحل ولا تَسٌّ طيبًا». يعني: ما تطيّبء ما تأخذ من هذا 
الطيب. وهي في البيت. واستثنىئ فقال: جلا إذا طهرت). يعني: من حيضتها؛ 
لأن الحيض له رائحة. «نبذة»: والنبذة يعني الشيء البسيط» قال: «نبذة من 
تفظ: اننظ :الوا" عام طبن العرني أو أظفارء الوا هذ افون 
زهذ اعبات إزالة :زاح الكيضن؛ لآن لةبراحعة كرية برقال التووئ: لاه 
هذا ما هو من باب الطيب» هذا من باب تتبع أثر الحيض. وأيًّا كان فهي ما 
تتطيب لا في الثياب؛ ولا في البدن. 

قالوا: وكذلك حكم الزعفران أيضًا ما تأكله إذا كانت في الإحداد. 
وطبعًا تذكرون لما تكلمنا عن محظورات الإحرام هل يدخل في هذا الزعفران 
المطبوخ خصوصًا عندنا تجعل في القهوة. هل يدخل في هذا؟ وتكلمنا عن 
الخلاف بين العلماء. حيث قال بعضهم: إِنَّهِ بالطبخ يتغير ويستحيل فما يكون 
بعد زعفران ولا بطيب. وبعضهم قال: لاء الرائحة موجودة» والمقصود من 
الطيب الرائحة» والقهوة وفيها الزعفران ولو استحال الزعفران لشيء آخر 
لكن الرائحة موجودة والطيب موجود. 

وهذا القول أقوئء وهو الذي رجّحه ابن قدامة في «المغني» مولن أنبا 
لاتسّ الطيب» ولا حتى في الأكل» وأيضًا هذا الطيب سواءٌ في الثياب أو 


40 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الندنة:وؤاف أبن ذاوة: ااولة تلن لون معطشة! ولا متا ؤلة خضي 
بالحناء». يعني: ما تضع الحناء لا على يدها ولا على رأسها؛ لأن الحنة أيضًا 
جمال وزينة. فإِذَا لا تتزين لا في الثياب ولا في البدن» «ولا تلبس حليًا». هذا 
كله في رواية أبي داود» لا تلبس الحلي» وواضح أن ال حلي من أجمل الزينة» كل 
هذا من أمور الإحداد التي تحرم على المرأة. 

قال: وعن الفريعة بنت مالك بن سنان يَََليَدعَنْهَاه وهي أخت أب سعيد 
الخدريّ ويَدَليَُعَنَهُ. وهذه قد توفي عنها زوجهاء وكان قد خرج يطلب عبيده 
الذين هربوا منهه فوجدهم ولكنهم قتلوه» فلم| قل سألتٍ لني يكِ أن ترجع 
إل أهلها؛ لأن زوجها لم يترك لها مسكنًا يملكه؛ ولا نفقة» لأنَّه متوقٌ عنها 
وكا لبر اكع فالا سورك الله ك: «نعم». فأذن لما أن تذهب إِلْ بيت 
انا 

فلا سألت النَيَّ يكِِ أن ترجع إِلىْ أهلهاء يؤخذ من هذا أنها ما سألت هذا 
السؤال - كما يقول ابن القيّم -: إِلّا لأن المشهور عندهم الحكم أن المرأة لا 
تخرج من بيتها إذا توفي عنها زوجهاء وأن يكون إحدادها في بيت زوجها. فلم 
كان زوجها لم يعد يملك بينَاء أذن لها النَن يك فلم| انصرفت ناداهاء أو نوديت 
له. قال: «كيف قلت؟» قالت: فرددت عليه القصة. قال: «امكثي في بيتك». 
بينك يعني ليبس بيك للك وَإنَّا بيت السكفاء تحت يبلغ الكتاب أجله). 


عدة الإحداد. وهي أربعة أشهر وعشراء يعني لا تخرج من البيت حتّى 


الجزء الرابع/ كتاب الطلاق 
يبلغ الكتاب أجله: أربعة أشهر وعشرًاء وهذا مذهب الآئمّة الأربعة: أن المرأة 
تلزم بيت زوجها الذي كانت تسكن فيه ما تخرج إلا بعد أربعة أشهر وعشرًا. 

وبعض أهل العلم كابن عبّاسء وعلي بن أبي طالب وعَليَدعَتفْق والحسن. 
وعطاءء وحكاه البغويٌ عن أبي حنيفة» واختاره المزننٌ من الشافعيّة وهو قول 
الظاهريّة: أن المرأة تعتدٌ في غير بيت زوجها الذي توفي عنها. يعني: ليس بلازم 
هذا أربعة أدلة» قالوا: 


الدليل الأول: لآن اَن نه أذن هاء وقال: «نعم). يعني: وافق أنها تخرج. 


وو 


الدليل الثاني: أن اللّه أمرها بالعدّة ولم يذكر مكانًا معيّنًا: يرصن 


سه مه 2 


الدليل الثالث: أن الأمر بالعدّة في بيت الزوج منسوخ, #وَالَدِيَ 
يُتَوََورت مِنحكُع وَيَدَرُونَ أَروجَاوَصِي ةروجهم مَتَدمَاالَ الْسَوْلٍ عير إِخْرَيَ 4 
[البقرة: ٠‏ ؟7]» قال مجاهد: نسختها «وَإِنْ حرَجَنَ قلا ماح عَلَيكَمٌ في مَاقَعَارت 
ف أتمُسهري مِنمَعْرُوف # [البقرة: 5٠‏ ؟7]. 


الدليل الرابع: حديث علي بن أبي طالب تنه دي رواه الدارقطنيٌ: 


عاك اا اد : 2 
أن النبىّ كلِْدِ قال: «المتوفى عنها تعتد حيث شاءت». 


عن كل حال نبدأ بالحديث الذي معناء وهذا حديث ضعيف. رواه 


433 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الدارقطنيء وقال: تفرد به أبو مالك الجمحيٌ ولم يروه غيره وهو ضعيف. 

وأما الآبة فهذه الآية منسوخ فيها اعتداد المدّة الذي هو الحول» يعني 
الإحداد سنة» ومنسوخ فيها السكنى إلى سنة» ومنسوخ فيها النفقة إلى سنة) 
ولا تُعارض الآية الأخرئ التي فيها الأمر بالسكنئ بالإحداد أربعة أشهر 
وَعْشدٌ اوقا زاة عل أربعة أشتهر وعكرًا هو الذئ دغله الخ 

وأما كونه ما ذكر المكان فنقول: في حديث فريعة ذكر هذا المكان» قال: 
«امكثي في بيتك». هذا شيء»؛ والشيء الآخر الأقوى منه: قول عامة الصحابة 
- غير علٌِ» وابن عبّاسء وعائشة» وجابر - يقول عثان وََلتَدعَنَهُ: فللا ولي 
عان ولكعَنَةُ أرسل إِلمْ فريعة يسألها أنها تمكث في بيتها قالت: نعم. فعمل 
بهذا عثان» وأخبر به الصحابة وقضى به. يعني: في عهد عثمان قضى به وتلقاه 
الصصحابة بالقبول» وهذا استدل به اين الْقَمّم غلا أنَّه مذهب عامة الضحابة؛ أنبا 
تعتذٌ في بيت زوجهاء لكن ما تخرج إِلّا لحاجة» انتبهوا لم نقل: ضرورة؛ بل 
لحاجة» لآن مرتبة الحاجة دون الضرورة» مثل)ا خرجت سبيعة الأسلمية 
ََِتَعَنْهَا تستفتي الي يله أو فيها مرض وتحتاج إلى أن تذهب إلى المستشفىئ . 

وكذلك إذا لم يكن عندها نفقة» فتوفي عنها زوجها ولم يترك لها نفقة ولا 
يوجد أحد ينفق عليها. فهذه أيضًا تخرج للنفقة تسعىئ على رزقها لكن 
بالنهار» والدليل في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله صَتإيَِعَنْعَا أن 
غاقه طلقض :وا رانك اد هرس لقيية' لست وري عرو الكل وعد 


الجزء الرابع/ كتاب الطلاق 409 
فقال لها رجل: لا تخرجي من البيت. يعني: أنت لا زالت في عدة مطلقة. 
اجلسي في بيتك, فأخبرت النَِيَّ يكل قال: «جذي النخل؛ لعلك تتصدقين أو 
لمكي عرو ضذا زرا مشعاكم ل «مدعيطه: تآن)لعن نتمة يدل عل أن 
المرأة تخرج للرزق والنفقة» إذا لم يكن عندها أحد ينفق عليها. 

لما جاءت أم سلمة وََعَِتَهعَتْهَا واستفتت لبي بل في المرأة أن تكتحل» 
فقال لها: «لا». ثلاث مراتء ثم قال: «إنَّ) هي أربعة أشهر وعشرٌ). قالوا: 
هذا من باب التهوين عليها كأنه يقلّل ها المدة» يعني هي فقط أربعة أشهر 
وعشدّء وإلا قبل في الجاهلية كانت النساء تعتد سنة» حنَّىْ في الشرع كان 
سَنَهّ النسخ هذا من الأثقل إِلىْ الأخف. 

قال: «وكانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول». 
يعني: نسيتن وقت أن كنتن في الجاهلية تجلسن سنة» ثمّ بعد السنة ترمين 
بالبعرة؛ إعلام بانتهائها من العدَّة وترجع بيت أهلهاء وأنها رمت الشعث 
الذي كان فيها حال العدَّة. فزينب أخبرت كيف كان عملهن في الجاهلية؟ 
قالت: كانت المرأة إذا توق عنها زوجها دخلت حنسًا. والحفش» البيت 
صغيرء وقيل: هو المصنوع من خوص النخل» وبيت خربء كأنه مخصّص 
ف اخ الكرق عهاة ولسية شر تايا جهذا جال ااهل مينحان الله! 
فليين :تقر اانا و كويد ذلهة الدوة :ها مجان ةا :ان تعنم تيان الزينة 
وتلبس ثيابًا عاديّة ونظيفة لكن ليست ثياب زينة» ولاس طيبًا ولا تكتحل. 


مف» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وكانت المرأة في الجاهلية لا تغتسل والعياذ بالله» تجلس سنة كاملة ما تغتسل» 
وح ل ري ري 1 
تس طيبًا ولا تغتسلء حَّى تهرّ عليها سنة» ثم تؤتئ بطير أو غيره» فتفتض 
به. يعني: كأن تبعل في موضع حيضتهاء فغالبًا ما إذا جعل على هذا يموت 
من العفن, من الرائحة النتنة التي فيهاء وهذا علامة أنها انتهت عدّتها. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام. 

إذَاء المحادة أن تجلس أربعة أشهر وعشرًاء وتجلس في بيت زوجها الذي 
كانت فيه» ولا تخرج إِلّاالحاجة: ولا تمس طييًا لا في بدنها ولا في ثيايهاء ولا 
تلبدن سانا ولا تلبس ثبانت توق ولا كيه ولا تهون المناءء أما 
كونها ما تتكلم مع الرجال لو كانوا من محارمها أو ما ترد على الحاتف؛ فهذا 
ليس فيه دليل على تحريمه. واللّه أعلم. 


-1١‏ كناب الظهار 


معلومات 
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حصت الأ بحسب 
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- عن سلّمة بن صخر البيّاضيٌ صَدَيََعَنَهُ قال: كدت أمرا اصيمق 
النساء ما لا يصيب غيريء فلما دخل شهر رمضان؛ خفت أن أصيب من 
امرأتي شينًا يتتابع بي حتَّئ أصبح. فظاهرت منها حنّى ينسلخ شهر رمضان. 
فبينا هي تخدمني ذات ليلة» إذ تكشَّف لي منها شيء؛ فلم ألبث أن نَرَوْتُ 
عليهاء فلما أصبحت؛ خرجت إِمْ قومي» فأخبرتهم الخبر. 

قال: فقلت: امشوا معي إلمْ عند رسول الله ككله. 

قالوا: لاء والله. فانطلقت إلى النَبيّ لل فأخيرته. 

ففال«أنت بذاك باسلمة؟: 

قلت: أنا بذاك يا رسول اللّه - مرتين - وأنا صابر لأمر اللّهء فاحكم فيّ 
ما أراك اللّه. 

قال: «حرّر رقبة»). 


قلت: والذي بعثك بالحق, ما أملك رقبة غيرها. وضربت صفحة رقبتى. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

قال: (١فصم‏ شهرين متتابعين). 

قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصّيام؟! 

قال: «فأطهِمْ وسْقًا من تمر بين ستين مسكينًا». 

قال: والذي بعثك بالحق, لقد بتنا وَحُْشَيْنِء ما لنا طعام. 

قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق» فليدفعها إليك» فأطعم 
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ستين مسكينا وسقا من تمر. وكل أنت وعيالك بقيتها». 

فرجعت إل قومي» فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت 
غيل التي للدت رمن : الرحب والسّعة - وقد أمرني» أو أمر لي بصدقتكم. 
(د.ت) نحوه. وقال: هذا حديث حسن. 

60- عن ابن عبّاس يسَدَعَنَعًا: انرا انل النبَىَّ به قد ظاهر من 
امرأته فوقع عليهاء فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي» فوقعت 
عليها قبل أن أكفر. فقال: «ما حملك عل ذلك - يرحمك اللّه -؟». قال: 
رأيت خلخاها في ضوء القمر. قال: «فلا تقربها حتَّىْ تفعل ما أمرك اللّه). 

5- عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة وََدَلَنَدْعَنَهَا قالت: ظاهر منى زوجى 
أوس بن الصامت ويَزِيَدعَنَ فجئت رسول الله يَكليةِ أشكو إليه» ورسول الله 


يه يجادلنى فيه» ويقول: «اتقى الله فيه فإنه ابن عمك». 


الجزء الرابع/ كتاب الظهار 

فا برحت حنَّ نزل القرآن: هقد سَهعَ لله قَولَ الى يدك في دَقَجِهَا...4 
[المجادلة: ]١‏ إلى الفرض. فقال: «يعتق رقبة». قلت: لا يجد. قال: «فيصوم 
شهرين متتابعين». قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به صيام. قال: 
«فليطعم ستين مسكينًا». قلت: ما عندهم من شيء يتصدق به. قال: «فإني 
سأعينه بعرق من تمر». قلت: يا رسول اللّهء وأنا أعينه بعرّق آخر. قال: «قد 
أحسنتء اذهبي, فأطعمي بها ستين مسكيئاء وارجعي إلى ابن عمك». قال: 


4 


والعرق: ستون صاعًاء (د). وقال في هذا: إِنّ) كفرت عنه من غير أن تستأمره. 
© الشترح. 


هذا كتاب «الظهار»؛ وذكره المصيّف ملك بعد كتاب الطلاق والإحداد؛ 
وذلكا ددا الطيان ري كرف | قروو اوقا اد الكل ويم 01911 
يلق عه قال: أنت عل كظهر أمّي. وقد أنكر الله تبَركَوََعلَ عملهم هذاء 
وأنزل في ذلك قرآنًا: «آلِينَ هروسكم ين يسآم ما خرص أُمِهِ إذ 
مهلتق إل الى ولذتقة وات و6 تنضك] من اقول وَرُورًا 4" لالد ]1 

فسمّئ اللّه الظهار منكرًا من القول وزورّاء والزور هو قوهم: أنتِ عل 
كظهر مي فهذا ووو لأنه خلاف الواقع, والمتكر هو الإنشاء؛ لآن هذه 
اللفظة: «أنت عل كظهر أمي» فيها خبر وفيها إنشاءء» فالإنشاء هو المنكر لأنها 
لا تكون بذلك مطلّقة في الإسلام» خلاهًا لا كانوا عليه في الجاهلية. 


ولذلك استنبط بعض العلماء من هذا تحريم استعمال الألفاظ المحرمة في 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الطلاق والتي كانت في الجاهلية» وعدم اعتداد امع بها يدل على عدم وقوع 
الطلاق بلفظٍ محرم. وشيخ الإسلام ابن تيميّة ريه كه قلب الدليل عل من استدل 
بوقوع الطلاق بالحيض بأنه كالظهار منكر من القول وزورء وأنه يقع موجبه. 

نقول: لا يقع موجبه على مراد أهل الجاهلية» وشيخ الإسلام استدل 
بقوله: إنه منكرٌ من القول وزورٌ على العكسء قلبه عليهم» وقال: إن الطلاق 
باللفظ المحرّم لا يقع به الطلاق. 

والظهار أحكامه مذكورة في هذه الأحاديثء وإنَّا المعول على الآية في 
القرآن بالدرجة الأولى» وذلك لآن بعض العلاء يقول: لا يصح في الظهار 
حديث. كالقاضي أب بكر ابن العربي 0 وهذا القول - حقيقة - فيه 
شيء من المجازفة. وأبو محمد ابن حزم أيضًا يضعّف أكثر أحاديث الظهار إلّا 
حديث عائشة وَعَزَنََعَهَا: أن أوس بن الصامت وعَزيَدعَنَهُ كان به لمم» فإذا 
اشتد به لممه ظاهر من زوجه. وسيأت الكلام عليه وعلْ فقهه وأحكامه. 
وهذا الظهار اختلف العلاء في تفسير العَؤْد فيه: «وَالدّنَ هرون من شإ م 
بُوووَلِمَا الوأ تحر روبق ين مَل أن يمسا دك عوك يو وَلَهُيمَاتَمَُوْنَ َي 4 
[المجادلة: *]ء ما هو العود الذي ذكره الله يبَارَكَوْتعَال؟ 

بعض أهل العلم يرئ أنه بمجرد قوله: «أنت عل كظهر أمي»» وجبت 
عليه الكفارة» ويذكر هذا عن طاووسء ويذكر أيضًا عن مجاهد» وبعض أهل 
العلم قال: لاء حت يعود إِللْ هذه الكلمة» يعني إذا قال: أنت عل كظهر 


الجزء الرابع/ كتاب الظهار 
أمي. ثمَّ كررها مرة ثانية» فهنا تجب الكفارة» قال: لآن هذا هو العود 
المقصود في الآية» قال: نظي تحريم الله عَرَتَلَ الصيد عل المحرّم قال الله 
عَرَبَجَلَّ: ومن عاد دلقم أمّهُ ِنَةّ4 [لمائدة: 40]» قالوا: هذا نظيره» فإذا قال: 
«أنتِ عل كظهر أمي» ثم عاد. وقال: أنت عل كظهر أمي. يعني: عاد للفظة» 
فهذا يقع به الظهار وتجب عليه الكفارة. 

والصحيح: الل يعني: هي زوجته وقال ها: 
«أنت عل كظهر أمي». : ثم ندم. . ولذلك فسّر ابن عبّاس وَدَبَْعَنْها اعد به 
قال: هو الندمء لإثم يعدن لِمَا مَالُوأ4. قال: هو الندم. واستدل شيخ الإسلام 
أيضًا لهذا بقول أئمة اللغة» بقول الفرَّاءء قال: العود لما قال» هو عود في قال. 
يعني: التراجع عا قال» يعني أَنَّهِ تراجع عن تحريمها عل نفسه؛ فهو يريدها 
زوجة ولا يريد أن يحرّمها عل نفسه. هذا هو التفسير الصحيح. 

فبمجرد قوله: «أنت عل كظهر أمي» لا تجب عليه الكفارة» لكن إذا أراد أن 
يبقيها كزوجة» وأن يرجع إِْ حلَّها وإ وطئهاء فلا بدّ أن يكفر قبل وطتها. 
ولذلك قال شيخ الإسلام ملك ى) في «جامع الرسائل» التي طبعت بعناية 
الشيخ بكر أبو زيد رَمَهُلَنَكَ قال: الظهار موجب للكفارة» والعود شرط فيه. 
وقيل: إن مجموعه| هو الموجب للكفارة. 

فإذا قال: أنت علي كظهر أمي. ثم ندم يريد أن يرجع إلىْ زوجه ويطأهاء فلا 
يقع به الطلاق؛ لآن هذا كان في عرف الجاهلية أنه يقول: «أنت عل كظهر أمي) 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ويريد بذلك طلاقها. ولذلك أوس بن الصامت وودَزَنَدْعَنَهُ جاءت زوجته 
ئها تشتكي إلى النَنّ يكل فأنزل الله عَرَجَلَّ في شأءبا: مهد سوَألَّهُ وَل الى 
محدِكَ في وَوْجِهَاوَتَفْتَى إل أكّد4 [المجادلة: ]١‏ . وأصل قصتها في البخا ري ؛ لكن 
كلفظ الظهار وأحكامه في السنن» هذا بالنسبة لمعنئ الظهار والعود فيه. 

وأما بالنسبة لتضعيف أب بكر ابن العربي أحاديث الظهار» فهذه مجازفة» 
وأبو بكر ابن العربيّ له مجازفات في إنكار أحاديث في البخاريٌ وغيرهاء مع أنه 
شارح للصحيحين وعارف به). ومن ذلك قوله: لا يوجد حديث لا صحيح 
ولا ضعيف في إثبات الساق لله تَبَاركَوَتَعَلَه وهو في «صحيح البخاريٌ» في 
حديث مشهور حديث الشفاعة الذي لا يغيب عن أهل العلم؛ فضلًا عمَّن له 
عناية بالبخاري ومسلم وشارح الصحيحينء فهذه شنشنة من أشعريّ ! 


> 
| 


يقول: عن سلمة بن صخر البياضي وََيَُعَنكُ قال: كنت امرأ أصيب من 
الشاء .ها لا يسيب غبرع:“فلا دخل شه ومعان عقت أن أصيت من 
امرأتي شيعا يتتابع بي. والّذي يتتابع به هو كفارة الصَّيامء فخاف عل نفسه 
حيث يعرف من نفسه الشهوة» وخشي أنه في نهار رمضان ربا يطأ زوجه. 
فاجتهد هو بنفسه برأيه» وقال: لي أن أظاهر من زوجتي عل آلّا أقريها. فقال: 
«أنت عل كظهر أمي». يريد فقط في رمضان. وليس الدهر كله. 

فالظهار إِذَا نوعان: مطلق, ومقيّد. مقيّد: يقيّده بوقت معينء يقول: 
«أنت عل كظهر أمي فقط في شهر رمضان)»؛ خشية أن يطأها في مهار رمضان» 


الجزء الرابع/ كتاب الظهار 
فيجب عليه صيام شهرين متتابعين. قال: فظاهرتٌ منها حتّى ينسلخ شهر 
رمضانء فبين! هي تخدمني ذات ليلة. والمرأة مسكينة قائمة بخدمته. ما 
اقتربت منه» ولكن فقط حين رآها وتكشّف له شيء منها وهي زوجته؛ قال: 
فلم ألبث أن نزوت عليها. يعني وطأها وجامعهاء وهو قد ظاهر منها في 
رمضان. قال: فلم) أصبحت خرجت إِلْ قومي» يعني راح إلى جماعته يريد أن 
يستشيرهم قبل ما يذهب للنبي كل أو يأخذ أعيانهم ويذهب بهم إلى الْنَّبىّ 
د )| جاء في رواية في السنن. 

قال: فلم أصبحت خرجت إل قومي فأخبرتهم الخبر» قال: فقلت امشوا 
معي إلى رسول الله َك قالوا: لاء واللّه. وفي رواية فسروا عدم رغبتهم في 
الذهاب معه. قالوا: نخش أن ينزل فينا قرآن. قال: فانطلقت إلى النَبِيّ كَل 
فأخبرته. فقال له النبئٌ بَلِِ: «أنت بذاك يا سلمة»؛ يعني أنت الذي فعلت 
هذا وأنت سلمة؛ أم أنه رجلٌ غيرك؟ قال: نعم, أنا بذاك يا رسول الله - 
مرتين. وأنا صابر لأمر اللّه. يعني كيفما يكون حكم اللّه عَرَيِمَلّ فأنا أصبر 
وأحتسب. فاحكم في ما أراك الله وهذا يقال لمن يحكم بم أراه اللّه. 

فإذا قلت في حقٌ أحدهم: احكم ب| أنزل الله وهو من عادته أن يحكم بم 
أنزل الله فإن هذا ما يعيبه» قال تعالى: ا إِنَا نآ لَكَ الكتب يالْحَقّ لتحم 


6 
عو 
22 لد 


وم صاه ل عر سا سير سح ملسم م سلس 26 ظٍُ 5 
بَيْنَ ألناس يمأ أرئك الله ولا فك للخاينين حَصِيما # [النساء: »]٠١6‏ وقال 


-ه 3072 


1 ل سس لس ل 0 8س سس 2 51 سد لا 
سبحانه: # اما لَدِينَ ءامنوأ ءَامِنُوأ بأللّه ورسولو- والكتي ألَذِى تَرَلَعَلَ رَسُولِه 
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شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وَأألكتّب أَلذِى ندل له [السّساء: »]١5‏ وقال: «يتاما أَلبَىّ أنقِ اله ولا 
نطِع الْكفْرنَ 114 التعايه؟ اسسناننا نه ممافةه أن يعن 
النّس إذا قلت له: احكم بالعدل» أو احكم با أنزل الله. يغضبء فقد تكون 
فعلّا كلمة طعن علْ حسب المقام التي خرجت فيه» والقرائن التي تدل عل 
مراد المتكلم بهذا الكلام؛ لكن إذا قالها الإنسان وهو يريد بيان الحال» وهو أنَّ 
هذا الصحابي أراد أن النََىّ يله لا يحكم إِلّا با أراه الله وأنّه مسدد بالوحي 
صلوات اللّه وسلامه عليه. 

قال: «حرّر رقبة». وهنا مسألة كبيرة بين الفقهاء والأصوليينء لا يكاد يخلو 
كتاب أصول فقه من ذكرها والإفاضة فيهاء وهي مسألة تحرير الرقبة في كفارة 
الظهار: هل يشترط فيها الإيان أو لا؛ لأن النىَ بلِهِ أطلق» والقرآن أطلق» 
قال: «مسَحَررَُقبَوِين مَل أنَيتَمَآسَا4 [المجادلة: *]» وهنا النَّن يل قال لسلمة بن 
صخر البياضي: «حرّر رقبة). أي اعتق رقبة» ولم يقيّدها بشرط أن تكون مؤمنة. 

ومن هنا اختلف العلاء» فعطاء وأبو حئيفة رخمها اللّه تعالى ذهبا إلى أنه 
لا يشترط الإيان في الكفارة وفي الرقبة» بل مطلق رقبة» قالوا: والدليل أن 
الله أطلق في القرآنء وأن التي يلِْ أطلق أيضًا. 

وهذه مسألة تنبني عليها أحكام كثيرة فيها خلاف» والسبب ما سنذكره 
عن التفصيل في التقييد والإطلاق. 


وقال عامة العلماء: بل يحمل هذا المطلق على المقيد في كفارة القتل؛ لآن 


الجزء الرابع/ كتاب الظهار 
الله ذكر كفارة القتل وقال: مامْسَحْرِرُ وَكَبَدَ مُوَعِمَةٍ 4 [النّساء: ؟9]» قالوا: 
والحكم واحد وهو تحرير رقبة» فوجب أن تعتق رقبة مؤمنة. 

ونازعهم أولئكء وقالوا: هنا اند الحكم وهو الكفارة» واختلف موجب 
الحكم وهو السببء فهناك قتل» وهنا ظهار. ثمّ تنازعوا إذا كلت السيت 
واد لكي »هل عمل المطلى عل المقيدااو لأ» والصحه: آله حمل عليه 
في هذاء وقيل: لا يحمل عليه. لكن هناك مرجحات أخرى توجب أن تكون 
الرقبة المعتقّة مؤمنة» ما هي المرجحات الأخرئ؟ 

المرجح الأول: ما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلميّ صَوَإَدْعَنَهُ في 
(صحيح مسلم)؛ أن معاوية ؛ بن الحكم السلميّ يَدَيهْعَنْةُ صك جاريته» يعني 
ضربهاء ثمّ شعر بالذنبء فأتئ إلى النََيّ كل وأخبره» يريد أن يكمر عن ذنبه» 
فقال النَن يكل هذه الجارية: «من أنا؟» قالت: أنت رسول اللّه. قال لها: «أين 
اللّه؟». قالت: في السماء. قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة». فرئَبَ حكم العتق على 
الإيهان» فهذا مرجح آخر. 

المرجح الثاني: ما ذكره الإمام الشافعيّ وله قال: إن الله أمر برد أموال 
المسلمين إلى المسلمين في الأموال والزكوات وفي الرقاب كلّهاء تؤخذ من 
أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم ما تردٌ إل المشركين والكافرين. فعليه تعتق رقبة مؤمنة. 

00 الثالث: وهذا ذكره ابن القيّم في «زاد المعاد». قال: إن مقصود 

لشارع من عتق الرقبة هو تفريغها لعبادة الله لأن هذا الرجل كان رقيقًا 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
مشغولًا بخدمة سيّدهء فلا يتأتئ له أن يتفرغ لعبادة الله. فمقصود العتق 
الّذي يُرَعَبِ فيه الشارع هو أن يتفرغ الرقيق لعبادة الله وطاعته» فإذا أعتق رقبة 
مشركة أَلَفِيَ هذا ا مقصود المعتبر. 

فهذه ثلاثة أمور ترجح أنه لا بد أن يعتق رقبة مؤمنة. 

ثم تكلّم العلماء فيي| يُستدل به عل إيهان الرقبة» يقول ابن قدامة ملفلا في 
«المغني»: «العلم بأنها تصلي؛ لآن هذا شعار الإسلام». 

فقال سلمة بن صخر البياضي صَوَلَتََعَنهُ: والذي بعثك بالحق, ما أملك 
رقبة. يعني: ما أستطيع أن أعتق رقبة» لا أملك ذلك, ما عندي إلا رقبتي 
هذه. وهو حر طبعَاء فقال يك «افصم شهرين متتابعين». فإذا لم يجد الرقبة؛ 
يصوم شهرين متتابعين. إذَاء التخيير هنا ليس عل التشهيء وإِنَّا في حال 
عدم القدرة ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع؛ يطعم ستين 
مسكيئًاء | جاء في الحديث» وكا هو منطوق الآبة: «وَالدنَ يُظَورُون من َم 
م يحودوَلمَا قَالُوأ أ حبر رَقبَةٍ من قِنَلٌ أن يسَمَآضَا 4 [المجادلة: "']» ثم م قال بعد ذلك: 
«سَن لَرَ جد مَصِيَامْ ار ن يتمَآكَا 4 [المجادلة: 4]» ثمَّ قال: 

سَنَ لَرّمسعَلَ قطْعَامْ سِيَنَمِسَكِنا 4. فهذه مُرَثََّة» فإذا ما استطاع عتق رقبة, 
يصوم شهرين متتابعين. 

قال: وهل أصبت الذي أصبت إِلّا من الصّيام؟! وهذا يدل على أن به 
قوة» ما هو مثل أوس بن الصامت ووعَليَدعَنْهُ كبير السن شيخًا ىا قالت 


الجزء الرابع/ كتاب الظهار 4209 
زوجه؛ بل هذا به قوة حيث يقول: أصيب من النساء ما لا يصيب غيري. وهذا 
يدلاعل الل ماقيو تعفن لانو قن كوه انمق و للا بلطي أ 
يصوم شهرين متتابعين. يقول: وهل أصبت الذي أصبت إِلّا من الصّياه؟! 

قال له النبي كَله: «فأطعم وسقًا من تمر بين ستين مسكينًا». والوسق: 
متوناض اع ان وريب | نهدل عانة لفل عر ألم وطق لكر سكين عباعا من 
طعام؛ لأ الوبق ترق عباعا: وخالف في ذلك الشافعيء لآن في الحديث 
الأخير: «فإني سأعينه بعرق من تمر».ء وهو حديث أوس بن الصامت. يقول 
الإمام أبو داود صاحب «السنن»: الرواية الصحيحة التي هي أصح من 
رواية يحيئ بن آدم: العرق ثلاثون صاعاء ويطعم به ستين مسكينًا. فمعناه: 
لكل مسكين مد - الذي هو نصف صاع -» لكن اختلفت الرواية نفسها أن 
الوسق ستون صاعاء والعرق نصف ذلك. 

عل كل حال رواية «وسق» أصح. فالمعول عليها أنه يطعم عن كل 
مسكين صاعًا من طعام. و«العرق» وإن جاء مذكورًا في الحديث إلا أنه 
أخرج مرتين» فهو الوسقء فتأتلف بهذا الروايات. فالنبي كَلةِ أعانه بعرق 
وزوجه أعانته بالعرق الثاني» فذلك وسق كامل. 

يقول: وهل أصبت الذي أصبت إِلّا من الصّيام؟! فقال: «أطعم وسقًا 
وان واس جل ان بشع سنن ب سو 
قال ابن دقيق العيد 195 : لمق أعسار ادو "سين مك0 بوهده 


31> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
المسألة ذهب إليها الشافعيٌ 0 وعن الإمام أحمد أنه لا بد من اعتبار 
النقية وكذ لك هاللك أن ارو عفدف فال هدم سكين انحن وطعية سنن 
يومّاء أو ستين مرة. وللإمام أحمد رواية؛ قال: إن لم يجد إِلّا مسكيئًا أطعمه 
ستين مرة» وإن وجد ستين مسكيئًا أطعمهم؛ وطبعًا هذا معتبر حنَّْ في كفارة 
اليمين؛ فإطعام عشرة مساكين له الحكم نفسه. 

قال: والذي بعثك بالحق, لقد بتنا وحشين يعني: ما عندنا طعام» جياع. 
أَطْعِمُ الفقراء وأنا جائع؟! قال: «فانطَلِقُ إلى صاحب صدقة بني زريق». 
يعني: صدقة قومه. النَى يكل يأمره أن يأخذ من صدقة قومه. قال: «فليدفعها 
إليك» فأطعم ستين مسكيًا وسقًا من تمرء وكل أنت وعيالك بقيتها». يقول: 
فرجعت إل قومي. قومه الذين طلب منهم أن يذهبوا معه إل النيّ كلل 
أخبرهم» فقال: وجدت عندكم الضيق وسوء الرآي. لمهم رفضوا وأبوا أن 
يذهبوا معه إلى إلى يلد ووجدت عند لي ييه الرحب والسعة. 

لعل هذا لقنية يكرا بجديه: الأعران الذي بالق السسجذه الاين 
كلو رزو أن للق للد ونان للع هرا هو لقني فزن مدان كالدين تالف 
الرجل على الإسلام» فقد يكون هذا الرجل حديث عهد بالإسلام» ومثل 
هذا قد ينفره من الدين» هذا شيء. 

والشيء الَّاني: احتمال أدنئ المفسدتين لدفع أعلاهما. وهذا الحديث أصل 
في قاعدة المفاسد والمصالح كا قال العلماء؛ لآن البول في المسجد مفسدة 


الجزء الرابع/ كتاب الظهار 2 -» 
عظيمة» لكن قطع البول عل الرجل حال بوله مفسدة أعظم منها؛ لأنه قد 
تصيب النجاسة مع زجره موقعًا أكبر من مكان بوله» وقد يصيبه مرض في 
جهازه إذا قطع عليه بوله بعد أن شرع فيه. فقال الب كلله: «اتركوه». فلا 
بال وفرغ من بوله؛ قال: «أريقوا عليه ذنويًا من ماء». ثمَّ قال: «إن هذه 
المساجد لا تصلح لكذا وكذا»ء ووجهه اَن يليِ. فقال الرجل: اللهمَ 
ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحدًا أبدًا. فقال كَلِةِ: «لقد ضيّقت واسعًاا. 
فرحمة الله وسعت كل شيء. فهذا الرجل يقول: ما لقيت عندكم إِلَّا الضيق 
وسوء الرأي» ووجدت عند النَبيّ يله السعة والرحب. 

وهكذا ينبغي أن يكون العالم وطالب العلمء فالشريعة فيها الرحب 
والعة خن ايك امن الله ع وجل قاذ تضبق أفيها؟ اذاه إذا كان الضاحب 
الذنب كفارة أو له كذا أو له سبيل إِلّ توبة؛ فلا تُقئط الناس من رحمة الل لا 
تقل: ما لك توبة. لا تقل: أنت كذا وأنت كذاء وهذا فعل المنافقين» وهذا 
تعلق وعدا “تركف وكذاء لاون “شالف الناس» الك نهد ف .بيت المعاقد 
والمكابر الذي يُنصح فيص مستكبراء مثلما فعل الت يلل بصاحب الخاتم؛ 
وبين من يريد أن يسأل وله غرض فاسد. فالأسئلة لما مقامات بحسب حال 
الرجل وإقباله وتوبته وصدقه. 

قال: وأمرلي بصدقتكم. طبعَاء هذا الحديث يؤخذ منه أن كفارة الظهار كفارة 
مرتبة على الترتيب» وقد تكلم العلماء في مسائل الكفارة» ومنها قضية الوطء. 


42> شرح عمدة الأحكام الكبرى 

عن ابن عبَّاس وَبعَيدعَتهَا أن رجلا أت النبىَّ بل قد ظاهر من امرأته. 
فوقع عليهاء يعني: ظاهر من زوجه. قال: أنت علّ كظهر أمي. ثم جامعها 
قبل أن يكفر عن ظهاره والله عَرََجَلَّ يقول: «صَسَحَررُ رَقِبَةِيِن يِل أن يتما 
[المجادلة: 7]» فلا بد أن تكفر عن هذا الظهار قبل الجماع. فقال: إني ظاهرت 
من امرأق» فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال يل «ما حملك على ذلك - 
ير حمك اللّه؟» قال: رأيت خلخاها في ضوء القمر. قال: «فلا تقربها حت 
تفعل ما أمرك اللّه به). يعني: لا تجامعها حبَّىْ تكفر كفارة الظهار. وهذا 
دوق نكت ترمد #واللتل وله طرق اوه رك اقطان لصتف هذا 
الطريق؛ لأن الطريق الآخر فيه انقطاع» ولأنه من رواية سلمة بن يسار عن 
سلمة البياضي ول يسمع منه. 

عل كز مخال» ةق هذه السالة أقرال» وطعا: الذي طاه نين 
زوجه. وأراد أن يرجع إليها كزوجة» فهذا يجب عليه الكفارة - تحرير رقبة 
قبل الجماع» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل الجاع. ثم نتكلم عن 
الإطعام» هل هو قبل الجاع أم لا؟ لأن الآية أطلقت, ثمّ الإطعام يطعم 
ستين مسكيئاء لكن إذا جامّعَ قبل أن يكفر؛ فهذا ظاهر الحديث فيه أنه ما 
تي اغاية | كنا ره واففدة هله السالة فين أريعة أقرالة 

القول الأول: هذا القول» وهو الصحيح: أن عليه كفارة واحدة؛ لهذا 
الحديث. 
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والقوك الثانى؟ للزهري وآن :يوؤسك آله لا كفارة غليه أيذاة شفط 
الكفارة. قالا: لأنَّه فات وقتها. هذا تعليل أبي يوسف والزهريء لأن وقت 
الكفارة قبل المسّاس: «إيّن مَبَلِ أن يِسَمَآمَآ4 [المجادلة: ]. فإذا جامعها؛ فقد 
فات وقتهاء هذا بالنسبة للقول الثَّانِء والصحيح: أَنَّه لا يفوت وقتهاء مثل 
الصلاة لو خرج وقتها؛ فإنه يقضيها؛ لآنها ثابتة في ذمته. 

القول الثالث: عليه كفارتان. وهذا قول الإمام مالك هللا؛ كفارة عن 
الظهارء وكفارة عن وطء امرأته قبل التكفير عن ظهاره. 

والقول الرابع للحسن البصري ْلد: أن عليه ثلاث كفارات: كفارة 
الظلوا رو و كقاوة ركه قز كقار:ة: ضهنا وه واكفناره اللعقوية بوذا اقول يقل 
بعض العلماء: لا وجه له والصحيح: أن الحديث قاض عل كل الأدلّة؛ لأنّه 
قال: اعلا نقذ ها انوك اندر وتوف ات زوعه قرا اذا وكدر اين 
عل ضعف رأي الزهري وأبي يوسف رحمه الله تعالى. 

أما مسألة الإطعام» فهل الإطعام يختلف حكمه عن تحرير الرقبة وصيام 
الشهرين المتتابعين؛ فلا يشترط فيه أن يكون قبل المساس؛ لأن اللّه ما ذكر 
المساس, فقال في عتق الرقبة: «صَسَحْريرٌ رَقبَةِ ين َل أن يسَمَآسَأ) [المجادلة: *؟]. 


صد 


وقال في الصّيام: فْصِيَامُ سَمَرَينِ متَتَابِحَيّنِ ين صَبّلٍ أن يسَمَآَا 4 [المجادلة: 4]. وقال 


في الإطعام: لص لَرّمسَعَلَ وطْعَامْ سيِنمِسَكَِا دِكَ نموأ لَه وَرَسُولو 4 وما 
ذكر #إيّن مَبَلٍ أن يَتَمَآسَا4. فمن هناء ذهب بعض أهل العلم انان كاله 
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الإطعام تختلف. وأنه يستطيع أن يطأ قبل الكفارة إذا كانت كفارته كفارة 
إطعام» وما وجد رقبة وكان عاجرًا عن الصّيامء يعني: يستطيع أن يطأء ثم 
يطعم؛ لأن الآية مطلقة» وهذا القول ضعيف من وجوه: 

الوجه الأول: أَنَّ عدم ذكر المساس في الآية اختصار واكتفاء بالمذكور في 
عتق الرقبة والصيام. 

الوجة الثاق؟ أن الشريغة لآ ركنن ال علي 

الوجه الثالث: أن الإطعام بدل عن عتق الرقبة وصيام الشهرين المتتابعين. 
والبدل له حكم المبدل عنه. 

لبو ا ا ل ري وي رو ل 
سين مشسكينا: :وإذا كان اه شترط في الأفضل من قبل المساس؟ ة ففي المفضول 
من باب أولى. 

الوجه الخامس: هو أن الشارع إذا لم يأذن في صيام شهرين متتابعين مع 
طول المذة وما يحضل للمسلم من احرج إلا أن تكون كفارته سين يومًا قبل 
لاا لا يأخذ وقنًا طويكا؟! 


3 


فمن أجل هذه الوجوه الخمسة» نقول إن الصحيح أنه لا بد أن يطعم 
فل اناس 


وهناك مسألة اختلف فيها العلماء في الكفارة عمومّاء في أنواعهاء إذا حرم 
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عليه الجاع قبل الكفارة» هل هذا التحريم تحريم لدواعي الجاع أيضًاء مثل 
المباشرة؟ في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد رََدَاانَ: 

الرواية الأولى: قوله تعالى اين مَبَلِ أن يَتَمَآمَا4 [المجادلة: ]. داخل فيه 
الجماع ودواعيه؛ قال: ولآنه قد حرَّم زوجه على نفسه. وهذا تحريم للجاع. 
فمن حرم عليه الجماع؛ حرّم عليه وسائل الجاع . 

والرواية الأخرئ: لا يلزم من هذا تحريم دواعي الجماع» مثل المرأة 
الصائمة يحرم عليه جماعهاء وكذلك الحائضء ويجوز له مباشرتها فيا دون 
الجماع» لكن قد يكون الأحوط هو تحريم الجماع ودواعيه. والله أعلم. 

عن خويلة بنت مالك 'وََلَبَدعَتْهَا' قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن 
الصامت؛ فجئت رسول الله كَكةِ أشكو إليه. ورسول اللّه كه يجادلني فيه. 
ونقوكة تانق اللده فإنه ابن عمك). فا برحت حنَّْ أنزل الله: #إقد مم الله 
َوْلَ الى محندِاكٌ في رَوْجِهَا؛ُ [المجادلة: .]١‏ أصل الحديث في «البخاريٌ»» قالت 
عائشة وَوَزََدعَنْهاا سبحان من وسع سمعه الأصوات, إن كنت لفي الحجرة 
الأخرئء وقد خفي علّ بعض حديثهاء والله عَرَجَلّ فوق سبع سمواته؛ ولم 
يخف عليه شيء من حديثها. لكن تفصيل الكلام هذا غير موجود بي 
«البخاريٌ»» أوس بن الصامت أراد الطلاق4 والذللك ذكريت ليقن أن جعت 
له وبعد أن كبرت ظاهر منهاء يعني: تريد أَنّه يطلقها في اصطلاح الجاهلية» 
وهناك قول في دما قالُوأ4 وهو ضعيف جدًاء أخهم يعودون إلى ما قالواء 
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أي: إلى مقالة الجاهلية؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يظاهرون أي: يريدون طلاقًا. 

قال: فإذا قال بالظهار في الإسلام؛ فبمجرد قوله قد عاد لما قال في الجاهلية. 
وهذا قول ضعيف؛ لأنَّه ينبني عليه سقوط الحكم عمن بعد هؤلاء من لم 
يدرك الجاهلية. 

قال: «يعتق رقبة». قلت: لا يجد. قال: «فليصم شهرين متتابعين». كالحكم 
السابق» قلت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به صيام. قال: «فليطعم ستين 
مسكينًا»). قلت: ما عنده من شيء يتصدق به. قال: «فإني سأعينه بعرق من 
تمر". يعني: الت يكل يعينه؛ لأنّ أوس بن الصامت ربعن ما عنده» قلتٌ: 
ل ا ل 0 
مع أنه ظاهر منهاء سبحان اللّه! قال: «قد أحسنت). ب يعني: أثن عليها النَنُ لل 
في برها بزوجهاء «اذهبي فأطعمي بها ستين مسكيئاء وارجعي إلى ابن عمك). 

قال: والعرق 0 صاعًا. وهنا مسألة تكلم فيها العلماء: هل الكفارة 
تسقط مع العجز أم لا تسقط؟ لأنّه احتمال أن يظاهر من ليس عنده ما يعتق به 
رقبة» وقد يكون شيحًا كبيرًا ى| هي حال أوس بن الصامت وَوَإْتَدعَنَهُ وقد 
لا يكون عنده مال يطعم ستين مسكيئًا. فقال بعض العلماء: تسقط عنه 
الكفارة إذا عجزء إذا كان لا يمتلك مالاء ولا يستطيع الصّيام؛ لأن التبيّ عله 
جَْعْل هذا الدى تبي عليه الكفارة مضر فا للكفارة: وساي سن ا لين 
ممن كمّرء وأن الكفارة سقطت عنه؛ لعجزه. هذا رأي من قال أنَّه تسقط عنه 
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الكفارة» وقال آخرون: الصواب أنها لا تسقط عنهء وأنها تبقى في ذمّته 
بدليل أنَّ النََىّ يله ما أسقطها عنه» بل أعانه» أعان أوس بن الصامت 
وأعانته زوجه. وسلمة بن صخر أعانه كَِةٍ وأرسله إِللّْ صدقة قومه. فقالوا: 
الكفارة لا تسقط عنه وأما توجيه أكله من الكفارة» فلأنّه ليس من دفع الكفارة؛ 
فصار له أن يأكل من الكفارة» ىا في قصة الذي جامع أهله في نهار رمضان. 

هناك مسائل كثيرة تتعلق بالظهار نذكرها إجالا؛ لأها لم تُذُكر في أحاديث 
الأحكام منها: إذا حرّم الزوج زوجه بغير لفظة: آنت عل كظهر أمي. طبعًا إذا 
حرّمها عل نفسه؛ وقال: أنت عل كظهر أمي. فهذا ظهار وقع حت ولو نوى به 
الطلاق؛ لآن هذه اللفظة صريحة في الظهار لا تحتمل غيره» وأوس بن الصامت 
نه إنها نوئ به الطلاق» وأجري عليه حكم الظهار دون الطلاق. 

وهو صريح في حكمه؛ فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله 
عَيَيجَلَ بشرعه» وقضاء الله أحق. وحكم الله أوجب. والظهار كان في الجاهلية 
طلاقًا فأبطله الله فإمضاؤه إمضاء لحكم الجاهلية. 

قال ابن القيم يََدَاَنَه'': «نص أحمد على أنه إذا قال: أنت عل كظهر 
أمي. أعني به الطلاق؛ أنه ظهارء ولا تطلق به؛ وهذا لأن الظهار كان طلاقًا 
في الجاهلية فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ». 


(1) زاد المعاد (ص857). 
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أما إذا قال: أنت عل حرام. فهذا اختلف فيه العلماء» فبعضهم قال: 
يقاس عليه؛ لأنّه كقوله: أنت علي كظهر أمي. قولًا صريحاء وبعضهم قال: لا. 
نستفصل من نيته: أنت عل حرام. يريد به اليمين أم الظهار؟ وهذا اختيار 
شيخنا العلامة محمد العثيمين . ود لهذا ما جاء في «(صحيح 
البخاريٌ» عن ابن عبَّاس ربعا موقوفًا عليه أنَّهِ إذا قال: أنت علي حرام. 
فهو يمين. طبعاء إذا نواه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلنَه'': «مذهب أحمد: أن الحرام صريح في 
الظهار. حتئ لو نوى به الطلاق كان ظهارّاء ولو قال: أعني به الطلاق. ففيه 
روايتان: 

نقل عنه جماعة كثيرة: أنه يكون طلاقًا. 

وني رواية مهنا: إذا قال: أنت عل حرام أعني به الطلاق. هي طالق. 

فقال له مهنا: كيف فرّقت بين «أنوي» وبين «أعني»؟ فقال: لآن هذا تكلم 
به. وهذا قال: ينوي. 

ونقل عنه أبو عبد الله النيسابوري: إذا قال: أنت عل حرام. 5 به 
الطلاق» وقد كنت أقول: هي طالق ‏ يكفر كفارة الظهار». 

ومذهب الصحابة في هذه المسألة أرجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


.)١١72201١١5ص(دوقعلا‎ )١( 
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مَهألنّهُ'': «قال أكثر الصحابة: إن قوله: أنت عل حرام. أيضًا يمين ليس بطلاق». 

فإن قلت: ما الجواب عن أن لفظة «أنت عل حرام» صريحة في الظهار؛ فلا 
تكون حسب نية المتلفظ به؟ 

فالجواب: أنه لا يقع به طلاق إن قلنا: إنه صريح في الظهار. لآن ذلك 
حكم الجاهلية» وقد أبطله الإسلام. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُلنَها": «إن اللفظ الصريح في حكم؛ 
ليس من شرطه أن لا يكون مستعملًا في غيره؛ لا مطلقًا ولا مقيدًا». 

وينبغي على طالب العلم أيضًا الانتباه إلى الفرق بين الطلاق والحلف به؛ 
فالأول طلاق يقع بشرطه. والثاني يمين فيها الكفارة إذا حنث”". 

شيخ الإسلام يرئ كما في مجموع الفتاوئ الاستفصال حتَّىْ في تشبيهها بأمه 
وأخته» قال: إذا قال أنت مثل أميء أو أنت عل كأمي أو أختي. قال: إن أراد به 
في الكرامة. يعني: أنا أكرمك مثل أمي. ولم يَرِدْ به الظهار؛ هذا لا شيء عليه. 

المسألة التي نريد أن ننبّه عليها: هذا الحكم مستثئّ من تحريم الحلال فقط 
في الزوجة» فهو ظهار في الزوجة مبذه اللفظة: أنت عل كظهر أمي. ويقاس 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (71107//75). 


(؟) جامع المسائل» المجموعة الأول (ص894"). 
(9) مجموع الفتاوئ 5/770 07. 
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عليها إذا نواه تما ليس صرمحًا. أما سوئى الزوجة من الآمور الحلال إذا حرّمها 
عل نفسه» فليس بظهارء وإِنَّا هو يمين؛ وامعان ون زاددناتة وين 
جم عدا سك زوه توويوي لباه رد تَعَالَ: «إيكأيها التََلِمَ حرم مآ 
مل مد ف تسق ميات اررقيك الله عَفُورٌ يحم )هد وض أللّهُ لك لَه ا 
[التحريم: 2١‏ 7]» فجعله يميئّاء وجعل فيه الكفارة إذا حنث. 

وماذا عن المرأة إذا قالت في حقٌّ الرجل: أنتَ علّ كظهر أبي. فهل عليها 
كفارة أم لا؟ 

شيخ الإسلام سيل في الفتاوئى: رجل قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي. 
قالت له المرأة: أنت عل كظهر أبي» قال شيخ الإسلام: على الزوج والزوجة 
كل واحد منهم| عليه كفارة ظهارء وهذا ما أفتىئْ به علماء الصحابة» عائشة 
بنت طلحة وَوََتَهعَنَْا تقول: إن تزوجت مصعب بن الزبير» فهو علي كظهر 
أبي. فاستفتتِ الصحابة وهم جمع - هكذا في رواية سعيد بن منصور - 
فقالوا: عليها كفارة ظهار إن تزوجته. 
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معلو مات 


تلولزتصط !دده هتقاط نغبهء! | أستطو عم 


(1 


الإشعارات 
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# قال المصئّف لمصئف .14495 : 


00 


“5 - عن عبد الله بن عمر وَزَدَبْعَنْكَا أن فلان بن فلان قال: يارسول 
الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته عل فاحشة» فكيف يصنع؟ إن تكلّم؛ 
تكلّم بأمر عظيم» وإن سكت؛ سكت عإم مثل ذلك. 

قال: فسكت الَِن كل فلم يجبه» فلما كان بعد ذلك أتاه؛ فقال: إن الذي 
سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عَرَهِجَلَ هؤلاء الآيات في سورة النور: 
وَلدِيَ مون أزواجهم . .. [النور: 14-3]» فتلاهن عليه ووعظه وذكّره وأخبره 
أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 

قال: لاء والذي بعثك بالحق» ما كذبت عليها. ثمَّ دعاها فوعظهاء 
وأخيرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 0 لاء والذي بعثك 
بالحق» إنه لكاذب. فبدأ بالرجلء» فشهد أربع شهادات باللّه: إنه لمن 
الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنّى بالمرأق 
فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها 
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إن كان من الصادقينء ثم فرّق بينهما. 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 

- وفي لفظ: قال: «اللّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب». ثلانًا. 

- وفي لفظ: قال: «لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول اللّهء مالي؟ قال: 
«لا مال لك. إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما استحللت من فرجهاء وإن 
كنت كذبت عليها؛ فهو أبعد لك منها". متّفق عليه. 

5- وعن ابن عمر ورَََنَتَعَنَهَا: أن وجل رم امراتف اقفر من ولننها 
في زمان رسول الله يلك فأمرهما رسول الله كك فتلاعنا ى! قال اللّه عَيَجَلَّ 
ثم قضئ بالولد للمرأة» وفرّق بين المتلاعتين. متّفق عليه. 

4 وعن أب هريرة وعَلَدُعَنَُ قال: جاء رجل من بني قرّارة إلى ادن يلق 
فقال: إن امرأتي ولدث غلامًا أسود. فقال الي يلِ: «مل لك من إبل». 
قال: نعم. قال: «ف| ألوائها؟» قال: حُمْر. قال: «هل فيها تأرو ق 115 فال إن 
فيها لوُرْفًا. قال: «فأنّىْ أتاها ذاك؟». قال: عسي أن يكون نزعه عِرّْق. قال: 
«وهذا عسئ أن يكون نزعه عِرق). متّفق عليه. 


00000 


- عن عائشة ريَعَلَدَُعَنّْهَا قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن 
زمعة في غلام؛ فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاصء 
عهد إل أنه ابنه» انظر إِْ شّبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله 
ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله يك إلى شَّبّهه فرأى شبهًا بين 
بعتبة؛ فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة؛ الولد للغفراش. وللعاهر الحجر. 


واحتجبي منه يا سودة». فلم تره سودة قط). متفق عليه. 
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17"- وعن عائشة رَمَِلَدعَنَْا أنما قالت: إن رسول الله َك دخل عل 
مسرورًا تَبْرْقٌ أسارير وجهه. فقال: «ألم تري أن مجزرًا نظر آنقًا إلى زيد بن 
حارثة وأسامة بن زيد يَتَِتَْعَنا. فقال: إن بعض هذه الأقدام لَمِن بعض». 

- وفي لفظ: «وكان مجزز قائمًا». متّفق عليه. 

4« الشترح. 

هوا كاف «اللنا ووم عو ادي اماع للفلل اله سيفن اخاديك 
اللعان» ووضعها على وجه لم يذكر شيئًا من أسماء الصحابة الذين وقعت منهم 
الملاعنة. وهذا من تمام نصحه. ومن كال محبّته للنبي ككلِْهِ لآن المذكورين 
أصحاب ال يك ومراعاة أحوال ما وقع من الصحابة أيضًا هذا لا بد أن تراعئ 
فيه حرمة الَّنّ كل وحرمة أصحابه» ولذلك قال الإمام الشافعيئٌ ظلية: إياك 
أن تتكلم ني أحد من أصحاب النَىّ يله فإن خصمك غدًا رسول الله كَلِله. 

وهذا بخلاف ما عليه البعض هذه الأيام حيث فتح الباب على مصراعيه 
في الكلام في الصحابة» بل وفي هدم أركان الإسلام» وكلما حصل تقريب بين 
مبتدع وسيِّيٌ» أو فيمن ينتسب إلى السنة رخص في سبٌّ الصحابة» أو من 
أزذاة افايركي آم شاب كا فوخذ كه اذاي اله لاقر ةوه مق الزماته 
ثمّ أراد أن ينسف ما قال ليجرّئ النَّاس على أصحاب الي يكل بل وعلن 
أحاديث في الصحيحين, فهؤ لاء جنايتهم عظيمة على الإسلام» وعلىْ أركان 
الإسلام. 


مر» شرح عمدة الأحكام الكبرى 

إذا قدح في الصحابة النقلة» وقدح في الصحيحين؛ فهذا قدح في الدين 
كلهء» وانقطعت العيلة بين الانين وبين دينهم» لأن الصحابة وَوَلَيَدَعَنُ هم 
نقلة الشرعء وفيه ترقيق للسفهاء والفسقة للكلام في الصحابة» ومن يفتح 
هذا الباب؛ فلا شك أن عليه من الوزر ما اللّه به عليم» فليتق الله امرؤٌ في) 
يتكلم به في أصحاب النَبيّ كَلِله. 

وأهل الديانة والورع لا يتكلمون في أحد من أصحاب الرسول كَلةٍ مبذه 
الطريقة» بل إن المسلم يجب عليه أن يعتقد اعتقادًا جازمًا فيه قاله اللّهِ في الصحابة 
قرآنًا متواترًا يتل إلى يوم القيامة: «أوْكَيكَ هم ألصَّدفوْنَ )4 [الحشر: 4]» فالله 
عدَّهُم وزكاهمء والكلام فيهم يرقق للمعاصي وللفتن والشبهات. عافانا اللّه. 

فلذلك كان من كمال نصح المؤلف َلك أنه ما ذكر أسماء من ذكر في 
اللعان. فقال: «فلان بن فلان»» وقال: رجلء وليت المحقق فعل مثل| فعل 
المصنّف ولم يشر في حاشيته إلى الأسماء. عل كل حال التعيين في عهد النَبِيّ يلل 
كان للتعريفء أما الآن فلا يوجد حدّ الآن يقام عل من مضيئ» فتعيين هذه 
مل في ضوء الكلام الذي ذكرناه. 


ومع 


الأسناء لا بد أن يا 

يقول عبد اللّه بن عمر ريدَْئَهَءَ: إن فلان بن فلان قال: يا رسول اللّه 
أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة» فكيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر 
عظيم» وإن سكت سكت عل مثل ذلك؟! هذا لا شك أنه ابتلاء وامتحان» 
ولذلك قال: إن سكت سكت على أمر عظيم» وإن تكلم تكلم بأمر عظيم. 


الجزء الرابع/ كتاب اللعان 
قال: فسكت النَبىُ يل فلم يجبه. وعلى مثل هذه الحادثة خرج قول الصحابي 
عن النَبّ يكل «إنَّ كان يكره المسائل ويعيبها». ومنها ما وقع في اللعان» فهذه 
من المسائل التي كان يكرهها الدب يلله. 

فيتا الرخل يبنو الذاينال كانه كان خنده'مقدمات أو طنون .هذا 
الموضوع لذلك سأل عنه. ثم لما حصل هذا الشيء قال: إن الذي سألتك عنه 
قد ابتليتٌ به. فأنزل الله عَرَجَنّ هؤلاء الآبات في سورة النور: م وَالذِينَ يمون 
َوجَهُم...4 [النور: 19-5 فتلاهنّ عليه» ووعظه؛ وذكّره وأخبره أن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نزلت الآية في اثنين من الصحابة» وكا لم 
يذكر المصنّف الأسماءء نحن لا نذكر الأسماء» وبعض أهل العلم ذهب إلى 
تضعيف الرواية الأخرئ في ذكر الاسم الآخر قال: لأن القصة واحدة» ولا بد 
أنها نزلت في أحدهماء فكيف يقال: إنها أول ما نزلت في فلان, ثمّ يقال: إنها 
أيضًا نزلت في فلان» وهذا مذهب ابن جرير الطبري ذهب إلى تضعيف 
الرواية الآأخرئ. وعامة العلماء على تصحيح الروايتين» وعلىْ أن وقوع 
القصتين متقاربان» ولذلك نزلت الآية فيهما حميعًا. 


ء دو سس سه مج لاا يي 4 0-4 مه عر 7< ساس مه مه مين 
أحرهر أرب شهلدات بالل إِنَّه لمن | صنت 3 0 أن لعنت الله 0 
20 سح لاه وس صرح سس سا ا ا 0 000 2 -ه سرك 
كزين 0 وبدِروًا عنها العذاب أن تشهد أربع شبندات الله | ِنَم لمن الكزبيت ره 


آآ م 010 دن 0 


وَلَئمِسَة أنَّ حصب لَه عَليَآإنَكَانَ من ألْصَدِقِينَ ((40 [النور: <-9]» قال: فتلاهن 


ذه 


م» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
عليه. يعني أن لنب يك تلا هذه الآيات عل الرجل» ووعظه وذكَّره وأخبره أن 
عذات الذنا أهوة هن تعذات: الكهرة : أقالة العلاء: ومتضاة هرد هذا أله هين 
للقاضي أن يعظ الخصوم في اللّعانه وفي غيره» يعني: إذا جاء إلى القاضي متتخاصمان 
في أيّ أمر كان» في لعانٍء أو في غيره؛ يذكرهما باللّه تبرِدَوتَالَ» ويعظههماء ويبيّن 
ا اف عدات:الدنا اعون من هنذاب الا قرولا شك افده الرعطة وهنا 
الكلام قد يقع في القلب موقعّاء ويحمل المبطل عل أَنَّ ينزع عن باطله. 

قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثمَّ دعاها فوعظها وأخبرها 
أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه 
لكاذب. قال: فبدأ بالرجل؛ لآن اللّه بدأ به في القرآن فلزم الب َكيِ ما جاءه 
في القرآن فالذي يبدأ باللّعان هو الرجل. 

وذكر العلاء أن للعان شبووطا: 

١‏ - أن تكون اللفظة التي يستخدمها من اللفظ القرآني» وحكي على هذا 
الإجماعء حكاه ابن الملقنء أَنَّهِ يقول: أشهد باللّه إن صادق في أنها كذا. ويعيد 
أربع مرات, ولا يجوز أن يقول: أشهد بالله أربع شهادات إن صادق أنها كذا. 
بل يعيد أربع مرات هذا اللفظ: أشهد باللّه إن صادق في أنها كذا. 

-١‏ أن يكون مكان اللعان في أعظم مكان: في المسجد, وإن كان في مكّة 
قالوا: في الحرم» فيكون المكان معتبرًا أيضًا. 

"- أن يكون اللعان أمام القاضي. 


الجزء الرابع/ كتاب اللعان <1م» 


فلذقروط اللعان: 


قال: فبداً بالرجل فشهد أربع شهادات. فإذن اللفظة التي يتكلم بها 
ا لاعن هي شهادة» قال: لأنّه قال في الكبة: «وادنَ مسو نجه ولر يكل لوك 
لام فَمَهْدَهُ ليحر ريم بدت 4 [النور: 5]» فسماها شهادة» وبعضهم قال: بل 
هو يمين» والشنقيطيٌ عل رجح أنها شهادة مؤكدة بيمين» قال: «وَلْيسَةُ 
أن لَحَمَتَ يكنم نَالْكدِيينَ 4 [النور: 0]» ثم ثن بالمرأة فشهدت. 

ومن شروط اللعان أيضًا أن تكون المرأة المقذوفة زوجة, أما إن كانت 
أجنبية فهذا حكمه حكم القذف إذا لم يأتِ بأربعة شهداء تجلد ثانين جلدة, أما 
إن كانت زوجة فهذا لعان على الشروط المذكورة. قال العلماء أيضًا: إذا نكل عن 
اللعان بعد أن قذف يُقام عليه الحدء وما خالف في هذا إِلّا أبو حنيفة ملا . 

ثم يأتي دورها بعد ذلك بأن تشهد. تقول: أشهد باللّه إنه لكاذب فيا 
قال» أو فيهم| رماني به. هو يشهد أنَّه صادق لأنّه بديء به» وهذه تشهد أنه 
كاذب فيا قذفها به. يقول: أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين» والخامسة 
حصل اللّعان بحضرة القاضي» وكل واحد منهم| لاعن الآخر علْ هذه 
الصفة, ما أحد أقرء يفرّق بينهما عل التأديب. 

قال الئَِنُ يكل «واللّه يعلم أن أحدكم! كاذب. فهل منكم| تائب؟». قالما 
ثلانًا. لأن الظاهر أن واحدًا منهها كاذبء لكن النَىّ يله ليس له إِلّا أن يحكم 


42 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ع و وي ل 

وفي لفظ قال: «لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول الله» مالي. ؛ يعنى: المهر 
الذي دفعته إليهاء قال: «لا مال لك». قال العلياء: وهذا يدل عل 00 
مهر المدخول بها الملاعبَته ف دام دخل يها استقر المهر كلّه لا. 

ثمّ قال: «إن كنت صدقت عليها. يعني فيم| رميتها به» فالمال الذي ذهب 
عنك عوض عما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك 
منها». فهذا الحديث 00 الملاعنة للمرأة الحامل قبل أن تضع 
لتر . ثمَّ يُنظر في شبهه؛ لأن النَبِىَّ له لاعن بينهما 
والزوجة حاملء ثم قال: إن جاءت به لشبه كذا وكذا فهو كذا. فهذا بالنسبة 
للتحديك الأول: 

وحديث ابن عمر وََإيِدْعَنْها أن رجلا رم امرأته وانتفي من ولدهاء 
فمقصود اللّعان انتفاء الولد أيضّاء أن هذا الولد الذي حملت منه سفاحا أنه ما 
ينسب إليه؛ لأنّه ليس من مائه. قال: «إن رجلًا رمئ امرأته وانتفئ من ولدها في 
زمان رسول الله يل فأمرغما رسول اللّه كلل فتلاعنا ا قال الله عَرَعِجَلّ). 


يعني: عل ما جاء في القرآن» «ثمّ قضئ بالولد للمرأة»؛ لأن هذا مقصود اللّعان 
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أنه د ينفي الزوج الولد عن اسمه وعن نسبه. قال : «وفرّق بين المتلاعنين»). 
وأما حديث أب هريرة ووَدَلَتَُعَنَهُ قال: جاء رجل إلى لحي يكد. فقال: إن 
امرأتي ولدت غلامًا أسود. فقال الي يله «هل لك من إبل؟» قال: نعم. 


الجزء الرابع/ كتاب اللعان جرم» 
قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها لوَرًا. 
قال: «فأنئ أتاها ذلك؟2 قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: «وهذا عسىئ 
أن يكون نزعه عرق». هذا الحديث ل عل كال أدب المستفتي والمفتي 
جميعًا؛ لأن المستفتي ما قذف زوجه مباشرة ولكن تعرّضء قال: يا رسول 
اللّهء يعني إذا أنجبت الزوجة غلامًا أسود. وطبعًا يسأله ووجهه بِيّن أنه 
أبيض فهو في حضرة النْبيّ يك وما هو أسود. فيا يحتاج النَِيّ بل يقول: أيش 
لونك أنت بعد؟ قال: «هل لك من إبل؟». النّاس أحيانًا تقرب لها الشىء من 
وجه آخر أن تضرب لا المثل فيزول عنها الإشكال. قال: نعم» عندي إبل. 
قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟ قال: نعم. الأورق 
هنا يقول هذا الُحَنَّى إِنَّه سواد ليس بحالك تميل إل الغبرة» والأصمعي 
يقول: هو سواد في بياض. عل كل حال ممكن يكون هذا وهذاء المهم أنه 
أورق وأنَّه ليس بأحمرء إن كان مثل الغبرة البنية القريبة للسواد ممكن هذا 
يكون» وممكن يكون سوادًا في بياض؛ هذا كلام الأصمعيء لكن قد تتغير 
اللفظة العربية الفصحئى إِلْ العامية ويصير اصطلاحًا آخر.ء فممكن هذا 
تتبدل أحيانًا اللغات. قال: إن فيها لوّرقًا. ما دام الإبل كلها حمر» هذا من أين 
جاءها؟! يقول النَِن يكِ: «أنئْ أتاها ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: 
«وهذا لعله نزعه عرق). يقول الفقهاء ويقول علاء الحدل والمناظرة: 
الانففل انارق الشجية دق الع اند تهرك نجه ملاتجها بترن 


2كم» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الفقهاء: كان التي يل يمكن أن يقول له: الولد للفراش. يعني حكم الشريعة 
أن الولد ما دام ولد عل فراشك فهو ولدكء واتق اللّه ولا تتكلم في الأمور 
هذه. لكن هذا لا يكفي, ولا تزول الشبهة به من قلبه» فتلقاه حين تقول له 
الولد للفراشء ولا يوجد غير هذا بحكم الشرعء تلقاه ولا يخرج عند الباب 
يعود له الوسواس. قال: لكن لونه أسود يا رسول الله. قال: «هل لك من 
إبل؟2 قال: نعم. قال: «أنئ هذا؟» قال: لعله نزعه عرق. 

ومن هذا أيضًا جواب النَيّ يكل لا قال: «لا عدو ولا طيرة». فالعرب 
كانت تنطير من أول مصاب بالمرض وبالجربه ويظنون المرض هو الذي يعدي» 
ولس آن الله عَرَيجَل بعل هذا تنبا لايل يزوك أله فاغل موث ربنفسنة: فكت 
أزال ال يكل الشبهة التي دخلت عليهم» » قال: «من أصاب الأول؟». أول ناقة 
جاءها الخرتةقع أين ؟ من أغذاها؟ فإذن تذاوئ الشبية هن خرف ذهات. 

هذا الحديث - حديث أب هريرة - خاض فيه العلماء في مسألة مهمّة 
وهي قضية التعريض بالقذف: هل تُحَدٌ فيه بالقذف أو لا يحد؟ لأن هذا 
الرجل عرض ولم يصرح قال: جاءني ولد لونه كذاء فما صرّح. بعض أهل 
العلم أخذ من الحديث أن الّذي يعرّض بالقذف لا يِحدٌ حدَّ القذف؛ لكن 
الحديث لا دلالة فيه صحيحٌ أن الرجل عرّضء لكنه جاء مستفتيًا وليس 
بقاذف. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة» فالإمام أحمد في رواية حنبل عنه 
تقول إن الى برقن 80 دلانوة القد ف نوهل" كاي هذا القرل شزل: 


الجزء الرابع/ كتاب اللعان 
تعالى: لوَلَاجْمَاحَ عَلِتَكُمْ ما عَرَضْثُّم بو- من حِظَب َالَو آكَبَنسْرْ فى أنشيكُم 4 
[البقرة: 750]» قالوا: إن اللّه أباح التعريض بخطبة المعتدّة بوفاة» لكن حرّم 
التصريح بالمخطبة. امرأة متوقٌ عنها زوجهاء وفي العدة» فيمكن أن تقول لما 
بالتعريض إذا كان لك رغبة فيهاء تقول مثلًا: إذا قضيت عدَّتك أعلميني. 

قن القة :فق القناه يله العريضن والتضريع ووطة يدل غل القرق 
في الأحكام؛ لأنّهِ في باب التعريض بالقذف لا يجعل حكمه حكم المصرّح 
بالقذف. وهذا مذهب الإمام أحمد في رواية حنبل عنه. 

وقال آخرون: بل 0 1 التعريض منزلة التصريح؛ لآن المعرّة 
التي تلحقه بالتعريض كا عرّة التي تلحقه بالتصريحء ولأن الله أخبر في 
القرآن في آيات كثيرة عن التعريض في القذف أو غيره» مثل تعريض الكفار 
بسب شعيب حيث قالوا: «إإنّلك لأنت الْحَلِيم اَلرَفِيدُ (400. ويريدون به 
أنك السفيه الضالٌ عل أحد الأقوال في التفسير. قالوا: ولأن بني إسرائيل 
عرَّضوا بمريم عليها السلام» حيث قالوا: «يكتأخت مروت مَاكانَ بوك أمْرَأسَوْءِ 
وَمَاكَانتْ ْمك با 4 لعو ان وكا 

قالوا: ولأن عليه عمل الخلفاء الراشدين - وهذا أقوى شيء - فعمر 
وَعَليَدعَنَهُ حدّ رجلا عرّض بقذف رجلء وكذلك عثان بن عفان وَوَإَبَدُعَنه. 
وعذاها علبي اهعاب القول النات 


وعندهم أيضًا دليل استقرائيٌ قالوا أيضًا في باب الطلاق في الشريعة: 


متى» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الطلاق نوعان: صريح وكناية» والكناية إذا دلَّت القرينة عل أنه يريد به 
الطلاق يُتَزّل منزلة الصريح. 

ذلك قا مشتيم:قانة إن كان التعريض يدل غزة:العلاف وإنه يد 
به. والشنقيطيٌ شيك في «أضواء البيان» رجح هذاء قال: إن عرّض تعريضًا 
ووس الف ناته عد عد الزاف ذا لات لازي ل لا موضل ا 
قذف النَّاس بباب التعريض. هذا شيء؛ والشيء الثَّاني: أنه حت العلماء 
والفقهاء الذين قالوا: إِنَّه لا يحدّ فليس معناه أنه يُتركء بل يعرّره الإمام 
تعزيرًا بالعًا يردع أمثاله. هذا بالنسبة للتعريض في القذف. 
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وأما حديث عائشة وَعََتَدعَهَا قالت: «اختصم سعد بن أبي وقّاص»ء وعبد بن 
زمعة» في غلام» نكال سهد با ود ل اللده هذا ابن أخي». ابن أخيه عتبة) 
وعتبة بن أبي وقاص مات في الجاهلية عل الكفر» ويقول: «عهد إِِّ أنه ابنه». 
يعني إذن عنده توكيل في استلحاق النسب! سبحان الله هذا بضد اللّعان 
فاللعان نفي النسب, وهذا استلحاق بالنسب. لكن لماذا أقام سعد نفسه مقام 
أخيه؟ قالوا: لعله لم يعلم بأن هذا جاء الإسلام بتحريمه. لأنه كان في 
الجاهلية يطأ جاريته ثمَّ يكرهها على البغاء لكسب المالء قال الله: «إولَا تُكْرهوأ 
َي عل الِْعَِ إن ردن محصًَا 4 [النور: 85]» فهذا كان عندهم في الجاهلية» ثم 
تذهب في البغاء ثمَّ ترجع, وتحمل أحيانًا ولا يدرى من ماته أم من ماء السفاح» 
فياذا كانوا يصنعون في الجاهلية؟ كانوا يأتون بقائف. يعني الذي يعرف الأشباه 
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ويقول: هذا ابن فلان أو هذا ابن فلان من باب الشبه. لذلك قالوا: سع سعد 
في ذلك أنه كان لا يعلم أَنّهِ تغب الحكم عا كان في الجاهلية. 

فقال: عهد إل أنه ابنه» انظر إل شبهه. وقال عبد بن زمعة» هذا أخي يا 
رسول الله. يعني: هذا مولود على فراش أميء «ولد على فراش أبي من 
وليدته»» يعني من جاريته. «فنظر رسول الله يَلِةِ إلى شبهه. فرأى شبها بين 
بعتبة)ء رآه الت يلل شبيهًا بعتبة» لكن الإسلام ما يقضي بالشبه إِلّا حيث 
عدم الفراشء ولذلك القيافة لا يعمل بها مع وجود ما هو أقوى منها. 

فتأمل سبحان اللّه ابن القيّم عل ذكائه في «الطرق الحكمية» لما جاء 
بقاعدة الشرع في معنى البيّنة» وقال: هي اسم لكل ما يبين الحق» وذكر اثنين 
وعشرين وجهًا في بيان الحق في الشريعة» جعل آخرها القيافة» وذكر أيضًا أن 
هذا لخديف انيع وض جفريك] لقراقة سد لويف لنت لقا اسفن العلراء 
كالحنفيّة - قال: لأنه لا يعمل بالقيافة حيث لا يوجد ما هو أقوئ منها مما 
أمرت الشريعة بالقضاء به وهو الفراش 

قال: فرأى شبهًا ّنا بعتبة فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة». 

واللام في قوله: «هو لك» للاختصاص وليست للملكء وقد جاء في 
رواية البخاريٌ واضحة وصريحة: «هو أخوك يا عبد بن زمعة». وهذه 
تدحض كل تأويل تأوّله المخالفون» وبعضهم ضكَّفها - وهي في البخاريٌ! 
- قال: «الولد للفراش». وهذا هو الحكمء ف) دام ولد في الفراش فهو 


مس» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
للفزاكن :وإ كان الشيه يسيه عسة: 


قال: «وللعاهر الحجر». والحجر ليس يراد به الرجم. لأنّه 000 زان 
يُرجمء ونا الذي يُرجم هو الزاني المحصن. وإنَّا المراد بالحجر هنا المخيبة» 
وللعاهر الخيبة» وقد جاء هذا في صحيح ابن حبّان؛ أي تفسير الحجر بالخيبة. 

قال: «واحتجبي منه يا سودة». كيف يأمر سودة أن تحتجب منه وقد 
جعله أخاها؟! قالوا: الاحتجاب من باب الاحتياط والورع؛ لوجود الشبه. 
ولهذا استدل العلماء بهذا الحديثء قالوا: هذا أصل في الورع والاحتياط؛ لأن 
الى كل لا يجوز له إِلّا أن يحكم بالظاهر بقواعد الشرعء فم دام وُلد عل 
الفراش فالولد للفراشء لكن هناك شبه واضح لا يستطيع أن ينكره لني بل 
فقوله: «احتجبي منه يا سودة» من باب الاحتياط والورع. 

وقوله: «فلم تره سودة قط». وهذا فيه تفسير لمعنى الحجاب. 

والحجاب في الشريعة أعمّ من حجاب تغطية الرأس والوجه والبدن 
كله ونهناك حجات الخدران» قال تال : ظزوإذا سَاْلتمُوَم مكما كلو من 
ورَآءِ حاب © [الأحزاب: 57]» وابن الزبير يقول لما دخل على عائشة وَدَإيَْعَنْا 
وهي خالته بعد أن هجرته. قال: فابتدرت الحجابء يعني دخلت الحجاب. 
وعمر وِعَتَهَْنَُ لما دخل عل الجاريتين اللّين تيان في حضرة الب كله فلم) 
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رأ عمس تله عدون عات يع وعرلن دحل عند الساء هذا ميو 


الحجاب الشرعي» حجاب الجدران؛ والمقصود عدم اختلاط الرجال بالنساء. 
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وأما حديث عائشة ووَعَزَتَدُعَتهَا أنها قالت: إن رسول الله يله دخل عل 
مسرورًا تبرق أسارير وجهه. «أسارير وجهه» أي الخطوط التي في الجبهة. 
والواحد إذا كان فرحًا تبرز أساريره» وكذلك إذا صار فيه غضب يبين في وجهه. 


ومع 


قالت: فقال: «ألم تري أن مَرْرًا». هذا المدلجي سمي تجوز لأنه كانه 
نواصي الأسارئ في ا حرب» وقيل: كان بز لحاهم» من أجل ذلك سمي مجرُرًا. 

قال: «نظر آنْقًا إل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد»» يعني وافق هذا أن 
أسامة وزيد وَوَليََعَنْهَا ناما في المسجدء وأن الغطاء كان يغطي رأسيهماء يعني 
هذا المدلجي الذي دخل ما رأئ الوجوه. هذا المدلجي نظر إِلىْ الأرجل فقال: 
«هذه الأرجل بعضها من بعض». يعني هذه الأرجل مثل بعضء فالنبي كَل 
فرح» تبرق أسارير وجهه؛ لأنّه بحب أسامة» ويحب أباه. لذلك كان يقال عن 
أسامة حب النبِيّ يِه وتحب أن يدفع التهمة وسوء الظن بالمسلمين. 

وذلك لما سرقت المخزومية وأراد النِي يَلهِ أن يقطع يديهاء قالوا: من 
يشفع فيهاء من يقدر عل هذا؟ قالوا: أسامة» حب النَبِيّ يكل يعرفون أنه 
يحب أسامة» ويحب زيدّاء وزيد من الموالي وهو أول من أسلم من الموالي 
وشهد بدرّاء فالنبي كَلةٍ تبرق أسارير وجهه؛ لأن كلام المدلجي من واحد 
شرف ”اويا له ماع اد طول تناه لا دل يجيا من دمن 

ولأن المنافقين كانوا يريدون إغاظة التي يكل يقذفون أسامة من لونه؛ 


أن اساي أسود» وأبوه زيد أبيض» والظاهر أن أمه أيضًا بيضاء» وعل هذا 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
عامّة العلماء إِلّا ما قاله الصيرفٌ في «تاريخه» وأسند عن ابن سيرين أن أم 
أسامة أم أيمن كانت سوداءء قال: وهذا لم يذكره غير الصيرفٌ» ولو كانت 
سوداء لم يستنكر النَّاس أن أسامة لونه أسود. 

فالشاهد أنَّ ا َكِهُ خرج وهو تبرق أسارير وجهه ودخل على عائشة 
فرحًا؛ يبلغها بشهادة مجرّز المدلجي حيث «قال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض». 

هذا الحديث استدل به العلماء على العمل بالقيافة في باب الأنساب وفي 
باب الشبهء وعلل هذا عامة العلماء إِلّا الحنفية» وابن القيّم في «الطرق 
الحكمية» حكئ إجماع الصحابة 0 قولة انه ةا اخلناء الراسدرن: 
وأبو موسئ» وابن عبّاس ورعَتَعَنَف ولا يُعلم ل هم تخالف من الصحابة» وهذا 
الحديث هو العمدة. 

قالوا: وأيضًا النئّ يلل استفاد من القافة» يقال إن العرنيّين الذين قتلوا رعاة 
الإبل» في رواية عند أبي داود بسند صحبح: أن النَىّ يكل أرسل في أثرهم القافة. 

وأ سغدى فق «الأجورة النافعة) ار فوق ما ذكر ابن القيِّم من الأدلّةء 
ذكر في قصة داود وسليمان ©#إإدْتصَمَّتَ فيه عَمَمُ الَعَورِ 4» والنفشُ هو الرعي 
ليلّاء وسير أقدام الغنم في المزرعة أيضًا هذا يعني تما عرف في هذا الحكم. 
وعلْ كل حال هذا يُعمل به أيضًا حيث لا يوجد ما هو أقوى منه كالفراش 


والحنفية قالوا: لاء لا يُعمل بالقيافة؛ قالوا: لأن الأباعد أحيانًا يتشامبون 
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والآقارب يختلفون. 
قالوا: ولأن عليًا صَعَليَدْعَدَُ أيضًا ما عمل بالقيافة» فإنه اختصم في صبي 
نه كلهم يقول: هذا ابني. فأقرع بينهم» ولم ينظر إلى أشبههم به ونّسَبه إليه» 
وإنَّا أقرع بينهم وأعط البقية ثلثي الدية؛ هذه حجَّتهم. 

وقالوا أيضًا: إن سليان عَلَتَااتَكة أيضًا وداود عَلَتَهَسَكةْ ما حكموا 
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بالقيافة؛ لآم ا امرآتان ومع إحداهما صبي. كل واحدة منهن تقول: 
هذا ابني. فداود َنألتََمٌ حكم به به للكبرئ» ثمَّ جاءتا إلى سليمان عََتوالتَكج 
قالة سو بالتكين ادو فالس ادر لان يرتعاف ابلة شو 
فقال: هو ابنك. قالوا: فلم ينظر سليان ولا داود للشبه؛ هذا كلام الحنفية» 
قالوا: ومعناه أنّهِ ما يعمل بالقيافة. 

والقوانية أن يقال: ولا هنا فزيعة دن قلناة وهذا نما أن القيافة 
ليست مما توافقت فيه الشرائع» يعني ما كانت في شريعة من قبلناء وثانيًا: أن 
الذي يؤيد هذا أَنّه أحيانًا يُعمل بالقيافة» لكن أحيانًا القائف نفسه يشتبه عليه 
الأموو ل يظيو له أنه الفيق فيا ذا هذاه واه فكت : 

وأما حديث علٌٍ ََيَهءنَهُ فإسناده مضطرب جدًا؛ فلا يصح. 


© 
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© قال المصئتف ف ليك : 

4- وعن أب الدرداء رَيََتَدعَنك عن النَبّ بكي أنه مر بامرأة يح عن 
باب فسطاطء فقال: «لعله يريد أن يُلِمّ بها!». قالوا: نعم. فقال رسول الله كَلله: 
القذ وت أن العنه لذكا يذخ معه قزئ' كيف يورق وهو لاه ل؟ كن 
مستحدنه وملا عل لقاد زه 

48- وعن أبي سعيد الخدري وَوَدَلَنَدَعَنَهُ قال: ذكِرَ العلُ لرسول الله كلل 
ففال: :ول يفعل ذلك أحدكم؟ -اوم يقل:أفلا يقمل :ذلك | حدكم + كانه 
ليست نفس تخلوقة إِلّا الله خالقها». متّفْق عليه. 

5- عن جابر بن عبد اللّه ب لاك حاير 
كان شيئًا يُنهىْ عنه؛ لنهانا عنه القرآن». متفق عليه. 

- وعنه رَيلَعَدهُ قال: «كنا نعزل عل عهد نبي اللّه يك فبلغ ذلك نبي الله 
كد فلم ينهنا». (م). 

3/1- وعن خدامة بتت وهنت الأسديةة أننا ستمعث رسول الله يل 
يقول: «لقد هممت أن أنبئ عن الغِيلّة حنَىْ ذكرت أن الروم وفارس 
يصنعون ذلك فلا يضرٌ أولادهم». (م). 

© الشترح: 


حديث أب الدردا ء أنه مرّ بامرأة مجح ومجح: يعني على وشك ولادة. 
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عللْ باب فسطاطء. والفسطاط هو الخباء الصغير؛ الخيمة» فقال: «لعله يريد 
أن يلم بها». يعني هذا الذي سباهاء فهذه امرأة حامل وهي من السبي» 
والذي سباها يريد أن يضاجعها؛ لآنها سبيه» لكن هي حامل قبل السبيء 
فقال: «لعله يريد أن يلم بها». قالوا: نعم. 

فقال رسول الله يك «لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره». وإِلَّا لم 
يلعنه؛ لأنّهِ م يفعل» ولو فعل لوقعت عليه اللّعنة. 

قال: «كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له). يريد 
أن يبيّن ادن يكل أن السبي إذا كانت غير حامل تستبرئٌ بحيضة:» لكن إذا 
صارت حاملًا فلا بدَّ أن تضع حملهاء ثمَّ إذا طهرت بعد ذلك فقد استبراً 
الرحم وله أن يطأها. 

أما وهي حامل ثم يريد أن يطأها وهي حامل فلا يجوز؛ لأن وطأه لما 
وهذا الماء الذي يُنزله فيها وهي حامل يزيد في تمو الجنين ويكمّل أجزاءه: 
فيخشئ أنّه مع هذا يرئ أن هذا الجنين ولده؛ أو يطالب به؛ أو يقول: هذا 
عبدي من أمتي, لأمّما تصير بذلك أمَّ ولد إذا ولدت له. 

فقال: «كيف يورثه وهو لا يحل له». فإذا صار وليّهِ أيضًا يرث بالولاية؛ 
لأنَّه من مواليه» كيف وهذا ليس بنطفته أصلاء فهو ليس ولدهء ولكن لأنه 
كمل في الوطءء وسقئ رحم هذه المرأة وهي حامل من غيره؛ فهذا لا يجوز 
له ولا يجوز أيضًا أن يستعمله عل أنه عبد له. وقد جاء مصرَّحًا في «سئن أبي 
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داود» من حديث أبي ديك الخدريّ: «أن الحامل لا توطأ حتىئ تضع. وأن 
الحائل لا توطأ حتّئ 7 تستيرأ بحيضة»». هذا في السبي. 

قال: وعن أبي سعيد الخدريٌّ يَدَيَةعَنَهُ قال: ذكر العزل لرسول الله يكل 
فقال: «ولم يفعل ذلك أحدكم: فإنه ليست نفس مخلوقة إِلّا الله خالقها». قا 
جابر بن عبد الله صََزْتَدَعَنْكَا في الحديث الآخر: «كنا نعزل والقرآن ينزل» لو 
كان شيئًا ينهئ عنه؛ لنهانا عنه القرآن». 

وعنه قال في حديث آخر: كنا نعزل عل عهد النَبيّ بل فبلغ ذلك نبيّ 
الله فلم ينهنا». 

إذن العزل جائز؛ لأن النَبيّ ما نبئ عنه وأقرّهم الوحي. 

وقد صرّح في رواية في (صحيح مسلم» قال النِنّ كلله: «افعل إن شئت»» 
يعني إذا أردت أن تعزل فلا بأس بذلك. لكن هذا ليس على سبيل أنه يقطع 
سا بالإنتوا ‏ المزو: ترق مصفيوه انالك اران مقافة 
التكاح» يقول الله عَيَعَجَلَّ متنا عل قوم شعيب: و«ِوَاأحكْرُوَا د كدر 
ليلا فك كم 4 [الأعراف: 85]» وقال الت عَلِله: ا 
فإني مكائرٌ بكم الأمم». فطلبٌ الذرية من مقاصد النكاحء لكن أحيانًا المرأ 
تكون مريضة؛ والحمل قد يضرهاء أو أحيانًا هي مشغولة بتربية صغير في 
حجرها ولدته قريبّاء والولد هذا يحتاج إلى رعاية سنتين وليس بشهرين» لكن 
بعض الآباء الأزواج فيه عجلة» يريد ولدًا تلو الآخر دون أن يأخذ الرضيع 
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حقه من الرعاية والرضاع والتربية. 

قال تعاى: :7 4# وَالْولِدَتُ بِرَضِعَنَ أوَلدَهنَ حولي كاملين لمن راد أن م لك 4 
[البقرة: 177]. فتمام الرضاعة سنتان» والطفل يحتاج إلى رعاية وإ رضاعة؛ لأن 
الغالب أن النّساء إذا حملت ينقطع حليبها إلّا بعض النّساءء قد تختلف. 

وبعض أهل العلم استفصلء. حيث قال بالعزل في حق الأمة؛ فإنها لا 
يستأذنها إذا أراد أن يعزل. لأن الآمة ليس لما مقصود في الولد» ولأنه إذا ولد 
ولد صار عبدًا إذا جاء من الأمة» فلذلك قال بعض الفقهاء كالمالكية أن 
الأمة لا مُستأذنء قالوا: وأما الحرّة فلا بدّ أن يستأذنهاء لأن لما غرضًا في 
الولدء ولأن العزل ينافي كمال لذتها في الجاع . 

وأما الغيلة التي هَمَّ النَب يل أن ينهئ عنهاء فقد اختلف في معناها؛ لأن 
اللغويين لهم قولان ني ذلك. قالوا: الغيلة هي أن يضاجع المرأة وهي تُرْضِعء 
فازواة قية] بف الل ومين قالن"هئ: أن عا عه فم :وه 
تُرْضِعء فتضرٌ بالرضاعة؛ قالوا: ولكن هذا النَّان ليس هو المراد بقول 
اللغويين؛ لأن -هذا القول تعرفه العربء أن المرأة إذا حملت وهي ترضع فإن 
هذا يضر با حليبء فقالوا: هذا لا يحتاج اَنَل أن يسأل فيه عن أحوال الروم 
وفارسء لكن الأول أنه يضاجعها وهي ترضع وأن هذا يضر باللبن» هذا الذي 
احتاج أن يسأل فيه عن حال أهل فارس والروم؛ فقالوا: إِنَّه لايضر أولادهم. 


قال العلماء: يستفاد من هذا أن الأمور الجبلية يستوي فيها المسلم والكافرء 
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والعرب والعجم؛ لأنَّه قال: الروم وفارس؛ فسأل الت يكل عن حاهم بالنسبة 
لهذا الأمر. وفيه دليل أيضًا عل مراعاة ما يضر الأولاد. وأن الإنسان يبتعد عا 
يضم الأولاد. واللّه أعلم؛ وصلَ الله وسلّم عل نبّنا محمّد. 


معلومات 


للونزحط !]دده هتتاطباطنءا | أمسطو رع 
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الإشعارات 


الجزء الرابع/ كتاب الرضاع 
# قال المصئّف 105 : 
0 
؟؟ كتاب الرضاع 


بصت لأ مح 


- عن ابن عباس رَيعَزَِعََْا قال: قال رسول اللّه يَلِ - في بنت حمزة -: 
«لاتحلٌ لي يحرم من الرّضاع ما يحرم من الدسبء وهي ابنة أخي من الرّضاعة». 

107 - وعن عائشة ووَعَزْدَُعَبْهَا قالت: قال رسول الله َلِ: «إن الرضاعة 
تحرّم ما يحرم من الولادة». 

4- وعن عائشة رََيَدكَتَا قالت: إِنَّ أفلح - أخا أبي القّعيس - استأذن 
علي بعدما أنزل الحجاب؛ فقلت: واللّه لا آذنْ له حنَّىْ أستأذن رسول الله ككلة؛ 
فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. 
فدخل عل رسول الله كلِِهِ فقلت: يا رسول اللّهء إن الرجل ليس هو 
أرضعني» ولكن أرضعتني امرأنّه. قال: «ائذني له؛ فإنه عمّك - تربّث يمينك -). 

قال عروة: فبذلك كانت عائشة ورََوَنَدَعَتهَا تقول: حرموا من الرّضاعة ما 
يحرم من النسب. 

- وفي لفظ: استأذن عل أفلخ» فلم آذن له؛ فقال: أتحتجبين مني وأنا 
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عمّك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخى بلبن أخى. قالت: 
فسألت رسول الله يَكِِهِ فقال: «صدق أفلح. اتذني له). 

6- وعن عائشة وَبعَلَدعَتَْا قالت: دخل عل النَن يكل وعندي رجل؛ 
فقال: «يا عائشة» من هذا؟». فقلت: أخى من الرضاعة. فقال: «يا عائشة» 
انظرن مَن إخوانكنٌ» فإنم) الرضاعة من المجاعة». 

كلاكت- - عن عقبة بن الحارث 'ودَانَدُعَتَهُ 4 أنه تزوّج أمَّ يحي بنت أبي إهاب. 
فجاءت أمة سوداء» فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبى يلل فأعرض 
عنى» قال: فتنحّيت» فذكرت ذلك لهء فقال: «وكيف وقد زعمت أن قل 
أرضعتك]؟). 

متفق غلا هذه الاحاد يك 

/ال1"- عن عائشة رَايَدْعَتَهَاء أن الى يلل قال: ١لا‏ ترم المصّة ولا 
المصّتان». (م). 

8" - عن أمَّ الفضا بنت الحارث رَََِْعَنْهَا قالت: دخل أعرابيّ على نبي الله 
يك وهو في بيتي» فقال: يا نبيّ الله إن كانت لي امرأة» فتزوجت عليها أخرئ. 
فزعمت امرأتي الأول أنها ارقغة امرأتي الدب ع اتح ل فقال 


نبي الله يَِ: «لا تحرّم الإملاجة والإملاجتان». (م). 


4"- عن عائشة ووَدَلَنَدْعَْهَا قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات 


معلومات: فتّسخ من ذلك خمس» وصار إل خمس رضعات معلومات» فتوٌّ 
رسول الله ةِ والأمر عن ذلك. (م ت). 
- عن أم سلمة رَعََتَهعَنْهَا قالت: قال رسول الله يلةِ: «لا يحرم من 
الرّضاع إل ما فتق الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام». (ت) وقال: حديث 
© الشترح. 


هذا كتاب الرضاعء وهو من أهم الكتبء لا سيا في جزيرة العرب؛ 
حيث إن الأمر ما زال فاشيّاء ولذلك تجد بعض من له خبرة بالفتاوى» يعرف 
أن كثيرًا من الأمور يتردد ويكثر السؤال عنهاء مثل: الرضاعء وحكم اليمين» 
والطلاق» وغير ذلك من الأحكام؛ وسنذكر - إن شاء اللّه - ما يتيسر من 
الأحكامء ونحاول أن نبسط الموضوع وأن نؤصله. لآن طالب العلم إذا ضبط 
القواعد وأصّل المسألة تأصيلًا صحيحًاء سينفعه ذلك بإذن اللّه تَاكَوَتحَالَ. 

قال المصيّف علق : عن ابن عباس ويه قال رسول الله يله في 
بنت حمزة: لاا واببردتك اجوهة ادوع جد اما بيه كز حادق 
ضتخيج البخارئ) آن الت كله أريد عل اباعرة يتي: أن يتروجها» نقال: 
«لا تحلٌ لي). ابي هل انانهي العام لااشفر يه ل والرجال 
أحياناء حنَّىْ في الأقارب الخاصة» فإن هؤلاء من خاصة حمزة والنَّبِيّ عَلِله. 
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قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء وهي ابنة أخي من الرضاعة». 
ين النَبِى كله سبب التحريم في قوله: «لا تحل لي»» وين أنه حصلت رضاعة 
من حمزة والئَيّ يكل والمرضعة واحدة وهي ثويبة» فلذلك قال: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب. وهي ابنة أخي من الرضاعة». فصار حمزة أحَا له 
من الرضاعء وهذه ابنة أخيه» ولا يجوز له أن يتزوج ابنة الأخ. 

ثم أصّل قبل ذلك الحكم العام بقوله يَكِ: #يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب». وهذا الحكم العام معه فرعه» وهو أن ابنة الأخ من الرضاع لا تجوز 
ويحرم نكاحهاء والقرآن إِنَّ)ا ذكر صنفين من المحرمات بالرضاع: 
«وَأْمَهشُكْم الى ارصَعك وَاَخَوَنُكُم يرت األرَصَلْعَةٍ 4 [النّساء: ٠3]ء‏ 
وأما هذا الحديث مع الذي بعده فإنه ذكر ما هو أعجٌ من ذلك. 

ففي حديث عائشة: «إن الرضاعة تحرّم ما يحرمْ من الولادة», وأيضًا: «ما 
يحرم من النسب». كما جاء أيضًا في قول عائشة ,ْنَا في الحديث الذي 
بعده ىا سيأتي» وسنذكر أيضًا ضابط هذا الأمر. 


3 


وعن عائشة يدها قالت: إِنَّ أفليحَ أخا أبي القعيس استأذن علئّ بعدما 


١ 5 2‏ 1 0-6 واع ع ل 

أنزل الحجاب» فقلت: والله» لا اذن له حتى استادن رسول الله د 
فتحرّجت عائشة ويَدََيةَعَتَا أن تأذن له» وقيل: إن سبب تحرّجها ووَدَلدَدْعَتهَا أنها 
كانت ترى أن التحريم لا ينتشر بالرضاع من جهة الزوجء لآن أخا أبي 


القعيس هو الذي من جهته جاء التحريم. لذلك قالت: واللّه. لا آذن له. ثم 


قالت: ليس هو أرضعني). ب يعني أن الرضاع ليس من الرجلء وإِنَّا الرضاع 


من المرأة» فعائشة وَيعَيَهعَنْهَا تومت أو فهمت أن انتشار حرمة الرضاع تجري 
فقط من جهة الآم» وأن زوج هذه المرأة المرضعة لا ين: ينتشر فيه التحريم. وهذا 
الحديث قضى على كل ما يتوهم من هذا الفهم, فإن هذا الفهم لم تنفرد به عائشة 
صََلَتَدعَتّهَاه حيث تابعها عليه غيرها من الصحابة والتابعين» وكان مذهبًا منتشرًا 
في الكوفة» حي قال الأعمش مَظلفك: كان عمارة وإبراهيم - يعني النخعيّ - 
لا يرون أن صاحب اللبن - يعني زوج المرضعة - ينتشر التحريم فيه حتّى 
جاء الحكم بن عتيبة فحدّث بحديث أب القعيس؛ فتركنا هذا لهذا الحديث. 

فإذن هذا الحديث أفاد إفادة مهمة» وهو اعتبار صاحب اللبن وانتشار 
الحرمة فيه أيضًاء فإذن ما ينظر إليه من أركان التحريم ثلاثة: المرأة التي 
تُرضع» وزوجها الذي يُسمّْ صاحب اللبن» والطفل الرضيع. وسئبين 
ضابط انتشار التحريم في هؤلاء الثلاثة في أي نوع من النسب. 

قالت: استأذن عل بعد ما أنزل الحجاب. فقلت: واللّه. لا آذن له 00 
أستأذن رسول الله كه فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني 
امرأة أبي القعيس. فم| دام زوجته هي التي أرضعتها؛ فالحكم أيضًا ينتشر فيه. 

قال بعض أهل العلم: كيف ينتشر في الزوجء والزوج لا علاقة له وإنَّ) 
المرضعة هي المرأة؟ 

قال العلماء: إلَّا المرأة صار الحليب في ثديها بسبب وطء الزوجء ولولا وطء 
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الزوج وولادتها ما صار فيها حليب؛ فمن هنا ظهر تأثير تحريم صاحب اللبن. 

فقلت: يا رسول اللّه إن الرجل ليس هو أرضعني - كررت هذا وَبََإْتَدعَنْها - 
ولكن أرضعتني امرآته» قال: «ائذني له؛ فإنه عمك». جعل التحريم ينتشر في 
حواشي صاحب اللبن» يعني ينتشر في أصوله وفروعه وحواشيه. 

إذن نأخذ أحكام انتشار الحرمة في الرضاع من الجهات الثلاث» نقول: 
بالنسبة للمرضعة وصاحب اللبن ينتشر التحريم فيههما وفي فروعهما وأصوم| 
وحواشيهماء من كل الجهات. أما الطفل المسترضع فلا ين: يتتشر التحريم إلّا فيه 
وفي فروعه فقطء ما ينتشر في حواشيه ولا أصوله. 

يعني مثلا: أخوه من النسب لو أراد أن يتزوج هذه المرأة المرضعة التي 
أرضعت أخاه فيحل له ذلكء» فهي امرأة أجنبية منه» وذلك لآن تحريم 
الرضاع لا ينتشر في حواشي وأصول المرتضعء وإنا في فروعه فقط. 

فلاحظ إِذَا دائّاء عند النظر في التحريم» تنظر فيمن يُسأل عن حكمه 
وحدّده؛ هل هو الطفل الرضيع؛ أم هو صاحب اللبن؛ أم هي الأم المرضعة. 

فإن كان هو الطفل الرضيعء فلا ين: ينتشر إِلّا فيه وفي فروعه فقطء وإن كان 
صاحب اللبن أو المرأة المرضعة؛ فينتشر في أصوهم| وفروعهما وحواشيهم). 

يقول: وني لفظ: «استأذن عل أفلح فلم آذن له». هذا الحديث استدل به 
العلماء علىْ جواز تسمية «أفلح»» وآن الأحاديث في النهي عن التسمية بأفلح 
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ويسار وبركة؛ للتنزيه وليس للتحريم» لكن لا بد أن يحتاط الإنسان من التسمية 
بهذه الأسماء: أفلح ويسار وبركة؛ لأنه يعني لو طرق الباب وقيل: أفلح 
موجود؟ أو بركة موجود؟ أو يسار موجود؟ لا تقل: ما فيه بركة» ما فيه فلاح» 
ما فيه يسار. وإِنَّا تقول: الذي تسأل عنه ليس موجودّاء ويوشك أن يرجع. كم| 
نبّه عل هذا البغويٌ في «شرح السنة». حيّ لا تنفي عن البيت الفلاح واليسار 
والبركة» فالأولى أن يحتاط الإنسان من التسمية بمثل هذه الأسماء. 

وهذة أشواالموزال» فا كان العرت كنتكون هده الأسعاء» :وان سكو 
الموالي هذه الأساء» يتتخبون أفضل الأساء للموالي: أفلح» ويسار» وبركة؛ 
وهكذا. وأسماء الغروي ا لقتسي - كفت كلها لبا تدل علا معان غير هذاه 
تدل عل معاني الحرب. مثل: فهد وغيره» ليوقع الاسم هيبة في قلب الأعداء؛ 
لأن أبناءهم في مرميل العدوء فهم يُعَدُونهم للقتال» وكان هذا حالهم قبل 
الإسلام» وأما مواليهم فلهم ولخدمتهم, فكانوا يتتخبون أفضل الأساء للموالي. 

ثم ذكر المصبّف حديث عائشة وَعَِتَهعنْهَاه قالت: دخل عل ال َكِ وعندي 
رجلء فقال: «يا عائشة» من هذا؟» قال العلماء: هذا يستنبط منه جواز سؤال 
الرجل امرآته عن الرتجل الذي لا يعلم نسبه أو ما يوجب “له الخلوة بنسائه. 

فقلت: أخي من الرضاع. فقال: «يا عائشة» انظرن من إخوانكن. فإن) 
الرضاعة من المجاعة». هذا الحديث والحديث الآخر في آخر الباب» حديث 
أم سلمة: «لا يحرم من الرضاع إِلّا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل 
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الفطام». وقوله يَلِِ: «إنَّ) الرضاعة من المجاعة»). وقوله يل «ما فتق الأمعاء 
وكان قبل الفطام», هذا فيه دليل علن أن المعتبر في الرضاع أمران - والفقهاء 
فصَّلوا زيادة -» قالوا: 

من شروط الرضاع المحرّم أن يكون من آدمية وليس من بهيمة» ويكون قبل 
الفطام ع الصحيح؛ لهذا الحديث: (إنَّا الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل 
الفطام»» ففيه تصريح» وأيضًا قال: «إنّا الرضاعة من المجاعة»., لأنَّه إذا فْطِم لا 
يريد حليباء بل يأكل خبرًا ولحَاء ويأكل ما طاب ويأكل كل شيء. فالمعتبر الفطام. 

ولو أت المصّف بحديث آخر أصحٌّ من هذا الحديث الذي عند 
الترمذي: «إِنَّا الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام». لأن هذا الحديث 
تكلم فيه ابن حزمء وهو من رواية فاطمة بنت المنذر عن أسماء عن أم سلمة 
َوََتَدعَنْقه قال: ولم تسمع منها. يقول ابن القيّم: هذا غير صحيح. لا يجزم بعدم 
السماع. يقول: وقد صحّحه ورواه في صحيحه ابن حبّان» وابن حبان يشترط 
الاتصالء ثمَّ إن فاطمة بنت المنذر جدتها كانت جارة أم سلمة» وكان لها إحدى 
عشرة سنة وهي تدخل عليهاء فلا يبعد أنهبا سمعت وعقلت هذا الكلام. 


قلنا: لولم يصح, فهناك ما يغني عنه في الصحيح., في البخاريّ ومسلمء 
الذي يدل عل أن مناط الحكم عل الفطام وليس تمام الحولين» كما سنذكر في 
الصحيح حديث الغامديّة الي زنت» فإنها لما اعترفت وَعََيدعَتَا بزناهاء قال 


الَنّ يكللهِ: «فإذا وضعتٍ فآذنينى»» فلما وضعت جاءت إل التي يلك فل) 
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جاءت إلى النَِيّ يَلِ قال: «فإذا فطمتيه فآذنيني». ما أقام عليها الحدَّ حتى 
تفطمه. وما قال: إذا أتهمت الحولين» بل قال: (إذا فطمتيه فآذنيني»» فجاءت 
به بعد ذلك - والحديث في صحيح مسلم - وبيده كسرة خبزء لتدل عل أنه 
قد قطم؛ فأقام عليها الحد. 


إذن هذا المقدار الواجبء فإن قلت: إن الله عَرَعِسَلَّ يقول: ! # وَالْوِدَتُ 


ار مي هن 0 ال د ب 2 01 د م 8 3 
رَضِعَنَ أوْلْدَهنُ حولي كاملينِ لِمَنَ أرَاد أن 2 الرضاعة © [البقرة: **7]» وقال: 
رام عرو 0 ساسءه 7 3 ٠‏ _ 
#وفصدله, في عَاميْنِ 4 [لقمان: »]١4‏ يعنى: ستتين» فالجواب: أن المراد في الآية 
3 


تام الرضاعة وكاللاء لقوله: لِمَن أَادَ أن يج لاع © [البقرة: *م5]؛ لأن 
الصبي قد ينفطم قبل السنتين» سنة ونصف مثلاء وبعضهم دونهاء سنة» أو 
فنة اشتهرة اوتعو اتنا ضماح اسن الندكن حت نهر أن ورين 
فالمعتير إِذَا الفطام. 

فمن شروط الرضاع المحرّم: أن يكون الرضاع قبل الفطامء وأن يكون 
من لبن آدمية» وسنذكر أيضًا عدد الرضعات. 

ثم اختلف العلماء في حكم رضاع الكبير: فجمهور العلاء والائمّة 
الأربعة على أن رضاع الكبير لا اعتبار له وحكي عن عائشة وَوَزَنَعَنْهَا أن 
مذهبها أن رضاع الكبير مُحرّم. وبالغ ابن حزم في هذاء وعنده: إنه لو رضع 
الزوج من زوجته ولو بالمداعبة وحصل حمس رضعات؛ فإنها صارت أمه. 
وهذا من ظاهريّته! 
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لكن ما وجه الشبهة التي دخلت عليهم مع أن الأحاديث صريحة مثل 
حديث: «إنّ) الرضاعة من المحاعة»؟ 

قالوا: حديث سالم مولى أبي حذيفة وََيَدُعَنكُ فإن سهيلة بنت سهيل بن 
عمر قالت للنبي كله إن سامًا قد بلغ مبلغ الرجال - يعني كان عبدًا عندهم 
من مواليهم - ويدخل ويخرج علينا يا رسول الله يَلِهِ؟ فإن هذا ترعرع معهم 
منذ الصغر - هذه الأحكام قبل مجيء الإسلام» ثمَّ أسلموا ودخلوا في 
الإسلام» وكبر وهو مثل ولدهم عل ما جرى - فأراد ال يلهِ أن ينفي 
الحرج عنهم, فقال: «أرضعيه؛ تحرمي عليه)» فأرضعته. 

يقول ابن عبد البرٌ 0 في «الاستذكار»: العلماء تلقوا هذا الحديث على 
الخصوصء يعني أنه خاص فقط بسالم مولى أبي حذيفة وَوَزْتَهَعَنكُ وشيخ 
الإسلام ابن تيميّة َل يقول: هذه خصوصية حالٍ لا خصوصية شخص» 
يعني أن كل من حاله مثل حال سالم مول أبي حذيفة إذ لو قُدَّر وؤٌجد في بعض 
النواحي عندهم جهل بأحكام الإسلام وهذا ربيب عندهم من مواليهم؛ ثم 
كان يصيبهم الحرج من دخوله عليهم وتريد المرأة أن ترضعه. قالوا: فإذا كانت 
نفس الظروف ونفس الحال من كل وجه. هذا أيضًا يلحق به. لكن لا يعمم 
ل ل 


2 2 


ا ا 00 
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الحرج إذا دخل عليهاء لكن نساء الصحابة أنكروا على عائشة, ثم أيضًا هذا 
لمن يفول الى ال قلاط هذا السو وشاع تدقية ونا مور ماع انمي 
الرضاعء وهذا يقول: قد يكون له وجه. وعلْ كل الآن لا يكاد يوجد امرأة 
تمحتاج إليها في مثل هذا الوقت بنفس ال حاجة التي حصلت إل عائشة ووَدَلنَدُعَنْها. 

فإذن رضاع الكبير لا تأثير له» وإِنَّ) الرضاعة من المجاعة» من لبن آدمية 
ويكون قبل تمام الحولين عل قولء أو قبل الفطام. 

ثم ساق المصئّف حديث عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحي بنت أبي 
إهاب» فجاءت أمة سوداءء» فقالت: قد أرضعتك). فذكرث ذلك للنبى يلك 
فأعرض عنيء قال: فتنحيت. وفي هذا دليل علىْ جواز إعراض المفتي عن 
المستفتي أحياناء وينبغي للمستفتي أن يفهم هذاء فأحيانًا المفتي قد لا يجيب 
أو يُعرضء أو يجيب بجواب كأنه يريد ألا يجيبء كأن يقول: الله أعلم أو: 
سل غيريء لا أدري اللّه أعلم... وهذا السائل يُلحّ ولا يسكتء وهذا غلط؛ 
ذلك أن لشن كل بست مستفتٍ تجب إجابته. وهذا من فقه الفتياء قال ابن مسعود 
َدَيِدُعَنُ: إن الذي يفتى النّاس في كل ما يستفتونه لمجنون. 
وما دام أصر قال له النبي يََِِ: ١كيف‏ وقد زعمت أن قد أرضعتكم)». فا دام 
أنه المرأة قالت أنها أرضعته, إذَا الحكم معلوم بالتحريم لا يحتاج إلى سؤال» 
لذلك أعرض عنه الى يكلِ. حنَّ إنه قال: يا رسول اللّه! إنها كاذبة. فلم 
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يلتفت له ابييل وني رواية: إنها كاذبة» في صحيح البخاريٌ» فلم يلتفت 
له الب يكللة. رقن حنمن ذا انين اما را في شهادة 
امرأة واحدة في الرضاعة, لماذا؟ قالوا: لأن هذا أمر خفي؛ يعني هذه أمور 
خاصة بالنساءء لآن الرضاع فيه كشف لثدي المرأة فتخلو بالطفل من أجل 
السترء فامرأة واحدة تكفي في الشهادة في الرضاع. قالوا: وفي هذا تستوي 
الآمة انك لاه تفال ! أمةسوداف لأنعدورد سؤداء:فن ندل غلك أغنا آمة: 
فعل كلّ حال: لا فرق بين الأمّة والحرّة في إثبات الرضاع. 

ومن هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم» وهو رواية عن الإمام أحمد 
ومذهب مالك: أن الرضاع يحرم قليله وكثيره. قالوا: لأن اسم الرضاع يقع 
عليه. كما في الحديث: «أرضعته»» قالوا: لأن النَبِيَّ بك لم يسأل هذا الرجل: 
كم رضعة أرضعته؟ فقالوا: هذا يدل غلا أن ترك الاستفصال مع وجود 
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» وأن كثير الرضاع وقليله يوجب 
التحريم» وهذا مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد لفان . 

وحديث عائفة وهنا أنَّ الى يك قال: ١لا‏ ترم المضّة ولا المصّتان), 
هذا ينفي التحريم بالرضعة الواحدة والرضعتين. فإن قلت في الحديث 
السابق: ما استفصل التي يلِ؟ نقول: هذا كونه لم يستفصل دلالة مفهوم 
والحديث هذا الآن: «لا تحرم المصة ولا المصتان». دلالة منطوقء ودلالة 
المنطوق تُقَدَّم علن دلالة المفهوم. ولذلك جاء عن الإمام أحمد رواية» وهو 
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مذهب أب ثور أن أقل ما يحرم ثلاث رضعات فا فوق. وهذا أيضًا مذهب 
مرجوح - كما سيأتي - في حديث عائشة» وحديث أم الفضل يؤيد حديث 
عائشة: ١لا‏ تحرّم الإملاجة والإملاجتان». 


أما حديث عائشة رََئدعَتَْا الذي بعدهما: «كان فيه أنزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن» فنسخن بخمسء وهنّ مما يتل من القرآن». 
ومعنئ: «وهُنَّ ئما يتلل من القرآن؟» يعني أن بعض النّاس ما علم بالنسخ» ف) 
زال يتلوها عن أنها قرآنء وهذا ما نُسخ تلاوةً وبقي حكً). وذلك مثل آية 
الرجمء حيث تُسخت تلاوةً: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا 
من اللّه والله عزيز حكيم)» وبقي الحكم. وهذا كذلك: نسخت تلاوة الآية» 
لكن بعض الصحابة - وليس كل الصحابة - كان يقرؤها على أنها من 
القرآن؛ ما يدري أنها نسخت. 

لكن الحكم ثابت أنه كان في أول الإسلام عشر رضعات يحرمن» فنسخن 
بخمس. فإذن أقل ما يحصل به التحريم خمس. وأما الجواب عن حديث: (لا 
ةر المصة ولا المصتان». فهذا منطوق صريح أن المصتين والمصة لا تحرّمء 
والثلاث والأربع مسكوت عنهاء وجاء حديث عائشة وَعَلََدعَتَْا وأوضح أنه لا 
يحرم إلا جس. 

إذن تجتمع شروط التحريم في الرضاع المعتبر: أن يكون حمس رضعات» 
وأن يكون من لبن آدمية» وأن يكون قبل الفطام. 
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لكن هنا مسألة مهمة» حيث قلنا: إن المخمس رضعات هو القول الراجح. 
لكن ما تفسير الرضعة؟ هل الرضعة هي مجرد التقام الثدي؟ أو المراد بالرضعة 
«الوجبة»؟ 

نقول: إن الرضعة ليست مجرد التقام الثدي» يعني مصّ الطفل الثدي وتركه؛ 
مصة واحدة» هنا ليست رضعة معتبرة في التحريم؛ لأن الرضعة مثل الوجبة» ففي 
الحديث: (إنَّا الرضاعة من المجاعة». ولذلك ابن قدامة في «المغني» وغيره يشبهون 
الرضعة بالوجبة. 

لكن يقول ابن قدامة في «المغني): مردٌ هذا إل العرفء يقول: إن المرأة إذا 
أجلست الصبي ترضّعهء فإذا التقم الثدي وتركه لعارض مثل تنفس ورجع 
إليه» أو لتغيير المرضع ثديهاء يقول: هذا لا يقطع الرضاع. يعني مثلًا الطفل 
يرضع من الثدي الأيمنء ثم نقلته المرضعة إِلْ الثدي الأيسر؛ هذه كلها تعتبر 
رضعة واحدة, أو يرضع ثم ترك الندي للتنفسء ثم رجع للثدي؛ هذه أيضًا 
رضعة واحدة. لكن كونه جلس ورضع وترك الثدي لا لنفس ولا لعارض 
ولا لشيء آخر بل لشبعء باختياره ترك الثدي؛ فهذه تسمّىْ رضعة. إذن لا بد 
من حمس رضعات معلومات مشبعات» هذه مسألة. 

مسألة ثانية تكلم عنها الفقهاء في قضية الرضاع: وهي السعوط والوجورء 
وهذه مهمة بالنسبة للعصر الحديث معرفة حكمها. 


والسعوط: هو أن يُدخل الحليب في أنف هذا الصبى. فجمهور العلماء 
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علل أنَّهِ تْرّم؛ قالوا: لأن الأنف منفذ يفطر به الصائم» فيدخل المدخل الذي 
يدخل إليه الحليب من خلال الرضاع من الثدي. ولأنه يحصل به مقصود الرضاع: 
وهو أنه ينبت اللحم وينشز العظمء قالوا: فإذن الحكم واحد. 

قالوا: والوجور كذلك. الوجور ما هو؟ أن يدخل الحليب من الفم من 
غير إلقام الطفل للثدي مباشرة. يعني لو أن المرأة يؤخذ منها الحليب في إناء 
ويسعط هذا الصبي يثبت به التحريم, لأن أحيانًا المرأة قد تلتهب حلمتهاء أو 
أحيانًا لسبب آخرء المهم وضع الحليب في إناء لهذا الصبيء أو في أنفه» أو من 
فمه. .. فالصحيح أنه نُرّم. 
وكادت مصر أن تفتح باب الحليب الطبيعي! قالوا: لأن الحليب الطبيعي فيه 
التي تتبرع والتي تريد مالّا يعطونهاء تأتي لهم بالحليب أو نأخده منهاء فهذا 
موجود في أمريكا وأوربا. 

طيبء الحليب هذا مأخوذ من هذه المرأة بعضه. ومن هذه بعضه. ومن 
هذه قليلًا... وهكذاء من هنا جاء السؤال عن الحكم: هل ين بتتشر التحريم؟ أو 
وعندهم؟ لكن بنك الحليب وضعه يختلف هناك في أمريكا وأورباء وهو كاد 
في أمريكا أن يغلق لأن الإقبال عليه قليل من النُساءء ولأنه مكلف. 


14> شرح عمدة الأحكام الكبرى 

المهم؛ اختلف العلماء فمن لا يرئ أنه ينتشر التحريم بالسعوط والوجورء 
قال: يجوز؛ لأنّه ما التقم الثديء فإذا لم يحصل ذلك قالوا: لا يثبت التحريم. 
وآخرون قالوا: السعوط والوجور هذا رواية عن الإمام أحمد وعن الجمهور 
أن التحريم ينتشر وبنشز العظم وينبت اللحم؛ لأن الب يكل يقول: «إنَّا 
الرضاعة من المجاعة». وقال: «الرضاع ما فتق الأمعاء». فهذا يحصل به 
مقصود الرضاعء لذلك قالوا بالتحريم. 

مسألة ثانية: لو وجد هذا الفعل - السعط - بعد ذلك» كيف تتكلم في 
الحكم الشرعي؟ قالوا: أخد الحليب من فلانة وفلانة وفلانة» قاعدة الحنيفة فيه 
أن الحكم للأغلب, فإن كان راضع من فلانة أكثر فهو ولد فلانة بالرضاعة. 


معلومات 


لحم 
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للقلزاصط !11 جده هتقاط باطو عم 


الإشعارات 
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لمم 
كتاب القصاص 


حصت الأ مسب 


١‏ عن عبد الله بن مسعود تَوليْعنَُقال: قال اللي كلة: «لآ يحل دم 
امرئ مسلمء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إِلّا بإحدئ ثلاث: 
الثيب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجاعة». 

7- عن سهل بن أبي حَثمة قال: انطلق عبد اللّه بن سهل وخخيّصة بن 
مسعود إلى خيبرَ - وهي يومئذ صلح - فتفرّقاء فأتى محيصة إل عبد الله بن 
سهلء وهو يتشحّط في دمه قتيلاء فدفنه» ثم قدم المدينة» فانطلق عبد الرحمن 
بن سهل» ومحيصة وحُوَيّصة ابنا مسعود إلى النَبِيّ كه فذهب عبد ال رحمن 
يتكلم فقال: «كير كير». - وهو أحدث القوم ع لوكت اتفال" 
«أتحلفون. وتستحقون قاتلكم - أو صاحبكم -؟). قالوا: وكيف نحلف». 
ول نشهده ولم نر؟! فقال: افتبرئكم يبود بخمسين يمينًا؟». فقالوا: كيف 
نأخذ بأيوان قوم كفار؟ فعقّله الى َك من عنده. 


- وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله عَلِهِ: يسم خمسون منكم 
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على رجل منهم؛ فيدفع بِرْمّته). قالوا: أمرٌ لم نشهده؛ كيف نحلف؟! قال: 
«فتبرتكم يبود بأيمان خمسين منهم؟». قالوا: يا رسول الله قوم كفار!! 

- وفي حديث سعيد بن عُبيد: فكره رسول الله يَلةِ أن بطل دمه» فوداه 
بهائة من إبل الصدقة. 

*58- عن أنس بن مالك وَوَكَلَيََعَنَهُ: أن جارية وُجد رأسُها مرضوحًا بين 
حجرين؛ فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان» فلان؟ 

عن بوذي فأومأت برأسهاء وأخيل اليهودي» فاعترف؛ فأمر 
وسول الله نون تئر رأسة يصون 

وعن أنس وعَليَْعَنَهُ: أن بهوديًا قتل جارية على أوضاح؛ فأقادّه رسول الله 
بها. (م. س). 

4« الشترح. 

هذا كتاب «القصاص)». ونا ره المت ؤططاك بحديث ابن مسعود 
َضَعلتَدْعَنَهُ قال: قال اَن لله: «لايحلٌ دم امرئ مسلمء يشهد أن لا إله إل 
الله» وأني رسول الله إِلّا بإحدئ ثلاث: اليب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لذيئة المفارق للجاغة1. :هذا الخديف صدر يه الضصقت:هذا البات 
(باب القصاص) لبيان حرمة الدقاة وله فإن قوله مَكدِ: «لا يحل). يعني: 
يحرم؛ يحرم دم كل امرئ مسلم. وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة» وهو 
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من آكد ما أوصى به النَُّ يك المسلمين عمومّاء في أعظم جمع, في حجّة 
الوداع» في يوم عرفة: إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكمء 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شه ركم هذا». فالدماء أمرها عظيم» 
ولذلك ذكر لني يل أمر الدماء» وقال: «أوَّل ما يقضئ بين النّاس يوم القيامة 
في الدماء». وهذا فيا يتعلق بحقوق الخلق. أما في حقوق الخالق» فأوَّل ما 
يسأل عنه العبد هو الصلاة. 

وقولةة وما يقش بين الثاين'ق الدماء6 .هذا يدل عل عظم حرمة 
الدماءء إذا كان أول الحقوق التي يُنظر فيهاء ولذلك رُنَّبٍ الوعيد الشديد 
عل قاتل المسلم؛ لأن الله يقول: وماك لِمُوّمِنِ أن يَمَكُلَ مُؤْمنَ ِلَاخَطكا 4 
[النّساء: 97]» يقول ابن القيّم في «إعلام الموقعين»: «ما كان» تأتي في القرآن 
عن أشدٌ أنواع النهي والزجرء يعني ما كان»: ما ينبغي» ويبعد ويمتنع» مثل 
قوله تعالى: لمَاكانَ َه أن يِذ من ولد © [مريم : *]» وقال الله عَرَهِجَلّ في قصّة 
الإفك: «إمًا يون لنآ أن تكلم يبَدَاك» فيقول ابن القيّّم من خلال استقرائه 
للآيات في القرآن للفظة (ما كان)» يقول: تأتي فيا يكون فيه النهي غايةً في 
الزجر والنهي. فليس من صفات المسلم أبدًا أن يقتل مسدًاء ما يمكن هذا؛ 
ولذلك جاء في صحيح البخاريٌ: «لا يزال المرء في فسحة من دينه. ما لم 
يصب دما حرامًا». ومعنىئ الفسحة في الدين كما يقول الحافظ ابن حجر: 
يعني أن له مالا للتوبة» ما دام ل يصب دما حرامّاء فمفهوم المخالفة أَنَّهِ إذا 


52 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
قتل نفسًا حرامًا فإنه ليس في فسحة من دينه» عافانا اللّمه وهذا الذنب عظيم» 


يو 


ولذلك قال الله عَرَيجَلَ: « وَمَن يَفُكُلْ مُؤْمِسَامْتَعَيَدَا فََرَاَؤْهُ جَهَنمُ 
حَدِنْدًا وبا وحضِسس أللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ ل عَدَابا عَظِيمًا 4 [الساء: «9]؛ 
أربعة أمور كل واحدة أكبر من أختها: فاللعنة أمر عظيم وهي الطرد 
والإبعاد من رحمة الله وليست هذه منفردة في العقاب» فمعها غضب من 
اللّهء ومعها أيضًا خلود في نار جهنم؛ ومعها عذاب عظيم. ولذلك ما 
بتكت ها الأمرا | لاعازف»والياكوايلة. 

وذكر الى ل أن من علامات الساعة أن يكثر اطَّرّْج), قال: «والهرج 
القتل». فلذلك نحن ننبّه عل هذا الأمر؛ لكثرة ما نرى ونسمع» من استباحة 
دماء المسلمين بالظنون والتأويلات الفاسدة التي ما أنزل اللّه بها من سلطان» 
المسلم الآن هدر دمه عل أيدي أقوام يزعمون أنهم ينتصرون للّه؛ فلذلك لا 
بد أن الإنسان يذكر حرمة هذا الأمرء يعني كيف يأتي مسلم يوم القيامة في 
رقبته دم امرئ مسلم؟! هذا شيء عظيم أن الإنسان يقتل مسدّاء نسأل الله 
النتالاقةوالعافية: 

قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله». إِذا البرهان عل 
إسلام الرجل هو تحقيق الشهادة» وليس مجرد النطق بها؛ لآن المنافق ينطق 
بالشهادة» ولأنه قد ينطق بالشهادة من يَدَّعي أنه مسلم وهو لا يؤدي شيئًا من 
أعمال الإسلام» ولذلك قال أبو بكر الصدّيق بيده لمّا ناظره عمر دعن 
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في قتال مانعي الزكاة قال: دإ بحقها)». يعني يشهد أن لا إله إل الله يعن 
يحْقّقَ «لا إله إِلّا الله»؛ لأن «لا إله إِلّا الله» لما حقوق ومقتضيات: تصديق 
لح يله با أخبرء وطاعته فيها أمرء والقيام بأمر الله عَرََلَ واجتناب 
نواهيه» عل ما جاء في التفصيل في الأحكام في المأمورات» وحكمها في الشرع 
منها ما تركه مخرج من الملة كالصلاة مما ليس هذا مقام تفصيله. 

ولذلك لا يصح الاستدلال بهذا الحديث كما فعل ابن الملقّن أو غيره عل 
أن تارك الصلاة لا يقتل. 

تارك الصلاة المستمر عل تركها يقتل» لكن الذي يقتله هو الإمام ول 
الأمريغد ا مسسيه تاشدرد ينها الأنام لاما . 

فنقول: لا يصحٌّ الاستدلال بهذا الحديث عل حصر القتل المشروع في 
الثلاث» لا بد من ضم كل النصوص في حكم القتل. يعني هذا الحديث فيه 
حصرء مأخوذ من النفي والاستثناء: «لا يحل دم امرئ مسلم إل بإحدى 
ثلاث يعني أن دمه حرام معصوم. إِلَّا بثلاث: «الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» د يعني القاتل «والتارك لدينه المفارق للجاعة». وباستقراء الآدلة نجد 
أن الشرع جاء بالقتل في غير هذه الثلاث. بدليل أن الساحر يقتل؛ لما ورد: ١حدٌ‏ 
الساحر ضربةٌ بالسيف». ورد عن خمسة من الصحابة رَْتَْعَنف وأكثر السلف 
والعلراء هل هذاه عل أن بحد الساح و ضيزية بالنيف: :وغل أن المتاحر يققل» 
إِمّا لكفره. وهذا قول أكثر العلماء» وما دفعًا لشرّه» فالساحر يقتل بكل حال. 


نل شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وأيضًا الصائل إذا لم يندفع إِلّا بالقتل؛ فيُقتل. وكذلك شارب الخمر في 
المرة الرابعة» عل قول جماعة من أهل العلم. 

يقول: دل بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني». يعنى: المحصنء» سواء من 
الاك ارمع )لوعت لوعن ارس والر اله قن عاك د 
متزوجًا رجلا كان أو امرأة» ووقع من أبههما الزنا؛ فإنه يقام عليه الحد 
بشروطه. بالاعتراف أو شهادة أربعة. 

«والنفس بالنفس». يعني: قاتل النفس يُقتل قصاصًا؛ لأَنّه قتل نفسًا معصومة: 
فلذلك يُقتصٌّ من 0107 الاقتخخاض ,نه يحفهل اماد المسلمين. ى) قال 
تعالمل: « وَلَكْحٍ في الْقِصَاص حَيَؤة يو لي الْذََبتب 4 [البقرة: »]١174‏ ولذلك جاء من 
مقاصد الشريعة الخمسة الكليّة: «حفظ النفس». 

قال: «والتارك لدينه المفارق للحاعة». «التارك لدينه» هذا الْني ترك 
دينه» ويّفرّق بين التارك والمبدّل» يقول شيخ الإسلام في «الصارم المسلول»: 
لفرقيوق القارك تبرينا ا فرك تهن] الفيد الدع ونشو غلية وين المبدل لادهة 
الذي جاء في الحديث: «من دل دينه فاقتلوه». 

وبعض أهل العلم حمل قوله في الحديث: «التارك لدينه المفارق للجماعة») 
على المحاربين» وأشار إليه أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمبّة للذلا. فالمحارب 


201- 


يقام عليه حد الحرابة» قال تعالى: 9إِنَّمَا جَرَكوأ أَلَدِنَ يحَارِبُونَ الله ورسولة. 


ره سروه لوي افو ور 


وَسَعَوَنَ فى الأرض فسادًا أن يِفَمَّلُوا أو مضه ا وك َع أن 1 كيد را علي 
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ين خِلٍَ أَوْ يُنمَوَأ م الْأَرَضٍ 4 [المائدة: 7]» وسيأتي الكلام عليه إن شاء 
الله في موضعه. وإِنَّا أردنا أن نشير إلمْ دلالات الألفاظ» والتفريق بين معاني 
بعض الأحاديث في أقوال بعض أهل العلم. فأشار شيخ الإسلام إلى أن 
المبدّل لدينه الذي يقول فيه حي لِدِ: من 0 دينه فاقتلوه». قال: هو المقيم 
عل غير الإسلام. أمّا لو تاب فإن الله يتوب عليه؛ فالمرتد له توبة على 
الصحيح. وما ينقل عن الحسن البصري أنه لا توبة للمرتد ففيه نظرء 
والإجماع منعقد على أن المرتد إذا تاب؛ تاب اللّه عليه» والإجماع معروف من 
إجماع الصحابة» فإن أبا بكر الصدَّيق والصحابة ديدع جميعًا قبلوا توبة 
من تاب من أهل الردة. 

وكذلك الساحر له توبة؛ فإن سحرة فرعون تابوا من شركهم وسحرهم» 
وآمنوا ا وي َبَتَك فقبل الله توبتهم» قال الله في شأنهم: 
الوا نآ إل ونا مون 8 وَمَا َم مِنَآ لَك أ ءَامَنَا كات وَينَا لما جتنا رب 


3 < السسءس سر ع ست سه سس ل 


فرِعْ علا صَبرا وتوا مَسِلِيِينَ 409 [الأعراف: 177175]. 


قال ابن عباس يَلَدُعَنْعَا وعبيد بن عمير وقتادة وابن جريج: كانوا في 
أول النهار سحرة » وفي آخره ا 


طبعًا لا يدخل في هذا من تاب من سب الرسول كَل فإنه يجب أن يقتل؛ 


.)7”51١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/‎ )١( 


مغك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
لأنه حق مخلوق لا يعلم أنه عفا عنه. وتوبته يقضي فيها الله في الدار الآخرة» 
أما في الدنيا فيجب أن يقتله ولي الأمر. 
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ثم ساق المصنّف حديث سهل بن أبي حثمة» وفيه: «أن عبد الله بن 
سهلء» ومخيصة» وحويصة)». (محيصة) جاءت بتشديد الياء وقد تسكنء 
فيجوز هذا وهذاء وهؤلاء الثلاثة أبناء عمومة محيصة وحويصة هؤلاء أبناء 
مسعود بن زيدء وعبد اللّه بن سهل جده؛ عبد اللّه بن سهل» ومحيصة ذهبا 
إلى خيبر» وخيبر كان يسكنها في ذلك الوقت اليهود. وتفرقا - ذهب كل 
منهم| في طريق - داخل سوق خيبر» فجاء محيصة يبحث عن عبد الله بن 
سهلء فوجده مقتولًا يتشحط في دمه. يعني ما رأ من قتله» لكن وجده 
مقتولّا في ديار اليهود. «فدفنه»)» دفن ابن عمه» انم قدم إلى المدينة») وهي قريبة 
من خيبر؛ فالمسافة بينههما قليلة» «فانطلق عبد الرحمن بن سهل» ومحيصة 
وحويصة)». وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل» ومحيصة وحويصة 
أبناء عمّهء فانطلقوا إلى التي كل فأخذ عبد الرحمن يتكلم؛ لآن المقتول أخوه. 
فقال له لني يكلِ: «كبّر, كبّر». لأنّهِ ل يكن وحده؛ بل جاء معه ابنا عمه. 
فيستفاد من هذا الحديث: أنه إذا جاء قوم إلى الحاكم, أو إلى من يريدون 
الحديث عنده في أمر ماء أنه يتكلم أكبرهمء قال القرطبي مولن في «المفهم): 
«وهذا حيث كان الأكبر أهلًا لذلك»: يعني فيه الأهليّة أن يتكلم؛ قال: لأن 
كبر السنّ تؤخذ على السبق في الإسلام والعلم والفقه؛ لأن هذا العمر أمضاه 


الجزء الرابع/ كتاب القصاص 
في هذه الفضائل. وأما إذا كان عريًا عن هذه الأمور؛ فلا يتكلّم وإن كان 
كبيراه يقول: وقد جاء نفر إِلْ عمر بن عبد العزيز وَمَدلَنَكُ وتكلّم شاب 
منهم؛ فقال له عمر بن عبد العزيز: كر كّر. فقال: يا أمير المؤمنين» لو كان 
الأمر بالسنٌ لكان في هذا المكان من هو أولْ أن يحكم منك. فقال له: تكلّم. 
فتكلّم فكان بليعًا. فالشاهد: أن الكبير يتكلّم إذا كان أهلّا لذلك؛ إذا كان 
بليعًاء ويُفصح في الكلام» فموسيى عَلَاَتَكخ لما أرسله الله عَرَتِبَلّ لبني 
إسرائيلء أراد من اللّه عَرَجَجَلّ أن يرسل معه أخاه هارون. ثم بين سبب ذلك 
فقال: مُرَأَقْصَح مِقٍ كناك [القصص: 4*]؛ لأن موسو عَبَيهآلتََة كانت فيه 
لئغة» فالمقصود من الكلام الإفصاح عن المراد وحيث كان الأكبر يحقّق هذا 
المقصود؛ فإنه يتكلّم. 

«افسكت فتكلّ)4: فبعد ما ذكروا القصة: أنهم ذهبوا إل سوق خيبر 
وتفرقوا في السوق ووجدوا عبدَ الله بن سهل قتل في السوق... قال لهم النبي 
َ: «أتحلفون» وتستحقون قاتلكم - أو صاحبكم -؟) يعني: هل تحلفون 
أن اليهود هم الّذين قتلوه؟ فأنتم تقولون: إنكم لم تروهم يقتلونه» لكن 
تقولون أنَّه وجَدَ مقتولًا في هذا المكان. وهذا يسمّئ عند العرب في الجاهلية 
- وأقرّه الإسلام - بالقسامة» يعني أنت لم ترّ القاتل» فإذا وجد شاهدان 
عدلان يحكم بالقصاصء لكن إذا ما وجد فهنا تأت مسألة القسامة. 


والقسامة: مأخوذة من القَسُمء قسم الأيهان؛ لأنها ليست بيمين واحدة 


فقن شرح عمدة الأحكام الكبرى 
لصوي ردي لذ ةمزا مواد سم كرد رماجات 
وهو يقتل» ولكن توجد شبهة وهو ما يسميه الفقهاء «اللوث)'"'» كالصحابي 
الذي قتل في سوق اليهود وهو وحله. فالأمر ليس بهذه السهولة» فيحلف 
خمسون يميئًا. ولذلك سمٌّيت قسامة؛ إذ تُقسم الأييان على عصبة المقتول. 

فقال: «وتستحقون قاتلكم - أو دم صاحبكم -؟). قوله: لدم صاحبكم), 
فيه أفصح وأصرح دليل في حكم شرعي مختلف فيه عند - المتأخرين - وهو 
أن بعض أهل العلم قال: إذا لم يكن هناك شهود في القتل» فا يثبت 
القصاصء ولو كانت هناك حي | وول لمكم 

والصحيح أنه إذا حلف المخمسون وثبتت نمم كاف ريه :5 العدامين 
والآدلة كثيرة» منها قوله: اوتستحقّون دم صاحبكم». وفي رواية: «فيدفع إليكم 
برمّته». رواه أبو داود. «برمّته) يعني: يربط بحبل من رقبته» ويقاد لكم. 

قال أبو العباس القرطبي رََدأَه"': «هذا الحكم أ ااا رك لماز 

الأمر الثالث: عمل الصحابة» فقد حصلت القسامة بعد وفاة النَىّ يل في 
حوادث متكررة» وأثبتوا بها القود والقصاصء يقول خارجة بن زيد بن ثابت: 
قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون» وقد أحصيت أكثر من ألف صحابي. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحََآلنَه: «اللوث هو ما يغلب علا الظن أنه قتله» . مجموع الفتاوئ 

.)1١6١5 /95( 


.)١١ /5( المفهم‎ )5( 


الجزء الرابع/ كتاب القصاص 409 

هذا هو النقل الصحيح عن خارجة بن زيد بن ثابت» فهو كلامه وليس كم| 
ينقل أنه من كلام أب الزناد؛ لأن أبا الزناد ينقله عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
فبعض المحدثين والمصنفين يرويها هكذا مختصرة. ولذلك نبّهِ إل هذا الحافظ ابن 
حجر لأن أبا الزناد ما لقي عشرين صحابيّاء فضلًا عن أن يقال: إِنَّهِ لقي ألما 
وناهوووام عن عا رحدين ويد ين ثارقه كا فى متدن نعي بن ختصمور: 

فإذا حلف خمسون منهم استحقوا القصاص من قاتل قتيلهم. 

قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرٌ؟! هذا هو الورع والدين» شيءٌ لم 
تره؛ فلا تحلف عليه. 

فامتنعوا عن الأيان. وهنا لا يقضئ عليهم بمجرد ذلكء» ولكن هم 
امتنعوا من الأييان تورعًاء فقال التي ل: «فتبرئكم يبود بخمسين يميئًا؟) 
يعني: ما دمتم لا تريدون أن تحلفواء فاليمين ترجع إل المنكر؛ فالقاعدة 
الشرعية: «البيّنة على المدعيء واليمين على من أنكر» والبيّنة: شاهدان هذا في 
القتل» فإن لم يكن عندك بيّنة؛ فيجري الآمر على القسامة في الحكم الشرعي 
الذي أفة علا مااع عليه ف الجاهلية فيحلف:نمسون» فإن ل تريدوا أن 
تحلفوا إِذَا يحلف المخنصمء «البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر». 

وسيأتي الخلاف في أن «اليمين على من أنكر» هل هو مطلق, أو يكون في 
بعض الأحوال؟ 

بعضهم قال بالظاهرء قالوا: ظاهر الحديث أن اليمين على من أنكر 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
مطلقاء وبعضهم قال: لاء اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين» يعني 
ننظر إل المدعي والمدعيل عليه؛ فالّذي جانب الأدلّة والقرائن عنده أقوئ. 
تكون اليمين في حقّه يُطلب منه اليمين. وقال بعض العلماء - وهو الصحيح -: 
أن «اليمين عل من أنكر» هذه في الدعوة المرسلة عن البيّنة والدليل. يعني إذا 
لم يكن عند المدعي بين فاليمين على من أنكر» فيكون هذا الحديث غير مستثنى؛ 
لأن بعض العلماء قال: حديث القسامة مستثنئ من حديث: «البيّنة على المدعي 
واليمين على من أنكر». نقول: لاء بل هو جار على اللأصول؛ لأن «اليمين على 
من أنكر» هذا في الدعوة المرسلة عن البينة. 

لكن قال العلماء: قضية القسامة لا يؤخذ بها في كل قتيل. قالوا: من شرط 
ذلك أنه لا بدّ أن يكون هناك لَوَتْء و«اللوث» في الاصطلاح العصري يعني: 
الونتعيض عا لقره قوية برل هل أن اسان القت مرسحرةه يفوك الام 
الشافعي: لأنّهِ يحتمل أن يقتله رجل» ويتخفى في قتله ثمّ يذهب به ويضعه عند 
بيوت بني فلان؛ لبهم بنو فلان في قتله. فهذا نمكن, والذي هان عليه قتل مسلمء 
يبون عليه حيلة فيها كذب؛ حت يلصقها بغيره» نسأل اللّه العافية. 

فقال: «فتبرئكم يبود بخمسين يميئًا. فقالوا: كيف نأخذ بأيهان قوم 
كفار؟!»» يعني: هم ما قبلوا أن ترد الأيهان عل اليهود. إِذَا الحديث يفيد أن 
النبي كَِةِ بدأ في اليمين بالمدعي في القسامة. فبداً بالذين ادعوا أن اليهود قتلوا 
عبد اللّه بن سهلء ثم المدَّعى عليهم يحلف خمسون منهمء فإذا حلفوا فليس 
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لأولياء المقتول شيء. 

لكن هؤلاء الصحابة ما قبلوا أن تحال اليمين إِىْ اليهود» ليس من جهة 
رد حكم الله الشرعيٌ» وإنما استبعدوا أن يكون اليهود صادقين في أيانهم؛ وإلّا 
فحكم الشرع أن تقبل يمين البهودي في المخصومة مع المسلم لكن ف بانب الشهادة 
ما تقبل شهادة بهوديٌ عل مسلم. يعني أهل الملل كل ملَّة تشهد عل نفسهاء 
البهوديٌّ يشهد عل اليهوديٌ» والنصرائٌ يشهد عل النصرانيء أمَّا اليهودي 
والنصراني فلا يشهد أي منهما عل مسلمء وسيأتي هذا في باب الشهادات. 

لكن المسلم قد يُشْهد اليهوديّ في حال الضرورة» مثل أن يكون في سفر 
وأضابقه مقبيية اموت وما عدده اعد ما عنده إلا اليهودي أو التصران :اد 
َخَرَانِ من عَيَرُ إن أَشْرْ صَرَيْمُ في الارْضٍ وَآصبْسَكُم مُصِيبَةُ آلْمَوتِ تَحِسُوتَهُمَا مأ 
عق الصََلوة مَعْسِمانَ باه إ نارم ل صَمْتَرى يو تمَتَاوَلوَكَانَّ ذا وين 4 [المائدة: »]1١‏ 
ففي حال الضرورة يد يُشّهّد اليهودي» وتُقبل شهادته في حال الضرورة» لكن 
لا تقبل شهادته في حال وجود المسلم, فا تقبل شهادة اليهوديّ والنصرانٌ» 
لكن يمينه في القسامة تُقبل في حال الخصومة مع مسلم. 

فا قبلوا أن ترد الأيهان إِلىْ اليهود, فالنبي كَل أراد أن يجبر خاطرهم؛ لأنه 
بالمؤمنين رءوف رحيم. ولأنه كه قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم). يعني 
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وجد أخاهم وابن عمهم قتل» وسيدهب دمه هدرًا؛ لان هؤلاء لا يريدون 
أن يرجعوا إلى أيمان اليهود, فقام النَبِن كِ فوداه من عنده. وداه: يعني دفع له 


> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الدية» الرواية: «من عنده». وقال: «فوداه بمائة من إبل الصدقة»., لآن الدية 
مائة من الإبل. وهنا عندنا روايتان مختلفتان: «من عنده». «ومائة من إبل 
الصدقة». كيف تُجمع بينهما؟ 

قال الحافظ ابن حجر: «من عنده» يعني: بتصرفه» وليس المراد أنها من 
ملكه» وإنما هي إبل الصدقة تصرف فيها يَكلْةِ وأعطاهم مائةٌ منها. قال بعض 
العلماء: لاء الدية ليست من مصارف الزكاة» وطبعًا اليهود ليس لهم سهم في 
الزكاة؛ لآن المسلم قد يكون عليه دية» فتعطيه؛ لأنَّهِ مها صار غارمّاء أي ما 
عنده ما يؤدي الدية» وعاقلته - وهم عصبته - لا تستطيع أن توفي الدية» 
وأمهلق أثلات سيق و الدية 'عليهم ثلاث نوات كل بن ليت الدية: 
فعجزوا. لكن هؤلاء كفار» ليس لهم نصيب في زكاة المسلمين؛ لأن الب ل ذكر 
في الزكاة أنها «تؤخذ من أغنيائهم؛ فتردٌ في فقرائهم», وما تُرّْجع للكفار» هذه 
الزكاة الفريضة. فإذًا: كيف نوجه روايتي من عنده». ومن إبل الصدقة؟)». 

قالوا: "امن غددة 4غ[ :ظاغزهاء أن د َل أعطاهم من عنده مائةٌ من 
الإبل واقترضها من إبل الصدقة. 

تبفا ةط هذ نزي العمل والقنياية) وقه فاكلة مهيجة جد عبن نا 
ذكرناء وهو أنه في حال الخصومة بين المسلم والكافر فإنه تحكم فيهم بحكم 
الإسلام» وهذا بالإجماع؛ لأن بعض هؤلاء الذين ترونهم يكتبون في بعض 


الصحف يشكك في حكم الشريعة» يقول: الآن ما نستطيع نحكم بالشريعة» 
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يقول: إن في عهد النبيٌ الأوضاع كانت مختلفة» فم كان هناك إِلّا المسلمون في 
المدينة» لكن الآن هناك مسلم وهناك بهوديٌّ ونصراني في مجتمعات المسلمين» 
كنك نطق غلية' الشريعة؟! ويضطعون أشاء ما أنزل' اللد.بيا مق سلطان 
معارضة ومراغمة للشريعة! فالجواب: أنه في عهد النَىّ يِةِ كان هناك يبود 
في المدينة» وكان هناك نصارى في نجران» وكانت تحصل خصومات ومن 
حملتها هذه التي معناء هذا كله يدل علن أن هذا الاعتراض باطل. 

وأما حديث أنس بن مالك وََلَدْعَنهُ: "أن جارية وُجد رأسها مرضوحا بين 
حجرين» فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حنَّ ذكر يهوديٌ». يعني قبل 
أن تموت سئلتء وهي تلفظ أنفاسها: من قتلك؟ يعني: من فعل بك هذاء من 
رَضَّى رأسك؟ فذّكر لما فلان وفلان وفلان» «فأومأت برأسها». لما جاء ذكر 
القاتل أومأت برأسها. فخ اليهوديٌّ فاعترف), ا باليهودي وسئل: 
هل قتلت فلانة؟ فاعترف. «فأمر رسول الله يكل أن يَرَض رأسه بين حجرين». 

وعن أنس وبَليَْعَنَهُ: أن بهوديًا قتل جارية على أوضاح. فأقاده رسول الله 
كي ببا. وهذه الأوضاح هي حلي ودراهمء قتل اليهودي بسببها هذه الجارية. 
والجارية: هي الصغيرة من النّساء التي ما بلغت. يعني بنت صغيرة قتلها 
اليهوديٌّ ليأخذ حليّهاء وكيف قتلها؟ رضّ رأسها بين حجرين» يعني جعل 
رأسها عل حجر وضربها بالحجر الثاني فقبل أن تموت أدركها مَنْ أدركها 
وسّئلت: من فعل هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ 


44 شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وامعدل هن ذا وار انا يترضوئيه امس عليه نيز يوق ات هر لجان 
عليه يدخل عليه فلان ويقول له: هذا ضربك؟ أم هذا؟ أم هذا؟ هذا جائز. 

«فأومأت برأسهاء يعني: ما تكلمت؛ لأنها مرضوخ رأسها ومشرفة على 
اخلاك والوكة«فأقاوف واوماض: وزاهيك ولتانك درل العلا الأشارة 
بالرأس منزلة النطق حتَّىْ في الشهادة» وني هذا الأمر العظيم. فذّكرت هذه 
الجارية من الآنصار لليهوديٌ الذي قتلهاء فاعترف وأقر على نفسه بالقتل» 
ولذلك فضي عليه لأنّهِ اعترف مع شهادتها. لكن لو نكل اليهودي وقال: لا 
أنا ما قتلتها؟ قال عامّة العلماء: لا يقاد بها إِلّا إذا وُجهت إليه اليمين. يعني 
إذا قيل له: أنت قتلت فلانة؟ قال: لاء أنا ما قتلتها. إذا قيل له هي قالت قبل 
أن تموت أنك قتلتهاء فقال: لاء هي تكذب. أو قال: لاء هي من الصدمة لا 
تدري من قتلها. قالوا: فتوجّه له اليمين» ويقال له: احلف أنك ما قتلتها. إذا 
حلف أنه ما قتلها فجمهور العلماء قالوا: لا يقاد بهاء لا يقاد بالمجني عليها؛ 
والقتل لا بدَّ له من شاهدين. إِلّا مالك قال: لاء ما دام ادّعت عليه يُقاد يهاء 
والحديث حجَّة عليه؛ لأنّه قال: «فاعترف»». فإذا اعترف يقاد بهاء أما إذا ل 
يعترف تُوجّه إليه اليمين» فإذا أنكر لا قاد بها. 

«فأمر رسول الله مَك أن يُرضٌ رأسه بين حجرين». وهذا فيه دليل على 
الماثلة في القصاص في كل شيء» يعني الماثلة في النفس وفي الصفة أيضًاء 
يعني قتل قتيلا فيقتل به» ويُقتل بالصفة التي قَتَل بهاء وهذا دين الله وشرع 
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الله» فقد قال يك «كتاب اللّه الققصاص»». وقال تعالى: 9 وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ 
اول لدف 4 لقره : 174]» وهذا الحديث واضح في هذاء حيث قتل 
اليهودي الجارية» رض رأسها بين حجرين» فرضَ البين يَلةِ رأسه بحجرين. 
وهذا أيضًا فيه حجّة لمن قال: ومن قتل مسلً) بمُثقل؛ فإنه يقتل بمُئقل. وعلى 
هذا عامّة العلماء ما خالف في هذا إِلَّا أبو حنيفة ملفا؛ واحتج بحديث 
ضعيفء وهو: (لا قود إلا بالسيف». وحديث الجارية في صحيح مسلم وهو 
حجّة عليه أَنَّه من قتل يُقاد بالصفة نفسها التي قتل بباء وهذا في كل أنواع 
القتل. واستثنوا من ذلك إذا كان القتل بطريق الحرق لأنه لا يُعذَّبٍ بالنار إلا 
وه الناز طخو سعد 1 أرك التمتطي فالا من السو ويه مكلنية لا اسهد 
شرك وكفر لكن حينئذ يقتل بالسيف. لكن إذا قتل بأي صفة أخرى يُقتل 
بمثلها. فالقصاص يكون في النفسء وسيأتي أنَّه يكون أيضًا في الأعضاءء 
يعني من قطع يدًا تقطع يده أو أتلف عضرًا يُتلف فيه هذا العضو عل نفس 
الضفة: واتذليل عل أن القضاقن يكون: فق الأعضاء كنا نكون ف التسن نهو 
دلالة مفهوم الأولى» وأيضًا قوله تعالى: «إوَاَلْجُرُوحَ قِصَاضٌُ 24 والسنة التي 
ستأتي أيضًا ى| سيأتي في الأحاديث التي معنا. 

هذا الحديث فيه أيضًا دليل على حكم مهم. وهو: أن الرجل يقتل بالمرأة 
بل ويقتل بالبنت الصغيرة» وأن الكبير يُقتل بالصغير. ما يقال: هذه طفلة ما 
يقتل بها رجل كبير؛ لأنَّه ليس هناك تكافق ولا يقال إن هذه امرأة لا تكافئ 


ني شرح عمدة الأحكام الكبرى 


الرجل. فإن قلت: فا الجواب عن الآية التى في سورة البقرة: ‏ اما دن ءامنا 


عد مه د لم 


كُيب عَلِكْم الْيِصَاصٌ ف الْعدَنٌ كله؛ باخ وَلْمبدُ امبر وَالْأقَ لاني 4 [البقرة: +107]» 
يعني أن المرأة تقتل بالمرأة» هذا التكافؤ وهذا القصاصء والرجل يقتل 
بالرجلء والعبد يقتل بالعبد, فا الجواب عن هذا؟ 

الجواب: يبيّنه سبب النزول» فإن هذه الآية نزلت فيه كان عليه العمل في 
الجاهلية» حيث كان النضريٌ - يعني الرجل اليهودي من بني النضير إذا قتل 
القرظيّ ما يقتص منه؛ لأن عندهم النضري أعلى وأشرف من القرظيء فلا 
يُقتِصٌ منه» يقولون: ما لك إِلَّا الدية. ودية القرظيٌ مائة وسق من الثمر» 
لكن القرظي لو قتل النضري يقاد به» وإذا أرادوا الفدية قالوا: تدفع ضعف 
دية القرظيٌ» تدفع مائتي وسق من التمر. فأمر اللّه عَيَيجَلّ بالعدل» ونزلت 
هذه الآية. وأجاب بعض أهل العلم بغير الجواب الخاص بسبب النزول» 
أجاب بأن الآية منسوخة» نسختها الآية التي في سورة المائدة: « وكا عَليهِمَ 
15 كنت بالكدي 4 لاف 20 ]م وعموف دان غلا أن الرل بدن 
بالمرأة. قالوا: والسنة أيضًا تدل عل هذاء مثل الحديث الذي في اصحيح 
مسلم): أنَّ الى يكل قتل الرجل بالجارية التي قتلها. وكذلك في كتاب النَسّ 8 
لعمرو بن حزمء وهو كتاب مهمٌ في الديات» وأكثر أحكامه في الديات 
والصدقات؛ قال 2 يك: «وآن الرجل يُقتل بالمرأة»» ففيه دليل على أن 
الرجل يُقتل بالمرأة. 


الجزء الرابع/ كتاب القصاص 

ويبدو - واللّه أعلم - أن أمثل الأجوبة ما أجاب به أبو العبّاس القرطبيٌ 
في «المفهم» قال: قوله تعالى: «الّ يالك وَالْمَبَدُ بابد وَالْنقيا 4 [البقرة: 17 ]» 
هذا فيه تعرّضٍ لحكم القصاص لأحد النوعين. يعني الرجل إذا قتل رجلاء 
والحر إذا قتل حرَّاء والأنثئ إذا قتلت أنث» وليس فيه تعرّض لحكم النوع 
الثاني إذا قتل رجل أنثيل» قال: وهذا استّفيد حكمه من قوله: #لتّفَسَ 
يتفي 4 [المائدة: ه4] ومن حديث قتل الرجل للجارية التي قل بها. 

وأيضًا هذا الحديث استفيد منه فائدة مهمّة» وهي: أن قتل الغيلة لا يرجع 
فيه إل ول القتول؛ لأن هذا الحديث يدل علن أن اليهوديّ قتل الجارية غيل 
قالوا: وهذا واضح منه أنَّه سرق حليها وقتلها غيلة» فلو عفا أولياء القتيل ما 
يعفي عنه ول الأمر. يعني أن الأمر ني قتل الغيلة أنه لا يرجع إِْ الأولياء - 
ل 
يِلَ مَظَلُوَمًا فد بحَمَلَنًا ولي سُأطَنًَا فلا مُتَرف فَالْمَتَلِ 4 [الإسراء: «*]» قالوا: 
السلطان تفسيره في قول التي كَلله: «فهو بخير النظرين؛ إِمّا أن يُودَى وَإِمّا أن 
يُقَادُ) يعني: إما أن يأخذ القصاص أو يقبل الدية ويجوز أن يعفو مجانًا من غير 
دية. لكن هنا في قتل الغيلة نقول إن الأمر لا يرجع إِْ ولي المقتول» بحيث إنه 
يملك حقٌّ العفو أو لا ونا يرجع إلى الحاكم والسلطان الذي يجب أن يقتتص 
منه» هو الذي يحكم في هذاء ولذلك فإن الب يك أقاد الرجل واقتصّ منه من 
غير أن يرجع إلى أولياء الجارية الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. 
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# قال المصئف .5 : 

5- عن أبي هريرة رَيَدََتَدْعَنَهُ قال: لا فتح الله عل رسوله كله مكّة؛ 
قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية؛ فقام النََنّ يك 
فقال: «إن الله عَرَتجَلَ قد حبس عن مكة | الفيل وسلّط عليها رسوله 
والمؤمنينء وإنام نحل لأحد كان قبليء ولا تل لأحد بعدي, وا حلت لي 
ساعة من نبار» وإغبا ساعتي هذه حرام؛ لا يُعْضَّد شجرّهاء ولا يختل شوكها 
ولا كلفط ساقطتها إلا لنشد ومن قل له قغر #قين بخن النظرين: إما أن 
يَقتلء وإما أن يُفدى). 

فقام رجل من أهل اليمنء يقال له: أبو شاهء فقال: يا رسول اللّه! اكتبوا 
ل فقال رسول الله يَكِ: «اكتبوا لأبي شاه». ثم قال العبّاس وَدَليَدُعَنَك فقال: 
يا رسول الله إِلّا الإِذخِرٌ؛ فإنا نجعلّه في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله 
له «إلّا الإذخر». 

6- عن عمر بن الخطاب وَوَدَإََهَعَنْكُ أنه استشار النّاس في ماص 
المرأة؟ فقال المغيرة وَيَتَدعََة: شهدت النبىَّ يل قضول فيه بغرة: عبد» أو 
قال لتاقن مدن شين معت . فشهد له محمّد بن مسلمة وَوَوَنَدُعَنْهُ. 


ع 5 
امة. 


5- عن أب هريرة وَََإنَدْعَدَهُ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل؛ فرمت 
إحداهما الأخرئ بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول اللّه 


كك فقضى رسول الله كَلةِ أن دية جنينها غرة: عبدء أو وليدة. وقضى بدية 
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المرأة عل عاقلتهاء وورّئها ولدها ومن معهم. فقال مَل بن النابغة المذليّ: يا 
رسول اللّه! كيف أغرم مَنْ لا شرب. ولا أكّل ولا نطق» ولا استهل» فمثل 
ذلك يُطل؟! فقال رسول الله َكل «إنَّ) هو من إخوان الكهان». من أجل 


اكد نوعو ان بو سس الفزنكة الاوع ا دخو اميل ين 
يده من فمه» فوقعت تَنِيّتا الصو للضي له فقال: يعض أحدّكم 
ااه ]تعض القيدزةة! لادية لك». متفق عا هزة الاأحادية: 

4- عن صفوان بن يعلن بن مُنْية» أن أجيرًا ليَعْلْ بن منية عضّى رجلٌ 
ذراعه؛ فجذبها فسقطت ثنيّته فرّفع إلى الب يكل فأبطلّهاء وقال: «أردت أن 
تقضمها كا بَقَدَ يَقَضَم الفحل؟!). (خ. م). 


وسدو شو ء 


8- عن أنس بن مالك يََلَِدعَنَهُ قال: كُسرَتٍ الرَبَيّعُ أخت أنس بن 
النضر ثنيّة امرأة» فأتوا الي يل فقضئ بكتاب الله عَرَبَلَّ القصاص. فقال 
أنس بن النضر ويعَليَْعَد: والذي بعثك بالحق, لا تكسر ثنيّتها اليوم. فقال: «يا 
أنس! كتاب اللّه عَرَبَلّ القصاص». فرضوا بأَرْش أخذوه فعجب نبي الله 
كلد وقال: إن من عباد الله عَرَِجَلٌ من لو أقسم عل اللّه؛ لأبرّه). م متفق عليه. 

- عن أبي جحيفة قال: قلت لعل صَدَلَتََعَنْهُ: «هل عندكم شيء من 
الوحيء مما ليس في القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة وبَرَأً النّسمة» إِلّا فهم 
يعطيه اللّه رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ 
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قال: العقلء وفَكَاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر». (خ. د. س). 

وزاد: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم, ويسعئ بذمتهم أدناهم, وهم يد على من 
سواهم. لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده). 

4 الشترح. 


حديث أبي هريرة وَعَلْنَدْعَنَهُ قال: الا فتح الله عل رسوله مكّة قتلت 
هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية». فتحت مكّة وصارت 
مكّة دار إسلام كما أن المدينة دار إسلام» وهذا يقتضي أن تجري فيها أحكام 
الإسلام من حين فُتحت؛ ولذلك أراد ال يك أن يقطع النَّاس عن أحكام 
الجاهلية وأوضاع الجاهلية» فإن عادتهم جرت أن تقتصّ كل قبيلة لقتيلها. 
وكانوا في فوض وفي فتنة» كل قبيلة لها أمير» ولا يجمع هذه القبائل المتفرقة 
أمير واحدء وأصل هذه الفرقة - كما يقول الإمام محمّد بن عبد الوهاب في 
مسائل الجاهلية: - هو الكبر والحمية» فكل قوم لحم عزوة وطم كبير 
ومتفرقون» ولكن ال حمد لله الذي أذهب عنهم عبيّة الجاهلية» وجمعهم الله 
عل الإسلام عل كلمة التوحيد: ١‏ وَأَلْفَ ب ذُلُويمٌ لو أَْعَقَتَ ما فى الْأْرْضٍ 
جِيصًا مآ أَلَنْتَ ببح قُلُوبِهِمَ 4 [الأنفال: *+]» فانظر إِلىْ النّاسء المختلفة في 
عقائدهاء المختلفة في عاداتهاء المختلفة في ألسنتها وألواباء ولغاتهاء في أقطار 
العالم كلّهاء كيف جمعهم الله عَرَيَجَلّ عل كلمة التوحيدء وألّف بين قلوبهم» 
وجعل أوثق عرئ الإيهان الحبٌّ في الله والبغض في اللّه. 
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فأراد ال لِِ أن يقطع أمور الجاهلية؛ لأنها إذا لم تحسم يصبح النَّاس في 
فوضئء وفي فتنة» خصوصًا في أمر الدماء» كل واحد يمسك واحدًا ويذبحه؛ 
ويقول: هذا بيني وبينه ثأر. لكن في دولة الإسلام هناك حاكم وأمير تُرفع 
الأمور والخصومات إليه. 

فقال النبي كلةِ: «إن الله عَرَيَجَلّ قد حبس عن مكَّة الفيل». يريد أن 
ينبّههم إل زاجر يجدونه هم في أنفسهم, وهو: تعظيم حرمة المكان» حرمة 
مكة ولذلك كان الثاسس إذاازظيوا فق المزون مهد الديازهياز العرمة أن 
ديار قبائل الحجاز ولهم حاجة. وإذا أرادوا أن يمروا أيضًا من نجد. وبينهم 
وبينهم ثارات أو خصومات. كانوا يأتون في الأشهر الحرم؛ لأنهم يعلمون أن 
العرب تُعظّم الأشهر الحرم» وما تعتدي عل أحد في الأشهر الحرم. ولذلك 
قال أشج عبد القيس للنبي يَللِ: هؤلاء في الإحساء - يعني البحرين وما 
جاورهاء وليست مختصة بالجزيرة الآن في الاصطلاح العرني - فقالوا: يا رسول 
اللّه» بيننا وبينك هذا الح من مضر. ومضر قبائل نجد يحجزون بين الشرقية 
والحجاز. ىا أن الحجاز تحجز بين تهامة ونجد ولذلك سُمّيت بالحجاز. قال: 
بيننا وبينك هذا الحينّ من مضرء ولا نستطيع أن نفد إليك إِلّا في الأشهر الحرم. 

نوناه فهل اذ ريع نف نمك لاعن درو اذا مره 
إذا كانت لهم حاجة في انتهاك المحرّم في الأشهر الحرم؟ عندهم حيل» 
فيُقدّمون أو يؤخرون شهرًا أحيانًا عل شهرء فيجعلون الشهر الحرام حلالًا 
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حتئ ينتهكوه؛ وهذا يسمونه النسيء, يعني: التأخير في الأشهر قال الله 
عَرَيجَلَ: «إِنَّ عِدَّه ألشُهُورٍ عند أله أنَا عَكَرَ سَهَرًا في حكِنَب أله يوم حَلقَ 
موت وَالْدَرْضس ينبا أرَيحةٌ حر 4 [التوبة: +10 ثم قال: (إثَمًا أليّمدُ 
اده في ألْحكُفْرٍ 4 [التوبة: ا9]» لكن من تقدير اللّه الكوني» ومن حكم الله 
الشرعي لما حجٌّ النن يك في عام حجّة الوداع» وأهل الجاهلية كل سنة يُقدّمون 
ويؤخرون؛ فاختلفت الأشهر عل النَّاس في تعيين موضعها الصحيح, فقال 
ال يكِ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السّموات والأرض»). 
فالحمد للّه رجعت الأمور عل الأهلَّة الصحيحة؛ فوافق في حجة الوداع السنة 
العاشرة من الحجرة اتفاق التوقيت القدري بالحساب عند أهل مكة. 

فقال النبي كةِ: «إن اللّه عَرَيَجَلَ قد حبس عن مكَّة الفيل». يعني أبرهة 
ومن معه لما أرادوا البيت بسوءء حبسهم الله عَرَتَلَ وأحصروا في وادي 
محسرء ولذلك سّمي هذا الوادي بوادي محسر؛ لأن أصحاب الفيل أحصروا 
في هذا المكان» ولذلك النَبىُ ل لا دفع من مزدلفة إلى من يوم النحر ماذا 
صنعء لما نزل بالوادي - وادي محسر - أسرع فيه. 

قال: «وسلّط اللّه عليها رسوله والمؤمنين». أراد أن يبيّن أن هذا الحكم 
ليس بعام لكل المسلمين؛ لأن هذا المكان له خصوصيته. وهو محرم بتحريم 
الله له يوم خلق السّموات والأرض. 


قال: «وإنها لم تحل لأحدٍ كان قبلى». وهذه من خصائص ل لق «ولا 
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تحل لأحد بعدي». وهذا يستفاد منه فائدة أصوليّة كبيرة» وهي: أن الأصل في 
أفعال النبي يَكْهِ التأبي وليس الخصوصية لأنه خشي من توهم التأمي في 
الأصل الذي يعرفونه» فقال: «وإنها لا تحلّ لأحد بعدي. ونا أحلت لي 
نباف وتنا نه وهةلين لناففيه ذا ازيكة ليه عو 

«وإنَّ) جد لي ساعة من نهارء وإنها ساعتي هذه حرام؛ لا يعضد 
شجرها». التحريم الذي فيها يعني أعظم ما يكون من التحريم» ليس فقط 
تحريم قتل الأنفس والثأرات» لاء حتَّىْ الشجر محترم» قال: ١لا‏ يعضد 
شجرهاء ولا ينقّر صيدها». حتَّ الصيد ما تُنفره بل حت ترويعه وتنفيره لا 
يجوزء فكيف الذي يستبيح الدم الحرام في البلد الحرام» يُدخل فيه السلاح 
ويسفك الدم الحرام في بيت اللّه الحرام! 

قال: «ولا يتل شوكهاء ولا تُلتقط ساقطتها إِلَّا لمنشد». حيَّْ اللقطة 
أيضًا حكمها ليس كحكم سائر اللقطة في سائر الآمكنة» ففي سائر الأمكنة 
تُعرّف سنة» لكن الّذي يريد أن يأخذ اللقطة في الحرم لا بدّ يعرفها أبد 
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الآبدين لحرمة هذا المكان» حت خا إن الناش قورصون ف أخذها 1 دون هن 
مشقة في أخذها؛ فيتركونها في مكانهاء لاحتمال أن يأتي إليها صاحبها. 

وكل هذا من تعظيم حرمة هذا المكان بل إن الله عَرَجَلّ قال: #إومن يرد 
فيه بإلكاد بطل نَدِقَهُ مِنَ عَدَابٍ ابو 4 [الحجّ: 0175 مجرد أنك تريد وتنوي 


بهذا الببت سوءًا فسيلحقك هذا الوعيد: نُدْقَهُ مِنَ عَدَابٍِ َي رٍ4» كل هذا 


هنل شرح عمدة الأحكام الكبرى 
حرمة لهذا المكان الْني حرّمه اللّه عَيَبَجَل. 

ثم قال - وهذا موضع الشاهد لحديث كتاب القصاص: «ومن قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل» وأما أن يُفدئى». هنا بين أن من قتل له 
: : ٍ 5 
قتيل» طبعًا المقتول ذهب وأزهقت روحه. فهو الآن غير موجود. لا يمكن 
أن يُقتص لنفسهه وإِلَّ) يأخذ حقه يوم القيامة» وأول ما يُقضئ بين النّاس يوم 
القيامة في الدماء» لكن أولياؤه هم الذين يطلبون دمه. 

قال: «من قُتل». ولذلك بنى الفعل للمجهول. 

امن قُتل له قتيل؛ فهو بخير النظرين» يعني له خياران. 

«إما أن يقتل» يعنى: القصاصء وهو القود. كما يقول العلماء: سمّى 
قودًا؛ لأنّهِ قاد بحبل ويُساق إل أولياء المقتول. 

«وإما أن يفدئ». وهذا الحكم من فضائل الله عَرَتجَلَ عن هذه الأمة. قال 
ابن عبّاس وَدَليَدْعَنْها: «كان في بني إسرائيل القصاص فقطء ولم يكن فيهم 
الدية» وجعل اللّهِ في هذه الأمة القصاص أو الدية»؛ ولذلك قال الله عَرَجَجَلَّ: 
هَمنْ عق ل من اعد َقْء فاأنباء بالْمغرُوق 4 [البقرة: 0]1178 يعنى: عفا عن 
القصاص إل الدية» وهم أيضًا أن يعفوا عن الدية إذا شاءوا إلى غير مال 
وعوض. أما الكفارة فم) تسقط في قتل الخطأء وهذا دليله قوله تعال في سورة 


ذه-ه 
م مد ل ل 000 و+ د2ى 4م وى مو لاه حا ب ولد 


الإسراء: #ومنقَئْلَ مظلوما فد جَعَلَنًا لوليوء سلطننا فلا شرف فَِالْمَثَلِإِنَمكانَ 
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مَنصورًا # [الإسراء: *]» والسلطان في هذه الآية هو هذا التخيير: «من قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدئ وإما أن يقتل». 

وتأمّل هذه الآية التي استنبط منها ابن عبّاس ووِوَْتَهعَنها بفقهه ومعرفته 
لمعاني القرآن استنبط منها حكنًا عظيًا في تاريخ الأمّة الإسلامية» حيث 
استنبط أن الخلافة ستؤول لعاوية وَعَليَدعَنْهُ: «إومن قَْلَ مَظَلُومًا فَقَدَ َمَلنَا 
ليو سُلْطَننًا قلا مْتَرف ف الْمَيْلِ إِتَمْكَانَ مَنضويًا © [الإسراء: ]0 منصورًا 
يعني سينتصر بعد ذلك وستؤول الغلبة إليه؛ لأن معاوية وَدَليَدُعَنَهُ ابن عم 
لعذان يََوَلنَهَعَنْكُ ولذلك طالب بدمه. فآلت الخلافة إليه» مع أن ابن عبّاس 
من أهل البيت» ولو كان صاحب هوى لكتم هذا الفقه في الاستدلال» وهذا 
الاستنباط الدقيق من ثمرات وبركات دغاء النبيّ كي له: «اللهمّ فقهه في 
الدين وعلمه التأويل»» يعني التفسير. 

قال: فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاهء فقال: يا رسول الله 
اكتبوا لي. فقال رسول الله يكل «اكتبوا لأبي شاه». وهذا الحديث فيه فائدة 
مهمّة تتعلق بتدوين الحديث» وهي: أن النهي عن كتابة الحديث قد نُسخ. 
وأن آخر الأمرين من رسول الله كللِ هو الإذن بالكتابة؛ لأنه قد جاء في 
اللديثف: امن كن عني شيئًا غير القرآن؛ فليمحه». وهذا كان في أول 
الأمر؛ حت لا يختلط القرآن بالسنة علْ بعض الناسء فلما استقر القرآن في 
صدور الناس» وحفظه القراء» وتمايز عن الحديث, وأمنت الفتنة؛ أذن الى 
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يِِ بكتابة وتدوين السنة» قال: «اكتبوا لأبي شاه». بعد أن تكلّم الك ع 
17 الكلام وسكت النبَِ َي ثمّ تكلم هذا الرجل من اليمن أبو شاه ثم 
تكلم بعد ذلك العبّاس مات عله فاليا سول الله:: ]لذ لاحش يعني : 
يستأذنه أن يستعنيه» يعني: حرم كل الشجر إِلّا الإذخر؛ للتحاجة؛ لآنهم كانوا 
يجعلونه في القبورء يعني بعد اللبن أو فوق اللبن يضعون هذا الإذخر»ء وهو 
شجر أخضرء وكانوا يستخدمونه أيضًا في الحدادة وغيرها. 

قال: «فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا»» فقال رسول الله يلِ: «إلا الإذخر). 
وني هذا فائدة مهمّة تتعلق بالاستثناء في الكلام» وهي: أن الفاصل اليسير لا 
يضر في الاستثناء في الكلام» خلافا لمن قال إن الاستثناء لا يصح إلا متصلاء 
نقول: يصح متصلاء ويصح مع فاصل يسيرء ويدل مع هذا الحديث حديث 
آخر يؤكّد أن الفاصل اليسير لا يضدٌ: أن سليان عَهِآهَك ى| في صحيح 
البخاريٌ قال: «لأطوفن الليلة على مائة امرأة» تأي كل واحدة منهن برجل 
يجاهد في سبيل اللّه». تكلم وانتهئ الكلام» فقال له الملك: «قل: إن شاء 
الله». فلم يقل: إن شاء الله قال النَبِن يل «لو قال: «إن شاء الله) لم يحنث». 
ولكان دركًا لقضاء حاجته». فلم يقل: إن شاء الله فما ولدت إِلّا امرأةٌ 
واحدة جاءت بشق ولد. ,سكفاة إلنه! امع اندلو الف ثنى لم يحنث؟ هذه 
فائدة الاستثناء في النمين أنه لا كفارة في البميق إذا"جة لاسشتائةه كان 
تقول: والله لأطعمنك الليلة» أو والله لتأكلن معي طعام الوليمة. ثم 5 تيه أن 
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هذا الشخصن :فيه عناد» أو ما وذه يكلقك» فتقول تعد فاهنل يسيز إن شناء 
الله. نقول: هذا مقبول وليس بشرط أن يتصل الكلامء فإذا كان الفاصل 
يسيرًا فلا بأس. 

فالذي عوّد لسانه عل اليمين» نرجو أنه يستثني, وأن يحفظ يمينه خير له. فهذه 
أيضًا فائدة من فوائد 0" يجوز إذا كان الفاصل يسيرًا. 


ل 01 


ثم قال: وعن عمر بن الخطاب وََوََتَهعَنُْ: أنه استشار النَّاس في إملااص 
المرآة». هذه الرواية: «إملاص المرأة» ا والرواية الأصحٌ: «ملاص المرأة» 
بدون همزة. والروايتان صحيحتان من جهة اللغة» أما من جهة الصناعة 
الحديثية فرواية: «ملاص» أصحٌ» ومعناها: سقوط الجنين وانزلاقه. فسأل 
ا لكدعن: ا 


َعَم 


انظرؤا أولة إلا اللديف نمق مقرم #ااعمر ين الخطات تك 
يستشير المغيرة وَوََيََءَتك لا إله إِلَّا الله!ا عمر بن الخطاب وييعَئَُ الذي 

وافقه القرآن في مواضعء والذي يقول فيه اَي بكلِه: «إن يك في أمّتي 
ملهمون فهو عمراء والذي ما سلك فجًا إِلّا سلك الشيطان فجًّا غير فجّه 
كشن ا الناس ١!‏ عقي الثاسس عننانا مشكنه بولا قاور لذ لمرلا 
غيرهم؛ وعنده من كل ضيق مخرجّاء وعنده لكل نازلة فتوئء حت إِنّهِ ليفتي 
في الأمور التي يعيا عنها كبار العلماء» وأعظمهم جرمًا من يجازف. ويفتي في 
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أمور الدماء وأشباههاء ومصالح المسلمين العامّة» والأمور التي تتعلق بالأمن 
العام يجازف ويفتيء ولا يشاور لا العلاء ولا غيرهم. هذا عمر وَدَلِنَهَعَنهُ يشاور 
الصحابة» وهو من هوء وال يل يقول: «اقتدوا باللدَّيّْن من بعدي». 

عمر وَوَزَنَهَعَنْهُ يشاور الصحابة في هذا الحديث,. في 0020 
عادته جرت أنه دائًا يستشير مع أنَّه أعلم الصحابة بعد أبي بكر وَإَبَدعَنكْ 
ففي صحيح البخاريٌ: «وكان القراءٌ أصحاب مشورة عمرء شيوخًا أو 
شبانًا»» سبحان اللّه حنّى الشباب يشاورهمء ما يستنكف أنه أكبن متهم سنا 
وأنه خليفة رسول الله كلك وأنه أجمع للفضائل كلهاء وسبقه في الإسلام 
معلوم» ونصرته للإسلام معلومة» أبدَا ما يستنكف. وبعضهم اليوم لعل 
عمره ما يبلع عمر مشايخنا الكبار في طلبهم للعلم» يعني يوم كانوا هم 
يطلبون العلم كان هو جنيئًا في بطن أمه. وما يشاورء أبدًا. 

فهدا الذئ لأيغاور الاين لا كنك آله خالق هدئ القراق حيك انعك 
الله المؤمنين بقوله: 9و وَأَمَرهم شورع ينم 4 [الشورئ: 8*]» أيضًا عمر وَدَانَدُعَنَهُ 
يقول فيه أبو حصين الأسدي: إنكم لتفتون في المسألة» وإنها لو عرضت على 
عمر وَعَلَيَدعَدَهُ لجمع لها أهل بدر)»» وابن عبّاس وودَلَيَيْعَتْعَا يقول: «إن كنت 
لأشاوو 2 المسألة الواحدة ثلاثين واه من أصحاب 2 كله . فهذا 17 
غلا أن الإنسان ها سكف عه المقنا وق الاين أن شاور اتلك راذا 


ناروت الذالي شاركتهم في عقوهم, وقد ينبهونك عل شيء غفلت أنت 
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عنهء وسيل الشافعئنٌ من عن العلم كله فقال: في العالم كله. العلم ما هو 
مجموع فقط في شخص واحدء. لاء هو منثور في العالم كله فإذا شاور النَّمى صار 
في سداد للرأي بالمشاورة» وأيضًا لو حصل زلل بعد ذلك فالرجل ما عليه 
حرج؛ لأنَّه شاور. 

ا ذا قفا الجنين؟ قال: «غرة عبد 
أو أمة». والغرة : وتات الح ويد الفروا ار ران ل لبدو 
وهذه عوض عن الجنين الْني أمفقلة فقال المغيرة وَيَدَلنَدْعَنَهُ: «اشهدت المي 
َه قضل فيه بغرة عبد أو أمّة. قال: لتأتين بمن يشهد معك؛ فشهد له محمّد 
بن مسلمة». وهذا الحديث يستدل به من يبحث عن أدن شبهة في رد خبر 
الآحاد» وبقول: هذا عمر وَوَإَيَهَكَنَهُ نفسه يرد خبر الآحاد» فكيف تنكرون 
فرعائرة ا قوله مدا من يتواكو 4 لأنتهدا نيدل هل الخفعاج عمو مهد 
الآحاد؛ لآن الاثنين من أقسام الآحاد. والغريب: الذي يرويه واحد؛ فهو من 
أقسام الآحادء والعزيز يرويه اثنان؛ فهو من أقسام الآحادء والمشهور كذلك 
من الآحاد. فإِذًا هو خبر عزيزٌ يعني فقط شهد له محمّد بن مسلمة وََإيدعَنَهُ 
فه) اثنان» قَبِلَ خبر الاثنين. وعمر ََلَتَدُعَنَهُ ما أراد رد خبر الآحادء لكن 
نكتة المسألة هي أن ا مغيرة رَيَوَلنََْنَُ أت بتقويم جديد لم يسمعه عمر وََيدْعَنَُ 
في الديات؛ لذلك أراد عمر وَزَيَدُعَتَهُ أن يتثيّت: ما معنئ هذا الكلام» لأن 
فتيا الي يلِْ في الدية يقوّمها عل الإبل» الدية مائة من الإبل» وفي السنّ كذا 
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من الإبل» وفي الأصبع عشر من الإبل» وفي المأمومة والموضحة كذا من 
الإبل» كله من الإبل» وقوّم أيضًا بالذهبء بألف دينار» وعلىْ أهل الورق 
بعشرة آلاف درهمء وعمر وووَزََهَعَنَهُ قوّمها اثني عشر ألف درهمًا؛ لما 
انفده أسكار لؤبل: ردرفة أيضًا في الحديث بألفي شاة ومائتي بقرة. 

فلا جاء المغيرة وَََلنَدْعَنَهُ وذكر 7 تقويًا لم يذكره الب يكل في سائر أنواع 
الديات؛ أراد عمر يِعَإَيَدُعَنَهُ أن يتثبت من أجل هذاء لا أن يرد خبر الآحاد. 

ا 00 
اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرئ بحجر؛ فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى 
رسول الله يلا يعني الآن هذه رمت الثانية بحصاة فمات الجنين وماتت الأم» 
فاختصموا في هذاء وكلّهم من قبيلة واحدة من هذيل؛ ومن بني لحيان. 

فقضيى النبي كك بدية المرأة على عاقلتهاء وورّثها ولدها ومن معهم, ودية 
اجنين غرة عبد أو وليدة» عل نحو ما في حديث عمر والمغيرة وَوَلِتَدِعَنْعَا. فقام 
حمل بن النابغة» قام وقال هذا الكلام لأنه من العاقلة» وسيشارك في الدية مع 
العصبة من جماعته» قال: يا رسول الله كيف أَغْرّمُ من لااشرب ولا أكل ولا 
نطق ولا استهل؛ فمثل ذلك يُطل. هذا جنين ما استهل بعد» يعني ما خرج 
صارحًا بعد ولا أكل» ولا شرب. ولا نطق. فكيف نغرم وندفع دية... كلام 
مرصوص ومرتب وفيه سجع. فقال البي يَيِ: «هذا من إخوان الكهان)؛ 
لسجعه في رد حكم الله؛ لأن السجع إذا خرج من غير تكلف فلا بأس فيه 
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الى يلِ قد سجع في مواضع من غير تكلف: «أنا لني لا كذبء أنا ابن 
عبد المطلب»» لكن السجع المتكلّف وفي مضادة الشريعة حرام. 

التي يلِ قال: «هذا من إخوان الكهان». لأنَّه سجع في مقابل حكم 
لني يكل ولأنه قدَّم العقل عل النقل» مع أن العقل لا يتعارض مع النقل» 
لكن هذا المعقول الذي ذكره حمل بن النابغة غير صريح. وإِلّا فإن العقل 
الصريح يوافق النقل الصحيح؛ قال تعالى: لا أَمَمََكانَ عَلٌ ينََةٍ من َب ويتَلُوهُ 
ا كه ارد 

ومن فوائد العلامة ابن سعدي في تفسيره «تيسير الكريم ال حمن في تفسير 
كلام المنان» هذه الآية» وهو لا يستغني عنه طالب علم مليء بالدرر. 

يقول ابن سعدي: البيّنة هي بيّنة الشرع؛ القرآن والسنة» والشاهد: شاهد 
الفطرة والعقل. 

وكلام حمل بن النابغة يَدَزََِعَدَهُ غير صحيح عقلًا؛ لأن الطفل الجنين في 
بطن أمه بعد الشهر الرابع يأكل ويشرب بواسطة أمه. وفي هذا الحديث أيضًا 
فائدة مهمة تتعلق بأنواع القتل» ففيه إثبات نوع ثالث من أنواع القتل: وهو 
شبه العمد؛ لأن هذه المرأة رمت الأخرى بحجرء يعني قصدت الجناية» لكن 
اذا لم نقل إِنّه عمدء ول نقل إِنَّه خطأ؟ 

لأنها فارقت الخطأ؛ لأن القتل الخطأ تعريفه: أنَّهِ لم يقصد الجناية أصلاء 
مثل رجل رم غزالًا ليصيده» وما درئ أن وراءه رجلا فأصابه فمات؛ هذا 
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بقعي الشناءة أضل: 

وم يُزّل منزلة العمد. لأن الى يلل ما خيّرهم بين القود وبين الدية» 
وام نكر لقي نم قف لآنه لي 'حمنه ولكنه شه عمقة: ف العم لأنه 
قصد الجناية» لكن بط لا يقتل غالبًا. لكن العمد أن تقصد الجناية با يقتل 
غالبا هذا أحد الفروق المهمة بين أنواع القتل: قتل العمد يقصد الجناية با 
يقتل غالبّاء وقتل شبه العمد يقصد الجحناية با لا يقتل غالبًا. وهذا القول في 
قول عامّة العللاء أن القتل ينقسم ثلاثة أقسام: عمد. شبه عمد. خطأ. 

الإمام مالك يقول: ليس هناك إِلّا عمد وخطأء يقول: لأن القرآن ما جاء إلا 
بهذاء ففي الخطأ قال: «وَمَا كن لِمُو د 
وق الحمد قالةإلا ومن تفل فزي كالتعوةمشراقة جهكد راكاد 
9]: فقول لا السنة أكد ثبتت هذاء في حديث المَدَلِّين في الصحيحين» و 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ااي 
صحيح. أنه يكلِِ قال: «ألا إن دية شبه العمد كذا وكذا». وهذا الموضع أيضًا 
يشبه كلام مالك في باب الإيمان؛ فإنه في الإيهان قال: أثبت الزيادة» وتوقف 
في النقصانء لكنه ما نفئ في النقصان في رواية ابن القاسم» وليس في كل 
الروايات» فباقي الروايات أثبتهاء كا أثبت الزيادة. قال: لأنّه جاء في القرآن 
الزيادة ولم يأتِ النقص. والسلّفٌ قالوا: إذا ثبتت الزيادة ثبت النتققص. وجاء 
النقص في السنة» والأحاديث كثيرة وليس هذا موضع بسطهاء لكن هنا 


مَُمِمَا إلا خَطنا 4 [النساء: ؟9]» 
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نقول: ثبت النوع الثالث «شبه العمدا في الس 

ففي الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ نقول: 

الفوق الأول ]ناهبه العو وانلئطا لمن فيه قصضاصن ‏ أوقوري اننا افيه 
الدية فقط. أمّا العمد. فأولياء المقتول مخيرون بين القصاص أو الدية. 

القوق"النان: آك الغعة نض الخناة يقال خالماة وله العفد تقد 
الجناية بها لا يقتل غالبًاء أما الخطأ فلم يقصد الجناية أصلا. 

الفرق الثالث: في الدية» سيأتي أن دية العمد مُعلّطة لكن إذا كانت من الإبل 
فهي التي يجري فيها التغليظء أما إذا كانت من الذهب أو الفضة فليس فيها تغليظ. 

كيف تُغْلط دية العمد؟ بأن يدفع أربعين خلفة في بطنها أولادهاء ثم 
يدفع معها ثلاثين جذعة:؛ وثلاثين حمّة. 

وعلظت عليه لدي تكن هن ماوق شه العية تقلط امنا لكن ىن 
الخطأ ما تغلظ. والتغليظ يكون فقط في الإبل» لكن ني الذهب ألف دينار, 
وفي الفضة اثنا عشر ألف درهم كذلك؛ هذا فرق ثالث. 

الفرق الرابع: وهو أن الدية في العمد على القاتل نفسه. وني القتل شبه 
العمد والخطأ الدية عل العاقلة. الحديث واضح وصريح في أن دية شبه 
العمد على العاقلة؛ لآن الجاني لم يقصد القتل؛ فججعلت الدية عل العاقلة 


وهم عصبة الجاني. 
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الفرق الخامس: أن الدية في العمد حالّة» من حين يقتل يدفع الدية. أما في 
شبه العمد أو الخطأء فإنها تكون عن ثلاث سنوات؛ رفقا بالعاقلة التي لم تباشر 
القتل. وهذا تخفيف عن القاتل؛ لأنّه يجحف باله دية كاملة مائة من الإبل؛ 
فجُّعلت في العاقلة» وتقسم عل ثلاث سنوات. مع نهاية كل سنة يدفع ثلث 
الدية. هذا ما قضئ به عمر وعلي يَدَليَدعَتعَاه ووافقهم الصحابة رَيَدَِيَعَن عليه. 

أيضًا بعض العلماء - في موضوع «غرة العبد أو وليدة» - قوّمهاء كالشافعي 
أو غيره وقال: هي خمس من الإبل» خصوصًا في أيامنا هذه» فليس هناك رقيق. 

والتمييز بين قتل العمد وشبه العمد فى بعض الحتايات يدق» فهذا 
المرجع فيه إلى القضاة» قال العلامة عبد 5 السعدي رَيِمَدَآنَه'': «متئ 
ثبت قتل القاتل للمقتول؛ فالأصل أنه عمد؛ فلو اذَّعىْ أنه خطأ أو شبه عمد 
فعليه البيّنَةَ» وإلا لزمه أحكام العمد, لأن الجناية معترف بوقوعهاء وبآنها 
محرّمة لا تحل؛ فدعوى القاتل إني لم أقصده بالكلية» أو: قصدته بجناية لا 
تقتل غالبًا. من دون إقامة بيّة؛ دعوئ مخالفة للأصل» ولو قبلت مثل هذه 
الدعوى لانفتح باب شر عظيمء ولم يعجز كل قاتل أن يدعي هذه الدعوى؛ 
ليندفع عنه أحكام العمد). 


عل كل حال القاضى العدل النبيه الذكى إذا استعان بالله؛ أظهر الله له 


.)١7 الأجوبة النافعة (ص5‎ )١( 


الجزء الرابع/ كتاب القصاص 
القرائن التي تبي له نوع القتل. والأخذ بالقرائن مع سائر البيّنات الدالة على 
جهة الصواب في طرفي الخصومة؛ دل عليه ما رواه البخاري ومسلم من 
حديث أب هريرة وَوَلِنَهَعَنَهُ أن رسول الله يَِةٍ قال: «تنازعت امرأتان في صبى» 
فقضئ به داود عَْتوِالتَكج للكرئىء فاختصمتا إلى سليان 000 فقال: 
اثتوني بالسّكّين لأقسمه بينهما. فقالت الكبيرة: نعم افعل. وقالت الصغرى: 
لايا رسول الله! هو ولدها. فحكم به للصغرى). 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَيِمَهانَه': «يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية وَمَدُلَنَهُ: إذا حصلت مثل هذه القضية؛ وجدنا قاتلا ومقتولّاء وادّعئ 
أولياء المقتول أن القاتل متعمَّدٌء وأنه ليس له حق في قتله. وادَّعى القاتل أن 
له الحق في قتله» وأنه قاتله دفاعًا عن نفسه؛ فالواجب أن ننظر في حال القاتل 
وحال المقتول» فإذا كان القاتل رجلًا معروفًا بالخير والصلاح, والمقتول 
رجلا معروفًا بالشر والفساد؛ فالقول قول القاتل» وإذا كان الأمر بالعكس؛ 
فالقول قول أولياء المقتول» لا شك. 

وإذا تساوئ الأمران؛ فالقول قول أولياء المقتول؛ لآن الأصل العصمة». 


وأما حديث عمران بن حصين ووَإيَْعَنَهُ: «أن رجلا عض يد رجلء فنزع 
2 5-5 ُُ 35 و وده 2 
يده من فمه» فوقعت ثنيتاه» فاختصموا إِلْ النبئ كله فقال: «يعض أحدكم 


.)5٠07 /١( التعليق عل صحيح مسلم‎ )١( 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
لخاد كع يعض الفتعل ؟! الادية لاه | دين فيذره] ث اله يسفن اتام 
كيف يبلغ به الغضب والحنق أن يعض الرجل عضًا شديدًا لدرجة وقعت 
أسنانه من العض. وأيضًا يدل علل أنه يصل به الغضب والحتق إل أنه يتشبه 
بالبهائم» فإن العلماء استنبطوا من قوله: «كها يعض الفحل». إِلْ أن العضّ 
ليس من أفعال بني آدمء وإِنَّا هو من أفعال الحيوانات والبهائم» وهو متشبّه 
بفحل الإبل. فقال: ١لا‏ دية لك» لآنه هو الجاني» ومن هنا أخذ العلماء قاعدة 
فقهية مهمّة وهي: ما ترتب علن غير المأذون؛ فليس بمضمون»» وجنايته 
هدر؛ لأن الرجل نزع يده من أسنان المعتدي؛ لأنّه مظلوم معتدى علي 
ويريد فكاك نفسه. فنزعها؛ فحينئذ سقطت أسنان هذا الرجل المعتديء ولا 
دية فيها لأن هذا الرجل معتدٍ. كذلك لو أن رجلا واقمًا أمام باب بيتك 
وينظر في البيت؛ بعض النّاس فيه هذا الفضول أو هو - تسأل الله العافية - 
طبعه هكذا فيه تجسس وتحسس يتتبع عورات المسلمين» فلو فقأت عينه وهو 
ينظر فا عليك دية» ولا عليك قصاصء ولا عليك شيء؛ لأن فعلك مأذون 
لك فيه» ونظره غير مأذون فيه. وجاء بذلك الحديث. 


وأما حديث صفوان بن يعلْ بن مُنية» هو بمعنل حديث عمران بن 


وس<قو. 


وحديث أنس بن مالك وَدََتَدعَنَُ: «أن الرّبييع أخت أنس بن النضر - وهي 
عمّة أنس بن مالك - كسرت ثنية امرأة» هى الجحانية اعتدت وكسرت ثنية 


الجزء الرابع/ كتاب القصاص 
امرأة» «فأنوا الي ثِةِ فقضئ بكتاب اللّه علو القصاص». «قضى بكتاب 
الله يعني حكم فيها بكتاب الله وكةا بيدل هر أن القصاص يكون في 
الأعضاء وني الجروح ك) يكون في النفس كاملة» ليس فقط في القتل وفي 
الرقاب» بل حتَّى في الأعضاء وفي الجروح. قال تعالى: «وَالْجَرُوحَ قِصَاصضٌ 4 
[المائدة: ه]. لذلك قال: «كتاب اللّه القتصاص».؛ يعني حكم اللّه القصاص» 
فقال أنس بن النضر وََدإَيَهْءَتَهُ - وهذه أخته: «والذي بعثك بالحقٌّ لا تكسر 
ثنيتها اليوم». يقول ابن القيّم: ليس مراده رد حكم الله عَرَجَلّه وحاشاه من 
هذا! لكن من توكّله علن الله وثقته ويقينه به؛ جزم أن النَّاس سيعدلون عن 
القصاص إِمْ الدية» وأقسم على هذا؛ فأيدّ الله قسمه» ولا لو كان راذًا لحكم 
الله لكان كلّمه اسيك كلامًا يليق بمن يفعل ذلك» ولكن هو يعلم يقيئًا أن 
لذ عو سيصتة اق يقالن مف وأوالاس ستددلزة إل الذي 

فالقصاص في الأعضاء أو في) دون النفس في الجروح يجري فيها الحكم 
نفسه. إن كان عمدًا فيدور بين القصاص وبين الدية. 

ومن حكمة الله أن الشرع جعل خيار الدية لأولياء المقتول لأنّهِ منمكن 
يعفئ عنه» وجعل أيضًا الدية مثل جبر ومواساة لأهل المقتول» يعني الذي 
اشرو دم أبن 

قال وفوا رارك اروم ون اَي وك وقال: «إن من عباد اللّه 
عَرَبَلّ من لو أقسم عل اللّه لأبره» ود سا متشو لان ١‏ بن النضر 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يدَلنََعَنَكُ وأن الله عَرَكَجَلَّ أب قسمه ويمينه. 

ساق المصّف لل حديث أي جحيفة: قال: قلت لعل بن أبي طالب 
واتَفْعَنْهُ: «هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن»» يعني كأنه رأى 
أن عل بن أبي طالب من أهل بيت التي كلك وابن عم لني يله وصهر 
الب يل تزوج من ابنته فاطمة وََوَزْيَدعَنهَه وله خصوصيّة بالنبي كَل فرب) 
ظنّ أو تومّم أن عند أهل البيت شيئًا خاصًا. 

فقال: «هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ قال: لاء ما عندنا 
شيء). فالذي يقول: عندنا مصحف فاطمة أو عندنا شيء زائد» أهل البيت 
أنفسهم يكذبونه. قال وَعَلَدَدُعَنهُ: «لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة». وهذا 
ندل عل انام ممت إل اعن ديفن هاه أم وام لامي تقال 
تعالى: © إدك أَوْلَ اناس بِإِبهِيمَ للَذِنَ أتَبَعوهُ 4 [آل عمران: 18]» وأولى النّاس 
اموافي نيل زتره رواجم أهل البيت ما عندهم شيء غير هذا العلم 
الذي عند النَِيّ يلل والصحابة. يقول علي وََلَنَدعَنهُ: ما عندنا شيء من 
الوحي غير هذاء ولذلك أيضًا كان أهل البيت يأخذون العلم من أصحاب 
الرسول لَه نقلة الشرعء فابن عباس ريََزَتَدعَنْكَا كان يأخذ بركاب زيد بن 
ثابت وَوَزْبَهَعَنَكُ يطلب منه العلم» فيقول له زيد بن ثابت ودَيَدعَنه: «أتصنع 
هذا وأنت ابن عم الرسول كلِك؟! قال: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائناء يأخخذ 
العلم عن الصحابة نقلة الشرع» ويشهدون لمعاوية يَدَلنَهَعَنْهُ بالعلم والفقه. 


الجزء الرابع/ كتاب القصاص 
وبأنه ول أمر مثل ما قال ابن عبّاس وَزَيتَعَتَْا لما قاله له مولاه كما جاء في 
البخاريٌ: هل لك في أمير المؤمنين معاوية وِوَلَنََعَنَهُ يوتر بركعة؟! قال: إنه 
لفقيه. فأقره عل أنه أمير المؤمنين» وأثبت أنَّه فقيه» وهذا شهادة من أهل البيت» 
ومن علماء أهل البيت. 

وكان عل بن أبي طالب رت يَِلنَدَعَنَهُ عل منبر الكوفة يقول: الوائنة لوقن 
بأحد يفضلني علا أبي بكر وعمر وةئ إِلّا جلدته حد المفتري». 

وعلٌ بن أبي طالب 'وَعَلْدَدُعَنَهُ لما ولي الخلافة حمس سنوات ونصف. ما 
أظهر قرآنًا ولا ديئًا غير الذي أظهره الخلفاء الراشدون قبله. 

قال: «لا والذي قلق الحبة» .وير النسمةة إل فيا يعطله الله ونوك ف 
القرآن». وهنابيدل علا قناع دل لامك في فهم القرآنء فليس هناك لأحد 
خصوصيّة زائدة لألفاظ القرآن إلّا أنه يفهم من معاني القرآن أكثر من غيره. 
وغل يذل غلا اث التاق لو ف القهوء ورك تاد[ :قهارم هرو أفقه 
منه» حتَّىْ يقول بعض العلماء: إن النّاس يتفاضلون في الفهم والعقول؛ ك) 
تتنفاضل الأشجار في الثار. هذه ثمرة وهذه ثمرة» هذه تأكلها حامضة ومرة ما 
تصلح, وهذه تأكلها وسطء وهذه تأكلها فوق الوسط» وهذه جيدة جدَاء تعجر 
أنك تصفها بصفات الكمال... كذلك بعض النَّاس عنده من الفهم ما شاء الل 
وبعضهم دون ذلك» وطدَلِكَ مَضَلُ سه َيِه مَن يمه 4 [المائدة: 65 

قال: «وما في هذه الصحيفة؟»» قال: «العقل». وهذا موضع الشاهل من 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
حديث أهل البيت. والعقل: هو الدية. 

«وفكاك الأسير». أن نفك أسارئ المسلمين ونفاديهم» «وآن لا يقتل 
مسلم بكافر). وهذه ممالة: 5 تسمى بالتكافؤ في الدماع» وهذه ا كبيرة» 
ويك اس لكاروا قرم أمّا الكافر فيقتل بالمسلم, إذا قتل مسلً لا 


شك أنه يقتل به. أمّا أن المسلم يقتل كافرًا وهو معصوم الدم هذا الكافر هذا 


13و 


لاشكٌ أنَّه حرام» لكن هل يُقاد به ويُقتصٌ منه أو لا؟ 

فيه ثلاثة أقوال: 

ركاه أنّه لا يقتصٌ من المسلم مطلقَا؛ لعدم التكافؤ, لهذا الحديث» 

القول الثاني: أَنَّهِ يقتص منه مطلقًاء وهذا قول الشافعيٌ. فهم| قولان متقابلان. 

القول الثالث: أَنَّه لا يُقتصٌ منه مطلقًاء إِلّا في حالة واحدة» وهي حال 
المحاربة» مثل المحاربين هؤلاء المفسدين في الأرض في قتلهم للمعاهدين 
وغيرهم. قالوا: في هذه ال حالة يُقتصّ من المسلم إذا قتل كافرّا للمصلحة. 
وهذه فتيا أهل المدينة» يقول شيخ الإسلام: وهذا أعدل الأقوال. 

وا بن القيم يََهُلنَهُ قال في حديث: «لا يقتل مسلم بكافرا : إنه في الكافر 
الحربى. أما المعاهد فحكمه يختلف. فيقتل به إذا قتله مسلم؛ لذن" المسلعيت 
أمّنوهء وإخفار ذمة المسلمين فساد عام يقتل فيه والنبي كَل قال: «من قتل 
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معاهدًا لم يرح رائحة الجنة»؛ رواه البخاري. 


ثم قال: «المؤمنون تتكافق دماؤهم). ما معنئ هذا؟ يعني يقتص من كل من 
قتل مسلًاء لا يقال إن هذا شريف وهذا وضيع ما يقتصّ منه. أو يقال: هذا غني 
وهذا فقير ما يقتصّ منه. أو يقال: هذا قرشيئٌ وهذا غير قرش ما يقتصّ منهء ولا 
يقال هذا أعجمىٌ وهذا عرب ما يقتصّ منه. لا؛ المسلمون كلهم تتكافؤ دماؤهم. 

الويسعيل بذمتهم أدناهم). يعني حتَّى المرأة» أو حت العبد» لو عاهد كافراء 
وأمّنَ كافرًا صار دمٌ الكافر معصومًا. وفي هذا رد على من يقول إِنّه يجوز قتل 
المعاهدين؛ لأن الذي عاهدهم الحكومة فقط» وأن الشعب ما عاهدهم. نقول: 
لاء هذا الكلام باطل» وهذا الحديث يردَّه: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم». أدنئ واحد. فكيف إذا صار أمير القوم وولي أمرهم هو الذي عاهده؛ 
من باب أولى لا يجوز قتل المعاهد. قال: «وهم يد عل من سواهم). يعني 
يتناصرون بالحنّ ضد أهل الباطل. ثمَّ قال: «لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد 
في عهده)» يعني: لا يجوز قتل المعاهد, وفي البخاريٌ قال الى يله «من قتل 
معاهدًا لم يرح رائحة الجنّة». الإنسان إذا يسمع هذا الوعيد لا بد أن يخاف من 


هذا الفعل» ويعلم أن هذا العمل جرمه عظيم» وخطره عظيم. واللّه أعلم. 
+ © 


:»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
0 5 شو 
1 2 
-١‏ بابالدية 


.حت و محم 


-١‏ عن عبد الله بن عمرو وَدَزيَِعَْهه أن رسول اللّه يك خطب يوم 
الفتح بمكة. فكبّر ثلانّاء ثمّ قال: «لا إله إلا اللّه وحده. وصدق وعده. ونصر 
عبده.» وهرةم الأحزاب وحده. ألا إنَّ كل مَأثْرةٍ كانت فى الجاهلية تذكر وتدعئ 
- من دم ومال - تحت قدميّ» إلا ما كان من سقاية الحاجٌ؛ وسدانة البيت». 

ثم قال: «ألا إِنَّ دية الخطأ شِبّه العَمُْد ما كان بالسوط والعصا؛ مائة من 
الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها». (د). 

5- عن أبِي موسو وَيلَْعَنكُ عن النَبِيّ يكلِِ قال: «الأصابع عشرٌ عشرٌ 
من الإبل». (د. س). 

9- عن ابن عبّاس وِدَزيَدعَْهَا قال: قال رسول الله كَلِْ: «ديّة أصابع 
اليدين والرّجلين سواء: عشر من الإبل لكل إصبع». (ت). وقال: حديث 


4- عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّه عن التي وله قال: 
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«دية المعاهد نصف دية الحرً). 

6- عن عبد الله بن مسعود َِلنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله يلهِ: «في 
دية الخطأ: عشرون حِقة وعشرون جدذّعة. وعشرون بنت مخاضء وعشرون 
بنت لَبُونَ» وعشرون بني تَخَاض ذَكَر). (د س). 

5- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: #قضي رسول الله كله 
في العين القائمة السَّادَّةِ لمكانها بثلث الدية». (د). 

- (س) وزاد: وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتهاء وفي السّنٌّ السّوداء 
إذاكر عرق كلت ذينها: 

1- عن ابن عبًّاس ودَزَيَدَعَنْعَا قال: قال رسول الله كَل «هذه وهذه 
سواء). ب يعني: الإمهام والخنصر. (دسات) . وقال: : حديث حسن صحيح. 

4- عن ابن عبّاس ويَزَْدَعَْهَا قال: قال رسول الله كل «الأسنان 
سواع» والأصابع سواء). 

وعنه» قال: «جعل رسول الله يَكِِ أصابع اليدين والرّجْلِينَ سواءً». (د). 

#« الشترح. 

هذا الباب في «الذَّيات) 50 السك 0 بحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص يَِتَعَئ: أنَ النَىّ يلل خطب يوم الفتح بمكّة فكبر ثلانًاء 
ثم قال: ال" إله إلا اللّه وحده. صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 


32د» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وعدا كر مَأَرَةِ كانت في الجاهلية تذكر وتدعئ - من دم ومال - 
تحت قدميّ». وذلك أن النَّاس هم دماء وهم مفاخر ومآثر يتفاخرون بهاء 
فهذا يوم فتح مكّة أراد النَنّ كلِةِ أن ببطل كل دعوئ الجاهلية» سواء ما كان 
ترك كدر أو بعر ينا "كان يتقلق «المعامللات .و العقوه الباطلة المح مذ 
ولذلك في حجّة الوداع قال: «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع, وأول ما نضع 
من ربانا ربا العبّاس». يبدأ بذوي قرابته» وفي هذا تطمين لنفوس النّاس بأن 
هذا الحكم وهذا الشرع سيُعمل في الكل لا محاباة لأحد, بل أول ما يبدأ به 
من يْظنٌ أنه قد يعطّل الحكم في حقّه. 

و53 تفي فاون رالعين لل كه طني لباه ]يما فزن متمرون 
الكوسج في «المسائل»؛ في قول النبي يلِ: «وإن ربا الجاهلية موضوع تحت 
قدمي هذا. قال: إذا كان هذا ربا قد انعقد في الجاهلية وأبطله النبي كَل في 
الإسلام تحت قدمه. فكيف يبتدأ الربا في الإسلام؟ فإبطاله أولى» وهذا 
استنباط نفيس فيما ينبغي فعله في العقود الربويّة. 

ثم قال: أراد لني كل أن يبطل الثارات التي بين الناس. فهذه الأمور لا 
تنتهي» لا شك أنها تتسلسلء هذا له دم» ثم إذا تل هذا انتصر أولئك بعد 
ذلك هذا الدم... وهكذا. 

ثم قال: اإلذاها كان فد بسقابة الحاح» وسدانة البيت». يعني هذه المفخرة 


1 


باع مقكةة في طاعة اللّه تاركو تعالل» وفي بذل الإحسان للناس»؛ وسقاية 
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الحسجّاجء وسدانة البيت. 

ثمّ قال: «ألا إن دِيّة الخطأ شبه العمد». وهذا موضع الشاهد من حديث 
الباب؛ لأن شبه العمد يصنّف مع الخطأ عند العلماء؛ لأنه قصد الجناية ول 
يقصد القتل» ولذلك رماه با لا يقتل غالبّاء فهو قصد الجناية» أي قصد أذيّة 
هذا الرجلء لكن لم يقصد قتله. واستعمّل ما لا يقتل عادة» وهذا الحديث 
صريح في تقسيم القتل إل ثلاثة أقسام: العمد. والخطأء وشبه العمد. خلاًا 
ذالك الدى خالف هون العل]ء»وقال: القبل إما تمده ونا خط 

ثمَّ فسّر النبي يَلِةٍ المقصود بشبه العمد؛ قال: ١ما‏ كان بالسوط والعصا». 

ثم قال في الدية: «مائة من الإبل منها أربعون ني بطونها أولادها». وهذا 
الحديث استنبط منه العلماء حكن مهن في الديات» وقالوا: إن الدية في قتل 
الععمد ونقنيه العحاك تعلط والتفليظ لأ كوت :لذ الإبل:فقظة لأن أضيول 
الدّيّات: إبل» وذهبء وفضة:. كما سيأتي أن على أهل الذهب ألف دينار 
وعلى أهل الفضة اثنا عشر آلف درهم. لكن التغليظ لا يكون في الذهب 
والفضة أبدَاء فألف دينار ما تقدر تزيد فيهاء بل التغليظ يكون فقط في الإبل. 

والتغليظ في الإبل لا بدّ أن يكون - في قتل العمد وشبه العمد - فيها 
أربعون خلفة في بطونها أولادهاء بقي ستونء ثلاثون جذعة» وثلاثون حِقَة. 

وهذا جاء في حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جله: من قتل له 
قتيل دُفع إلى أوليائه» فإن قتلوه؛ وإذا قبضوا الدية دفعوا ثلاثين حِقَّة وثلاثين 


42تدر» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
جذعة, وأربعين خلفة. وما صوحوا عليه). ب يعني إذا صو حوا أيضًا على شي 
سمل ماقا لكا العو عبسل م 
الدية مغلظة منها أربعون خلفة 2 5 أولادهاء وقال: «في بطومها 
أولادها» من باب 00 
مر ل يه الْني 0 د 
ابن عبّاس صدََيَدعَْعَا قال: قال رسول الله يل «دية أصابع اليدين والرجلين 
سواءٌ عشر من الإبل لكل أصبع». إِذَا أصابع اليد وأصابع الرجل سواء. 
وأصابع اليد أيضًا كلها سواء» فكل أصبع فيه عشر من الإبل» وبهذا قال 
العلماء» فهذا جاء فيه نصّء ولا يُعمل فيه القياس؛ قالوا: لأن بعض الأصابع 
أكبر من بعضء وبعضها منفعتها أعظم من بعض. لكن الحكم واحدء فكل 
أصبع فيه عشر من الإبل» ويعتبر عشر الدية» وعدد الأصابع مجموعة تعادل 
الدية كاملة» لذلك من يقطع عشر أصابع يدفع الدية كاملة» ومن يقطع حمس 
أصابع يدفع نصف الدية. وسيأتي معنا قوله كَلل: «هذه وهذه سواء». يعلى: 


الإمهام والخنصر. إِذًا لا يفرّق بين الإبهام والخنصر. 


لكن إذا لم يقطع الإصبع كاملاء قطع طرف الإصبعء أو نصف إصبع؛ ف) 
الحكه؟ 
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نقول: كل الأصابع فيها ثلاثة مفاصل؛ إِلّا الإمهام فيه مفصلانء وإذا 
قطع مفصلًا واحدًا من الأصابع التي فيها ثلاثة» يعني ذلك أنه قطع الثلث. 
فيدفع من الإبل ثلث العشرة''» وإذا قطع مفصلين يدفع الثلثين» وإذا قطع 
الأصبع كاملا ففيه دية الأصبع كاملة: عشر من الإبل. لكن الإبهام فيه 
مفصلان. فإذا قطع مفصلًا واحدًا ففيه نصف دية الأصبع» وسيأتي الشرح في 
تفصيل بقية الأعضاء. 

«الأسنان سواءء والأصابع سواء». الأسنان كذلك سواءء ولذلك حكمها 
نفس حكم الأصابع؛ أنَّهِ ما ينظر إِلىْ جمال السَّنَّ ومنفعته. فكلها سواء؛ كل سن 
فيه عشر من الإبل» وإذا أسقط أسنان رجل كاملة ففيه الدية كاملة. 

ثم قال المصنّف مو: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ عن 
التي يليِ قال: «دية المعاهد نصف دية الحرّ). 

المعاهك هو الذي بيننا وبيئه. غهده. انتبهوا فهتاك: ذمي» ومعاهدء 
ومستأمن. الذمي هو المقيم عندنا في جزيرة العرب من النصارئى أو اليهودي 
ويدفع لنا الجزية» هذا انتهئ من زمن ول يعد موجودًا ىا قال شيخنا العلامة 
غون السايم ااا ماهد وللإكامن تمن اما للق ندع ون 
الأمن أو عله كتعة عدا معاه هذا معاعد ظنت هذا إن«خدرذيه 


)١(‏ ثلاثة وثلث. الثلاثة أمرها واضح. ثلث البعير يُقَوّم ذهبًا أو فضة. 


1تر» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وقتل» بعض المتطرفين في هذه الأيام يقول: هذا كلب ما فيه دية لأنّه كاف 
واللّه يقول: «ِأوْليِكَ لحمو بل هْ أَصَلّ 4 [الأعراف: 174]! نقول: التَِن كَل 
يقول: «دية المعاهد نصف دية الحر» أي المسلم. إذّا دية المعاهد حمسون من 
الإبل» لكن هل هذا الحكم متّفْق عليه بهذه الصورة أم فيه خلاف؟ فيه 
خلاف؛ فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن دية المعاهد نصف دية المسلم 
للحديث, لكن يقول: هذا في قتل الخطأء أما في قتل العمد يُضاعف عليه 
فتصير ديته مثل دية المسلم. والإمام أبو حنيفة خالف ني ذلك, وقال: أبدًا 
دية المعاهد مثل دية المسلم في الخطأ وني العمد. والإمام الشافعيٌ» قال: دية 
المعاهد على الثلث من دية المسلم سواء في العمد أو الخطأء وما دليل الإمام 
الشافعي؟ دليله أن عمر 'وَدَليَدعَنَهُ لما هاجت الإبل أسعارهاء قوم الإبل 
بالدينار وبالدرهم, وأبقئ دية أهل الكتاب وما َي فيها شيئّاء مع أنه غلت 
الإبل فصارت بالتقويم لمَّا غلت في عهد عمر ريَدَزََْنهُ ثلثًا باعتبار ما كانت 
في عهد النَبِيّ يِه وإلا فالنص هو أن دية المعاهد على النصف من دية المسلم» 
ولذلك قال ابن القيّم في «تهبذيب السنن» قال: والقول بالنص والحديث أولى 
من قول عمر ووَدَيَهُعَنَه. 

كذلك دية الأعضاء لو قدَّر أن معاهدًا قطع أصبعه. فديته نصف دية 
المسلم» كذلك دية الجراح والأعضاء عل النصف من دية المسلم» هذا حكم 
الكتابيّ المعاهد والمستأمن والذمي. وهؤلاء حكمهم واحد. 
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لكن إذا كان الكافر مجوسيًا فديته ثانائة درهم. وهذا إجماع من الصحابة؛ 
لحديث عقبة بن عامر: «أن دية المجوسيٌ ثانائة درهم». رواه ابن عدي. 
والمسألة فيها إجماع, قال الإمام أحمد مليل: ليس فيه كثير اختلاف. هذه لو 
أن أحدًا أخذها بظاهرها ولم يقرأها مع بقية الكلام» يقول: معناها: أن 
الخلاف موجود لكنه ضعيف. يقول ابن قدامة» وأيضًا ذكر هذا إسحاق 
الكوسج في «المسائل»» يقول: «ليس فيه كثير اختلاف» وهذه عبارة أحمد. 
يريد بها الإجماع. هذا بالنسبة لييّة المجومىٌ. وبالنسبة للمشركين الوثنيّين 
الذين ليسوا أهل كتاب فكذلك يلحقون بالمجوسييٌ» وديتهم ثانائة درهم. 
أما حديث: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب» أي في المجوس؛ فهذا لا يكون إلا 
في الجزية» ذلك أن ديتهم ما هي بدية أهل الكتاب؛ ولذلك ما تكح نساؤهمء 
ولا تؤكل ذبائحهم. ولما اشتبه الأمر على أب ثورء وقال: إنها تنكح نساؤهمء 
وتؤكل ذبائحهم؛ لأن النَيَّ يلةِ قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». رد عليه 
الإمام أحمد وقال: أبو ثور كاسمه. يعني: عل الرغم من علم أب ثور وإمامته 
وذكائه» لكنه زل. ونحن لا تُعلمكم الشتم؛ فلعلّه يكون اسم أحد المخطئين 
مطابقًا لثل هذا أو غيره من أسماء الحيوانات» فيقوم بسبه باسم الحيوان.. لا 
تفعلوا هذاء لكنًّ الإمام أحمد قال هذا بسبب الغيرة للشَّنة» وربها خشي ما يحصل 
من استباحة بضع محرم؛ هذا شيء عظيمء وحم محرم؛ فذبائح المجوس محرّمة) 
فالانتصار للسنة هو الذي هيّح مثل هذه العبارة من الإمام أحمد 4ه . 


2 شرح عمدة الأحكام الكبرى 

ثمَّ قال: «في دية الخطأ عشرون حِقَّة وعشرون جذعة» وعشرون بنت 
محخاضء وعشرون بنت لبون» وعشرون بني نخاض ذكرا. هذه دية النطأء 
قسّمها أحماسّاء ولذلك فهي مخففة ليست مغلظة؛ لأنها ما فيها خلفات. 

ولذلك لم يختلف قول المذهبء وإن قولًا واحدًا أن دية الخطأ أحماس. لكن 
خالف في هذا مالك» والشافعيٌ وافق أحمد. لكن مالك خالف الحنابلة في هذاء 
قال: هي أخحماس لكن نجعل عوضًا عن بني مخاض نجعل بني لبونء قال: لأن 
الي كي في قصة حويصة ومحيصة» لما ققل بخيبر ما جعل بني مخاض في ديته. 
وأجاب العلماء الذين أخذوا بظاهر الحديث كأحمد والشافعيٌ إل أنَّ أولئك ما 
طلبوا القوده وما حلفوا بأيهانء إنَّا الدَن يل جَبر خواطرهم وكره أن يُبطل دم 
قتيلهم فْوّدَاه من عنده» فهي ليست كمن طلب القصاصء أو طلب الدية. 

وأما قوله: «قضى رسول الله يَكِةٍ في العين القائمة السادّة لمكانها بثلث 
الدية». بمعنئ أن تكون العين موجودةً سادَّةَ مكانهاء ولكن لا تبصرء هذه 
العيق الى لآ بير نا الإنسان' لست :دهها كل .ذية: الستليمة» فالعين 
الواحدة السليمة فيها نصف الدية» وفي العينين الدية كاملة» لكن هذه عينه ما 
يبصر مها فقط صورة ثابتة مكانها موجودة؛ هذه فيها ثلث الدية. 

لكن هل هذا قضاءٌ بالدية أو حكومة, يعني بالحكومة أَنََّا حسبت لأنها 
غير منصوصة؟ 


عامة العلماء عل أنها حكومة وليست عقلاء وإسحاق قال: لاء هذه دية وعقل. 
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وكذلك اليد الشلاء - وهي المشلولة - إذا قطعت ففيها ثلث الدية» لكن 
لو قطع يدا صحيحة ففيها نصف الدية. 

وقال: «وفي السن السوداء إذا بعت بدُلّث ديتها». قال في الأسنان: «خمس». 
وثلث الخمس واحد ونصف. 

ولاايصح أن يقال: واحد ونصف من الإبل» ونصف الإبل تُحوَّل إل ذهب 


وفضة. 


ثم قال: هذه وهذه سواء». يعني الإبهام والخنصرء وقد تكلمنا عنه. 


42 شرح عمدة الأحكام الكبرى 

# قال المصئف .5 : 

1و قل ودح لعن ة اغن أله عرو حلاف أن وسؤل للدي قان: 
في المواضح حمس حمُس»). (د. س. ت). وقال: حديث حسن. 

-١‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. عن الت يل قال: «في 
الآأمنان خدن خس ا ارذومن). 

- عن ابن عبّاس وَبَإيَدعَنهَا أن النََىّ يل قضئ في المكاتب أن 
يُودَى بقدر ما عتق منه دية الحرٌ» وما بقي منه دية العبد. (س). 

- وعن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَلِله: 
«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتّىئ يبلغ الثلتٌ من ديتها». (س). 

4 الشترح. 

يقول: «في المواضح خمس خمس». المواضح هي الشَّجَّة في الوجه أو الرأس» 
وسُميت بمواضح؛ لأنها توضّح اللحم, يعني: تبيّنه ويصير واضحًاء فهذا 
فيه حمس من الإبل إذا صارت الشجة إما في الرأس أو في الوجهء أما إذا 
صارت في الرأس وفي الوجه ففي كل واحدة حمس من الإبل. 

ودية الأسنان: «خحمس». من الإبل ىا شرحناه» وهو كذلك في كتاب 
النبي َك لعمرو بن حزم وَعَلَدعَنَة. 


أما حديث ابن عبّاس ريَدَََدْعَها: «أنْ النبىّ يةِ قضى في المكاتب أن يودئ 
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بقدر ما عتق منه دية الحر» وما بقي منه دية العبد». 

اي ل ل 
ليا وه ا سام روات تايل راهن بزال صر 
العتق» فإذا أعطئ العبد سيده جزءًا وبقي عليه جزءٌ فهو حر بها أعطئ. عبد 
با بقي» وهذا غير صحيح. 

ما قال أحد من العلماء بظاهر هذا الحديث إِلّا إبراهيم يم النخعي كل العلماء 
علْ خلاف هذاء وأن العبدٌ لو كان مكاتيًا وما بقي عليه إِلّا دينار واحد يُعتبر 
عبدّاء والعبد ديته قيمته - يعني في السوق - وليس مائة من الإبل. 

فإذا كان العبد فيه مواصفات جيدة جدًا وقد يساوي أكثر من مائة من 
الإبل» مائة وخمسينء مائتين؛ فديته بقيمته. وبعض أهل العلم قال: تجعل 
قيمته إلى دية الحر مائة من الإبل. وبعضهم قال: لاء حتَّئ لو زاد؛ مهما زاد 
لأنّه سلعة» وهذا قول للإمام أحمد لفان . 

ثمَّ قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتَّى يبلغ الثلث من ديتها». هذا 
الحديث لا بد أن يْضمَّ مع حديث عمرو بن حزم وهو: "أن دية المرأة عن 
النصف من دية الرجل». وهذا إجماع: أن دية المرأة نصف دية الرجل» دية 
الكل انه من الابن كيه لز خسر ومن الأبل القن لق ديه الراة عدي 
الرجل فيا دون الثلث. 

والمسألة فيها تفصيلء» نقول: دية المرأة كاملة نصف دية الرجل» لكن 


9ك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
نجعل دية المرأة مثل دية الرجل حتَّىْ يبلغ الثلث. يعني إذا كان هناك قصاص 
أو دية دون لمحن الع دام واحد عش من الإبل» ما 
نجعلها حمساء ما نقول: ار له لا. مثلا: 
قَطِعَثْ أصبع واحدة من امرأة؛ ففيها عشرٌ من الإبل» قطع أصبعان؛ فيها 
عشرون. ثلاث أصابع؛ ثلاثون, أربع أصابع؛ تصير النصف لأنها تعدّت الذليك: 

قال ربيعة بن أبي عبد ال رحمن لسعيد بن المسيب في أصبع المرأة كم؟ قال: 
عشرة من الإبل. قال: في أصبعين؟ قال: عشرون. يقول ربيعة: في ثلاث؟ 
قال: ثلاثون. قال: في أربع؟ قال: عشرون. قال سهان للدم لكا ملت 
مصيبتها قل عقلها - يعني: ديتها -» قال سعيد بن المسيب: أعراقيٌ أنت؟! 
يعني أهل الرأي في العراق يُقدّمون الرأي علىْ النصء وليس قصده الطعن 
في البلد» وإنَّا أن مدرسة الرأي وُجدثْ هناك في العراق. فقال: لاء عالم 
متثبت أو جاهل متعلم. فقال له سعيد بن المسيب: السنة يا ابن أخي هذا هو 
درن امعد وو لاقل لمان عا انر 
دية المرأة عل النصف من دية الرجل في القليل والكثير. 

إِذَا عرفنا الدليل وعندنا تعليل؟ والتعليل يوافق الدليل» لأن العقل 
الصريح لا يخالف النقل الصحيح. 

قال ابن قدامة في «المغني»: معلوم, قال: لآن ما فوق الثلث كثير» وما 
دون الثلث قليل» فيعامل معاملة المثل. قال: الدليل أيضًا الذي يدل عل هذا 
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التعليل هو أن دية الجنين غرة عبدة أو أمة. يعني حمسًا من الإبل» وهي دون 
الثلث؛ فهي قليل» هل فرّق الشرع بين الجنين الذكر والأنثئ؟ لاء لم يفرق» 
فخمس من الإبل سواء كان الجنين الميت في البطن ذكرًا أو أنثئ» والله تعالى 
يقول: «وليس الذَّك مَالْأَنَىٌ 4 [آل عمران: م]؟ نقول: هذا فيا دون الثلث. 


وبهذا يتوافق الدليل والتعليل» والله أعلم. 


"«» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
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4- عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزمء عن أبيه؛ عن جدّهء أن 
رسول الله يك كتب إلى أهل اليمن كتابًا - فيه الفرائض والسّنن والدّيات -. 
وبعث به مع عمرو بن حزم؛ فقرئت على أهل اليمن» هذه نسختها: 

امن محمد النِيّ إل سُرَحَبِيلَ بن عبد كلال» وتُعيم بن عبد كُلالء 
والحارث بن عبد كلال - قَيّل ذي رعين - أما بعد...2 وكان في كتابه: 

«من اعتبط مؤمنًا قلا عن بين فإنه قَوّد إِلّا أن يرضئ أولياء المقتولء 
وأن في النفس الدية» مائة من الإبل» وفي الأثنت إذا أوعنت جَذْعُه الديةٌ» وفي 
اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية؛ وفي الذّكَر الدية» وفي 
الصَّلْبٍ الدية» وني العينين الدية» وني الرّجْل الواحدة نصف الدية» وفي 
المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقّلة حمس عشرة من الإبل» 
وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» وني السّن حمس من 
الإبل» وني الموضحة حمس من الإبل؛ وأن الرجل يُقتل بالمرأة وعلن أهل 
الذهب ألف دينار). (س). 

#* الشترح. 


كتاب النبي يله إلى عمرو بن حزم وَعْْتَعََة المحقق يقول عنه: إنه 


ضعيف لإرساله. ولآنه من رواية سلييمان بن أرقم وهو متروكء وهذا نقد 
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باعتبار هذا الطريق صحيح. الطريق المسند فيه علتان: الإرسال» وفيه ضعف 
سلييان بن أرقم وهو متروك. وقد أخطأ من توهّم أنه لئان بر :قادة 
الدمشقئٌ» وصحّحه تبعًا لذلك كابن حبَّان وغيره» والصحيح أنه سليهان بن 
أرقم» لكنَّ طرقٌ كتاب عمرو بن حزم نوعان: رواية» ووجادة. 

لاذا نقسم هذا ولا ندمجهما مثلم| يفعل البعض الَّذي لا يمر في علم 
الحديث والمصطلح؟ 

نقول: لأن الوجادة ليست سمعًا؛ لأنّهِ وُجد كتاب عمرو بن حزم لكن 
الرواية سماع» وهذا السماع غير متحقق وفيه انقطاع. لكن الوجادات كثيرة 
جدًا لا تحص كثرة» وأسانيدها صحيحة؛ هذا شيء. الشيء الثَّاني: الكتاب 
مشهور عند الصحابة ومن بعدهم إِلْ يومنا هذاء توارثته الأمة وتلقته 
بالقبول جيلًا بعد جيل» ولذلك قال ابن عبد البر والإمام الشافعي: استغنى 
بشهرته عن المسند كالمتواتر» ويكون تصحيحه بالشهرة أقوى من تصحيحه 
بالمسند» كا نبّه ع هذا أيضًا الخطيبُ البغدادي. 

لذلك انظر إِللْ يحيئ بن معين لما سأله عبّاس الدوري: حديث عمرو بن 
حزم مسندٌ؟ قال: لاء ولكنه صحيح. والفسويٌ» والشافعيٌ» وابن عبد البنٌ 
كل هؤلاء الآئمّة يقولون: إن هذا الحديث صحيح بسبب شهرته» ثم إن كل 
ألفاظه الثابتة من صحيح الوجادات من جهة المتن صحيحة ما فيها إشكال» 
والعمدة فيه أنه أكثر ما تحتاجه في كتاب الديات؛ لأنّه أصل في بعض الأحكام 


2 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
التي ليس فيها نصّء ومع هذا اعتضدت بفتاوئ الصحابة مثل علي بن أبي 
طالب ووَعَلَنََعَدَهُ وغيره من الصحابة. 

ولو قيل: إن مرسل؛ فا مرسلٌ إذا اعتضد بقول الصحابي صار حبّة بالاتفاق 
كما قال شيخ الإسلام. 

أما معنئ: «من اعتبط مؤمنًا قتلا عن بيّنة). فقد فسره الإمام أحمد وإسحاق 
أله أخزهيدر ةا عن بّنة فإنه قود). يعني: إذا قتل مؤمنًا وأخذه حزما وقتله 
عمدًاء فهذا فيه القصاص والقود. دإ أن يرضيل أولياء المقتول»؛ ذلك لأن 
الأمر إليهم» لأولياء المقتول لقوله تعالى: ومن فَئِلَ مَظَلُومًا فَعَدَ جَمَلنَا وليه 
سُلَطَنمًا 4 [الإسراء: 7]» والسلطان هو القود أو الدية» إلا قتل الغيلة - الاغتيال - 
فإنه لو عفا أولياء المقتول» فإنه لا يقبل ويجب على ولي الأمر القصاص من 
القاتل؛ لحديث الجارية التي اغتالها اليهودي, فاقتص منه النبي يكل رواه مسلم. 

قال: «وأن في النفس الدية؛ مائة من الإبل». وهذا سبق بيانه» «وني الأنف 
إذا أوعب جدعه الدية». جدعه: يعني: نزعه. يعني إذا قطع أنفه كَُّ كاملا 
ففيه الدية كاملة؛ لأن هذا ما فيه إِلَّا عضو واحدء الجسم ما فيه إِلّا أنف 
واحد لذلك فإن كل شيء في بني آدم إذا لم يكن فيه إلّا عُضْوٌ واحدء إذا تزع 
أو أتلف؛ ففيه الدية كاملة» وإذا كان العضو فيه شيئان؛ ففي الواحد منه 
نصف الدية - هذه قاعدة -». لذلك قال كَلةِ: «في الأنف إذا أوعب جدعه 


الدية» وني اللسان الدية». لأن اللسان عضو واحد لا يتجزأء فمن قطع لسان 
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الرجل ففيه الدية كاملة» وبهذا قضئ الصحابة» قال علو يََزِتَهعنَهُ: في اللسان 
الدية» رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وروى البيهقي بإسناد 
صحيح أن سعيد بن المسيب قال: إن السنة مضت في العقل بأن في اللسان 
الدية. ومرسل سعيد بن المسيب من أصح المراسيل. 

فإذا قطع أنفه ففيه الدية كاملة» وهذا إذا قطع الأنف. ولكن قطع المنخرين 
فقط وترك هذا الحاجز الذي في النصف. فكيف تكون الدية؟ المنخران فيهما 
الثلثان؛ لأننا ننظر إِلىْ العضو ونقسَّمه كم عضو فيه» فالحاجز فيه الثلث. 

الشفتان بها | انان ككاملة ف أن قد اليةوروق عد الزلاف افتاه 
حسن عن عل لَه عَنَهُ قال: في الشفتين الدية. ولو قطع شفة واحدة وأزاها 
نا ل 

وفي البيضتينء يعني الآنثيين والخصيتين الدية كاملة» وفي البيضة الواحدة 
نصف الدية» وفي الذّكَرِ الدية كاملة. 

وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عل يَكََنَدْعَنْهُ قال: 
في البيضة النصف. 

«وني الصلب الدية» يعني: الظهر لو كُسر» وروى البيهقي بإسناد صحيح 
ووس بن الع ان و لبس سفت بن القن ا ن مكلت اير 
لكن لو كسرت فقرة» أو طرقًا من فقرة فهذه فيها حكومة؛ لأن ما فيها نص 
يعني يقدّرها القاضي؛ هذا معنى الحكومة. 


02> شرح عمدة الأحكام الكبرى 

«وفي العينين الدية» لأن فيه عضوين. فإذا نزع واحدة ففيها نصف الدية. 

«الرّجل الواحدة فيها نصف الدية»؛ لآن الإنسان له رجلان. 

«المأمومة»؛ والمأمومة هي الجرح الذي في الرأس يصل إلى أم الدماغ» 
ليست موضحة مثل) ذكرنا في موضحة اللحم ومبينة لما هو بعد الجلد. هذه 
اليا 

«الجائفة» فيها ثلث الدية» والجائفة هي شق في البطن يصل إِلْ داخل 
الوق ولذلك اسجبها ا لخائقة م الخوف: 

دوق القتدرةاخيي فيه مق الأبز اتدل تديعيا اكتومن الرضيطة: 
جرح داخل الرأس وتَنْقِل العظام» لذلك سمّيت منقّلة» يعني قشع من 
عظمها قليلًا وانتقل من مكانه؛ هذه فيها حمس عشرة من الإبل» وروى عبد 
الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عل بن أبي طالب وَيَدزِتَدعَتَهُ قال: في 
المنقلة حمس عشرة. 

«كل أصبع من أصابع اليد والرجل فيها عشر من الإبل»» وهذا مضئ 
شرحه أيضًا. و«السن فيه حمس من الإبل»» و«الموضحة فيها حمس من 
الإبل». الموضحة التي فيها خمس من الإبل هو ما كان من الجناية في الرأس 
والوجه. وإذا كانت في غير هذين ففيه حكومة. «الرجل يُقتل بالمرأة» ذكرنا 
شرحه في قصة اليهودي الذي قتله ان يكل بالمرأة. «وعن أهل الذهب ألف 
دينار دية أهل الذهب». يعني: إذا كان لا يريد أن يدفع إبلاء يدفع ألف دينار 


الجزء الرابع/ كتاب القصاص 


ذهب. والدينار الإسلامي أربع غرامات وربع من الذهب. 

ذا نأخذ من هذا قاعدة: أن كل عضو في بني آدم ليس فيه إِلّا قطعة 
واحدة ففيه الدية كاملة» وما منه قطعتان فكل عضو فيه نصف الدية» وما فيه 
أكثر فبمقداره. مثل الرموش والأجفان فهذه أربعة» في كل عين جفنان. 
واحد فوق وواحد تحتء إذا نزع اثنين ففيهها نصف الدية» ولو نزع جفنًا 
واحدًا ففيها ربع الدية. كذلك الشعرء إذا جاء واحد وحلق شعر رأس 
الرجلء أو صب عليه شيئًا كيهاويًا أو كذاء وذهب بشعر رأسه كاملا فصار 
الرجل أصلعء يقول العلاء: يننظرء إذا ل يبرا ويرجع له شعر رأسه فيه الدية 
كاملة. كذلك إتلاف لحية الرجل» يقول العلماء: ينتظر إذا ما نبتت اللحية 
فيها الدية كاملة» وهذا د عللْ أن إعفاء اللحية واجب. أما إذا نبتت 


: 7 2 
ورجعت ما فيها دية» لكن يعزره الإمام. 


معلو مات 


مط !]دده هتتاط بتكا | أمصطو رع .ا 


ا 


الإشعارات 
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.حت و محم 


”- عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة 
وزيد بن خالد الهني يََزَتَْعَنْعَاه أنهما قالا: «إن رجلًا من الأعراب أتى 
رسول الله يِه نقال: يا رسول الله أَنُشُدّكَ الله إِلّا قضيتٌ لي بكتاب الله. 

فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه -: نعم» فاقضي بيننا بكتاب اللّهء وائذن لي. 

فقال رسول الله كَلِةِ: «قل». 

قال: إن ابني كان عسيفًا علِن هذاء فزنا بامرأته» وإني أخبرتٌ أنَّ عل ابني 
الرّجمء فافتديت منه بوائة شاة» ووليدة» فسألت أهل العلم؛ فأخبروني: أن ما 
على ابني جلد ماثة» وتغريب عام, وأن عن امرأة هذا الرجم. 

فقال رسول الله يكةِ: «والّدي نفسي بيده» لأقضين بينكم| بكتاب اللّه: 
الوليدة والغنم ردَّ وعل ابنك جلد ماثة وتغريب عام. 

اغتايا أبيق ها ريفو لوسرلل امرا#هداء انان امترقف» فارحها»: 
قال: فغدا عليهاء فاعترفت؛ فأمر مها رسول الله يلك فرّحمت». 


ت» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وعنه» عنهم| قالا: سئل لني يكه: عن الأمة إذا زنت» ول تُحخْصَنْ؟ 
قال: «إن زنت؛ فاجلدوهاء ثم إن زنت؛ فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضَفِيرا. 
قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. 
والضفر الخبل: 


-/١‏ عن أبي هريرة رَيَلنَهَعَنَكُ أنه قال: أت رجل من المسلمين رسولٌ اللّه 
يله - وهو في المسجد - فناداه» فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه. 
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١ 


نّىْ ذلك عليه أربع مرات» فلما شهد علِن نفسه أربع شهادات؛ دعاه رسول اللّه 
له فقال: «أبك جنون؟». قال: لا. قال: «فهل أحصنت؟». قال: نعم. فقال 
رسول الله يكئِة: «اذهبوا به فار حموه». 

قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد اللّه 
صِفََتَعَنها يقول: كنت فيمن رجمه» فرجمناه بالمصلَ» فل) أذلقته الحجارة؛ هرب» 
فأدركناه بالحرّة فر حمناه. 

الرجل هو: ماعز بن مالك رََإيَدعَنَ. 

بر ا او ارو ب 


وبريدة بن الحصيب الأسلميٌّ صَلتةْعنفْ 


0و 


- عن عبد الله بن عمر ويَدَليَدْعَتْهَاه أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى 
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رسول الله يك فذكروا له أن امرأة - منهم - ورجلا زنيا؛ فقال لهم رسول الله 
لد ل ال ا ا ا 

قال عبد اللّه بن سلام وَدَزْتَدعَنَه: كذبتم؛ إن فيها الرجم. فَآَنَوَا بالتوراة. 
ال ا 0 
عبد اللّه بن سلام: ارفع يدك. فرفع يدهء فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا 
محمّد. فأمر مها انيل فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ عل المرأة؛ يقيها الحجارة. 

متّفق عل هذه الأحاديث. 

4 الشترح. 


هذا كتاب «الحدود»» وحديث زيد بن خالد الجهني رَيَإيَعَنَُ: أن رجلا 
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مخ الأعزات أت وسول: الله عله فقال: نا زاسول: الله أتشداك :انه ١‏ 
قضيت لي بكتاب الله. يعني قضيت لي بحكم الله عَرَتِجَلَّه وذلك أن آية 
الرجم مما نُسخ رسا وبقي حكً. 

وقد ذكر المفسرون أن آية الرجم هذه قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة نكالا من اللّه واللّه عزيز حكيم)» وقد جاء هذا من 
حديث أب بن كعب وغيره في «مسند الإمام أحمد». وصححه ابن حزمء 
وقال: هذا إسناده كالشمس لا مغمز فيه. وصحّحه الحافظ ابن كثير. 


وكان شيخنا العلامة محمّد بن العثيمين َدُأانَهُ يستنكر أن تكون هذه 


2ل شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الآية هي التي نُسخت. هو يثبت آية الرجمء ويرى أنبها ما بقي حكمه لكن 
نسخت تلاوته» ولكن يقول: ليست هي هذه الآية فقد تكون آية أخرى. 
وجفلةن اكه ماله ردول متكي ارخ مناط بالاقناة »ليس 
منوطًا بالشيخوخة, وأن الآية: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نكالًا من الله واللله عزيز حكيم)» جعلت مناط الرجم بالشيخوخة: فالشيخ 
الكبير إذا كان غير محضن فإنه جلدء والعنات كذلك إذا كان حصا فإئة 
يرجم؛ هذا ما اعترض به الشيخ كه عن هذه الآية. 

والمفسرون كلّهى والكتب التي أوردت أيضًا مسائل وأنواع وأحكام 
ل ل ل 

والتوات عن _الإشكال الذي أورده شب شبخنا 10 : هو أن هذا عا أريد به 
الخصوصء وهو المحصن من الشيوخ» وهذا قد نّهِ عليه الإمام مالك في 
«الموطأ»؛ وابن حزم في «المحلٌ) رحمهم الله تعالى. وطبعًا أهل العلم - ىا سيأتي 
- منهم من يرئ أن حكم الرجم موجود نضًا في القرآن» ىما سيأ من كلام ابن 
عباس وََوَزََعَنْهًا والزهري ورَِهَآلنَكُ وسنتعرض إل ذلك في حديث اليهوديين. 

وأما هذا الأعرابي الذي جاء للنبي كل وقال: أنشدك بالله إلا قضيت لي 
بكتاب اللّه. فقوله: إِلّا قضيت لي بكتاب الله. يعني: بحكم اللّه في كتابه» فقال 
القضع الاخروم القناجة سي وهذا ير غلا اناس كامتلرة ق المقة 
وأن أدب الطاب مما يعرف به فقه الرجل؛ قالوا: لأنَّهِ استأذن» وقال: وائذن لي. 
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أما ذاك الأعرابي فبدأ مباشرة في الحديث بدون استكذان. قال ابن الملقن لفكلا 
في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»: وهذا من جفاء بعض الأعراب. 

يقول: قال: نعم فاقض بيننا بكتاب اللّهء واتذنلي. فقال له رسول الله ككلله: 
٠قل)‏ يعني: أَذِنَ له ل يلهِ. ولماذا استأذن؟ حتىئ لا يكون داخلًا تحت 
الوعيد في قوله: ليه أن اموا عدم نيدي ارولو 4 [الحجرات: .]١‏ 

قال: إن ابني كان عسيمًا عل هذا. «عسيقًا): يعني أجيرًا. «علمْ هذا»: يعني 
ذا لوهذ نظن قانتعا ران سؤزة الأمرلةة كن اكد لمش ولس 
وَإِنْ أَسَأَ ملا 4 [الإسراء: 3]» يعني: فعليها. 

«فزنا بامرأته» وإني ار أن علئ ابني الرجم, فافتديت منه باثة شاق 
ووليدة». يعني: هذا الأعرابي لما عرف أن على ابنه الرجمء وأن الرجم فيه 
موتء أراد أن يحفظ ولده فجعل مكان الرجم مائة رأس من الغنم لزوج 
المرأة المزني بهاء وأعطاه أمة جارية» فهذا عوض عن الرجم. 

قال: «فسألت أهل العلم» فأخبروني»» وهناك قال: (أخيرت» للمبني 
للمجهول وما ذكر من أخيره. ويبدو أن الذي حوره لبن دق اهز العلم؛ 
لآنه أخبره أن عل ابنه الرجم وابنه بكر وليمس بمحصن. وإذا كان هذا في 
عصر النبوة» يعني هناك من يتكلم في الأحكام بغير علم, والنْبى يليِ حي 
موجود. فكيف بزماننا هذا؟! فلا شك أن من يتكلم في الأحكام بغير علم 
كثيرون والمتعالمون كثيرون» وهم أصناف وطبقات. 


رس شرح عمدة الأحكام الكبرى 

قال: «فسألت أهل العلم. فأخبروني أن عل ابني جلد مائة» وتغريب 
عام وأن عل امرأة هذا الرجم». فقال رسول الله كِْ: «والذي نفسي ببده؛ 
لأقضين بينكى! بكتاب اللّه). والنَن بل لا يقضي إِلّا بكتاب الله قال: 
«الوليدة والغنم ردا. يعني: الغنم ترجع لك. وكذلك الجحارية ترجع لك؛ 
لأن هذا ليس بحكم الله عَرَجَجلّ. 

ومن هنا استنبط البخاريٌّ وبوّب عليه في صحيحه: «باب الصلح الفاسد 
يُرذاء وذكر العلماء من فوائد هذا الحديث أن الصلح عل الأمر الفاسد يردٌ 
ولا يعتبر» ويكون ملغيّاِ كأنه ما صالح على شيء. 

قال: «وعلل ابنك جلد مائة وتغريب عام». إذن حد البكر الزاني جَلّد ماثة 
وتغريب عام. ثم قال: «واغد يا آنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذاء فإن 
اعترفت فارجمها». لأنها محصنة متزوجة: فإذن المحصن حدّه الرجم؛ والبكر 
جره اللبلقه قال 1 فنانا علنهاةفاعتر فك تأمرينا رسول انهل نحن 

بعض أهل العلم ابشيط ند ذا اديه أن هذه ائراة أرسل :إليهاة أن 
هذا الرجل قذفها حيث قال: إن ابني زنا بامرأة هذا. قالوا: إن أنكرت يقام 
ليد القت 

وهذا الحديث فيه عدة فوائد تتعلق بالأحكام: 

أولا: فيه دليل عل جواز الإجارة؛ لقوله: إن ابني كان عسيمًا عن هذا. 
والأدلة عن ذلك كثيرة من القرآن والسنة والإجماعء قال تعالى: «إإرك حَيْرَ مَنِ 
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سََعْجَرَتَ الَْوُ الْذمِينُ4 [القصص: »]١7‏ والكل قال بهذاء وما خالف في هذا | 
الأصمًء ولذلك قال أبو عبد اللّه القرطبئٌ في «أحكام القرآن» قال: الإجارة حق 
وما خالف في هذا إِلّا الأصمء وهو عن أدلّتها أصمٌ. علّق عل خطته في الفتيا 
ذا 'نناسينة اسمة :و الشوكان 1 في «فتح القدير» نقل عبارة أبي عبد الله 
القرطبيٌ من غير أن يذكر اسمه. فكأءهبا صارت مثلًا سائرًا أو كلمة سائرة» 


مه ضع 4 


فقال: والآصم عن أدلتها أصم. 

نانيًا: عضن الغلاء أيضًا اسخط حك دن هذا آنه قال: «عسيفا غلا هذا 
قال: يبدو أن هذا عبد» وأن العبد يُعْرّبِ | سيأي؛ هذه حجَّة من قال: إن العبد 
الزاني كدر لاه قال: «وتغريب عام). لكن قوله: كان عسيعًا» بعيد عن أن 
كول شرذاه" لان العل سد سولف مو جد ارو المخريي أنعنا كفو 
التنصيف؛ لأن التغريب والجلد يما يدخله التنصيف كما سيأتي. أما الرجم فلا 
يدخله التنصيف؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهانَهُ'': «لو كان القاذف عبدًا 
فعليه نصف حدّ الحر. وكذلك في جلد الزنا والشرب؛ لأن الله تعالّ قال في 
الإماء: «إمعَليِنَ يِصَمّمَ عَلَ الْمْحَصَدَتٍِ مرت الَْذدَابِْ #4 [النساء: 15]. وإذا كان 
الواجب القتل أو القطع لليد فإنه لا يُنضّف). 

فإذن لا يظهر استدلال من استدل مبذا عل أن العبد يغرّب. 

ثالنًا: استفيد من قوله في الحديث: «فافتديت منه بائة شاة ووليدة». أن 


.)35١١ السياسة الشرعية (ص‎ )١( 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الصلح الفاسد يرد وأن الحدود لا يجوز أن تدرأ بالأموال» وبالصلح الفاسد. 

رابعًا: فيه أيضًا أن إقرار الرجل عن ابنه لا ينفع» لكن الظاهر أن الرجل 
لما قال: «أخبروني أن ما على ابني جلد مائة», كأنه هو يخبر النَبِىّ يكل مبذا 
الأمرء وأصبح الآمر يعني معلومًا إقراره بذلك. 

خامسًا: قوله: «فأمر مها فرّجمت»» هناك أحكام سيآ تفصيلها فيم| بعد: 
هل تُجمع بين الرجم والجلد؟ هذا لوعي اه ألم الع و ارت 
والجلد؛ لأنّهِ قال: «فاعترفت» فأمر بها رسول الله يكل فرّجمت». ولم يذكر 
جلدًاء وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله في الحديث الذي بعده. 

ثم ذكر َل الحديث الآخر قال: «إذا زنت أمة أحدكم ولم تحصن 
فاجلدوهاء ثَ إن زنت فاجلدوهاء ثَ بيعوها ولو بضفير». هذا الحكم في 
الأمّة إذا زنت ولم تحصنء يعني: ل تتزوج. 

والإحصان يطلق في القرآن عل ثلاثة معا 

المعنى الأول: يطلق الإحصان ويراد به: التزوج» كما في قوله تعالى: لمَإِدًآ 
حصن كن تر يِمَْحِسَةٍ 4 [النّساء: 78]» يعني إذا تزوجن. 

المعنى الثاني: يطلق الإحصان ويراد به العفاف. ى) في قوله تعالى: #وَامْحْصَنتَ 


بم يوه مح 


مد أله ود 0 5 يعني: لا تتزوج أيّ نصرانيّة» لكن تتزوج 


الجزء الرابع/ كتاب الحدود 

المعنى الثالث: ويُطلق الإحصان ويراد به الحرّة: «وَمَن لم يَسْمَطِعْ مَك لول 
أن يتح لْمْحَصَكتٍ الْمُؤّصَِتٍِ 4 [النّساء: 178 يعني الحرائر من المؤمنات 
إن مَا مَلَكتَ أَيْمَدَكُم مِنْكنَييَكُمْ الْمُؤْمِكَتٍ 4 [النّساء: 16]. 

وهنا في هذا الحديث يراد به الزواجء فالأمّة إذا لم تتزوج وزنت تُجلد؛ فالأمة 
هاسنن مو يد نكف نويد !ردق لقف ققد عو 
لْمَدَاَ 4» يعني من الحرائر» فعليها النصفء والّذي يتنصف الحلدٌ. أما الرجم 
فلا يتنصف بالإجماع؛ لأنَّ الرجم يكون حتَّىْ الموت» ولذلك سواء كانت الأمّة 
حصنة أو غير محصنة تلد وحدّها النصف من جلد الحرّة لأن الرجم لا 
يتنضّفء فليس للأمة المزوجة الموطوءة في النكاح حكم الحرة الموطوءة فيه» وقد 
أجمعوا أن الأمَة لا ثُرجمء فهذا الحديث يتناول المحصنة وغير المحصنة7"". 


قال ابن القيم يَمَدآَنَها'': «حكم مَل في الأمّة إذا زنت ولم تحصن بالجلد» 
وأما قوله تعالى في الإماء: «إوَِآ أُحْصِنّ وإِنْ أي بِعَاحِمّةٍ مَعَليرِنَّ يضفم حَ1َ 
لْمَخَصَكتٍ مرب الْمَدَابٍ 4 [النساء: ]؛ فهو نص في أن حدَّها بعد التزويج 
نصف حدٌ الحرة من الجلد» وأما قبل التزويج؛ فأمر بجلدها. 

وي هذا الجلد قولان: 

أحدهما: أنه الحد. ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده؛ فإن للسيد 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)١57/9(‏ 


() زاد المعاد (ص708). 
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إقامته قبله» وأما بعده؛ فلا يقيمه إِلّا الإمام. 


والقول الثاني: أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا حدء ولا يبطل هذا ما 


كن سرح لور 


رواه مسلم في صحيحه من حديث أب هريرة ودَليَدعَنَهُ يرفعه: «إذا زنت أ 
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أحدكم فليجلدهاء ولا يعيّزها - ثلاث مرات -. فإن عادت في الرّابعة 
فليجلدها وليبعها ولو بضفير»» وفي لفظ: «فليضربها كتاب الله». 

وفي صحيحه أيضًا من حديث عل وََدَْتَدعَنَُ؛ أنه قال: أُمّا الناس أقيموا 
عن أرقائكم الحدّ من أحصن منهنء ومن لم يحصن؛ فإن أَمَةَ لرسول الله كك 
زنت؛ فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس؛ فخشيت إن أنا 
جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي كلد فقال: «#أحسنت». 

فإن التعزير يدخل تحته لفظ الحد في لسان الشارع؛ كما في قوله كَلِ: «لا 
بُضرب فوق عشرة أسواط إلافي حدٌّ من حدود الله تعالم». 

وقد ثبت التعزير بالزيادة على العشرة جنسًا وقدرًا في مواضع عديدة لم 
يثبت نسخهاء ول تجمع الأمةٌ عن خلافها. 

وعلْ كل حال؛ فلا بد أن يخالف حالما بعد الإحصان حالما قبله» وإلا م 
يكن للتقييد فائدة» فإما أن يُقال قبل الإحصان: لا حدّ عليهاء والسنة الصحيحة 
نظل للكيتو نا لقره لاع ما قا الاتحضان جد اشر وسو تمعن وهنا 
باطل قطعًا مخالف لقواعد الشرع وأصوله. وإما أن يقال: جلدها قبل الإحصان 
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تعزير» وبعده حد؛ وهذا أقوى. وإما أن يقال: الافتراق بين الحالتين في إقامة 
الحدٌ لا في قدره. وأنه في إحدى ال حالتين للسيد. وني الأخرى للإمام؛ وهذا 
أقرب ما يُقال»). 

المسألة الثانية المهمة في هذا الحديثء قوله: «إن زنت فاجلدوهاء ثَ 3 
زنت فاجلدوها...) يعني كلم| تكرر منها الزنا تجلدء يقام عليها الحدٌ. وهذه 
المسألة تتعلق بمسألة مهمة كبيرة اسمها: «التداخل في الأحكام»» وهنا التداخل 
في الحدود. والتداخل في الأحكام مبحث كبير جدًا مثل قول النَِيّ كل: 
«دخلت العمرة في الحجٌ إل يوم القيامة). ومثل قول النَيّ َل «ذكاة الجنين ذكاة 
آمّهاء وهذه قاعدة معروفة في القواعد الفقهية. لكن الآن في الحدود إذا تكرر 
الزنا من العبد» أو الح ولم يقم عليه الحدّ فيها مضي من الزنا فإنه يُكتفئ بحدٌ 
واحدء وهذا بالإجماع حكاه ابن المنذر. وهذا الحديث دليل لمن أقيم عليه الحد. 

وما وجه هذا الإجماع؟ علل العلماء» قال العِز بن عبد السلام: ذلك أن 
الحدود مهلكات. فيكتفئ بواحدة منهن. وابن قدامة 1 علل في «المغني) 
بأن الحدود طهارة» يعني تطهره من الذنب» قال: فك محل واحدا ٠‏ وشيخ 
الإسلام ططقلا يقول: هذه معاص فيها حدّء وكلها من جنس واحد وهو حقٌ 
للّهء قال: كالزنا وشرب الخمر. قال: فإن تكررت ول يحد؛ يقام عليه حد واحدء 
كمن شرب الخمر كثيرًا أو قليلًا. على القول بأن الخمر فيه حد وليس بتعزير 
والصحيح أنّه تعزيرء كذلك قال: الزنا سواء أولج مرة واحدة أو مرات» حدّه 
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واحدء قال: وكذلك إن تكرر منه الزنا ول تحد؛ فحده واحدء أما إذا أقيم الحد 
فهذا طهارة وكفارة لما مضى ثم إذا تكرر منه يقام عليه الحد مرة ثانية. 

قوله: «ثمّ بيعوها ولو بضفير». الضفير الحبل» وهذا يدل علل أن الزنا 
عيب ينقص قيمة العبد والأمّة» ويباع بهذا السعر الزهيد؛ قالوا: كسرًا لنفس 
الزاني والزانية» وزجرًا عن هذه الفاحشة؛ هذا بالنسبة للأمّة. 

وذكر العلماء فائدة في هذا الحديث» وهو: أن الآمّة تختلف عن سائر الناس» 
وهو أنه يجوز لسيّدها أن يقيم عليها الحد بنفسه. وأشار الفقهاء إلى هذا(" 
وجمهور العلماء عل هذاء قالوا: وهذا إِنَّا يكون في الزنا وشرب الخمرء قالوا: 
أما القتل وغيره» فهذا ليس للسَّيّد أن يقيمه حتّى لا يفعل مثل هذاء ثم يدعي أنه 
أقام الحدّ عل عبده أو أمته بموجب القتل» وهو ليس كذلك؛ حتَّى لا يعتقه. 

م ذكر حديث الرجل الّذي أت إلى الي لله فناداه فقال: يا رسول الله 


مو دو 


إفي زنيت. وهذا الرجل هو ماعز بن مالك وََإنَدُعَنَهُ وهو له صحبة وليست 
له رواية. وهناك ماعز آخر له رواية الحديث: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «إيهان 
باللّه». أما ماعز هذا رََدََئَهَءَنْكُ ابن مالك. هذا له صحبة» وليست له رواية» 


أتئ إلى اليك فقال: يا رسول اللّه: إني زنيت» فأعرض عنه الت يك فجاء 


تلقاء وجهه لما رأى النبيّ كل يعرض عنهء فقال: يا رسول الله إني زنيت. 


)١(‏ لكن قالوا: إن الخُر لا يقيم الحدود عليه إلا ولي الآمر بالإجماع. 
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أربع مرات وهو يقول: يا رسول الله إني زنيت. فقال: «أبك جنون». قال 
العلماء: لماذا قال له: «أبك جنون؟»2 قالوا: هذا من باب درا الحدود 
بالشبهاتء وأن الي يكهِ كان يريد منه أن يذهب ويستغفر ويتوب بينه وبين 
الله عَرَبَلَّ ذلك أن رفع الإثم عن هذا الذنب ليس فقط بالحدٌ» فالحدٌ أحد 
الأسباب التي ترفع الإثم؛ لأن الي يي في حديث عبادة , ننه الضصامت لا ذكز 
الكبائر» قال: «من أصاب من ذلك شينًا فأقيم عليه الحلٌ؛ فهو كفارة له). 
ل كفارة لندنتك لا قاف الكو هناك آنينات: ار التكفي الذثواتن متها 
التونة» والاستغفان واللستات الماحية»وشفاغة الشافعين:.. إل غير ذلك: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََداَنَه'': «إذا كان بإقرارء وجاء مقرًا 
بالذنب تاتبّا؛ فهذا فيه نزاع مذكور ني غير هذا الموضع؛ وظاهر مذهب أحمد: 
أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة» بل إن طلب إقامة الحد عليه 
أقيم؛ وإن ذهب؛ لم يُقم عليه حدّ وعلْ هذا حمل حديث ماعز بن مالك لم 
قال: «فهلا تركتموه»». 

فقال: «أبك جنون؟». فكأنه يعرّضٍ به أن اذهب واستغفر وتب بينك 
وبين الله عَرَهَجَنَّه هذا شيء. والثيء الآخر قال بعض أهل العلم: قوله: 
«أبك جنون» كأنه يبول عليه؛ لأنّه إذا أقرّ في الرابعة وليس به جنون» فإن 
حدّه القتلء لأنّهِ حصن فكأنه يهول عليه القتل. 


)١(‏ السياسة الشرعية (ص28). 
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فقال#ذأرياك عسوو 16 ال لك رفن يننا لعل عله الهلا يعد بإقران 
لعز سل نيد اعلمد لالد الجا انع قود اخ درل 
بعتقه ولا بيمينه؛ لأنَّه لا عقل له. 

قال: لاء قال: «فهل أحصنت؟). قال: نعم. فقال رسول الله كلله: 
«اذهبوا به فار حموه». لأنَّه بحصن. 

والمحصن في مسألة إقامة الحدود هو من وطئ في نكاح صحيح. ولا 
يلزم أن يكون محصئًا حال عقوبته عل فاحشة الزناء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية وَتمَهُلَيَها'»: «المحصن هنا - في القذف - هو: الحر العفيفء وفي باب حدّ 
الزنا هو الذي وطئ وطنًا كاملا في نكاح تام». وقال شيخ الإسلام'": «ومتى 
وطئها مرةً؛ صار مخصنًا يُرْجم إذا زنئ ولو لم يكن حين الزنا متزوبًا». 

ذكر ابن شهاب أنه سمع جابر بن عبد الله صََليَدَْنهَا يقول: كنت فيمن 
رجمه. يقول: فرجمناه بالمصلًّ. وفي رواية في الصحيح: فرجمناه في بقيع الغرقد. 
وهذا دن عل اليه رجموه في مصلل الجنائز وهذا يستنبط منه حكم: وهو أن 
المصلّ ليس له حكم المسجد؛ لأن الحدود لا تقام بالمسجد بالإجماع. 

وفرق بين القضاء في المسجدء وإقامة الحد. فالقضاء ذِكْرٌ الحكم الملزم الذي 
يقضي به القاضي بين المتخاصمين. أو إذا رفع له حد, لكن إقامة الحد وهو أثر 


(9) السنياسة الخترعية (صن 4 :)١8‏ 
(0) النياضة الشرعية صو )1 


الجزء الرابع/ كتابالحدود 


القضاءء هذا لا يكون في المسجد بالإجماع» بل إقامة الحد تكون خارج المسجد. 


يقول: فرجمناه بالمصلّ - يعني مصل الجنائز -» فلم أذلقته الحجارة 
هرب فأدركناه بالحرّة فرجمناه. يعني: تبعوه. هرب بعد أن رجموه بالحجارة. 
وجاء في رواية عند أبي داود أنه هرب قال: «يا قوم» ردّوني إِلْ رسول الله 
فإن قومي غروني. وقالوا: إن رسول الله يَكِِ ليس بقاتلك». يعني لو 
عرف أَنَّ حده الرجمء ما كان أقر عند ال بكلله. 

وهذا يؤخذ منه أنَّهِ ينبغي والأفضل للإنسان أن يتوب فيا بينه وبين الله 
عَرَجَنَّ وهذا إجماع من أهل السنّة أن من تاب تاب اللّه عليه» ولقوله تعالى: 

وَمَن يَعَمَلْ سُوءًا أو يَظِلمَ كَنْسَهُ خدّ يَسْتَغْفرِ الله جد أَلَّهَ حَفُوًا يحِيمًا 4050 
[النّساء: »]1٠١‏ وفي «صحيح البخاريٌّ» في قصة الإفك: أنَّ ال يل قال: «إن 
العبد إذا أذنب ثم اعترف بذنبه فتاب؛ تاب اللّه عليه» 0 تعترف بينك 
وبين الله عَرَتِجََّه وتنكسر بين يدي الله عَرَبَلَّه ليس ىا يفعل النصارئ 
خدلون تسيتنا وتان امراف أو الرجل يقر عنده ويعترف بذنبه» ثمّ هذا الخبيث 
القسيس يأخذ هذه الاعترافات ثم بعد ذلك - نسأل اللّه العافية - يراود هؤلاء 
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عن أنفسهم ويبقيهم علىْ معاصيهم وفجورهم ويفجر مهم, والعياذ بالله. 
كوك الفقران لا يملكها الشر؛ فمقفرة الذنوت والتوية ع[ العباد لله.رك 
العالمين لا شريك له قال تعالى: «وَمَن يَمْفِمَ لدوم إلا أشَّهُ 4 [آل عمران: 170]: 


كَّ 
وقال تعالى: مإ وَهوَالدى يم لَالويدَعَنَ عبَادِو- ويَعُوأ عن لكات 4# [الشورئ: 5 7]. 


- 
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وفي هذا الحديث فائدة أيضًا: أن الحدود تدرأ بالشبهات. فالئَِنُ عله 
يعرض عنه أربع مرّاتء ثم يقول: «أبك جنون؟». يعني كأنه يلتمس له 
ل ا . وبعض أهل العلم استنبط من هذا 
نه لا يقام الحدٌ عل من أ قرّ عل نفسه بالزنا إِلّا بعد أن يقرّ أربع مراتء قالوا: 
لأنّه لما شهد ماعز وَدَِتَدعَتَهُ على نفسه أربع شهاداتء أقام عليه النبي كله 
الحد. وهذا قول بعض أهل العلم. وهو قول مرجوح؛ لأن الغامديّة اعترفت 
مرة واحدة وأقام عليها النبي يكلِِ الحدّ وكذلك قصة العسيف والمرأة قال: 
«واغد يا نيس إل امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». ما قال: أربع مرات. 

هذا الحديث في قصة ماعز بن مالك» جاء في رواية في (صحيح مسلم»؛ 
قال: فحُفر له. فذهب بعض أهل العلم إِلْ أن الرجل تُحفر له حفرة إذا أقيم 
عليه حدٌ الرجم. وهذه الرواية في صحيح مسلمء لكن يقول أكثر أهل العلم: 
إن هذه الرواية خطأء حنَّ قال ابن المنذر في «الإقناع»: ولا يثبت حديث في 
الحفر للمرجوم. والمنذريٌ لفان اعتذر عن الإمام المسلم» قال مسلم: ما 
أورد الزيادة في الحفرة في الطبقة الأول في هذا الحديثء قال: أورده في الطبقة 
الثانية لينبّه على هذه اللفظة, لا ليحتج بها. 

وابن القيّم في «زاد المعاد» قال: هذا خطأ من بشير بن مهاجر. بشير بن 
مهاجر من رجال الصحيح لكن عنده أخطاءء قال: وهذا مما وهم فيه بشير بن 
مهاجرء قالوا: لأنّه كيف تكون هناك حفرة ويهرب منهاء وقالوا: لا يثبت في 
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الحفرة شيء. 

ويبدو والله أعلم أنه يُقيّ يعني: لا تقام الحفرة للمرجوم من الرجال. 
أما النساء فواضح ثبوته في حديث الغامدية وَيَزََعَنْهَا قال: فحفر لما إلى 
صدرها. لكن يبدو أيضًا أن المرأة أحيانًا يحفر لماء وأحيانًا لا يحفر لما؛ ذلك 
أن قصة اليهوديٌ واليهوديّة الزانيين؛ أن الرجل هذا بعد أن رُجم ورّجمت 
المرأة قال: جنأ عليهاء يدرأ عنها الحجارة» يحميهاء قالوا: ولو كان حفر لها ما 
استطاع أن يجنأ عليها. ومن هنا أيضًا فرّق ابن القيّم قال: يُفرّق بين المرأة التي 
أقرت عل نفسهاء وبين المرأة التي شهد عليهاء فالتي أقرت على نفسها حفر 
ها كالغامدية» واليهودية شّهد عليها فلم تُحفر لها. 

أما حديث عبد الله بن عمر وََليَئْعَتم: أن اليهود جاءوا إلى الت كل 
فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا. ولقد أتوا إلى النَِيّ يِه لأنه جاء في 
رواية: أن اليهود قالوا: هذا التَنّ بعث بالتخفيفء ورفعت عنه الآصار 
والأغلال التي كانت على من قبله. 


فهذا اليهوديٌّ جاء إِلىْ الرسول #لةٍ وذكر أن امرأة منهم ورجلا زنياء 
فقال لهم رسول الله ككلله: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟». والنبي كلل 
ما قال هذا من باب الاستعلام» ولا من باب أن يقيم عليهم الحكم من 
شريعتهم؛ لأن شريعة البَّيّ ل مهيمنة علل الشرائع كلّهاء وإنَّا قال هذا 
ليقررهم في هذا الحكم با عندهم في التوراة؛ لأن هذا الحكم مما اتّفقت عليه 
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الشرائع» وهو: أن الزاني المحصن يرجم. 

قال: «ما تجدون ني التوراة في شأن الرجم؟». قالوا: نفضحهم وتجلدون. 
وفي رواية: نحمم وجوههم - يعني نصبغها بالسّواد ويخالف بين وجوههمء 
الزاني والزانية. وفي بعض دول الخليج كان هذا يفعل قبل ثلاثين وأربعين 
سنة» في شارب الخمر يسؤّدون وجهه ويطوفون به حتّى يُعلم أنّه فعل هذا 
المنكر» وهذا من تبديل شرع الله وحكمه. 

فقال عبد الله بن سلام رَعَليَمََنَكُ وهذا صحاييّ كان من أحبار اليهود 
وأسلمء قال: كذبتم. لأنَّه كان من العلماء الأحبارء يعرف ما في التوراة. 

قال: كذبتم, إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فَلَا نشروها وقرءوا 
ما فيهاء جاءوا إل آية الرجم فوضع هذا اليهودي أصبعه على آية الرجم حتئ 
لايرى الى يَكْةٌ موضع الرجم.ء وهذا اليهودي يقال له: ابن صورياء فقال 
عبد اللّه بن سلام وََدََتَدعنَُ: ارفع يدك. فلم| رفع يده فإذا بها آية الرجمء فقالوا: 
صدق يا محمّد. يعني: عبد الله بن سلام صدق يا محمّد وفيها آية الرجم 

قال الزهري: وهذه الآية التي كانوا يقولون إنها هي آية الرجمء هي 
ل إِنَا اننا ارد يا هُدَى ودود يَحَكُْ يلبوت 4 [المائدة: 44]» قال ابن 
ا مر لك د ل ال نه 
تعال: «يتأهُلَ ألْحكبَي دَدْ جات رسُواما بيرك 51 حكورا 


عم مجر 


مغ د م ١‏ لكر 
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من الكتاب. يقول: فرجمء فرأيت الرجل يجنا على المرأة يقيها الحجارة. يجنا 
يعني ينبطح عليها يدفع عنها الحجارة» يدفع عنها الرجم. 

هذا الحديث فيه عدة من الأحكام: فيه أن الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة 
كا أخهم مخاطبون بعقائدهاء وفيه أن الزنا محرّم باتفاق الشرائع» وفيه أنه حرّم في 
شريعة من قبلنا أيضًاء وفيه أيضًا أن الرجم ما جاء في شريعة من قبلنا ووافق 
شريعتناء وفيه أن الإسلام ليس بشرط للإحصان؛ لأن هذا بودي ليس مسلم. 
يعني ما يقول أحد: إن الرجم ما نقيمه إلا عل اللحصن إذا كان مسلًا. نقول: لا 
حنَّىْ لو كان يهبوديًا أونصرائيّاء مادام هو محصنًا ومتزوجًا يُّقام عليه حدٌ الرجم. 

وفيه دليل على صحَّة أنكحة اليهود, ما يقول أحد: هؤلاء اليهود أنكحتهم 
ما هي معتبرة» نقول: لا؛ لآنه لو كان نكاحهم غير صحيح ما كان هذا الرجل 
مخصنّاء وما أقيم حد الرجم عليه. 

وفيه أنه لا تمجمع بين الجلد والرجم في حدّ الزاني؛ لأن التي بك في هذا 
الحديث رجمهم| من غير جلد. 

وجاء في رواية عند أبي داود أنَّه شهد عليهم| أربعة بالزناء ومن هنا أذ العلماء 
أنَّه تقبل شهادة الكفار بعضهم عل بعض. لكن لا تقبل شهادة الكفار عل 
المسلمين بالإجماع» ويستثن من هذا حالة واحدة: إذا كان المسلم في سفر» ويريد 
أن يكتب وصية ولم يجد أحدًا يُشهده من المسلمين؛ فيجوز له أن يُشهد غيره من 


و 


أهل الكتاب؛ لقوله: ءَاحَرانٍ مِنْ عار م © [المائدة: »]٠١5‏ يعنى: من غير مِتَكم. 


«قة شرح عمدة الأحكام الكبرى 
5 5 م 
# قال المصئّف .192 : 


4- عن أب عبد الرحمن السَّكّمي وَدَزَِِعَنَهُ قال: خطب علا صَعَنك 
فقال: يا أيها النَّاسء أقيموا عل أرقائكم كحضي منهم؛ ومن لم 
تحصَنْ؛ فإن أمة لرسول الله بَكِةِ زنت؛ فأمرني أن أجلدهاء فإذا همي حديث 
عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي كَل 
فقال: «أحسنت). (م). 

٠‏ عن عبادة بن الصامت وَدَلنَدْعَنَهُ قال: قال الت لله: ١اخذوا‏ عني. 
خذوا عنَّي؛ فقد جعل اللّه هنَّ سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم). (م د). 

-١‏ عن نعيم بن هرّال وعَلَتَدءَنهُ قال: كان ماعز بن مالك يتيا في 
حجري... وذكر قصته. فقال: «هلّا تركتموه. لعله يتوب؛ فيتوب اللّه عليه؟». 

5- وقال جابر وََلنََعَنُ: فل رجعنا إِلىْ رسول الله كَلةِ وأخبرناه؛ 
قال: «فهلًا تركتموه» وجئتموني به). - ليستثبته رسول الله يك -. فأمّا لترك 
حدٌ فلا». (د). 


و سج 


ا - عن ابن عبّاس وريَدَيَدْعَنْهَا قال: قال رسول الله يله: «من وجدثّوه 
يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به). (د. ت). 


5 - عن عكرمة وَدَلنَدَعَنَهُ قال: أي عل صََيهعَتهُ بزنادقةه فأحرقهمء 
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فبلغ ذلك ابن عبَّاس رََدَيَدعَتْكَاه فقال: لو كنت أنا؛ لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله 
كي قال: «لا تعذّبوا بعذاب اللّه). ولقتلُّهم؛ لقول رسول الله كَلِ: «من بدَّل 
دينه؛ فاقتلوه». (خ س). 

6- عن عل بن أبي طالب وَعَلَدعَدَك أن رسول الله كَكةِ قال: رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن ا , لصبو حي د 5 وعن 
المعتوه حتّى يعقل». (د ق ت). وقال: حديث حسن. 

#« الشترح. 

حديث أبي عبد الرحمن السلميٌ أن علنٌّ بن أبي طالب: قال: يا أيها الئاس 

و 
أقيموا على أرقائكم الحد.» من أحصن منهم ومن لم يحصن. وهو كالحديث 
السابق الذي ذكرناه» أن العبد أو الأمة سواء كانت محصنة أو غير محصنة» 
يقام عليها الحد. 

لكن هذا فيه إضافة مهمة» قال: فإن أمّة لرسول اللّه يَككةِ زنت» فأمرني أن 
أجلدهاء فإذا هى حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء 
فذكرت ذلك للنبى يَكَةِ فقال: (أحسنت). 

اننظ العل لمن تهذه الؤنادة أن اللرروقي بخ تعنة اضن: لذن القادن 
مرض يوهن الجسم؛ لماذا قالوا: يُؤخر عند الحد؟ لأنّه يخشئ عليه الحلكة إذا 
أقيم عليه الحدذ وهو مريضء وهذا حدٌ وليس فيه هلكة كالرجم. 


409 شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وقالوا أيضًا: ولا يحصل فيه من الزجر ما يحصل لو أقيم عليه الحد وهو 
صحيح وتام. وبعضهم تحص كالشافعيء وقال: المريض لو كان عليه مائة 
جلدة» فإنه يؤتئ بإثكال النخل وفيه مائة شمروخ ويضرب به ضربة واحدة 
كأيوب َتاَم : ل ولوك تغرف إقبارلا عل مهلاق مرا تالف 
َب 4 [ص: 44]» لكن هذا في غير شريعتنا. 

يقول ابن القيّم في إعلام الموقعين»: لعله في شريعة أيوب ليس في اليمين 
كقارة: فهو جلف إن دوع م مرظية أنه يضيرات: ام أته ماقة غيرية»فأمرة الله 
عَرَهِجَلَ أن يأخذ أثكال النخل وفيه مائة شمروخ ويضربها ضربة واحدة. 
يعني كأخها مائة ضربة فيها مائة شمروخ» فلا يقاس هذا علن هذاء وإنَّا ينتظر 
حتّى يبرا المريضء ويقام عليه الحد. 

وإن قلت: إن عمر بن الخطاب 'وَدَلنَْعَنَهُ قد أقام الحد عل قدامة بن 
مظعون وهو مريضء ف] الجواب عن هذا؟ يقول ابن قدامة في «المغني»: لعله 
كان مرضه خفيفَاء فالمرض الخفيف يُقام عليه الحد ولا يؤخر عنه. 

وحديث عبادة بن الصامت رَوََانَدُعَنْهُ: نُ: قال ال لله: «خذوا عني. خذوا 
عني» قد جعل اللّه هن سبيلًا). قال هذا لآن الحكم كان في أول الإسلام 
الرا الا أنها تحبس في البيت: ولق يأتيرت الْسَحِسَّهَ من سبكم 
سَتَشَهِدَوا عَلَتْهنَّ أرب كد يحت ون كةو تأد حت و التقرت ع سوق 

و عمل الك سَبيلا» [النّساء: 16]» قال المي ل «قد جعل اللّه 9 


0 


لْمَوَتُ 
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سبيلًا». فإذن هذه الآية يذكرها بعض العلماء في باب نسخ السنة للقرآن» 
وشيخنا العلامة محمد العثيمين يمَدُآانَهُ يقول: هذا خطأء بل هذا من باب 

تبيين المجمل» يعني أن قوله: أو يحَعَلَ أَسَهُ طَنَّ سبيلا (4)0. هذه آية مجملة» 
و ها الحديث. 

«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة. والثيّب بالثيّب جلد مائة 
والرجم». هذا الحديث فيه أن البكر تلد مائة وينفئ سنة» والتغريب للرجل 
لا إشكال فيه أنَّهِيُوّبٍ ويُبعد عن بلده» قال شيخ الإسلام فلن في الحكمة 
ا ا 
لذلك يعاقب ببذا. أما الآن فقد اختلفت الأحوال نسأل الله العافية. ولا بد 
من ملاحظة أن بعض الأحكام تختلف باعتبار معنئ الشرعء ولذلك قالت 
عائشة ووَدَلَنَدعَتهَا: «لو علم د يكلهِ ما أحدث النّساء بعده لمنعهن» أي من 
الذهابة إل الساحد: 

وهنا قال أيضًا عمر بن الخطاب يََزَيدعَدَهُ للا غرّب رجلا وبلغه أنه قام 
يجتمع إليه أهل الشرء قال: واللّه لا أنفي أحدًا بعده. 

«البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة», فالرجل يَغرَّبٍ سَّنْة» وقد غرّب عمر بن 
الخطاب رَهَِليَدعَنهُ إلى فَدَّكء وغرّب الصحابة بعده. لكن المرأة هل تُغْرَّبٍ أو لا؟ 

بعض أهل العلم قالوا: المرأة تُغرّب مسافة قصر كالرجلء وهذا رأي 

لانيل قله ل لو كان بنا ملعا عر لز يه قال : لاوماب ار 
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تأخيره» وقال أيضًا: إن هذا يجعل كا هجرة من بلاد الكفر» ما يشترط له المحرّم. 

وبعض أهل العلم قال: لاء المرأة لا تُعْرّبَ إذا لم يكن معها محرّم؛ لأن هذا 
قد يكون سببًا لفجورها والعياذ باللّه» والمقصود هو صيانتهاء فلا تُغرَّب إذا 
لم يكن لها محرّم» وهذا أيضًا ترجيح ابن قدامة ليل يقول: هذا العموم: 
«البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة»» مخصوص بعموم قوله كَلكِةِ: ١لا‏ تسافر 
امرأة إِلّا مع ذي محرم». 

أما بالنسبة للعبد والأمة فإنها لا يُغرّبانَ في الصحيح؛ لأنَّ تغريب العبد أو 
الأمّة لا معن له؛ لأنه هو أصلًا عبدء فهو في دار غربة أصلّا؛ هذا شيء. 
والشيء الثّاني: أنَّه فيه ضرر لسيّدهء والفاحشة لم تأت من سيّدهء فإذا جعلت 
العبد يسافر نصف سنة بعيدًا عن سيّده فمن يخدم سيّده؟! الشيء الثالث قالوا: 
أنه إذا تغرب العبد, ترفه؛ لأنّه لا يخدم سيده؛ والمقصود تعزيره وليس ترفيهه. 

قال: «والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم». هذا الحديث ذهب إليه بعض 
أهل العلم وقالوا: إِنّه محكم, وأنه يجمع بحق المحصن في إقامة الحلٌ عليه إذا 
كان زانيًا بين الرجم والجلد. قالوا: وعلِ هذا أيضًا عمل الخليفة الراشد عل 
بن أبي طالب وَدَزْتَدعَنَكُ فإنه جاء في (صحيح البقارئ 0 الميمزن شر امه 
ورجمهاء وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله كل. 

وأكثر أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ. ك! قال الإمام أحمد. قال: هذا 
الحديث منسوخ» نسخه حديث ماعز بن مالك؛ َإنّه بعده. وحديث الغامدية» 
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وحديث العسيف. وهذه أحاديث كثيرة. وقال ابن مسعود ََلَْدعَنهُ: إذا اجتمع 
حدَّان في أحدهما القتل؛ جاز القتل عل غيره. ب يعني ألغى القتل غيرّه كالتغريب. 

فإن قلت: كيف؟ فإن علي بن أبي طالب وَزَيَهَعَنَهُ جمع بين الجلد والرجم؟ 
قلنا: لم يجمع بينهما من هو خير منهء عمر وعثان وََتَدْعَنْهَاه ومن قبلهم 
الرسول يَكِِ. وهذا هو الصحيح أنه لا يجمع بين الجلد والرجم. قال العلامة 
الأمين الشنقيطي"": «لأن القتل بالرجم أعظم العقوبات» فليس فوقه 
عقوبة» فلا داعي للجلد معه لاندراج الأصغر في الأكبر. 


حديث ماعز وَدَلنَدُعَنَهُ تكلمنا عله . 


وأما حديث ابن عبّاس رََإَيَدعَنه: من وجدتّوه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والتعويية ند اران القتل بكل حال وهذا إجماع 
الصحابة» وحكئئ إجماعٌ الصحابة - علن أن اللُوطيّ يقتل - جماعةٌ من أهل 
العلم؛ حكاه ابن قدامة قال: أجمعوا علن أنه يقتل ولكن اختلفوا في صفة 
القتل. وحكاه ابن القصّارء وحكاه شيخ الإسلام ابن تيميّة» وحكاه ابن عبد 
البر في «الاستذكار»» كلهم قالوا: أجمع الصحابة على أن اللوطي يقتل. 

لكن الصحابة اختلفوا في صفة القتل» فقال أبو بكر الصدّيق رَادَدُعَنَهُ: 
يرم من شاهق؛ لأن الله جعل عاقبة عذاب قوم لوط جعل عاليها سافلها. 


)١(‏ أضواء البيان (5//ا5). 


م شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وقال ابن عباس وَآنَةَءَتها: يْرجمون بالحجارة. وقال عل بن أبي طالب وعكئعنة: 
يدم عليهم جدار. لكن هذه اختلافات في صفة القتلء وكلّها مؤدّاها القتل. 

ثم وقع الخلاف بعد عصر الصحابة» فالإمام أحمد في رواية يرى حكم 
الصحابة أن اللوطي يقتل» لكن في رواية أخرى للإمام أحمدء وهو القول 
الأشهر للشافعي: أنَّ حد اللوطي حد الزاني» وهذه الرواية عن الإمام أحمد 
هي المذهبء ولذلك في متن «الزاد» يقول: وحدٌ لوطي كزانٍ. فإذن إذا صار 
حد اللوطي حد الزاني دخل فيه التفصيل» فلا يقتل بكل حال بل صار إذا 
كان محصئًا يقتل» وإذا كان غير محصن. فإنه لا يُقتل وإنما تجلد. 

والصواب والواجب الأخذ بالإجماع السابق للصحابة 'وَدَلَيَدعَت وهو 
القتل بكل حال. 

حديث ابن عباس رَبعََتَهعَنْعَا يقول ابن القيّم: إسناده صحيح: (من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به). قالوا: عندنا حديث أبي 
موسئ صََتَعَنة: «إذا أتئ الرجلٌ الرجلّ فهما زانيان». رواه البيهقي وهذا 
لايك سودق إنكاده تعيل زه تعنك الركمة + التشيري كلية أبو تحاتوة 
ورواه الطبراني في الكبير وفي إسناده بشر بن الفضل البجلي وهو مجهول. 

عللْ كل حال هذا عمدة من قال: إن من أتئ عمل قوم لوط حكمه حكم 
الزاني عل التفصيل. 
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والصحيح القول الأول؛ لأنَّهِ لا تحرج عن إجماع الصحابة. 

ود أبو حنيفة وفك وقال: إن اللوطيّ لا حدّ عليه» فانفرد بهذا عن 
سائر الأئمّة» وما قال به إِلّا أبو حنيفة» والحكم بن عتيبة» قالا: لأن هذا 
الرجل ليس بمحل للجاع؛ فلا يقام عليه الحدء وهذا اجتهاد في مقابل 
النص» وخروج عن إجماع الصحابة. 

أما بالنسبة للبهيمة ففيه حديثء» ولكن فيه ضعفء وإن كان بعض 
العلماء المتأخرين يصححه. قال: «من أنتىا مبيمةً فاقتلوه واقتلوا البهيمة». هذا 
الحديث ضعيف؛ لأنّه من رواية عمرو عن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبي كَلِدِه وعمرو بن أب بكر روايته عن عكرمة فيها نكارة» ثُمّ 
نه تخائف بحديث ابن عبّاس الآخرء خالفه عاصم بن بهدلة في روايته عن 
عكرمة عن ابن عبّاس» قال: «من أن بهيمة فلا حدّ عليه). 

وللإمام أحمد فيمن أتيل مهيمة ثلاث روايات؛ الأولى: أنَّ حدّه حدّ اللوطيٌ» 
والثائنةة أنه لا حَد غلية و إن تعزو والوواية القالكةة التوقفت» 

ثم خاض العلماء بعد ذلك عل فرض القول بصحة الحديث في العلة من 
قتل البهيمة» قالوا: تُقتل البهيمة» حتّئ لا يُؤكل لحمها. هذا تعليل الفقهاء. 
قالوا: وهذا التعليل قال به ابن عبّاس وَإيَدعَنْهَه وقيل: إِنََا تُقتل؛ حي لا 
يُعيرَ الرجل برؤيتهاء ولا يتذكر معصيته. وجما اسيُدلٌ به عن تضعيف هذا 


الحديث - حديث «من أتى البهيمة» - كما قال أبو داود صاحب السئن» 
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قال: إن ابن عبّاس وعَإيََعَْا هو راوي الحديث وهو يفتي بخلاف ذلك. 
يفتي بالتعزير فيمن أتى البهيمة. 

ولذلك شيخ الإسلام جعل قاعدة في باب التفريق بين الحدود 
انموي انف قال با تيه للق نه قلات وي قلي دا للضي فيه التحديد 

أما حديث عكرمة قال: أن عل وَوَعَنَُ بزنادقة. هؤلاء الزنادقة غلوا فيه 
وادّعوا أَنّه رب وأنه يخلق» وادعوا فيه جملة من أمور الربوبية؛ فأحرقهم, فبلغ 
ذلك ابن عبّاس وَدََتَهعََهُ فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم. لنهي رسول الله كَكةِ قال: 
«لاتعذبوا بعذاب اللّها ولقتلتهم لقول رسول الله يلِِ: «من بدل دينه فاقتلوه). 

وفي إنكار ابن عباس رَزَيَِعََا على علي بن أبي طالب وَيَدَليََعَدهُ دليل على 
جواز إنكار المفضول على الفاضلء وذلك أن ابن عبّاس وعَيََعَنْا دون عل 
َدَلَهْعَنْهُ. وفيه إنكار أهل البيت بعضهم على بعض . 

وهذا الحديث: أن ابن عبّاس أنكر على عل بن أبي طالب» اعتذر إسحاق 
بن راهويه ملكا عن عل بن أبي طالب» وقال: عل , ار 
في هذا النهي» وأنه ما عذب بعذاب اللّه؛ قال: لأنّه قتلهم أُوَّلّا فأزهق 
أرواحهمء ثمّ حرقهم بعد ذلك» هذا ذكره إسحاق بن منصور ا 
إسحاق بن راهويه لك في «المسائل». 


ثمَّ ساق المؤلف حديث عل بن أبي طالب ووَدَزَيَدََنهُ: «رفع القلم عن ثلاثة: 
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عن النائم حتّئ يستيقظ» وعن الصبي حتّى يشب وعن المعتوه حتّى يعقل». 
لأن هؤلاء لا يُعامَلون معاملة المكلّفِينَء فلا يقام عليهم الحد. 

أما النائم فين لأنه لا عقل ولا قصد معه. حتَّى إِنّه جاء في أثر وصحّحه 
الألبا لفك : أن امرأةَ جاءت إلمْ عمر وقالت: إنني زَُيَ بي وأنا نائمة» فلم 
يِقمُ عليها الحد. 

وأما الصبي فواضح أنه غير مكلّف لم يبلغ» وما تأتي منه الفواحش في 
الغالب. لكن قد يأتي منه قذف أحياناء وقالوا: كلامه لا يعتبر» أو يؤدّب 
ويُعرّر وسيأتق في باب التعزيرات كم سوطًا أقصى ما يؤدب به الصبي. 
قالوا: لو قذف الصبي إن كان دون العشرة سنين فلا شيء. قالوا: أما إذا 
وصل العشرة» فلا؛ لأن التي يل أمر بضرب الصبي إذا بلغ عشر سنين على 
الصلاة» قال: والمرأة كذلك إذا قذفت وهي بنت دون التسع فلا شيء» أما إذا 
قذفت في التسع فإن النَِيَّ يل بنئ بعائشة وهي بنت تسع سنين. 

والمعتوه غير مكلّف لأنه مجنون؛ لأن النََّ يل قال لماعز: «أبك جنون؟» 
وهذا سبق الكلام عليه. 

وأما حديث عائشة: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم». هذا الحديث 
فيه ضعف لكن معناه صحيح» وسبق في حديث ماعز بن مالك وَوَلنَدعَنَهُ ما يدل 
غز! أنالحدود تدرأ بالشيهات: 


وأما حديث ابن عبّاس ووَدَزْببْعَنْهَا أن رجلا أتى النبىّ كل فأقر أنّه زنا 
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بامرأة أربع مرات فجلده ماثة وكان بكرّاء ثمّ سأله البيّنة على المرأة» فقالت: 
كلت :وائله نا توسول أكله! فعلكة حكن القوية عيزا الورك مدكز واضهيت: 
يقول ابن القيّم: هذا حالف لحديث سهل بن سعد ويعَإيَهَءَنَكُ أن رجلا أقر 
عل نفسه الزنا بامرأة وذكرهاء فأقام عليه لني يكل حد الزناء ولم يقم عليه 
حد القذف؛ لأن المرأة أتكرت. 

وأما حديث البراء بن عازب وعَليََعَدهُ أن رجلا تزوج امرأة أبيه من بعده. 
وما يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أبيه: « ولا تكحوا مَانَكُمَ بكم ين 
السكاء الل لكر فَحِمَّةٌ وَمَقّتَاوَسَآء مببيلا 4 [النّساء: »]7١‏ 
فجعله الله عَرَِبَلَّ أعظم من الزنا؛ لأنّه قال في الزنا: «فحِسَّهٌ وس سيبلا 4 
[الإسراء: ”]» وفي هذا قال: «فَحِمَةٌ وَمَقَمَا واي اه فانرا ذلك تخاط 
0 
بها فهي تل له بحال عقد النكاح, فقال: لذلك يجري فيه التفصيل: أَنَّهِ إن كان 
بكرًا يجلد» وإن كان محصنًا يرجمء أما هذا الذي ينكح محارمه يقل بكل حال. 

وهل يؤخذ ماله ى) جاء في الحديث؛ الإمام أحمد قال: يؤخذ ماله؛ سواء 
نكح امرأة أبيه» أو نكح أحد محارمه. إسحاق يقول: لاء أخذ المال خاصٌ فقط 
باقرأة الأب إذا تروج إمرآة أمننوالثة أعلب»وضل اللدوست فل نينا عمد 


© 
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# قال المصئف 405 : 


00 
-١‏ باب حد السرفة 


عن عبد الله بن عمر و1 أن ال كه قطع في جب قيمته - 


وفي لفظ: ثمنه - ثلاثة دراهم. 

١‏ - وعن عائشة ييِوَزَيَدعنّْهَه أما سمعت رسول اللّه َل يقول: «تقطع 
اليدٌ في ربع دينار فصاعدًا». 

-١‏ وعن عائشة وَََزَتَهعَتْهَ أن قريشًا أهمّهم شأن المخزومية التي 
سرقت؛ فقالوا: من يكلّم فيها رسول الله يلِ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إِلّا 
ا 

فقال: (أتشفع ف 00 حدود اللّه؟!). ثمّ قام فاختطبء فقال: «إنّا 
أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف؛ تركوه. وإذا سرق 
فيهم الضعيف؛ أقاموا عليه الحدّ وايم الله لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت؛ 
لقطعت يدها). 


5 وفي لفظ: قالت: «كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده؛ فأمر الح د 


إفلنة شرح عمدة الأحكام الكبرى 
بقطع يدها». مد متفق عل هذه الأحاديث. 

7- عن رافع بن خَدِيج وَدَآيِةْعَنكُ أنّه سمع رسول الله يكل يقول: ١لا‏ 
0 

7/- عن بسر بن أبي أرطاة رََيَدعَنَهُ قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: الا تُقطع الأيدي في السفر». (د. مس). 

(ت) ولفظه: «في الغزو). 

15- عن صفوان بن أمية 'وَدَلَنَدْعَنَهُ قال: ال د 
غرية ىسن الاين ذرهاء فجاء وجل فاخعليها نمث فأحة الرجل »فا 
به الب بكلِ؛ فأمر به ليتقطع» فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟! 
أنا أبيعه» وأَنْسئه ثمنها - وفي لفظ: قد تجاوزت عنه -. قال: «فهلًا كان هذا 
قبل أن تأتيني به؟». (د. س). 

6- عن عبد الرحمن بن ححَبْريز قال: سألنا فضالة بن عبيد وََإنَدعَنةُ 
عق تعلق ابد العق للسارق» أمن المتتهر؟ فال أن .سول الله عله 
بسارق؛ فقطعت يده ثم أمر بهاء فعُلّقت في عنقه. (د. ت). وقال: هذا 
حديث حسن غريب. 

© الشترح. 


و 


2 3 9 هو مو 3 - 03 م 5 أ سرت يب 
هذا الباب في حد السرقة» وصذره المصنف 2 بحديث ابن عمر يََْنَدْعَنعَا 
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أن الَىَّ يلل قطع في حجن قيمته ثلاثة دراهم. المجن: مأخوذ من الجن وهي 
الرقايةء ورهذة اماد (اتليع والتزة) ف لفة الدرت]إذا #جدت دل عا الخناء 
والاستتار؛ فلذلك قال الله عَيَوِجَلَّ: طمَلَمَا جَنَّ عَلِتَهِ أجل 4 [الأنعام: 77]. أي : 
أقبل الليل وأحاط بظلمته. وقال عن الجن جنا لأنهم لا يرون في الغالب: 
«( هري هو ومِيسلهه من حبنتُ لَاموي 4 [الأعراف: 77]. و انين الذي في بطن 
أمه أيضًا يقال له: جنين؟ لأنَّهِ غير مرئي. وعن عظام الصدر أيضًا: جناجن؛ 
مادتها الجيم والنون لأنها مخفية ف) ثُرىئ عظام العو كا قي نلك 
العرب مادته الجيم والنون يدل عل الخفاء والاستتارء كذلك قال الله عَيَلٌ 
عن المنافقين: لخدو َيَمُمْ جَنَّةٌ فَصدُوأ عن سبل أله # [المجادلة: »]1١7‏ يعني : 
اتخذوا أي|نهم الكاذبة الفاجرة التي يحلفون بها للنبيٌ كَل جنة وسترًا ووقاية 
من عذاب النَِّ يك في الدّنياء ولكن لن يسلموا من عذاب الله ياركَويدَال. 

هذا المجن يستخدم للوقاية من السهام؛ فهو ساتر ودرعء» وقيمته ثلاثة 
دراهمء وثلاثة دراهم تعادل ربع دينار؛ فالدينار اثنا عشر درهما. 

وحديث ابن عمر يمنا اتدل به عل أن من شروط القطع أن يكون 
الملل المسروق بلغ نصابًاء وهو ثلاثة دراهم أو ما يعادل ربع دينار. وهذا الحكم 
إجماع. خالف فيه فقط الحسن البصريء وإلا فهو إجماع سابق من الصحابة 
َلسَدْعَنف. وخالف فيه أيضًا الخوارج» حيث قالوا: يقطع في القليل والكثير» 


7 


تعلقًا بظاهر ا 


0-4 2 ع عرص 


ية: 8 وَالسَارِقُ وَاَلسَارِكَةٌ فأقطعوأ أَيدِيَهَمَا 4 [المائدة: 8*]. وهذا 


(لننة شرح عمدة الأحكام الكبرى 
شأن الخوارج يتعلّقون ببعض النصوص ويقطعونها عن النصوص الأخرئ 
التي تفسّرها أو تبيّن مجملهاء وهذا منها؛ فإن السّنة تبيّن القرآن؛ ولذلك 
قالت عائشة ووَعَليَدُعَنَهَا: كان لا يقطم في الشيء اليسير القليل. 

وعمدة من قال: إِنَّهيُّقطع في القليل والكثير الحديث الذي في «الصحيح»: 
«لعن اللّه السارق؛ يسرق البيضة؛ فتقطع يده. ويسرق الحبل؛ فتقطع يده). 
وهذا الحديث لا حجّة فيه؛ لأنّه يحتمل أن البيضة المراد بها بيضة السلاح» 
وأن قيمته تعادل قيمة الحبل وهي ثلاثة دراهم» ويحتمل أن هذا خرج مخرج 
بيان تحقير بعض الناسء الذي يجعل يده رخيصة من أجل هذا الشيء 
الرخيصء ويقبل بهذا الجزاء» ويقدم على هذه المعصية. 

أما العهد الي كان في عهد الب يكل وفي عهد الصحابة هو أنهم لا يقطعون 
في الشيء اليسيرء وهذا الحديث هو حكاية فعل» وأصرح منه الحديث الذي بعده 
حديث عائشة وَدَإيَةعَنَا أما سمعت رسول الله كل يقول: ١نُقطع‏ اليد في ربع 
دينار فصاعدًا»). إذن؛ هذا منطوق وواضح وصريح؛ وجاء في رواية: «لا تقطع 
الأيدي نه دينار فصاعدًا». فهذا 0 عل ا حصرء أنه أقل ما يقطع فيه 
ربع دينار. إذنء من شروط القطع في السرقة النصابٌ: ربع دينار فصاعدًا. 

ثم ساق المصبّف ليلا حديث عائشة وَدََبَدعَنَْا أن قريشًا أَهمّهُم شأن 
المخزومية» وهذه المخزومية التي سرقت لا شك أنها من أشراف العربء فقالوا: 
من يكلّم فيها رسول الله يكلو؟ بء: يعني: أهل هذه المرأة خشّوًا من العارء أن امرأة 
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من محزوم تسرقء أو أَنَّه يقام عليها الحدٌ وتُقطعْ يدها ويقام عليها الحد. ولا 
بد أن يقام أمام الملا ويراه النّاس ويشتهر أمرهاء فقالوا: لا بدَّ أن نكلَّمَ فيها 
رسول الله يكل وعلى عادة العرب بحثوا عن الشفيع الذي يشفع في مثل هذا 
الأمر العظيم» فقالوا: ومن يجترئ عليه إِلّا أسامة بن زيد صََإيدعَنكُ فلعلمهم 
بمكانة أسامة بن زيد عه عند النَِيّ يلله؛ بحثوا عنه؛ ليشفع؛ ولذلك 
قالوا: أسامة بن زيد حب رسول الله يل فإذن» هم يعلمون أن أسامة بن 
زبد ويَدَئََءَنَهُ حبيب رسول الله يكل هو وأبوه وَدَإَْدعَنعًا. 

قال: فكلمه أسامة؛ فقال له الى يكِ: «أتشفع في حدٌٌ من حدود اللّه؟!). 
الناسء فقال: (إِنَّا أهلك الذين من قبلكم أغهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف؛ 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف؛ أقاموا عليه الحدَّ» وايم اللّهه لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت؛ لقطعت يدها». قوله: (إنَّا أحلك الذين من قبلكم أغهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف؛ تركوه». يدل عل أن شرع من قبلنا شرع لنا إذالم يخالف 
شرعناء وإلا فلا فائدة من ذكر هذا الأمرء وذكر سبب هلاك الأمم التي قبلنا. 

وفيه أيضًا دليل على أن حدّ السرقة القطع أيضًا في شريعة من قبلناء لكن 
هل هي في كل الشرائع مهذا الحكم: أم في بعض الشرائع التي قبلنا؟ الذي يظهر 
أنّه في بعض الشرائع التي قبلنا؛ لأن الله عَرَتِجَلَّ في سورة يوسف ذَكّر جزاء 
من سرق في شرعة بوسف علتوالشكج: لاضن جوف دشثز مكَلزِين © 


وهذا الاستفهام للاستنكار: ١(أتشفع‏ في حد من حدود اللّه؟!). ثم قام فخطب 


رثا شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الو من وَحِدَ فى رَحُلِه- فَهَوَ جِرَؤْه 4 [يوسف: 274 70]. فهذا حكمه في شريعة 
يوسف عَلَيَهالتَكة. أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة كان ملكا لصاحب المال 
المسروق. وعلِلْ كل حال هذا يدل على أن السرقة محرمة - لا شك - في كل 
الشرائع» وأن حفظ المال تتفق عليه الشرائع كحفظ الدين والعقل والنفس 
والعرضء لا شك في هذا. 
أن تعطيل الحدود عن الشرفاء أو عن الملا أو أعيان القوم من أسباب الحلاك. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدأنَه'': «في هذه القصة عبرة؛ فإن 
أشرف بيت كان في قريش بطنان: بنو محزوم» وبنو عبد مناف» فلما وجب على 
هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية» علىْ قول بعض العلماء» أو 
سرقة أخرى غير هذه؛ على قول آخرين» وكانت من أكبر القبائل» وأشرف 
الببيوت» وشفع فيها حب رسول الله يَكَِةِ أسامة؛ غضب رسول الله يله وأنكر 
عليه دخوله فيها حرّمه الله» وهو الشفاعة في الحدودء ثم ضرب المثل بسيدة 
نساء العالمين - وقد برَّأَها الله من ذلك - فقال: «لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت؛ لقطعت يدها»». 


وقوله: «وايم الله لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت؛ لقطعت يدها). فيه 


.)80 السياسة الشرعية (ص‎ )١( 
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دليل على جواز قول الرجل: «لو). وقد بوّب عليه إمام الدعوة شيخ الإسلام 
محمّد بن الومَّاب مظن في كتاب «التوحيد): بابٌ ما جاء في «لو)» وذكرنا في 
شرحنا لكتاب «التوحيد) أن «لو) تنة تنقسم إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: في الاعتراض عل الشرع. 

والقسم الثاني: في الاعتراض عل القدر. 

فهذان القسمان حرام؛ قال الله تَبَارَكَوَتعَالَ: «يتكيها الَدنَ امنُوأ لا حَكُونوا 
دن كقزرو وَدَالُوأ لإِحْونهمٌ إِدَاصَرَيُوأ في الْأَرَضِ أَوَكَاأ خُدٌَّى لو كانأ عِندَنًا مَا مانا 


حت سه سه م د كي 


ا ا 7ه وقال تعالى: « الَذنَ 
6و لخن وَمسَكوا لو لاوا ما فوا كن وا 22 التررسكة الترك 4 
[آل عمران: 178]. هذا في الاعتراض على اشر والقدرء هذان القسان لا 
فنك فق تحرمتهنا. 

ل ا ل ور ان وده 
«لا يقولن أحدكم: لو أني فعلت كذا؛ لكان كذا وكذاء فَإنَّ لو تف: تفتح عمل 
الشيطان». هذا منها النوع الثالث» الكاه وقد ذكر الله 0 هذا الى 
أيضًا في القرآن» وقال: ا لَكيَلَاتَأْسَوَأ عَكَ مَاكَاتَكُم وَلاتَفْرَحُوأ ث4 
[الحديد: 7]. هذا النوع الثالث أيضًا محرم؛ استخدام «لو) لحر 


القسم الرابع: للتمني. وهذا فيه التفصيل بحسب المتمنّىء إن كان المتمتى 


قن شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يوا فهة جائؤو وف كان امنب 1 اءافيةالاخورة. 

فل الرجا .فق الدريتك الدى:قال: «لو أن لي مثل مال فلان؛ لعملت به 
عمل فلان». يعني: في العمل الصالح. «فهما في الخير سواء». هذا التمني 
جائز. «وقال الثَّاني: لو أن لي مثل مال فلان؛ لعملت فيه عمل فلان». يعني 
السيئ» «قال: فهما في الإثم سواء». هذا التمني للشر والسوء حرام. 

القسم الخامس: للخبر المحض. وهذا جائز مثل هذا الحديث: «لو أن فاطمة 
بنت محمّد سرقت؛ لقطعت يدها». ولماذا أخبر: لو أن فاطمة ووَدَََدْعَنَْا 
سرقت لقطع يدها؟! قال بعضهم: هناك مناسبة بين هذا وبين السارقة؛ فإن 
السارقة اسمها فاطمة بنت الأسود, ولا يظهر - واللّه أعلم - هذا المعنى مجرد 
توافق أسماء» ولكن النَىَّ َل أراد أن يبيّن أن هذه فاطمة التي هي من أقرب 
النَّس إليه» وهي بضعة منه؛ لا يحابيها في إقامة الحدٌ لو قَدّر وقوع هذا منها. 

ولذلك ذكرها الَبِن يكل أيضًا في مقام الدعوة» فإنه لما نزل عليه قوله 
تعالى: م وَنَذِرْ عَيْيرَيَكَ الأقربيس (4)00 رقئ جبلَ الصفاء وقال: يا قريش, لا 
يفتكم تن دشي" د ص ا دياك ذال معان 
الله شيعًا. ثم بدأ يخصٌ: يا , ذيعائت لا اع مع واس نه عيكايس 
انتهئ إل أخص الخاصة» وقال: يا فاطمة بنت محمّدء لا أغني عنك من اللّه 
شيئًاء اشتري نفسك من النار. وني هذا دلالة على بيان مكانتهاء وأنها من 


أحبٌّ النّاس إليه - من ذريته -» ومع هذا لو قدَّرٌ وقوع هذا منها؛ ما كان 
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ليجاملها في إقامة الحدٌ. 


وفي هذا دليل على وجوب التأسّى بالنبيين عليهم السلام من جانب 
الولاق» ووجوب إقامة الحدود والتعزيرات عل ذوي قرابتهم أوَّلّا؛ لآن هذا 
اخراتريهة كع وو لابو لواو لا ركم بكرن جام 
للخاصة والعامة وحنَّ لقرابة السلطان؛ أوجب ذلك انقيادًا منهم لهذا 
الفعل. وهذا نظير تأصيله يَكِِ في أعظم مقام في حجّة الوداع لا خطب النَّاسء 
وقال: (إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه. وأول ما نضع من ربا 
الجاهلية ربا العبّاس». فليس هناك مجاملة» أول ما بدأ بدأ بذوي قرابته. 

ثمّ ذكر المصدّف حديث عائشة وعََئدعَنْهَا: كانت امرأة تستعير المتاع 
وتجحده. فأمر لبن يكل بقطع يدها. وهذا موضع إشكال: هل اليد قطعت 
لأنها تسرق أم تجحد المتاع؟ هذه المسألة فيها إشكال كبير؛ فبعض أهل العلم 
كالإمام أحمد وإسحاق رحمها الله تعالى ذهبا إلى أن من جحد المتاع أيضًا 
يُقطع كالسارق؛ لهذا الحديث؛ وأكثر العلماء عل أَنَّه لا يُقطع إِلّا السّارق» 
وآن جاحد المتاع لا يقطع؛ لحديث جابر عند الترمذي: «لا قطع على منتهب. 
ولا مختلس. ولا خائن». قالوا: والذي يجحد المتاع ويجحد العارية خائن ولا 
يُسمَّىْ سارقًا لأنك أمّنته وأعطيته عارية؛ فليس بسارق كالذي يأتي يسرق 
من حرزء ولكنك أعطيته بنفسك؛ فهذا خائن, والخائن لا قطع عليه. 


إذنء ما الجواب عن هذا الإشكال؟ كيف التوجيه؟ هناك عدة توجيهات 


> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
000" 

التوجيه الأول: أبو العبّاس القرطبي ذهب إِْ منحى الترجيح بالرواية» وقال 
إن أكثر الروايات علئ أغنها تسرق وليست تجحد المتاع» قال: ولم يرو رواية: 
«تجحد المتاع» إِلّا معمر» لم يتابعه عل هذا إِلّا من لا يُعتدٌ بحفظه كابن أبي 
أخي الزهري ونمطه. وقال: وعلْ هذاء نرجٌّح رواية السرقة. هذا توجيه. 
لكن هذا التوجيه من جهة الصناعة الحديثية ضعيف؛ ولذلك استدرك ابن 
حجر عل القرطبي في «فتح الباري»» وقال: يبدو أن القرطبي لم ينتبه إلى أن 
عتوااقك أريم اعلال تاعه قحي وبر هر ويهدا يدل هل امعو اننا 
انفرد بباء ومعمر ليس بذاك الرجل الضعيفء ويونس إمام حافظ. إذن» 
الإعلال بمجرد تفرّد معمر غير سديد. 

التوجيه الثاني: ذهب بعضهم إل تعدّد القصة. وهذا مسلك أحيائً 
ضعيف. كم قال ابن القيّم: كلما اختلفت عليهم الألفاظ؛ قالوا بتعدد القصة. 
وأخذ يُضَعّفْ هذا القول» ويذكر أن هذا القول إِنَّا يصدر عن ضعيف في 
الفقه. قال: ليس داثً) تتعدد القصة. فأحيانًا يمتنع تعدد القصة كحادثة 
الأكرات ول با اعضلقت الروانة عل الراوى لذ دقر أن بلذلا بود نشي 
يطلع الفجرء وأن ابن أم مكتوم يؤذن بليل» وقد خالف رواية الصحيحين» 
وإنما هي رواية عند ابن خزيمة انقلبت على الراوي. فقال ابن القيم: هذا 
خطأ ما يحتمل التعدّد. إذن» تعدّد القصة غير وارد» كما قال ابن القيم؛ لأن 
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القصة واحدة يعني: شفاعة أسامة» ولا يمكن أن يكررها أسامة مرة ثانية 
بعد هذا الزجر الشديد من النبي كك 

التوجيه الثالث: هو أن المرأة مشهورة بجحد المتاع» ولذلك نعتتها عائشة 
بهذه الصفة. يعني: قالت: المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده. يعني: هذه 
صفتها فجاء اليوم الذي سرقت فيه. وهذا التوجيه أشار إليه ابن قدامة 
لين في «المغنى» . 

التوجيه الرابع: بعضهم قال به» وهو أنه وقع منها الأمران: جحد المتاع» 
والسرقة. وَإنّا طعت في أحدهماء وهو السرقة. وقول ابن قدامة ل له 
سياق الحديثء قالت: أهمّهم شأن المخزومية التي سرقتء فقال كَك: إن 
أهلك من كان قبلكم أنَّمِ كانوا إذا سرق فيهم الشريف؛ تركوه؛ وإذا سرق 
فيهم الضعيف؛ أقاموا عليه الحد. وايم الله: لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت؛ 
لقطعت يدها». فتبين بهذا أنها إِنَّ) قطعت في السرقة» وليس في جحد العارية» 
ألفاظ الحديث تدل عل ذلك: «المخزومية سرقت». وقال وَل مبينًا موجب 
إقامة الحد وهو «السرقة»: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

وهذا الحديث يستفاد منه تحريم الشفاعة في الحدود إذا رُفِحَتْ للسّلطان» 
أما التعزيرات» فيجوز فيها الشفاعة. 

ثم ساق المصتف لفاك حديث رافع بن خديج وو1ئهةة أنه نمع سول الله 
َل يقول: ١لا‏ قطع في ثمر ولا كَثّرا. الثمر معروفء والكثر هو حمر النخل. 


:> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وابن الأثير قال: هو شحم النخل» يستخرجونه من قلب النخلة» وهي حيّة. 
وطعمه لذيذ. هذا الحديث ساقه المصئّف ليتمم به شروط القطع في السرقة؛ 
حيث ذكر في الأحاديث الأولى ما يفيد أنه لا بدَ أن يكون المسروق نِضَايًاء 
ويكون ثمنه ربع دينار فصاعدًا. وقد قلنا سابقًا إن الذي خالف في هذاء 
الخوارج» وسبقهم أيضًا الحسن البصريء لكن أبو حنيفة قال: ما يقطع في 
القليل أو الكثير. لكن جعل النصاب عشرة دراهم» والعمدة فيه حديث 
ضعيف؛ لأنّه من رواية الحجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه. 
عن جدّه: أنَّ النَىّ يلل قطع في مجن قيمته عشرة دراهم. وهذا الحديث فيه 
ضعفء ثم لو صحَّ؛ فهو حكاية فعل» وكونه في الكثير لا يمنع أنه يقع الحدٌ 
على ما هو دونه؛ مثل ثلاثة دراهم. لأن العشرة تقع على الثلاث» مثل قول 
ا َك دلا نحرم المصّة ولا المصتان». فهذا يدس أن الثلاث تحرم؛ 
لأنه قال* اكان: فيا أنزل مخ القرآن عدرة رضعات معلوماة) ومن 
فنسخن بخمس»» فمفهوم العدد له فقهه. 

وقد دل هذا الحديث الذي معنا عل أنه لا بدّ أن يكون المسروق من 
الحرزء وهذا من شروط القطع في السرقة؛ لأنّهِ قال: «لا قطع في ثمر). فهو 
سرقء وهذا ليس بثمره؛ لآن الثمر في بستان» والبستان لا يعتبر حرزًا لغيره» 
فقالوا:بوعزللف" عر ع 1 اللفين الكو لمن مع :هذا أذ ال سراق ف 


البستان معفاً عنه؛ لأنّه جاء في التفصيل في الحديث الآخرء حديث عمرو بن 
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شعيبء عن أبيه. عن جده قال: من أخذ من البستان بفيه» ومن غير أن يتخذ 
خبناء هذا لا شيء عليه» قال: ومن اتخذ خبنًا؛ فإن عليه مثليها. يعني: يضاعف 
عليه قيمة ما أخذ؛ لأنَّهِ أخذ من البستان» وهذا البستان ليس في حرز. 

وهنا مسألة فقهية أخرئ سنتكلم عليهاء ونرجع إليها. 

قال: وإن أخذ الثمر بعد أن آواه الجرين» وهو المكان الذي يجمعون فيه 
الثمرء ونسميه اليوم في العرف بالبيدر أو المخزن أو المستودع. 

إذا وضع الثمر في المخزن أو المستودع» وجاء اللص وسرقه بعد أن آواه 
الجرين» فتقطع يده؛ لأنّه سرق من حرزء لكن لو سرق من النخل والشجر 
مباشرة وأخذ في جيوبه وخرج. أو ملا إناءً معه. هذا لا تُقطع يده» لكن يُعزّر 
بقيمة المثلين» هذا القول من أفراد مذهب الإمام أحمد. وجمهور الآئمّة عل 
خلاف هذاء قالوا: لا يوجد تعزير بالمال في الشريعة» وهذا التقعيد خطأء 
وهذا الحديث مهم لأنَّه يتعلق به أحكام أخرئ. والصحيح: أن القول بعد 
التعزير بالمال مرجوح. وأنه يعزر بقيمة مثليه؛ لأن الشريعة قد جاءت 
بالتعزير في المال بأكثر من نَّصَّء كحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه 
الذي ذكرناه في الزكاة: «من أعطاها مؤترًا بها؛ فله أجرهاء ومن منعها فإنَا 
آخذوها وشطرٌ ماله عزمة من عزمات ربناء لايحلٌ لآل محمّد منها شيء». هذا 
ولحده تحريق رخل الغال هذا شيء ثان. وأيضًا الذي يقتل الصّيد في حرم 
المدينة يؤخذ سلبه. وفي صحيح البخاري أمر النبي كَلهِ بكسر القدور التي 


42 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
طبخت فيها لحوم الحمر الأهلية... فهذا كله تعزير في المال» وأكثر من أفاض 
في هذا ابن القيّم لك في «تهذيب السئن» في الكلام علن حديث بهز بن 
حكيم, عن أبيه» عن جده؛ وهذا منها: التعزير بالمال. 

لكن إن أخذ اللص الثمر بعد أن آواه صاحبه إلى المخزن؛ يُقطع؛ لأنّه 
سرق من حرزء طبعًا هذا قول عامة العلماء: أنَّ من شروط القطع في السرقة 
أنه يسرق من حرز؛ ولذلك قال بعض أهل العلم: هذا إجماعٌ ما خالف فيه 
وله اللبون البطيوق ديت راحم حو عي افكنه إن داولما 
والكلام عليه طويل» لكن يتأيد بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
هذا بالنسبة لشرط السرقة من حرز. 

أما حديث بسر بن أبي أرطاة: سمعت رسول اللّه كَلةِ يقول: «لا تُقطع 
الأيدي في السفر». ولفظه: «في الغزو». لكن هل هناك تعارض بين اللفظين: 
سفر» وغزو؟ في الغالب أن أكثر الغزوات كان النبي يله يُسافر لهاء إِلّا غزوة 
أحد والخنندق؛ لأن هذا كان جهاد دفع. ١لا‏ تقطع الأيدي في الغزو». إدَا لا 
بد أن تعرف أن الأحكام تتغير بتغير المكان والزمان أليس كذلك؟ لأنك 
الآن في مكان غير مكانك الذي أنت فيه» أنت في الغزو في الجهاد وهذه 
المسألة عليها إجماع: أن الأيدي لا تُقطع في الجهاد في الغزوء لماذا؟ 

الدليل هذا الحديث المذكورء وهناك تعليلء قالوا: حنَّىْ لا تلحقه الحمية 
فيلحق بالعدوء فلذلك تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والنيّات. مثل 
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مشية الكبر هذه محرّمة» لكن في الغزو هذه المشية تجوز لأن فيها إغاظة العدو 
وإظهار القوة» فهنا تغير الحكم بتغير المكان والزمان. أما تغير الأحكام بتغير 
النيات كالوصية كمن يريد أن يوصى وله أن يوصى لأقاربه غير الوراثين في 
الثلث فيا دونه» إذا كان قصده الإصلاح فجزاه الله خيرّاء وإن كان قصده أن 


ع١‎ 


4 


يضر ببعض الورثة لأنَّهِ يدري أن لهم حقا من اللّه لا بد يأخذونه قال: أنا ما 
أقذو عع اللده لك الفلك هذا أوضى نه غا؟ أساس .نتن ححن :قالدن 


5-9 
124 ع اس ضعي دس سوسيرء 


لانم عَلَئَدٍ 4 [البقرة: 1187 لا تنفذ وصيته إذا كانت نيته فاسدة, إذا الأحكام 


00 


5 دوه : 5 0 0 و-ه لم 
وفلان» ففى هذا يقول الله عَرَهجَل: #فَمنٌ حَافَ من موص جنفًا 


تتغير بتغير الزمان والمكان والنيات. 

وهنا نذكر مسائل فرعية في الفقه ذكرها العلاء تتعلق با يُستثنئ من 
القطع فالحديث السابق ذكر أنه لا تقام الحدود في الغزوء باعتبار تغير الحكم 
بتغير المكان» لكن هناك أسباب أخرئ تمنع من إقامة حدّ السرقة» مثلّا سرقة 
المصحف: شخص سرق مصحمًا. قال بعض أهل العلم: لا يقطع؛ لأن 
المصحف غير متقوّم. وهذا مذهب أبي حنيفة» وقال آخرون: بل يُقطع؛ لأنّه 
متقوّم. وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي. 

جاءوا إلْ مسألة الماءء شخص سرق ماءً قالوا: هذا لا يقطع. قال ابن 
قدامة بالإجماع؛ لأنَّهِ غير متأول» ولأن الئاس شركاء في ثلاثة» ونقصد بالماء 
هنا الماء الطبيعي من النهر ومن الآبار الذي أخرجه اللّه وليس في ملك أحد. 
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وهذا في الحقيقة ليس بسرقة» وأما سرقة الماء من ملك الناس الذي حازوه 
بمؤنة وقيمة» هذا سارقه يقطع. 

ثمّ تكلموا أيضًا في الملح» وقالوا: الملح كالماء؛ النَّاس تشترك فيه. وقيل: 
لا. هذا متقوّم. 

والكلاً الذي ليس في ملك أحد.. أنبته الله» فجاء هذا وأخذه؛ فهذا ليس 
بسرقة. أما إذا كان هناك من يتكلف ويزرع بنفسه وينفق أموالا كثيرة في 
استخراج المياه وتمديداتها لأرضه وأجرة العمال؛ فلا يجوز لأحد أن يعتدي 
عل ماله ويسرقه. 

وكذلك تكلموا في أخذ المرأة من مال زوجهاء قالوا: أيضًا هذا ما فيه قطع 
ولا سرقة؛ لآن لما حقٌّ النفقة. واختلفوا في الزوج إذا أخذ من مال الزوجة 
قالوا: لأن الزوج لا حقٌّ له من مال الزوجة. فقالوا: إذا سرق من ماها من 
حرزء يتقطع؛ وقال بعض أهل العلم: لا يقطع؛ لأنَّه جرت العادة عل الانبساط 
في مال الزوجينء الرجل يأخذ من امرأته والمرأة تأخذ من زوجها. 

كلاق تكديو ق العيدة إذا درق من اسيد 11404 الي سر دن 
سيده؛ هذا لا يقطع بإجماع الصحابة - يقول ابن قدامة -» وقالوا: هذا 
الإجماع يخصص القرآن. وهذه فائدة أصولية» أن هذا الإجماع يخصص قوله 
تعالى: وَالْسَارِف والسَارِفَةَ مقط عو أيدِيَهَمَا 4 [المائدة: 8”]. إجماع بخصص قرآناء 


حتى إن عمرو بن العاص الجمحى ووَانَدْعَنَهُ جاء إلى عمر بن الخطاب وَدَليَدُعَنْفُ 
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وقال: إن عبدي هذا سرق مرآةً لامرأقٍ قيمتها كذا درهم, أقطعه. قال: لا قطع 
عليه» مالكم سرق بعضه بعضًا. فهذا العبد مالك ومرأة امرآتك مالك أيضًاء 
سرق بعضه بعضًا. قالوا: إذن» ليس هناك قطع على العبد إذا سرق من مال 
سيده» قالوا: لكن لو سرق العبد من غير مال سيده؛ فإنه يقطع. 

كذلك أيضًا الأب لا يقال إنه سرق من مال ابنه؛ لأنّهِ يباح له التصرّف في 
مال ابنه: «أنت ومالك لأبيك». لكن إذا أخذ الابن من مال أبيه؛ قالوا: إن سرق 
من حرز؛ يُقطع؛ لأنّه يقاد به فالولد يُقتل بالأب إذا قتل الأبء لكن الأب لو 
قتل الابن؛ فلا يقتل به. قالوا: كذلك في حدّ السرقة إذا سرق؛ يُقطعء الولد يُقطع 
إذا سرق من مال أبيه. وقال بعض أهل العلم: لا يُقطع؛ لأن له شبهة حقٌ النفقة. 
أما الأم فحكمها حكم الأب في قوله يك «أنت ومالك لأبيك». وهذه بعض 
المسائل التي تكلموا فيهاء وفيها ما سمعتم من الأدلّة والإجماع والتعليلات. 

وأما حديث صفوان بن أمية يَوَلنَََنهُ: كنت نائًا في المسجد على خميصة لي 
ثمن ثلاثين درهمّاء فجاء رجل» فاختلسها منّيء فأُخذ الرجل فأني به الل لة؛ 
فأمر به ليتقطع» فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟! أنا أبيعه وأنسته 
ثمنها - وفي لفظ: قد تجاوزت عنه -. قال: «فهلّا كان هذا قبل أن تأتيني به). 

هذا الحديث فيه دليل على أنه إذا رفع للإمام حد السرقة؛ لا يسقط الحد 
بعد أن يرفع للإمام حتئ لو عفا صاحب المال» أما لو عفا قبل أن يرفع 
للحاكم؛ فإنه يسقط. وخالف أبو حنيفة في هذاء وقال: إن المطالبة بالمال 
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شرط لإقامة الحد. وقال ابن قدامة: لاء هو شرط للحكم وليس شرطًا 
للقطع» ولأنه رُفع للحاكم؛ فلا بد أن يقام الحد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهأللَهُ لك فال «فهلًا قبل أن تأتيني به». 
ثم قطع يده. رواه أهل السنن. 

بعني كَكلِ: أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به؛ لكان فأما بعد أن رفع 
إيّ؛ فلا يجوز تعطيل الحدٌ لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة» ولا غير ذلك. ولهذا 
اتفق العلماء - فيه| أعلم - على أن قاطمّ الطريق واللص ونحوهما إذا رُفعوا إلى 
ول الأمرء ثم تابوا بعد ذلك؛ لم يسقط الحد عنهم, بل تجب إقامته وإن تابوا. 

فإن كانوا صادقين في التوبة؛ كان الحدٌ كفارةً لهم» وكان تمكينهم من ذلك 
من تمام التوبة؛ بمنزلة رد الحقوق إل أهلهاء والتمكين من استيفاء القصاص 
في حقوق الآدميين». 

م ا ا 005 
السارق على عنقه إذا سرق. أما إذا تكررت السرقة من السارقء ولم يقم عليه حد 
السرقة؛ فإنه يقام عليه حد واحدء قال العلماء: لأن السرقة حدٌ المقصود منه هو 
تطهير السارق من هذا الذنب» وردعه. وهذا يحصل بإقامة الحد عليه مرة واحدة. 

و 
لكن لو سرق وآقيم عليه الحد» وسرق ثانية هل يقام عليه الحد مرة 


() السياسة الشرعية (ص285 /280). 


الجزء الرابع/ كتاب الحدود رصم 
أخرئ؟ نعم يقام عليه الحد مرة أخرئء وقالوا: أولًا تقطع يده اليمنئ إذا 
سرق في المرة الأولى؛ لأها آلة البطشء ولآن اليمنئ أقوئ؛ فلذلك يبدأ مها 
من باب الردع» ولقراءة ابن مسعود: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيانب)). 
بعض أهل العلم يقول: هذا تفسير من ابن مسعود وَوَزَنََعَنَهُ وليس قراءة. 
فإذا عاد للسرقة مرة ثانية؛ قالوا: تقطع رجله اليسرى. وهذا إجماع ما خالف 
فيه إل عطاءء وقالوا: أيضًا هذا إجماع من الصحابة» وقضى به أبو بكر وعمر 
ينعا بأن تُقطع الرجل اليسرىء ولا تُقطع اليد اليسرئ. فأولًا تقطع اليد 
اليمنئ» ثم تقطع الرجل اليسرى. قالوا: فإذا سرق المرة الثالثة؛ تقطع اليد 
اليسرئ» وإذا سرق المرة الرابعة؛ تقطع الرجل اليمنئ. قالوا: وإذا سرق مرة 
خامسة؛ فهذا تبس ويعزّر. 

مسألة أخرئ: حجّة من قال: تقطع اليد الثانية. قالوا: الآية: مفأَقَطعوأ 

يها 4 [امائدة: 8]. وهذا قول مرجوح. وسوء فهم للآية» لماذا؟ لأن 
0 للسار د السارق» والسارقة. هذا شيء. 


الثيء الثاني: أن آية المحاربة نفسها التي هي من أغلظ الأحكام #8 إِنَّمَا 


- 
0 مد ملاعل وو عه مهرم من جدعة خا وه سمه 


جزاوًا الدى كاووت الله ورسولة. وَمكرن ى الاق كاذ أن سوا ان قافا 
أوْ تقطع فيج انيل من خِلَفٍ 3 30 ريت رطق لل لي 
0 فى لدي لمم :291 و عدات عظة م [المائدة: “*”]. قال: 


00 » وفي آية المحاربة لا تقطع اليدين» بل تُقطع اليد اليمنئ ثم الرجل 


كه شرح عمدة الأحكام الكبرى 
البسرى» ولآن قطع اليدين يفوت جنس هذه الأعضاء فلم يعد عنده منها شي2؟؛ 
قالوا: كيف يأكل» كيف يتوضأ؟ ولذلك قالوا: تقطع اليمنى ثم الرجل اليسرى. 

وبمناسبة الحديث عن آية المحاربة؛ فالمشهور أنها نزلت في قوم «عرينة»؛ 
فهم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إي|نهم» والذي يدل عليه ظاهر القرآن أنها في 
قطاع الطريق من المسلمين كما قاله جماعة من الفقهاء. بدليل قوله تعالى: 
إِلَا اد تَا امن تلن تقوو عَم 4 [المائدة: 4 "]» فإنها ليست في الكافرين 
قطعًا؛ لأن الكافر تقبل توبته بعد القدرة عليه | تقبل قبلها إجماعًا؛ لقوله تعالى: 
«قل لِلَِيِنَ كرو إن يَنتَهُوا يُمْهْرٌ لهم مَاهَدٌ سَلَفَ 4 [الأنفال: 8]ء وليه 
في المرتدين؛ لأن المرتد يُقتل بردته وكفره» ولا يقطع لقوله عَبَتَوصَكمْوالسََم: 
من بذَّل دينه فاقتلوه). فتبين أنها في المحاربين من المسلمين. 

فإن قيل: هل يصح أن يطلق عل المسلم أنه محارب لله ورسوله؟ 
فالجواب: نعم؛ قال الله في شأن المصرٌ على الربا: ون لَّتعملُوا هدهو يحَرْبٍ من 
لله وَرَسُولِهِء 4 [البقرة: 71/4]. 

عل كل حال الحرابة هي الإفساد في الأرض وترويع الآمنين» وهو بهذا 
الوصف يقع علئ الكافر والمسلم» قال الحافظ ابن كثير رَحِمَدْآيّهُ''": «المحاربة 
هي المخالفة والمضادة» وهي صادقة عل الكفر وعلل قطع الطريق وإخافة 
السبيل» وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع الشرء وقد قال تعالى: 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/ 77)» أضواء البيان (؟/ /ا7). 


الجزء الرابع/ كتابالحدود 

وَإِدا تَوَلّ مك في ف آلا ضِ لِيِفْسِدَ ضيها وَيَهَيكَ )أ 
لاد (5) 4 [البقرة: 708]). 

وهل يُقتل من لم يباشر القتل من المحاربين؟ 

التحقيق قتل الجميع؛ لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة 
والمناصرة؛ فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الآخر الذي هو ردء له. 
ومعين على حرابته. 

ولو قتل بعضهمء وأخذ بعضهم المال؛ جاز قتلهم وصلبهم كلهم؛ لأنهم 
فركاء ف كل ذللك: 

ولا تثبت المحاربة للمفسدين ني الأرض إلا إذا كان عندهم سلاح» قال 
الحافظ ابن كثير - تمَهأَنَه: «ومن جملة السلاح العصي والحجارة عند الأكثر؛ 
لذن تلفديا الا تسن والأطراف» خلاقًا أي حنيفة»). 


وحذ اراب قضيره أن ا حيفة ها الستخوء »بوعل بانداق المضير لمحف 
الغورث. والجمهور قالوا: الحكم عام في الآأمصار وني السبلان؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَيمَدُدَه'': «بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في 
الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة» ولأنه محل تناصر الناس 
وتعاونهم؛ فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة» ولآنهم يسلبون 


.)0717 79315 /78( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ننه شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الرجل في داره جميع ماله» والمسافر لا يكون معه غالبًا إلا بعض ماله. وهذا 
هو الصواب». 

وترجيح شيخ الإسلام وَِمَُلنَهُ هو الراجح؛ لعموم الآية» ولمعنئ الفساد 
العام. وإذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم؛ فتوبتهم حينئذ لا تغيّر شيئًا 
من إقامة الحدود المذكورة عليهم» وإن جاءوا تائبين قبل القدرة عليهم؛ 
فليس للإمام عليهم حينئذ سبيل» فتسقط عنهم حدود الله» وتبقئ حقوق 
الآدميين؛ فيقتص منهم في الأنفس والجراح» ويلزمهم غرم ما أتلفوه من 
الأموال» ولولي الدم العفو إن شاءء ولصاحب المال إسقاطه عنهم. 


الجزء الرابع/ كتابالحدود 


د 


© قال المصلئف لمصئف .05ل : 


رمحصسصتب بوجع 5-2 


" - باب حدالخمر 


.حت و مح 


ع ا 7 كك 
- عن أنس ووَدَلَبَدُعَنَك أن النبىّ يَكلِ أق برجل قد شرب الخمر؛ فجلد 
بجريد نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكرء فليا كان عمر رََإَيَدُعَنَهِ استشار 
الناس؛ فقال عبد الرخمن: أخف الحدود ثإنين. فأمر به غمر. متفق علية. 


ا- عن حصين بن المنذر قال: شهدت عثان بن عفان َْئعَنَُ أي 
بالوليد قد صل الصبح أربعَاء ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان - أحدهما: 
كُمران -. أنَّه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقيًّ؛ فقال عثمان: إنه لم يتقياً 
حتّى شربها. فقال: يا علنُ! قم فاجلده. فقال علِيٌ: يا حسن, قم فاجلده. فقال 
اللو قارعاي بر اقالطا حي ا مودس انق ندا حا عند لفون 
جعفر قم فاجلده. ذ فجلده؛ وعلحٌ يعد حت بلغ أربعين فقال: أفيك 3 
قال: جلد ل يكةِ أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» 007 سنة. وهذا 
00 


1 وسدو 


عن أب بردة هانئ بن زيار البلويّ وَدََيَدعَدكُ أنه سمع رسول الله كلل 
يقول: ١لا‏ تجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حدٌٌ من حدود اللّه). متّفْق عليه. 


مدت شرح عمدة الأحكام الكبرى 
#« الشترح : 


هذا الباب في حدٌ الخمر» وحديث أنس ووَإََهعَنْه: أنَّ ال ل أتي برجل 
قد شرب الخمر؛ فجلده بجريد - والرواية الأصح: بجريدتين - نحو 
ا ال ا ل طن 
قال هد نسي خف ووو ل نرن »اذام وعم 1ف متلق علنة: 
هذا الحديث فيه جملة من الأحكام؛ أولًا: أن شارب الخمر يُعزَّ وأن 
ل ل ال 1 52 
لعمر ودَانَدْعَنَهُ أن يتعدّاه ولا بجلدة واحدة. وثانيًا: فيه دليل على أن أي 
معصية لم يرد فيها حد؛ فإن الأفضل فيها في التعزير» بأن يكون مقدارها قريبًا 
من المعصية التي من جنسها في باب الحدود. إلا أن يرى الإمام أن المصلحة 
اخ رواج بوك5 اتمبوةاعر ارده اوداك ايدان عرد 1ر11 
الصحابة» وهذا وول غلا فق قمر 2 قد اله ينا وى العرعدا 1 اليد 
الرعريز فرق 2 عه العننه رودق نون راق القوروه القاف 
- ثانون جلدة -؛ لأن الزنا ماثة» والسرقة فيها القطع» فأخفٌ الحدود 
ثمانون» فجعلها عمر ثانين؟؛ لأن له سُنّةَ متّبعة وسياسة شرعية» لأنه حاكم 
وولي أمر. ولذلك يرى ابن القيّم في «هذيب السنن» أن التعزير بالقتل 
بالنسبة لمدمن الخمر يتبع المصلحة. وأنه غير منسوخ, وأن للإمام أن يفعله إذا 
رأ المصلحة في ذلك. وشيخ الإسلام يرئ أنه منسوخ بحديث عبد الله حمار 


الجزء الرابع/ كتاب الحدود 49 
اذى كان يزان نوناق عرن ةا فال الفبيقا + «العنة الما اكريما وده 
به؛ وهذا يدل علا أنه مدمن. والذي يدل أيضًا على أن شرب الخمر تعزير 
وليسن ابْحَدٌء أن الضنخابة رضوان الله.عليهم كان احدهم يضرب بالتعال: 
وأحدهم يضرب بالجريد» وأحدهم الود ريوع ده ال بيع 
الف ندال كا وعد عر ولا عار نتوج تيد وال اويل 
لهذا أيضًا أن عليًا يَدَنَهْعَنَهُ في تع مسلم) قال: «م قله الح لندِ) . 
يعني : : ما سنّه. قال ابن القيّم ودام َه: هذا لا يتعارض مع الرواية الأخرئ: 
وكل من 57 ا . يعني: هذا فعله 
لبن يك وهذا فعله عمر رَبعََتَهعدهه لكن قوله: ل يسنّه. يعني: لم يحدد مقدارًا 
لا يجوز تجاوزه؛ ى] قال ابن القب لله . 


بالوليد - وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان قد ولاه على الكوفة - 

صل الصبح أربعًاء : ثمّ قال: الوك لاسا رات : حمران - 
وحمران هذا مولى عثان 'وََانَدُعَنَةُه والوليد أيضًا أَخْ لآمين المو ميق عفان 
م لي كي ربوا جر لمر ارق جار 
َوتَدُعَنَهُ: : (إنه لم يتقيا حت شربها». فقال: يا علنٌ! قم فاجلده». فقال عللٌ: (يا 
حسن!) يعني الحسن ابنه» «قم 1ن 16 نال الفمن: اول عارها هتين 
قارَّها). يعني: يجلده المتمتع بالولاية والخلافة ووّلي الأمرء دعه هو الذي 


جمس شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يجلد - فقال:- يقال إن عليًًا نفسه قال لعبد الله بن جعفرء أو الحسن قال 
لعبد الله بن جعفر: - يا عبد الله بن جعفرء قم فاجلده. فجلده. 

هذا الحديث فيه جملة من الأحكام, أولًا: قضية شارب الخمر لا بد أن 
يشهد عليه اثنان. لكن هل يحكم بالقرائن» ويقام الحد عليه بالقرائن؟ يعني 
لولم يشهد عليه اثنان» لكن وَحِدَ منه رائحة؟ قال بعض أهل العلم: يحكم 
عليه؛ لأنّه في معن حديث ماعز وََزَتَدعَنَهُ أن رجلا قام فاستنكهه. يعني: 
يشم رائحة الخمر فيه. وبعض أهل العلم قال: لا يُفعل هذا. يعني: لا يُكتفئ 
بمجرد هذاء ولا يقام عليه الحد؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقالوا: ربا قد 
يكون شرب خمرًا وهو لا يدري أنه خمرء كأن يكون في إناء وشربه وما يدري 
أنه حمر فبقيت منه رائحة. وقال الحافظ ابن حجر رَجِمَدآَنَة'': «إن الروائح 
قد تتفق» والحد لا يقام مع الشبهة». قال بعضهم: إذا تقيّاً وهو سكرانء 
فواضح أن الرجل سكران وفاقد العقل وتقيأء قال العلماء: يضاف إلْ ذلك 
]ذا كان معديو | بإطناة لحي #افتكيك الوا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَداَنَه"': «الحد واجب إذا قامت البيّنة أو 


اعترف الشارب. فإن وجدت منه رائحة الخمر» أو رئى وهو يتقيّؤها ونحو 
ذلك؛ فقد قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمرء أو 


.)50 /1١( فتح الباري‎ )١( 
.)١19ص( (؟) السياسة الشرعية‎ 


الجزء الرابع/ كتاب الحدود 
شربها جاهلًا بها أو مكرمّاء ونحو ذلك. 

وقيل: بل تجلد إذا عَرّف أن ذلك مُسْكِر. وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين 
وغيرهم من الصحابة؛ كعثان وعلّ وابن مسعود َلَعَف وعليه تدل سنة 
رسول الله كه وهو الذي يصلح عليه الناس» وهو مذهب مالك وأحمد في 
غالب نصيههماء وغيرهما». 

على كل حال العقوبة في شرب الخمر تعزير» ومع إقامة الصحابة لهذه 
العقوبة بالقرائن» فإن التعزير في شرب الخمر بالقرائن لو كان مرجوحًا في 
فقه بعض العلاء فإن الخطأ فيه يسير؛ فهو ليس كالخطأ في إقامة الحدود التي 
تدرأ بالشبهات. والله أعلم. 

قال عل صَدَإََدْعَنَه: فوراعني فاخلنو وعدا يد عل اللزهل ين ا بوظالك 
جَبَزَْدعَنهُ يرئ ولاية عذان ودََيِدَْنه؛ِ لأنّه أطاعه في إقامة الحد. وما قال: أنت 
لست بول أمرء وما أرئ لك طاعة. خلاقًا لما يقوله الرافضة» وأيضًا قال: 
جلد الى يه أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثانين» 0 مف قي يدل 
عل أن عليًا يرئ خلافة الخلفاء الثلاثة كلهم» ويقول: جلد الي َل أربعين» 
وأبو بكر أربعين» وعمر ثانين» كل سنة. 

ثم ساق المصتف وِيمَةآَُ حديث أبي بردة هانئ بن نيار البلويء أنه سمع 
وول الله عله يقول: الأ علد فوق عقر أسراظه الاو بحد امن دوه 
انما ولك كت لعزن نوق عشرة أسواط وصور عنعن دان » هذا 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وجَّهه ابن حجر في «فتح الباري»» قال: هذا تحمل على الصغائر. وهناك توجيه 
أفضل من هذا قاله أبو شامة المقدسي مولن في كتابه «القول المؤمل في الردٌ إلى 
الأمر الأوّل»» قال: هذا فيما يقع من الضرب والتأديب من غير الولاة» يعني: ما 
تتجاوز العشرة أسواط. قالوا: مثل السيد يضرب عبده» والزوج يضرب 
زوجه. ما يضربمما فوق عشرء وكذلك قالوا: والوالد يضرب ولده. 

إِذَاه الضرب الواقع من غير الولاة» الذي خرج مخرج التأديب - هذا 
بالنسبة لحد التعزير - قالوا: ما يزاد على عشرة في الصغائرء أو في هذا 
الضرب الذي ذكرناه. أما أقل التعزير» فيقول ابن القيّم في «الطرق 
الحكمية): لا حَدَّ لأقلّه. واللّه أعلم. 


1 كناب الأيمان والغذور 


تلقنزلمط ]دده هتتاط بتكا | أمسطو رع 
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7 كتاب الأيمان والنذور 


حت و محم 


8- عن عبد الرحمن بن سمرة ووَدَلَتََعَنَهُ قال: قال رسول اللّه يكَِِ: «يا 
غبد الرقن بق سهرف لآ قنتأل الأمارفه فإتلك إن اعظع ا فو مسالة وكلت 
انم وان | يها عي فين سنالةه لاع طانياة ماقف هرا يمن 
فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فكمَّرْ عن يمينك, وانْتِ الذي هو خير». متفق 

- عن أبي موسا ويَدََتَهَعَدْهُ قال: قال رسول اللّه يله «إني - واللّه‎ -7 ٠ 
إن شاء الله لا أخلفث علا يمين» فآرئ غيرها نيا متهاء إلا أتبت الذي هو‎ 
خبر, وتحلّلنُها». مختصر من حديث طويل. متّفق عليه.‎ 

-١‏ وعن عمر بن الخطاب وَوَدَليَدْعَدْهُ قال: قال رسول الله كَل «إنَّ 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». متمق عليه 

- ولمسلم: «فمن كان حالفًاءٍ فليحلفف باللّه أو ليصمت». 


- وفي رواية: «قال عمر: واللّهء ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله يكل 


ننه شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ينهئ عنها ذاكرً | ولا آثرًا). 

عن أبي هريرة رَِدَإَنَدعَنْةُ قال: قال رسول الله يَكَِِ: «يمينك على ما 
يصدقك به صاحبك». 

- وفى رواية: «اليمين عل نيَّة الملسمتحلف). 

0 - عن أبي هريرة رَيَدََتَدعَنَك عن النَبّ بك قال: «قال سليمان بن داود 
عليه السلام: لأطوفنٌ الليلة عل سبعين امرأة» تلد كل امرأة منهنّ غلامًا 
يقاتل في سبيل اللّه. فقال له: قل: إن شاء اللّه. فلم يقل» فأطاف ببن, فلم 


س 


تلك منيق إل امرأة واتحدة نض إتينان 1 قال قفال وسول' الله كللاة الود 


قال: إن شاء اللّه. تون وكان دَرَكَا لحاحته). متّفق عليه. 


4 /- عن ابن عمر رَبََإَدَدْعَنَْا قال: قال رسول الله يِه «من حلف فاستثنى» 
فإن شاء؛ رجع. وإن شاء؛ ترك غير حَدْثْ). أخرجه الإمام أحمد. (د. س). 

(ت) ولفظه: «من حلف عل يمينء فقال: إن شاء اللّهء فلا حنث عليه». 

ه- عن عبد الله بن مسعود ريََلَدَُعَنَهُ قال: قال رسول الله يَةِ: «من 
حلف على يمينٍ صبر يقتطِع بها مال امرئ مسلم - هو فيها فاجر -؛ لقي اللّه 
وهو عليه غضبان». ونزلت: ا إنَالدِنَ يترون بعَهَد أل وَلَيْمَِهمَ تَمَنَا قلِبًا ...4 


لل غمزاة 1ن إل لخن لآ ممق عليه 
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5 - عن ثابت بن الضحَّاك الأنصاريّ وَوََيَََنكُ أنّهِ بايع رسول الله كَل 
تحت الشجرة» وأن رسول الله يكل قال: «من حلف علا يمين بملة غير 
الإسلام كاذنا متعمدً!؛ فهو | قال» ومن فقتل نفسه بشىء؟ عُزّب به يوم 
القيامة» وليس على رجل نذر فيا لا يملك». 

- وفى رواية: «ولعَنْ المؤمن كقتله». 

- وفي رواية: ١ومن‏ اذَّعىئ دعوّئ كاذبة؛ ليتكثر بها؛ ل يَزده اللّه إلا قلة». 

© الشترح. 


هذا كتاب الأيهان والنذورء والأبهان جمع يمين» واليمين هي توكيد 
المحلوف عليه بذكر معظّم. وسّمي الحلف يميئا؛ لأن كل واحد منهم كان 
كبوي هوا اشاهه ‏ تجائنه له 

قال المصنّف وِيمَدُلنَهُ عن عبد الرحمن بن سمرة وَدََيِدَْنَهُ: قال: قال 
رسول الله كَل ايا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة». ينصحه التي 
كه ويقول له: «لا تسأل الإمارة». لأن الإمارة ولاية» والولاية لا شك أن 
الإنسان يكون مسئولًا عمّن تونّ عليه؛ ولذلك جاء في الحديث: «من ولي من 
أمر أمني شيئًاء فشدّ عليهم؛ فاشدد عليه». فإذا ظلمهم؛ ضافيه الله 22 
بظلمه. وهكذا أمر الولاية أمر عظيم؛ لأنك تتولى أمور النّاس وشتونهم؛ 


41> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ولذلك لا بعث النَنْ يك معاذًا رَعََتَدعنَُ إلى اليمن؛ قال: «واتق دعوة 
المظلوم», يحذره النَِن يك لأن الولاية قد يقع بموجبها شبيء من الظلم إما 
قصدًا وإما تفريطًا في تحرّي الحقٌ أو العدل؛ ولذلك ينبغي عل الإنسان أن 
يتورع عن هذه الولايات: إِلّا إذا اضطر إِلْ ذلك من غير مسألة. أما بعض 
التاق الآن فيه يستكرق للامارة وقدقا أن تخطاها ويتتعدك دنا الامارة 
عظيمة» والولاية للها شرطان: الأمانة» والقوة. 


ههه سا سو 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهُلَنَهُ ىا في «مجموع الفتاوئ»: «وهذان 
الشرظان هذه الأرمنة فل اتجتميا فق كتحص 4 

«إن أعطيتها عن مسألة؛ وكلْتٌ إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة؛ أعنْتَ 
عليها»). 

وعلن كل حال المسألة أيضًا فيها تفصيل: فإذا علم الإنسان من نفسه قوة 
وأمانة وقصد طاعة الله في) يتولاه» وأن يقيم الشرع فيا يتولاه» وأراد أن 
تنك الشر وآن مدق مصتالح الثانس ما استطاع إل ذلك منبيلة وليسن له 
غرض سوى ذلكء ليس له غرض في الدنيا ولا الجاه ولا التعالبي ولا التكبّر 
ولا المال ولا الصيت؛ فهذا قد يكون مأذونًا فيه أحيانًاء كما قال يوسف 
َلِنهسَكَة لملك مصر: مأَجْمَل عل حَرَآب ِالأَرْضِ ِف حَفِيظٌ لم4 [يوسف: 00]. 
فمن كانت فيه هذه الصفة؛ فهذا شأن آخر. 


وقوله ككئِِ: «وإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرًا منهاء فكفر عن 
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يمينك. وائت الذي هو خير». بالإضافة إلى الحديث الْني بعده: (إني - واللّه 
- إن شاء اللّه - لا أحلِفٌ عل يمينء فأرئ غيرها خيرًا منهاء إلا أتبت الذي 
هو خيو وتيا هدان ا خدواق ستشين مين أن لمت 0 التمين أحبانا 
قنبوكر ن اا وتو انها نا قن ركو سات او اتهانا قد ركون ناكا و لدف 
في اليمين هو أن تفعل ما حلفت عل تركه؛ أو تترك ما حلفت عل فعله. هذا 
الحنث في اليمين» أحيانًا يكون واجبّاء إذا حلفت على فعل محرم؛ فلا تفعل 
المحرم» وحنثك في يمينك حينئذ يكون واجبّاء وإذا حلفت على ترك مندوب». 
فنقول: حنثك حينئذ مستحبء فإذا حلفت على ترك مندوب؛ نقول: لاء افعل 
المندوبء وافعل الخير» وافعل الطاعة» وإذا حلفت عل ترك واجب؛ صار 
حنثك واجبّاء وإذا حلفت على مباح؛ فالأمر مباح» والأفضل حفظ اليمين. 

مثال: رجل حلف أنه لا يطعم هذا الفقير» ولا يتصدق عليه؛ لأنّه آذاه 
وآضانه نه أذَىْ ب فقول" الأفضل أن تكنر ع يدينك :وآن تسن إلبة.:وهذا 
المفهوم مذكور في منطوق قوله تعالى: «إولا يحَصَنُوا الله عْرْصَةٌ لَدَبَسَيِكُمْ 
أن توا وكتفوا فيلت مركت التَافن 4 (التقره 2 ]وله معلا للب 

يعنى: الحلف باللّه - عرضة لأيانكم؛ فقوله: «غْرْصصة لََيِمَيِكُمْ 4 المراد 
0" 
مانعًا بينكم وبين الب والتقوى والصلح بين الناس» #أنت تَيروأ وكَنَّقُوأ 
وَمَلِحُوأ بيت أَلَّاين 4. 


ننه شرح عمدة الأحكام الكبرى 
فإذا حلفت؛ وقلت: واللّهء ما أطعم هذا المسكين. فنقول: نيفق تلك 
زاك الذي لتو لخر 
وحديث أبي موس وََوَليَدعَنَهُ له سببء أن الأشعريّين جاءوا إلى النبّ كلق 
وسألوه أن يحملهم إلى غزوة تبوك» فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه». فرجعواء 
ثمّ جاءوا إلى الي بلِ مرة أخرئء وسألوه أن يحملهم إلى غزوة تبوك» قال: 
«لا أجد ما أحملكم عليه». كرّروا عليه؛ من حرصهم على الجهاد في سبيل 
الله علن ألا يتخلفوا عن غزوة يغزوها الى يك ومن رغبتهم في حفظ 
الدين ونصرته وإعلاء كلمة اللّهء مع أن هذا العمل من أشقٌ الأعمال؛ ففيه 
إزهاق النفوس: «كفئ ببارقة السيوف فتنة». ولكنّهم مع هذا يبادرون إلى 
هذا آم للعذروت والنافقوذ» فق فرسوا ا أذن هم الرسول 456 بالتخاقت؛ 
ا يك أنّهُ سلمت لهم أرواحهم, فهؤلاء ألُوا علل الي يله حتّى 
وقال دراه خلكم فلما حلف النَّ كلله: اي 
0-0 ألدَّمّع عونا ألا يدوأ ما يْفِفُونَ (400 [التوبة: 947]. م 
العلامة محمد العثيمين ميلا وما زلت أذكر هذه الكلمة: اه 
الأواخر في الحرم وقامها بعد قراءة الإمام لقوله تعالى: 9 لِنَسَ عَلَ لضعم 
الف را اك الم رت لو ل ال و ور 
مَاعَكَ ألْمُحيدت ين سبي ل"وَألَهُ حَفُورُ يد )ولا عل اد بس إذا مآ َوه 
لِتَحِْلَهُمَ قنك ]آ أج3ءآ أمْلْكْ عليه تَوَلُوأْ وَأَمَسْمْهُرْ تَنِيصٌ مِنّ ألدّمّع 
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حون ايج وأ مَِمُففُنَ 257 #* إِشَمَا لسيِلْ علَالديت يَنْمَتَذِؤْكلك وَهُمْ 
َنب 4 [التوبة: »]95-9١‏ قال شيخنا 0 عقب قراءة الإمام مباشرة: 
يجب علينا أن نلتزم هذه الآية في كل واجب لا يتيسر لنا فعله. أو في كل طاعة 
لا يتيسر لنا فعلهاء أن ننصحٌ لله ولرسوله يك وأن يقع في قلوبنا من الحسرة 
عل فوات فعل هذه الطاعات, مع أننا معذورون أمام اللّه تَبَاتَكَوَكَالَه ىا 
فعل الأشعريُون وِعَيَهعَنخ وكا نعتهم الله تَبَاركَوَتَعالَ. وهذه حقيقة يعرفها 
العلماء الربانيُونء فبعض النَّاس تلقاه أبدًا يفرح لأن له عذرًا بترك الواجبء 
أو عدم فعل المشروع. والمفروض: أن يجد الإنسان في نفسه حسرة أنَّه ما 
استطاع أن يفعل هذا الشيء؛ وهذا من حقائق الإيان. ثم النَبِنُ كك بعد ذلك 
جاءته إبل الصدقة» ووجد ما يحملهم عليه؛ فاستدعى الأشعريين» وأعطاهم 
ما يركبون إليه إلمْ تبوك» فقال الأشعريون: أخفرنا رسول الله يل في يمينه. 
وتخادوا إل الزسوول كله وفالوات نا رسولة الل اذك اععلفف” ألا خولنا: 
فقال: «إني - واللّه - إن شاء اللّه - لا أحلف عل يمين؛ فأرئ غيرها خيًا 
منهاء إلا كمّرت عن يميني» وأتبت الذي هو خير». إِذَا. الحنث في اليمين 
أحيانًا يكون واجبّاء وأحيانًا يكون مستحبّاء وأحيانًا يكون مباحًا. 


وهنا مسألة تكلّم فيها العلماء» وهي فرع عن قاعدة فقهية ذكرناها أيضًا 
في شرح القواعد والأصول الجامعة لابن سعديء وهي أن من حلف على 
شىء» ويعلم أنَّه سيحنث في يمينه» يعني: حلف أنَّه لا يفعل هذا الواجب. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
هل يجوز له أن يُكفر قبل الحنثء أم لا يجوز له ذلك؟ نقول: يجوز له فله أن 
100 قبل أن يحنث. وهذه المسألة تدخل تحت قاعدة: «يجوز تقديم 
الحكم بعد وجود سببه» وقبل وجود شرطه). 

فحكم كفارة اليمين سببّه الحلف بالله. وشرطه الحنث في اليمينء فإذا 
حلف باللّه؛ وُجد سبب الحكم؛ فيجوز له تقديم الكفارة قبل وجود الشرطء 
وهو الحنث في اليمين» وهذا مذكور في القواعد الفقهية» وأيضًا شرحناه في 
تعليقنا على «قواعد والأصول الجامعة»» ويدخل في ذلك أيضًا تقديم الزكاة» 
كما قدّم العبّاس وَعََتدعَنَُ زكاة ماله سنتين» فهذا داخل في هذه القاعدة. 

وقوله: «تحللتها». هذا نظير قوله تعاللى: مقَدَ وص ألَهُ لَك يَلَهَ أيَمَيِكم 4 
[التحريم: 7]. والتحلّة هنا رفمٌ لعقد اليمين» كما يقول ابن القيّمء يظن بعض 
النّس أن الكفارة رفع للإثم» وليس كذلك. وإِنَّا هي رفع لعقد اليمين» وأما 
الإثم» يقول: فلا يرتفع بالكفارة إذا حنث بيمينه» وكان مقصرًا أو مخطنًا. 

فيستغفر المسلم للحنث في يمينه ويؤدي الكفارة لرفع عقد اليمين. 

ثم ساق المصيّف ملك حديتٌ عمر بن الخطاب وَيَهَُنة: قال رسول الله 
يِ: «إن اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». 

- ولسلم: «فمن كان حالقًاءٍ فليحلفف باللّه أو ليصمت». 


وفي رواية: «قال عمر وَإَتَهَعَنُْ: واللّهه ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللّه 
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ل ينهئ عنها ذاكرًا ولا آثرًا) 

هن :إتذاك بيقن اللسما كمه ؟ عضن المالين مظع الي لك ضكر 
مطلقًاء والصواب أنَّه فيه تفصيلء إن حلف بغير اللّه معظ) له ى| يعظم الله 
عَرَّيَجَلَّةِ فهذا شرك أكبرء وإن حلف بغير الله من غير هذا القصد ولا هذا 
التعظيم» وإنَّا جرئ عل لسانه؛ فهذا شرك أصغرء كا نه عليه شيخنا 
العلامة محمد العثيمين رَيِمَهُأانَهُ في «شرح كتاب التوحيد». 

قال: «إن اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». والمقصود النهي عن الخلف 
كين آنلة مطلقاة نون كه تالف #الآناء» لالسعاة زرذ تكلا الشنة لكر 
كثيرًا؛ ولذلك لما سمع بهذا عمر تدعت قال: واللّه» ما حلفت بها منذ 
سنعت سول أيلة عله يدي كنيا3 1ك أو انراء 

إذَاء لا يجوز الحلف بغير اللّه. لكن هل ينعقد الحلف بغير اللّه؟ وهل فيه 
كفارة؟ نقول: بالنسبة للمسلم لا ينعقد, أما عن الكفارة فالصحيح: أنَّه لا 
كفارة فيه. يعني: ليست فيه الكفارة المعلومة» وهي إطعام عشرة مساكين. 
ا ا ال سي 
البخاريٌ» من حديث أبي هريرة صََإئدْعَنَُ أن النيّ كَلٍ قال: «من حلف 
باللات والعْرَّْ؛ فليقل: لا إله إل التقؤية قال الأخية: نان أتايرك: 
فليتصدق». فتعالج الأمور بضدّهاء هذه كلمة شركية تعالج بكلمة التوحيد. 
والقمار والميسر أكل أموال النّاس بالباطل؛ فيعالج بضدّهء وهو بذل هذا امال 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وتطهيره من الخبث الذي لحق به. إِذَّاء لا يجوز الحلف بغير الله يويك 
وهذا هن" التوسيد» وأن علا الإسان أن عفط يميه لأله راقن حقيفة 
التوحيدء لأن حقيقة اليمين هي توكيد المحلوف عليه بذكر معظّم. وبعض 
أهل البدع المغلظة - نسأل اللّه العافية - إذا كان الأمر يسيرًا بالنسبة إليه؛ 
حلف باللهء وإذا أراد أن يُعظُّم اليمين» والأمر عنده جَدّ ومهةٌ؛ حلف 
بالعبّاس أو الحسين يََِليَدعَتهَا - والعياذ باللّه -» وهذا شرك لا يجوز. 

وفنا سن :3ك كان لفل مون تحديف اوتا للق عام تع لد 
الرأس» وسأآل الرسول مَلْةِ عن فرائض الإسلام؛ فلما ذكر له الصلوات 
الخمس وغيرها؛ قال: والله» لا أزيد عل هذا ولا أنقص. فقال الت يكلله: 
«أفلح - وأبيه - إن صدق». فكيف الجواب عن هذاء وهذا في الصحيح: 
«أفلح وأبيه». للعلماء عنه عدة أجوبة: 

القول الأول: أن هذا منسوخ» وأن هذا كان قبل النهي. فلم جاء النهي 
من النبِيّ كله ما وقع هذا من لني يكلِ. وهذا القول ضعيف. كما قال 
المنذري؟ لأنّه لا دليل على النسخ. 

القول الثَّانِ وهو قول الخطابي وللكة: أنَّ هذا عن تقدير محذوف. يعني : 
أفلح ورب أبيه. ذكره في «معالم السنن». وهذا القول أيضًا ضعيف؛ لأن 
الأصل عدم تقدير الحذف في الكلام. 


القول الثالث: أن هذا ما جرى على الآلسنة» وأن هذا لا يؤاخذ به الإنسان: 
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ملا يواد أله اللو ف يميم 4 [البقرة: 64؟؟]. وهذا القول أيضًا ضعيف؛ لأن 
لغو اليمين هي كما قالت عائشة يََعَلَتَدعَنْها: «همي قول الرجل: لا والله. وبق 
واللّه». كما رواه البخاريٌ رَِمََآَنَهُ عنها. أما أنك تحلف بغير اللّهء وتقول: هذا 
لغو يمين» فلا. 

القول الرابع: ولعله هو أظهر الأجوبة» واستظهره أيضًا شيخنا العلامة 
العفين ون أن هذه اللفظة كاده متكرة :كز نه علا هذا أبن عد البو 
وغيره من أئمة الحديث. فإن قلتَ: كيف هذا وهو في الصحيح» والصحيح 
تلقته الأمة بالقبول؟ نقول: كما استثنئ ابن الصلاح: إِلّا أحرفًا يسيرة. وهذا 
داخل في جملة الأحرف اليسيرة. وللشيخ باسم الجوايرة رسالة في هذه اللفظة 
جمع كل طرقها وبين شذوذها. 

وأما حديث أبي هريرة وَدَلنَهَعَنَهُ: قال رسول الله كَكَِِ: «يمينك على ما 
يصدقك به صاحبك». 

- وفي رواية: «اليمين على نية المستحلف). 

ايمينك على ما يصدقك به صاحبك». يعني: إذا طلب منك اليمين إما 
داقو ها رياه لمسطانيطة ارهد عوالته فزن" رك ركمطاقة راكد لوقا 
نكلو نابل تعدلق غلا كن كتهو الذى اتشحلفاقه ولس عل مامقتمة 
انث ف قلبك؛ لأن الي كه قال: «اليمين عل نيّة المستحلف). يعني: الني 
استحلفكء, الذي هو القاضي أو صاحب الحق» وهذا في (صحيح مسلم)؛ هذا 
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دليل. وفيه تعليل» وهو: إذا لم يكن الأمر على نّة الممتحلف؛ ذهبت فائدة 
اليمين» وضاعت حقوق الناس» فتعطلت الحقوق وذهبت البيّناتء والنَِنُ يلل 
قضى بالشاهد واليمين ىا في «صحيح مسلم»» وسيكون أيضًا الاستحلاف 
بالله بلا فائدة إذا لم يكن على نيّة المسبتحلف. فإن الحالف يمكر ويحلف على 
نيّة تأويلات يُضيّع مها حقوق الناس. 

وأما حديث أبي هريرة ويَعَلَتََعَنْهُ أن سليان عََِتَواَاَكةخْ قال: «لأطوفن الليلة 
علْ سبعين امرأة» تلد كل امرأة منهنّ غلامًا يقاتل في سبيل اللّه. فقال له 
الملك: قل: إن شاء اللّه. فلم يقل: إن شاء اللّه». قال اَن يكل «لو قال: إن 
شاء اللّه. لم يحنثء ولكان دَرَكَا لحاجته). 

أولا: هذا اتلنديك يسعفاة منه :مشزوغية طلب:الولد للجهاه فى سبيل 
الله. كا بوّبِ عليه البخاريّ مهلك وفائدته لأحكام اليمين مهمة» تُسمى 
الاستثناء في اليمين» ومعنى الاستثناء في اليمين أنك إذا حلفت؛ أتبعت 
قولك بجملة: (إن شاء الله». يعني مثلّا تقول: «واللّه لأطعمتك الحقاء هله 
الليلة؛ إن شاء اللّه). فقولك: «إن شاء اللّها. متصلة مع اليمين؛ هذا يسمّئ 
استثناءً» وفائدة الاستثناء أنك إذا حنثت في اليمين؛ فلا كفارة عليك» هذه 
فائدة الاستثناء وفيه فائدة أخرئ: وهي الاستعانة باللّه في قضاء هذا الأمر. 

لذلك قال النبي يل: «لو قال: إن شاء اللّه لم يحنث. ولكان دركًا لحاجته). 


أي: تتحقق حاجته بإذن الله الذي استعان به. 
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سس ل ل 
رحمَدُأنَُ قال: هو رخصة. وهذا القول هو الصواب: أنه رخصة. 

000 
بالكلام مباشرة» أم يجوز فيه الفصل إذا كان يسيرًا أو فصلا كبيرًا؟ 

اَن يلِ ذكر هذا الحديث» وذكر أيضًا الحديث الذي بعده» قال: «من 
حلف عل يمين» فقال: إن شاء اللّه. لم يحنث». بعض أهل العلم يرئ أن 
الحالف ليس له الفصل بين اليمين والاستثناء» يعني من أوَّل ما يقول مثلا: 
قوائلة» لأطعمتك هذة الليلة»< لذ بذ أن يكون الامسناء. متضلة 'فيقول 
مباشرة متصلًا بيمينه: «إن شاء الله)؛ لأنَّ الاستثناء تئمة للكلام» فلا بدَّ أن 
يكون متصلا به هذا شيء. قالوا: ولأنه لو فصل بينه وبين الكلام؛ لكان هذا 
يعون لمعن ولس امام نوا عور للالرضيق ورج بعداو علدت 
والدليل - قالوا -: الحديث الذي في ١سئن‏ أن داود»): «من حلف عل يمين. 
فقال: إن شاء اللّه». والفاء تفيد التعقيب والترتيب» يعني: مباشرةً بدون فصل. 
هذا قول من ذهب إل أنَّهِ لا يصح الفصل بين اليمين والاستثناء. 

والصحيح: أنه يجوز الفصل لو كان يسيرًا؛ لآن الى يك قال: «فقال له 
الملك: قل: إن شاء اللّه). يعني: فصل بينه وبين كلام الملك» فلو قال: إن 
شاء الله. صم مع أنَّ هناك فاصلًا يسيرًا. كذلك حصل الاستثناء في حديث 
ابن عبّاس وَعََددعتعا في البخاريّ أ أن الي كلما ذكر حرمة مك قال: دلا 


تسمال 
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يُعضد شوكها. فقال العبّاس وَدَكَدعَتَهُ: ايو فال الي عَكلِا: إل 
الإذخر». وهذا استثناء» وفيه فاصل يسير. 

اجا لويف رقن حلفي طن اميه فقا ن :تام الندف بجذ ا أعله 
البخاريٌ» وعجيب من الترمذي كيف حسّنه مع أَنَّهِ هو السائل للبخاري عن 
صحّة هذا الحديث؟! قال: هذا أخطأ فيه الراوي. وأصل الحديث قصة 
سليران بن ذاوذ عَِيْهمَااَلسَلام . 

والصحيح: أنه لا بأس أن يكون هناك فصل يسير» فهو الذي يوؤذن فيه. 
وبعضهم أطال في تجويز الفصلء قال: ما دام في مجلسه يجوز له الاستثناء. 
وهذا قول قتادةه وبعضهم مذَّه إلى أكثر من هذا وبالغ فيه كسعيد بن جبير» 
قال: إلى أربعة أشهر يستثني» وهذا القول بعيد. 

وهذا الاستثناء لا بد أن يجهر به. يعني: لا بِدَّ أن يقول: «إن شاء اللّها. 
وليس بقلبه وحكي الإجماع على هذا ابن قدامة لفان . 

وحديث: «من حلف فاستثنئ» فإن شاء رجع. وإن شاء ترك غير 
حَيْث). دال على أنه لا كفارة على من استثنى في يمينه إذا رجع وحنث. 

ثم ذكر المصنّف حديث عبد اللّه بن مسعود رَعَإْيةعَنه: قال رسول الله عَكلهِ: 

١من‏ حلف على يمينٍ صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم - هو فيها فاجر -؛ 


لقي اللّه وهو عليه غضبان». ونزلت: «إنَالَدِنَ يَنَْونَ بهد اله وَأَيْمَِنمَ تَمَنا 
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ليا 4 [آل عمران: /الا]... إل آخر الآية. هذا الحديث هو ما يسمى باليمين 
الغموسء وسّميت باليمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبّها في الإثم أولاء ثم 
تغمسه في الناره وقد جاء في حديث ابن مسعود وَِدَيِهَْنهُ أن اليمين الغموس 
سميت هكذاء وهذا مدرج» ليس من كلام 2 كل ونا هو جواب أجاب 
الشعبي على مّن سأله» فليس هو من كلام لنب كك ونا هو من كلام السلف. 

ب اد عيرس د لل عر أ عاك رع تي اج التي 
في قوله تعالل: #ولكن يُوَاندكُم يما عقَدثم د الأَيسن4 [امائدة: 44]. فاليمين 
المنعقدة هو أن تحلف عل أمر مستقبل» تقول مثلًا: «واللهء لأطعمتّك العشاء 
هذه الليلة»» «واللّه ليأتينَ المطر غدًااء هذا عل أمر مستقبل. أما اليمين 
الغموسء فهي أن تحلف على أمر ماضض كاذيًا بالله عَرَجَنّه فاجرًا في اليمين؛ 
ا ا ل يي 
أيضًا هذا من كبائر الذنوب؛ ولذلك جاء في حديث أنس وَدَآيدْعَنْهُ عند ابن 
ماجه. وإسناده صحيح, كما قال الحافظ ابن حجر: «من خُلِف له باللّه؛ 
فليرض» ومن لم يرض؛ فليس من اللّه». 

وفي (صحيح مسلم) أذ عيضن ابن مريم عَََهالسَك وجد رجلا يسرق؛ 
فقال له: كيف تسرق؟ قال: واللّهء ما سرقت. فقال عيسئ ابن مريم: «آمنت 
باللّه» وكذبت عيني)(© 


)١(‏ لعل هذا الشخص كان له حق في هذا المال. 
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كل هذا من باب تعظيم الله تِبّائَكَوَتَعَالَ فإن استخففتٌ باللّه جل 
وجيدلتة اللتري ناه ونا عندك؛ من أجل هذه الحاجة؛ 00 
ضعف الإيوان - والعياذ باللّه -» وعدم تعظيمك لله عَرَيجَلّ: امالك ارون 
هوك [نوح: 1]. ما تحفظ اليمين في هذا الأمر؛ ولذلك حذر لبن يلل 
وأخبر أن هذا من أكبر الكبائر» ومن الموبقات السبع. وقال في حديث أبي 
أمامة وَوَليَدعَنُ في «صحيح مسلم): «من اقتطع حقٌ امرئ مسلم بيمين هو 
فيها كاذب؛ فقد حرّم الله عليه الجن وأوجب له النار. فقال رجل: يا رسول 
الله وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك». القضيب من 
الأراك: المسواك» أي: وإن كان مسواكًا تحلف عليه باللّه كاذباء لكي تقتطع حقًا 
من امرئ مسلم. فكيف بمن يحلف بالأيهان الفاجرة» يقتطع بها أملاكًا عظيمة 
وحقوق أناس عظيمة؟! هذا لا شك من أعظم الفجور في اليمين» وهذا من 
أكل أقوزلة اناس بالناطل. ف متاق ل الكنيك أن هذا الال الذى ميسماله 
يي ا 
شتّهر عن ابن مسعود ريَوَزيَدعَنه أنه قال: «لأن أحلف باللّه كاذيًا أحبٌّ إلي 
ل صِدَلنَدُعَنَهُ بون 
من اليمين الغموسء. حاشاه! لكن يقول: أنا لا أحلف باللّه كاذياء والخلف 
بالله مع أنَّ جرمه عظيم» لكن لو حلف إنسان باللّه كاذبًا - وهو كبيرة - 
كان أغلظ منه أن يحلف بغيره صادقًاء مع أنه صادق؛ لأنه شرك يحلف بغير 
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الله عَيَتِبَنّ. فالمقصود من هذا هو فهم كلام الصحابة والتابعين حنّى ما 
يتقول عليهم الإنسان ولا يقول: إن ابن مسعود رَََنَدَعَنَهُ مين من اليمين 
القموسضوذلك مكل قول شفية: الآن أرق انحب إ من أن ادلي قليين 
معناه أن شعبة وَمَداَقَهُ مون من الزناء وإِنَّا يريد أن يبيّن أن الزنا مع عظم 
جرمه. إلا أن التدليس أعظم منه؛ لآن فيه ترويجًا للأحاديث الضعيفة» وفيه 
إفساد لأديان الناس وإدخال أحاديث ليست من الشريعة في الدين» فتتعبد 
الناس با ليس بشرع يعتقدونه دينًا. 
ثم ذكر الضف 3 رَتمَلنَةُ حديث 0 العنمتاك الآأنصاري وََلنَدْعَنكُ 
أنه بايع رسول الله كِ تحت الشجرة» وأن رسول الله َك قال: «من حلف 
عل يمن يملة غير الإسلام كادي » متعمّدًا؛ٍ فهو | قال» ومن قتل نفسه بشيء 
عُذَّب به يوم القيامة» وليس عل رجل نذر فيا لا يملك». 
يقول: «من حلف عل يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا؛ فهو كا 
قال...». هذا الحديث يتطلب دقة في الفهم؛ ولذلك قال ابن بطال -1495ا: 
هذا الحديث صعب » وقد سألت المهلب عنه أكثر من مرة» فأجابنى عنه 
بأجوبة مختلفة» والمعنئ واحدء وهو قوله: «من حلف عل يمين بملة غبر 
الإسلام كاذيًا متعمدًا؛ متعمدا؛ فهو كا قال». «ك) قال» يعني: فهو كاذب. أنهي 
قال: إن فعلت كذا؛ فهو بودي أو نصراني. فهو كاذب في قوله: «يبودي أو 
نصراني». يعني إذا حنث؛ فهو كاذبء. ك) أنه كاذب كذلك في قوله: «يبودي 
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أو نصراني». إِذَاء هو لا يَكْفْر بهذا كا يظنٌ البعضء الله إِلّا أن تصدر من 
واحد منشرح الصدرء بأنه يتتسب لملة غير الإسلام» هذا شيء آخر. 

إلا هذا كمن يحلف على شيء ويريد الحضّ عل شيء أو المنع منهء كا 
يقول شيخ الإسلام: يريد الحض عل الفعل أو ترك هذا الفعل بالأمر 
المعدوم. وهذا نظير تحريم ما أل الله عَرَصَجَلٌّ فتحريم ما أحلّ الله لا ينقلب 
جر إماءوفية كنار ويف كي قال اله وين : كلا ممم أل لهك 
بَِيى مرْضَاتَ َك َه عَفُورٌ نحم 00 د وض أللَهُ لي لَه يمي امكف وهر 
ليم لفكيم )4 [التحريم: .١‏ ؟]. فما صار الخلال حرامًا؛ لأنّه حرّمه عل 
نفسه. وإِنَّا أوجب اللّه عَرَتِجَلّ فيه الكفارة. 

الأمر الآخر: قضاء الصحابة وفقههم في هذا الأمر» حيث وقعت واقعة في 
عهد الصحابة رضوان الله عليهم في هذاء فكانت امرأة اسمها ليل بنت العجماء 
قالت: «كل مملوك لي فهو حرٌء وكل مالي فهو هدية أو صدقة. إن لم أفعل فأنا 
بهودية أو نصرانية». وقد استفتي فيها ابن عمر وحفصة وعائشة وَدَنَدعَت 
جميعًا فكلهم قالوا: فيها الكفارة. ما قالوا إنها صارت يهودية ولا نصرانية؛ لأنَّ 
هذا غير ممكن ولا يقع. وإِنَّا هي يمين تريد بها الحضّى علِن الفعل أو المنع. 

وبعض أهل العلم كالشافعية يقولون: من قال ذلك لا كفارة عليه. 
والتعليل قالوا: لأنّه أحال الأمر إلى دينه» وجعل الأمر في دينه» وليس في 
ماله؛ لأنّه قال: فهو .بودي أو نصراني. ما جعلها في ماله. 
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ويدل لذلك أيضًا قوله يكلِ: «من حلف باللات والعرّئ؛ فليقل: لا إله إلا 
اللّه). وم يوجب عليه النبي يله كفارة. والصحيح: أن فيه كفارة؛ لقضاء 
الصحابة وَتَيةحَتشُ ولقوله تعالى: مد وض أمَّهُ لَك يحل أَيْصَيحُم 4 [التحريم: ؟]. 
وهذه من باب الالتزامات» أن كل ما حرّمه الإنسان مما هو حلال عليه؛ فهو يمين 
فيه الكفارة» إِلّا الزوجة فهو ظهار؛ ولذلك قال في متن الزاد: «ومن حرَّم حلالًا؛ 
فهو يمينء إلا الزوجة». لأن الزوجة تحريمها ظهارء وقد مرّ بنا أحكام الظهار. 
قال: اومن قتل نفسه بشيء؛ عُذَّب به يوم القيامة» وليس على رجل نذر 
فيا لا يملك». - وفي رواية: «ولعَنْ المؤمن كقتله». - وفي رواية: «ومن 
ادع دعو كاذبة؛ ليتكثّر بها؛ لم يزده الله عرَجَلَ إلا قلّا. 
فإذا حلفت على يمين أو ادعيت دعوّى عل رجل بال أو ب 
وليس لك فيه حقٌّ؛ فهذا المال لا يزدك الله عَيَهَجَنَّ به إلا قلة. 
اتتهت أحاديث الباب» لكن نريد أن تتكلّم عن كفارة اليمين؛ لأنّهِ يترتب 
عليها بعض الأحكام المتكررة» يعني كثيرًا ما ترى النّاس تسأل عمن حلف 
على يمين أو حلف على الطلاق. 
أولا: كفارة اليمين ذكرها الله عَرَكجَلَ في قوله تعالى 00 دك هيلو 
ف يك وَلكن بوذكم يمَا ندم المَم مَكتَرَئهْ مام عَكَرََ مَسلكينَ ين 
أَوْسَطِ ما 0 كردي 3 من 2 مياه تلد أب 
لك در م ذا سلف وَحمظرا متف 4 [المائدة: 84]. إِذَاء كفارة اليمين 


ًُ 
2 


وك 


لها 3 


32> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
بالتخيير بين الأصناف الثلاثة: إطعام عشرة مساكين» أو كسوة عشرة مساكين 
أو تحرير رقبة. هذه كلها بالتخيير» وتحرير رقبة غير موجود الآنء فيم| نعلم, والله 
أعلم. إِذَاء أنت مير بين إطعام عشرة مساكين. أو كسوتهم. لمم لَرَيَدَ . إذَاء 
لا تنتقل إل الصّيامء إِلّا إذا لم تجد عشرة مساكين تطعمهم أو تكسوهم. 

أما قوله تعالى: «إإطعام عَكَرَوَ مَسَلكينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما تطَعِمُونَ أَهلِيكُم 04 ما 
المراد بالوسط هنا؟ أولّا: الوسط في لغة العرب يُطلق عل معنيين» كما قال أبو 
بكر ابن العربي: الوسط يطلق على خيار الشيء. يعني أفضل شيء. كا في 
قوله تعالى: ١‏ وَكَدَِكَ جَعَلتََكُمْ أَمَّةٌ وَسَطا 4 [البقرة: 157]. يعني: خير أمة 
وأعدل أمة» خيارًا عدولًا. وكا قال اَن بك عن الفردوس: «فإنها وسط 
الجن وأعلل الجنّة». يعني: أجود الجنّة وأعلن الجنّة. والوسط يُطلق عل 
المنزلة بين الطرفين» وهو المراد في هذه الآية» يعني: لا تطعم الفقراء من أجود 
الطّعامء ولا من أردأ الطّعام بل تطعمونهم من أوسط ما تطعمون أهليكم. 
فمثلا الآن أوسط الطّعام الأرز والدجاجء ليس كأفضل الطّعام الذي هو 
الأرز واللحم» ولا هو بأرخص الطعام كالآرز والعدس. أو بعضهم يعطيه 
أرز بدون إدام» ما يصلح هذاء يقول شيخ الإسلام: إذا كان طعامه أنه يأكل 
الطّعام بالإدام؛ فلا بدَّ أن يطعم المسكين في كفارة اليمين طعامًا بإدام. ثمّ هذا 
الطّعام لا بدَّ أن يكون من أوسط ما تطعمون أهليكم. 


كان عل بن أبي طالب وَدَبَُعَنهُ يفتي بآن كفارة اليمين صاع من تمر؛ لأن 
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أوسط طعامهم تلك الأيام التمر» وزيد بن ثابت وابن عباس وَزَيَدعَنْكَا وغيرهما 
الوا أ كناة 4ن نطق وك و عو لل امي مف سات ذا 
قمح وهذا شعير» والقمح أفضل من الشعير» لكن هذا طعامهم. لكن الآن 
عندنا الوسط في طعامنا هو الأرز والدجاج» فتطعمهم هذا الطّعام. وإلا 
فكثير من العلماء قالوا: مد من طعام. قباسًا عن كفارة الجماع في نهار رمضان. 
وشيخ الإسلام يقول: لاء لا بدَّ أن يكون من أوسط طعام صاحب الكقارة 
نوعًا وقدراء ليس بِمُدٌ ولا أقل ولا أكثر. أنت عادتك وَوجبتك أرز ودجاج 
مثلاء فتعطيه مثل هذه الوجبة: لمن أَوْسَطِ ما معِمُونَأَهلِيَكُم 4. 

- الكسوة: إذا ما أطعمت عشرة مساكين تكسوهم. وبعضهم قال: 
الكسوة هي ما يستر العورة في الصلاة» وبعضهم قال: الثوب. 

وهنا مسألة أخرى أيضًا: هل يشترط أنَّه لا بدَ أن يطعم عشرة مساكين. 
أو يطعم مسكيئًا واحدًا عشر مرات» أو خمسة مساكين أطعمهم مرتين؟ لاء 
لا بدَ أن تطعمَ عشرة مساكين في قول جمهور العلماء» وخالف في هذا الحنفية» 
الوا اراي خطات ور ان لوي قا كان .تدده بو كور الم قاد 
بأس. ونقول: لاء ىا قال ابن دقيق العيد ؤلي:: لأن الله أضاف الإطعام 
إلى عشرة: لفَكَمَرَث إِطصَامُ عَشَرَوَ مَسَكينَ » فلا بد أن تُطعم عشرة مساكين. 

هذا بالنسبة لكفارة الإطعام» وتحرير رقبة الآن غير موجودة» لكن إن 


وجدت يشترط أن تكون مؤمنة. هقَمَن لد يجَدْ فَصِيَامُ تَنَةَ يام 4» تصوم 


فلن شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ثلاثة أيّامِ في كفارة اليمين إذا ما وجدت عشرة فقراء. ولكن هل يشتر 
سي م اا 
المي الا بذ أن اكرة معانعة؟ ذسيه إل هذا اطدانلة ركتفت لقراءة اذه 
مسعود وَوَزَنَََنهُ: «فصيام ثلاثة أيَّام متتابعات». والصحيح خلاف هذاء 
خلاف ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية» وأنه لا يشترط التتابع» وأنه لو فرّقها؛ 
وتات راد بعري مانت و تومو وس رودا ره 
«نزلت ثلاثة أيّام متتابعات ثمّ نسخت». يعني: نُسخت هذه القراءة» قراءة: 
المتتابعات. فحينئذ كفارة الصّيام بالنسبة لليمين ثلاثة أيّام؛ لو فرقها لا بأس 
في ذلك. ولو جمعها لا بأس بذلك. فلا يشترط التتابع» واللّه أعلم. 

وهنا مسألة تتكرر كثيرًا ويسأل النّاس عنها: وهي مسألة اللغو في اليمين» 
فمثلًا: جاءك ضيف وكان الوقت وقت عشاء أو غداء» فتحلف عليه - حتى 
العام ادي ل ا ا ا 
يحلف بطلاق امرأته» يقول: عَليّ الطلاق أنك :: تتعشىئ عندي! والسؤال: إذا م 
يجبه الضيف ما الحكم؟ نقول: أكثر قعل الناسن عتذنا أخبنم ل ةوه 
الطلاق أبدَّاء وَإِنَّا يقصدون الحضّ عل الفعل؛ فلا ثفتِ واحدًا سألك مثل 
هذاء تقول له: امرآتك طالق ما دام لم يبر قسمك. لاء لا تستعجل في الفتوى » 
نقول له: ما نيّتك. وما قصدك؟ إذا قال: واللّه» أنا قصدي أن أحمله على 
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الفعل» وأن ب: 00 وهذا قصد كثير من النّاس عندنا 
في الخليج: قصدي ألزم عليه» أنه ي: يتعشئ عندي. فلا تطلق المرأة وهو ليبس 
بطلاق» وإنَّا هو يمين» ويكفر عن يمينه 

لكن لو قال: لا والله أنا نويته في قلبي طلاق معلّق بشرط. فهذا شيء آخرء 
لكن السبب المهيّج لهذا الفعل دائً) يدل عل أَنَّه لا يريد هذا عندناء النّاس إن 
يريدون الحضّ على الفعل. وقد نبّه عل هذا شيخ الإسلام في كتاب «العقود). 
وكرره أكثر من مرة» قال: هذا المراد به الحض عل الفعل» وليس بطلاق. واللّه 


ع 


أعلم. 


لقن شرح عمدة الأحكام الكبرى 


0 


# قال المصئّف ف لهاك : 
1 
-١‏ بابالندر 


بحصت لأ بحسب 


/الا/ا- عن عمر وَوِوَنَدءَنْهُ قال: قلت: يا رسول اللّه» إن كنت نذرت في 
را جو الور ار 
بنذرك)». متفق عليه. 

78- عن عبد الله بن عمر رَعََيدعَتعَا عن النَّ يكل أنه خبئ عن 
النَّذْره وقال: الإنه لا يأتي بخبر وإنَّ) يُستخرج به من البخيل» “مق عليه 

4- عن عقبة بن عامر وَوَلنَدعَدَهُ قال: نذرت أخني أن تمشي إلى بيت 
اللّه الحرام حافية؛ فأمرتني أن أستفتي لحا رسول الله كَل فاستفتيته فقال: 
«لتمة لتر كت مسق عليه 

(د) وزاد: «وتكفر عن يمينها». 

(رت) وزاد: ١ولْتصُمْ‏ ثلاثة يام 

1 - عن ابن عبَّاس وَهَِليَدعَنَء أنَّهِ قال: استفتئ سعد بن عبادة رَوََانَدُعَتَهُ 
رسول اللّه يَكِِ في نذر كان عل أمّهِ توفيت قبل أن تقضيه؟ قال رسول الله كَكِ: 
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«فاقضه عنها). مدق عليه. 


000 


-0١‏ عن عائشة رَوَوَآَئَدْعَتَهَا قالت: قال رسول الله َلهِ: «من نَذَّر أن يطيع 


اللّه؛ فليطغه. ومن نذر أن يعصى اللّه؛ فلا يعصه). (خ. د). 
57 - عن عِمران بن حصين وَوَدَلنَدُعَنَُ قال: قال رسول الله كَكليِ: «لا وفاء 
لنذر في معصية. ولا فيا لا يملك العبد». مختصر من حديث طويل. (م. د). 


بر د 


*5/- عن عقبة بن عامر رََدَإَيَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلَِِ: «كفارة 
النَّذْر كقّارة اليمين». (م). 
أن أنخلع من مالي؛ صدقة إلى الله وإ رسوله. فقال رسول الله يَكل: «أمسك 


عليك بعض مالك؛ فهو خير لك». مختصر من حديث توبته. متفق عليه. 


5 عن 5 ب بن مالك رَِآَنَدَعَنْهُ قال: قلت: يا رسول اللّهء إن من توبتى 


- وفى لفظ له: قال: «تجزئ عنك الثلث). 


6 - عن ابن عباس ,ينعا قال: بينا اَن َك خطبء إذا هو برجل 


3 


يستظل» ولا يتكلم ويصوم. فقال ابي عد (مَرّه فليتكلم» وليستظل» 
وليقعد. وليْيِمٌ صومه). (خ). 

5 عن جابر بن عبد الله َدَِيَدعَْعَا أن رجلا قام يوم الفتح» فقال: يا 
رسول الله إِنّْ نذرت إِنْ فتح اللّه عليك مكّة أن أصلي في بيت المقدس 


منت شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ركعتين. قال: «صلّ هاهنا». د ثمّ أعاد عليه. قال: «صلّ هاهنا» . ثم أعاد عليه» 
قال: «فشأنك). 


م فس 2 


/1- - عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه يَْندَعَنْهَا أن رسول اللّه 
يكل قال: «لا نذر إلا فيه يبتغئ به وجه اللّهء ولا يمين في قطيعة رحم». (د). 
© الشترح: 


هذا باب النذر» والنذر لغة: الإيجاب. واصطلاحًا: هو إلزام المكلف 
نفسه بطاعة لم يوجبها اللّه عَرَتجَلَ عليه. والنذر سيأتي الكلام علْ حكمه. 
وليت المصئف صدّره بحديث عبد اللّه بن عمر وَليدمَنْهِ ليكون الكلام 
ابتداءً في الكلام عل حكم النذرء لكن المصنّف اختار حديث عمر وَعَإَيهعَت؛ 
ال لإ ير لد رت سراد داتس 
ليلة - وفي رواية: يومًا - في المسجد الحرام . قال: «فأوفٍ بنذرك)». متفق عليه. 

هذا عمر ووَوَلَنَُعَنَهُ كان نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية» فل| أسلم؛ أخبر 
الى يكل؛ فأمره الى يك أن يوفي بنذرهء قال العلماء: يستفاد من هذا 
الويف عدة أمون: 

الأمر الأول: أن من نذر نذرًا في الجاهلية قبل الإسلام؛ فإنه يلزمه الوفاء 
به بعد الإسلام؛ لأنَّه لو أداه حال كفره؛ فإنه لا يُقبل منه. لكنه إذا أسلم؛ فإنه 
يأني مبذه الطاعة بعد إسلامه» فتقبل منه. 


الجزء الرابع/ كتاب الأيمان والنذور 

الأمر الثاني: أنَّ الاعتكاف لا يشترط له الصّيام لرواية: «إني نذرت أن 
أعتكف ليلة». والليل ليبس 00-7 للصيام» طبعًا جاء في رواية: أن يعتكف 
يومًا. وأصمٌ الروايات أنها ليلة» هذا قول بعض أهل العلم أن الاعتكاف لا 
يشترط له الصّيامء وقد مضي الكلام على هذا في كتاب الصّيام. 

الأمر الثالث: أنه يجوز اعتكاف ليلة» وأنه لا يلزمه أن يعتكف العشرة 
كلهاء يجوز له أن يعتكف ليلة أو يوم لهذا الحديثء واليوم الشرعي يبدأ بعد 
طلوع الفجر الصادقء فيدخل قبل الأذان الثاني أذان الفجر الصادقء 
ولوق المتحب بويد السخر إل روب العبمير الإذا غريها التمبيوة 
ونا لقو جد هذ ف له ادا استكات قار روا اتليلة عذلت هو اعروت 
الشمس - صلاة المغرب - إِلمْ الفجر الصادق - صلاة الفجر -» فيدخل 
معتكفه قبل صلاة المغرب». ويجلس» ويصلي الفجرء ثم بعد ذلك له أن يخرج. 
هذا أقل الاعتكاف. فقال له التي يلِ: «أوف بنذرك». 

وأما حديث عبد اللّه بن عمر رَيَلتدعَنهًا عن النَِيّ يل أنَّه نبئ عن النذر» 
وقال: ١إنه‏ لا يأتي بخير, وإنَّ) يُستخرج به من البخيل». 

000 عل النهي عن ابتداء النذر؛ لأنّه قال: «نبئ عن النذر». 
وهذا موضع إشكال كبير جدًاء يعكّر عل القواعد من جهة» ومن جهة 
يتعارض مع بعض الأدلّة الأخرئ. أما تعكيره علِمْ القواعد, فالظاهر كما قال 
تقي الدين ابن دقيق العيد 195 : إن هذا يعكر على قاعدة «الوسائل لما 


222 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أحكام المقاصد)؛ لأنه إذا كان ابتداء النذر مكروه أو محرم؛ فهذا منهيٌّ عنه. 
لكن الوفاء بالنذر واجب. ففرّق بين ابتداء النذرء وفرّق بين الوفاء بالنذرء 
فهذا أشكل على ابن دقيق العيد 105 . 

لكن العلامة ابن القرّم 495 تأصيله يختلف في قاعدة «الوسائل لا 
أحكام المقاصد» حيث يقول: لا يلزم من هذا أنَّهِ دائًا الوسيلة لها نفس حكم 
المقصد؛ فرب وسيلة قد تكون منهيًا عنها أو مكروهة» ومقصدها واجب»: 
مثل: النذر منهي عنه» والوفاء به واجب. هذا ذكره في «مدارج السالكين». 
فعل هذا عند ابن القيّم لا إشكال. 

الأمر الآخر في الإشكال: وهو أنه كيف يوجه هذا مع وجود بعض الأدلّة 
التي تدل علْ فضل النذرء وأنّه طاعة؟ لأنّه هنا قال: نم عن النذر ابتداءٌ 
ا ا 
#وَمآ أَنعََسّم من تَمَقَةِ أَوَمَدَرَثُم من تدر 5 إرك أنه يَمَكَمُدُ 4 [البقرة: .]907١‏ 


الل 00 


ده 2 2 و 


0000 مسح ار 


تكو 1 ككزثم فد كثر» [البقرة: .]71٠١‏ 000 أن العف يتخي 
هذا أن الند و متهت ك] أن التدلة سكس ورسي الل 


الوجه الثاني: ترتيب العلم. أي كر علم الله المترتب عليه الثواب: «إوَمَآ 


5 صاع 
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2 آذآ هه ماح ع اس 502001 


فقس ين تَعَعٍَ أو نَدَرْشُم ين تدر تإكا نه للك [البقرة: .]70١‏ وهذا 


دن على أن النذر طاعة وعبادة. 


وهناك دليل آخر من السنة: وهو حديث عائشة وَوَلنَهَعَنَهَا في (اصحيح 
مسلم): «من نذر أن يطيع اللّه؛ فليطعه). 110 أولْ من الاستدلال 
بأدلة الوفاء بالنذر؛ لأنَّه ىا ذكرنا يكون النذر في الأصل منهيًا عنه» لكن 
الوفاء به واجب. وبعض أهل العلم يستدل بقوله تعالى: يفوت يالَدْرِ4 
[الإنسان: 97]» وهذا ليس فيه دلالة على مشروعية ابتداء النذر؛ لآن الوفاء شيء 
وابتداء النذر شيء آخر. فابتداء النذر بعض أهل العلم ير أنَّهِ سنّة؛ِ للأدلة 
التي ذكرناهاء وبعض أهل العلم يرئ أنه مباح» وهذا اختيار موفق الدين أبي 
محمّد ابن قدامة ولك في «المغني»» قال: «الدليل عل أنه مباح: أنَّ الس يكل 
م يفعله ولا أصحابه» . والجواب على هذا: أن مشروعية الشيء وكونه سن لا 

يشترط فيه أن تنضافر الأدلّة بأنواعها كلهاء أى: لا يشترط فيها أن تتضافر 
لسن القولية مع السنة الفعلية والتقريية. في دلي ثبت بلسنة القولية أو 
الفعلية أو التقريرية؛ فهو دليل عل المشروعية» وقد بي د لفلا 
الاستحباب» هذا شيء آخر. 

بعض أهل العلم قال بكراهة النذرء وهذا اختيار كثير من أهل العلمء 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيميّة يحَدلَك بل إن كلام شيخ الإسلام يدل عل 
مقاربة التحريم» فكلامه فيها شديد, قال: لأن الى َك قال في النذر: «وإِنَّ) 


00> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
محري دمن البخين» واليخن المي منيق عنهه فيذ انيدل عل أنهذا 
الفعل لا ينبغي» وكونه ينهئ عنه» ويقول: (إنَا يُستخرج به من البخيل». 
فيد ايد لعزا التسكروه أن الأخوال: 

وبعض أهل العلم كأي العبّاس القرطبيٌ في «المفهم) جمع بين هذه 
ل ل ا 
هو نذر التبرر. يعني: أنك تبتدئٌ النذر مطلقّاء وتقول: للّه علي نذر أن أطعم 
عر مساكن» أو لله لذ أ أذع شا وأطعمها القراء والساكين. هذ 
لذو وروا يعتى : أننث إخدانة طاقة لله 2ك فال أبو الفساسق القرطبي: هذا 
غزوه وفان؛ لض لخصرة أرقو مو تدر كنار كان تقول إن اله 
مريضي؛ لله علي نذر أن أذبح شاة. قال: هذا نذر المجازاة الذي يحمل عليه 
النهي» وهو الذي يدل عل البخلء كأنه لو كان في عافية لم يتصدق ولا 
يحسن؛ هذا كلام أبي العبّاس القرطبي. 

والصحيح: أن هذا 3 - نذر المجازاة - أقره الى يل كذلك. 
الدليل: الحديث الذي في ) سق أن داود» الذي معنا في الباب أيضًاء 2 
الرجل الذي نذر إن فتح الله مكّةَ عن رسوله يَكلِةِ أن يصل في بيت المقدس» 
فهذا نذر مجازاة. والحقيقة أن الموضوع مشكل في اعتبار الحكم من المسألة) 
لكن ذكر العلماء معاني النهي. ولا شك أنها إذا تَؤْمَّلت؛ كان قصد الإنسان 
بالطاعة يدور على البخل؛ هذه المعاني التي لا شك في كراهتها. 


الجزء الرابع/ كتاب الأيمان والنذور جعي» 

لكن لماذا يكره النذر؟ ولماذا جاء الشرع بالنهي عنه وبقول النَِيّ كلله: 
إن ُستخرج به من البخيل»؟ 

قالوا: هذا يحمل عللْ عدة معان: 

المعنل الأول: أنه يفعله بتكلف. من غير نشاط. هذا شيء. 

العو الثان :عضو كا نان الها زه العمل 'مزانانب الغارافةة 
وليس من باب التقرب إلى الله عَرََجلّ. يعني: كأنه لو ما شفئ الله مريضه؛ 
قلسن ممتضية 3لا هناد رمنالظا نكميو لك اول كذا: 

المعنئ الثالث: قالوا: خصوصًا في اعتقاد بعض الجهلة أنَّه يعتقد أن هذا 
النذر قد يغيّر من قدر الله. وهذا غير صحيح. فالذي في اللّوح المحفوظ 
وجرى به القلم لا بد أن يقع. وهو أصلًا لا يدري ماذا في الغيب» فربما ظن أنه 
بنذره لله عَرَيجَلّ أن الله عَرَجَلّ يشفي مريضهه فهذا لا شك أنه اعتقاد فاسد. 

وفي قوله ييِِ: و إن يُستخرج به من البخيل». فيه ذم البخل» وفيه التنبيه عن 
الإخلاص» وأن الإنسان يجب أن تكون طاعاته للّه عَرَجَلّ وتقربًا لله لا معاوضة. 

وأما حديث عقبة بن عامر رَيَوَلنَهََنهُ: نذرت أخني أن تمشي إلى بيت اللّه الحرام 
حافية» فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله يك فاستفتيته فقال: «لتمش ولتركبٌُ). 
ورواية أبي داود: (وتكمّز عن يمينها». ورواية الترمذي: «ولتصِمٌ ثلاثة أيّام). 


ذا ديك لو اتعة العف 152 بحديك الرجل النق ندر افا 


:> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
بالشمس ولا يقعد؛ لكان أولى: بينا الي يلل بخطب. إذا هو برجل قائم» 
كاد وسار أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا 
يستظلء ولا يتكلم ويصوم. فقال الَبيّ يَكد: مره فليتكلم» وليستظل. 
لسار أسريا” 
ذا الكننيكاة لو خسن اللؤلفكة لكان 1ه فتن لكان اوها 
توضيح قاعدة دارجة على ألسنة طلبة العلم وعلى ألسنة أهل التصوف 
ضَاء نُصححها ىا صححها شيخ الإسلام» حيث يقولون: «الأجر على 
قدر المشقة». وهذا ليس بكل حالء وإِنَّا يقال: الأجر عل قدر المشقة في 
الأمر المشروع. كما قال النَيَّ يك لعائشة رََِتَهعَنْهَا في عمرءبا: «أجرك عل 
قدر نصبك». أما أن يطلق القول بأن الأجر على قدر المشقة؛ فهذا غير 
صحيح. وصواب العبارة ى| قال شيخ الإسلام: «الأجر على قدر منفعة 
العمل»؛ لأن هذا الرجل حصلت له مشقة شديدة» ولا يبدو أنَّهِ يحصل له 
ذلك الأجر؛ لآن عمله غير مشروعء والمشقة لا يتكلفها الإنسان في العمل 
المشروع» فهي واقعة تبعًا للتكليف. فتكلفها في العمل الغير مشروع عناء بلا 
ثواب. وربا يأثم فاعلها. الَنّ يلِ قال: «إن اللّه غنئٌ عن تعذيب هذا 
لنفسه)». عناء ومشقة» واللّه غني عن هذا؛ لأن النَبىّ بل أمره بخلاف ما 
نذرء قال: «مره فليتكلم وليستظل وليقعد. وليتم صومه». 


وأخذ العلماء من هذا أن العبد إذا نذر نذرًا اشتمل عل طاعة ومعصية» 


الجزء الرابع/ كتاب الأيمان والنذور 
يعني: في نذره الواحد أكثر من شيء؛ فبعضه طاعة وبعضه معصية. فعليه أن 
يفعل الطاعة ولا يفعل المعصية؛ لأن هذا نذر أن يصوم. فالنبي كَل ما نمئ 
عن الصوم؛ لأنَّه مشروع. وأما أنه مجلس في الشمس ولا يتكلم؛ فنهاه عنه. 
وكذلك في المرأة التي نذرت في حديث عقبة بن عامر وَدََيَهَعَنَك أن تححّ إلى 
بيت الله الحرام حافية» هذه مشقة ظاهرة» واللّه غني عن هذه المشقة. وأيضًا 
نذرت ألا تختمر» حنّئ إِنَّه جاء في رواية عند أبي داود أنها كانت تنتظر السفر 
ليلا؛ حثَّْ لا يراها أحد؛ لأنها نذرت ألا تختمر. 

فنقول: النذر إذا اشتمل على طاعة ومعصية؛ فلا تُفْعَل المعصية وتفعل 
الطاعة. لكن هذا الجزء الذي فيه المعصية هل فيه كفارة أم لا؟ سيأتي الكلام 
عنه في أقسام اولان #ردبن الفقه غير ترتيب أحاديث الأحكام. 

وحديث ابن عباس وََليدعَعَا: بينا النبي يَكِةِ يخطب. فيه دليل عن جواز 
التكني بأبي إسرائيل أو حتَىْ التسمي بإسرائيل» خلاقًا لما يظنه البعض. 
نقول: إسرائيل ليس عل لدولة اليهودء إسرائيل اسم نبي اللّه يعقوب؛ لأن 
اسم يعقوب عَلْتَولتَكخْ #إسرائيل. قال تعالل: «# يل ألطَمَاو كان جِلَا ل 
إِتَيدِيلَ آ لا مَاحَرَّمْ إِسَرّدِيلُ عل نَفّسِدء 4 [آل عمران: *9]. على كل حالء يجوز 
التكت ا ل ا 

وأما رواية أبي داود: ١وتكفّر‏ عن يمينها ولتصم ثلاثة أ م( . فهذا فيه 
ضعفء يقول المحقق: رواية ضعيفة. 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 

أما حديث سعد بن عبادة رتنه أنه استفتى الت يك في نذر كان عل 
أمهء توفبت قبل أن تقضيه» قال رسول الله يَكلك: «فاقضه عنها». متّفق عليه. 

ِذَا النذر لا يسقط عن ذمة الناذر بالموت» فلو أن رجلا نذر نذرًا ثم 
اخترمته المنية» ماذا نفعل بهذا النذر؟ نقول: لا يسقط من ذمته؛ لأن لنب لله 
شبهه بالدّيْن» وتشبيهه بالدين دليل علِئ أنه لا يسقط بالموت؛ لأن الدَيْن 
يقضى عن الميّت, فالنذر لا يسقط عن الميّت بالموت» ويقوم بهذا النذر بعد 
موت المت ورثته وأولياؤه. 

وهل هو للوجوب أو للاستحباب؟ الظاهرية قالوا إِنَّ قضاء النذر عن 
الميّت للوجوب. قالوا: لآن ظاهر الحديث: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليّه). يعني كأنه خبر مفروغ منه. وجمهور العلماء قالوا: بل يستحب للوليٌ أن 
سوه عن من عاك من أناريه# ]لني دل غلا أن خناك هارا كم من 
الوجوب إلى الاستحباب أَنَّه جاء في الحديث تشبيهه بِالدَيْنَء والدَّيْن يكون في 
3ك انه ولس فخالالورنة كنك ول لقند ردن غر عتم وهر وهل 
الورثة» وإنما يستحب لهم أن يقضوا هذا النذر عن الميّت؛ هذا أمرء والأمر 
الآخين أن الستوال الدئ رسال الربجل تلتق كله يال عل عم الوخوبية قال 
أفأقضي عنها؟ كأنه يسأل: يجوز له أو لا يجوزء وليس سؤالًا عن الوجوب. 

النذر هل يقضو عن الميِّت في كل شيء» أو فبم| يدخله القضاء؟ 

بعض أهل العلم قال إنه لا يقضيه إِلّا فيا يدخله القضاءء أما العبادات 


الجزء الرابع/ كتاب الأيمان والنذور جردري» 
البدنيّة كالصلاة» قالوا: هذه لا يدخلها القضاء؛ فلا يُقضى عنه. وهذا قول 
الأناء مشج لكلا قله ارو اندو انيف ل دنيقاة عات تاسوقر كه 
يقضي عنه الصلاة؛ لأن هذه عبادة بدنيّة. والشافعي قال كذلك بقول مالك» 
إلا أنه | ا لأن الحجّ جاء فيه الدليل بالاستنابة» وهو حديث: 
اليك عن شه ». فالشافعيٌ قوله كقول الإمام مالك» لكن قال: يستثنى 
الح فلو اكوك ايع تقاف ند علي نَدوا أن أححّ العام القادم. ثم مات؟؛ 
فيْحَحٌ عنه؛ لآن الحجّ تدخله الاستنابة عند الإمام الشافعيٌ 0 

وبعض أهل العلم قال: بل تدخل الاستنابة في العبادات كلّهاء حنَّى 
البدنيّة» كالصلاة والزكاة والصوم والحجٌ؛ لحديث: «من مات وعليه صيام صام 
عنه وليّها. هذه عبادة بدنية» ولفتيا الصحابة» فقد جاء في صحيح البخاريٌ أن 
ابن عمر وِوَْئَةعَنْها استفتي» ايع امتاخ ارا أووككل أضامها ادرت ان نص 
بقباء ثمّ ماتت تت؟ فقال: «صلي عنها) . هذا كلّه يدل عل دخول الاستنابة في النذر. 

وأماكديف هفانك ١من‏ نذر أن يطيع اللّه؛ فليطعه. ومن نذر أن يعصي 
اللّه؛ِ فلا يعصه). هذا الحديث سبق الكلام عليه في الكلام عل حكم النذر» 
لكن هذا الحديث يتكلم فيه العلماء عن الكمّارة في المعصية» فنذر المعصية هل 
فيه كفارة أو لا؟ 

بعض أهل العلم قال: إِنَّهِ لا كمّارة فيه» وهذا قول مالك والشافعيٌ 
ورواية عن أحمد؛ لأنَّهِ َك ذكر حكم نذر المعصية ول يذكر الكمّارة. قالوا: أيضًا 


0 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وحديث عقبة بن عامر وَوَزَتََعَنَهُ ما ذكر الكفارة» وذكر الكفارة في رواية أبي 
داود ضعيف». وحديث عائشة الذي جاء فيه ذكر الكفارة في سنن أبي داود 
ضعيف كا قال الترمذيٌ: حديث غريب. 

وذكروا تعليلًا مع الدليل» قالوا: لأن نذر المعصية لم ينعقد أصلًا؛ فلا 
كار قلف 

وآخرون قالوا: بل فيه الكفارة» وإن كان ل يُذكر في هذا الحديث فقد ذكر 
في أحاديث أخرى كما سيأتي. 

وشيخ الإسلام يبدو لي أن له قولين في المسألة» في الفتاوى يظهر - واللّه 
أعلم - أنه في موضع قال: إِنَّه ما عليه كفارة؛ لأنَّ الكفارة لم تُذكر في الحديث» 
لكن في كتاب «العقود) يقول: أفتئ سمرة بن جندب وابن عبّاس وعقبة بن 
عامر وابن عمر تعن بالكفارة» ثم قال: ولا يعلم عن أحد من الصحابة أنه 
أفت في نذر المعصية بعدم الكقّارة» أو عدم البدل - إما بدل أو كفارة -؛ لأن 
النذر يمين» كما جاء في الحديث: «النذر يمين»» فهذا يقتضى أنه فيه الكقارة. 

وقد تكلم الفقهاء عن أقسام الندر وقسّموه إلى أنواع: 

النوع الآول: النذر المطلق» أو ما يسمّيه بعض الفقهاء ب«النذر المبهم», 
وهو آن ينذر المسلم نذرًا لكن لا يذكر المنذورء يعني لا يذكر الطاعة» فيقول: 
لداعل تثزاء :يسكت قالوا هذا لا نيفد إل تين فونه لاله ما عن 


الجزء الرابع/ كتاب الأيمان والنذور 
فيكون عليه كفارة يمين» للحديث: «من نذر نذرًا لم يسمّه؛ فعليه كفارة يمين». 

النوع الثاني: نذر اللجاج والغضبء وهذا النذر الباعث عليه الذي هيّجه 
هو الغضب. كمن تجادّل مع شخص فقال: «للّه علي نذر إن ما تعشيت أز 
أطلّقَ)» فهذا اسمه نذر اللجاج» يقول العلماء: هذا النذر 0 

على الفعل أو المنع» فهو كاليمين» فإذا لم يحنث وتعشئى عنده الضيف فهذا 
تحسرة :ولو أن الرجل ما تعشئ عندك. هذا يسمئ نذر اللجاج 0ك 
الغضب. كفارته مع الحنث كفارة يمين. 

وعن زرارة بن أوف أن امرأة سألت ابن عباس ا 
بردها عليها هديا إن لبسته. فقال ابن عباس رَيدَََعَها: أفي غضب أم في رضًا؟ 
قالت: في غضب. قال: إن الله تعالى لا يُتقرب إليه بالغضب؛ لتكفر عن يمينها"". 


أفي 


النوع الثالث: النذر المباح» ندر ويكوق المذور احا كول العا 
نذر أن ألبس الثوب». هذا مباح» فإن شاء لبس هذا الثوب ولا شيء عليه 
وإن شاء لم يلبسه» وكفر عن هذا النذر. 


النوع الرابع: نذر المكروه. يكون المنذور مكرومّاء يقول: «للّه علي نذر أن 
أطلق امرأق». هذا مكروه؛ لأن أصل الطلاق مكروه. 
النوع الخامس: نذر المعصية» يقول: «للّه عليّ نذر أن أشرب خمرًا». فهذا 


.)67١ القواعد النورانية الفقهية (؟/‎ )١( 


9ن شرح عمدة الأحكام الكبرى 
حرام؛ لا يجوز الوفاء به. أما حكم الكمّارة فقد سبق الكلام فيه. 

النوع السادس: نذر الطاعة» وهو أن يقول: «للّه علِيّ نذر أن أصلٍ غدًا 
ركعتي الضحئى». فهذا يجب الوفاء به. 

هذه ستة أنواع من النذر. 

وأما حديث عمران بن حصين ووَدَلنَدعَدْهُ قال: قال رسول الله كَل «لا 
وفاء لنذر في معصية, ولا فيا لا يملك العبد». هذا مختصر من حديث طويل» 
وفيه قصةء وهي أن امرأة كانت تركب علِل ناقة لرسول اللّه يِه فنجاها الله 
عَرجَلّ من الكمّاره فنذرتء والناقة لني يِه قالت: الله علِئّ نذر إن نجاني النّه 
عَرَبِجلَّ؛ لأنحرن هذه الناقة». فقال الي َك «لا نذر في لا يملك ابن آدم). 

وحديث: «كفارة النذرء كفارة اليمين». هذا الحديث يدن عل نوع 
0 النذرء أنها مثل كفارة اليمين: «إفَكَمَدرَيهٍ إطعام عَشَّرَوَ مَسَكِينَ من أَوّسَلِ 
2 أعيك أذ كسوتهر أو وق نكله كَمَن لَرَ يد فَصِيَام تَلنَةَ يناو 4 
ا ا الصّيام إِلّا بعد ألّا يجد ما يطعم 
0 

هل يشترط التتابع في صيام كفارة النذر؟ بعض أهل العلم قال: نعم 
يشترط التتابع قْ صيام كفارة النذر. قالوا: لآأن التتابع صفة مقصودة في 
الكفارات؛ بدليل أن كفارة الظهار الصّيام فيها متتابع» وكفارة المجامع لأهله 
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في بار رمضان فيها التتابع» قالوا: فكذلك كفارة النذر. 
10010000008 0 و 
التتابع» وما ورد في قراءة ابن مسعود: ١مْتتَابعَات)‏ قد يت قا قالت 
عائشة وَيوَنَعَنْهاه كما روئ عنها عبد الرزاق في «المصنّف» بإسناد صحيح. 
وأما حديث كعب بن مالك ووَدَآيَدعَدْهُ قال: «قلت: يا رسول اللّه» من توبتى 
أن أنخلع من مالي». قوله: «من توبتي» يعني: من شكر الله على توبتي؛ لأنّه لا 
محل لقوله: «من توبتي)؛ لأنّه قد تاب الله عليه» ونزل فيه قرآن: «إوعل التَكََةٍ 


لِك ملوأ حَيَدَادًا ا ونوا أن 
لَاملامِنَ أنه إلَد جه د ركب عه ادكه َلئَوَآ بآلرحِيم (4)0 [التوبة: 


. فتاب اللّه عليه» #شمَّنَاب عَلَيَهُمَ لس ل 
وشكز هذه التعمق أن 500 أن أنخلع من مالي صدقة للّه. 

ما متاسبة هذا الحديث لكتاب النذر؟ قال العلان كل من التزنه طاعةً 
فهو نذرء وإن لم يكن بلفظ النذرء ما دام التزم طاعة ليست بواجبة عليه في 
الأصلء التزمها التزامًّا؛ فهذا نذر وإن لم يكن بلفظ النذر» فقول كعب بن 
مالك وََلَبَدْعَنهُ: ال سن ا 

فهناك نذر بصيغة النذر» والتزام لفظًا وهو بمعنىئ النذرء وهناك أيضًا 
«العهد). ى) في قوله تعالى: ! # وَمِنْهُم مَنَ عدهد أله لَيِتٌ ءَاتَننَا من فَضَلِه 


02> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
لعتققة 1ن رن الطكزدرة (21 #كجترون منزر. ثرا بون ولرل أ يك 


مُعَرضُوت (0 فَأعَقَهمْ ينانا في لويم إل يَوْو يلْقَوََه يمآ أَحْلمُوأ 
كانوا يَكُزبورت 4050 [التوبة: 4!-/الا]. ما الفرق بين النذر والعهد؟ يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية 5 : العهد نذر و بيمين. يعني: كأنك قلت: 
«والله علي نذر كذا وكذا». إِذَا العهد نذر مؤكد بيمين» وهذا أغلظ في التوكيد. 
وفي إيجاب الثيء على نفسكء ولذلك فيه هذا الوعيد؛ فإذا قلت: «عاهدت الله 
ع فقد بلغت أعظم ما يكون من التغليظ في إيجاب الشيء على نفسك 
والالتزام بهذا المحق» ووعيده إذا تكثت كم قال اللّه: 9 مَأَعَمَبُم نا ف لويم 1 


رحج 22 و رعو مموودو مار 


َو ِيلْهَونه بِمَآأَحْلفْ سه مَاوَعَدُوه وَيمَاحكا نأ يكُذووت 4. 


00 


وفي هذا الحديث دليل عل أن من نذر أن يتصدّق باله كلّه؛ فإنه يتقلب 
إن لمر له كنارة شللةة لأن النَبىَّ كله لم يلزم كعب بن مالك ََلتَُعَنُ 
بالكفارة علن فوات التعيين بالثلثين» وهذا هو القول الصحيح أنه يتتقل إلى 
الثلث فقط. والحديث نصّ في هذا. 

نا الشافعيٌ ولك فقال: إذا نذر أن يتصدّق باله كله فيجب عليه أن 
عبد قسن له كلد لحديث عائشة: «من نذر أن يطيع اللّه؛ فليطعه». لكن 
نقول: هذا عام» وحديث كعب بن مالك وَعََتمَْنهُ نص خاصٌ في المسألة» 
فيقضي على العام. ورواية: «يجزئ عنك الثلث» هذه في سنن أبي داود» وى 


2 4 


إسنادها محمّد بن إسحاق» وقد صرَّح بالتحديث؛ فزالت تهمة التدليس. 
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وأما حديث جابر بن عبد الله ويَدَرِتَدِعَتعا: أن رجلا قال يوم الفتح: يا 
رسول الله إني نذرت إِنْ فتح الله عليك مكّة أن أصلٌُ في بيت المقدس 
ركعكين: قال: «صلّ هاهنا». ثمَّ أعاد عليه» قال: «صلّ هاهنا». ثمّ أعاد عليه 
قال: «فشأنك)». 

هذا فيه دليل على جواز نذر المجازاة» لكن لا يجوز أن يعتقد فيه اعتقاد 
الجاهلية؛ بأن يظن أن هذا النذر يغيّر شيمًا من قَدَرِ الله تَبَاركَوَيَحلَ. وفيه فائدة 
قلي 4 اذا فعل أفضل من المنذور جاز هذاء وأنه لا كفارة عليه لفوات 
التعيين؛ لأنّه فعل ما هو أفضلء فالصلاة في المسجد النبوي أفضل من 
الصلاة في المسجد الأقصئء وهذا ما أرشد به النبي كَلْ: من نَذَّرَ الصلاة في 
بيت المقدسء فهو أرفق وأكثر ثوايًا. واستفاد منه الصحابة في مسائل كثيرة في 
الفتيا بالبدل» إذا لم يتيسّر عين المنذورء مثلم| جاء رجل لابن عبّاس ورََإْيدِعَنْا: 
وقال: نذرت أن أذبح ابني - هناك أناس كان يصدر منهم هذا الكلام! -. 
فقال له ابن عبّاس ووِدَزَبََعَتَهَا: «اذبح شاة». يقول شيخ الإسلام في تفسير فتيا 
ابن عبّاس - والمهم عند الفقيه ليس فقط أن تقرأ الفتيا وتحفظهاء ولكن 
الأهم أن تعرف مآخذ الأحكام -» قال: هذا صواب؛ لأنَّه فداء نفس» ولأن 
إبراهيم عَلِتَوِتَكْ أيضًا لما جاء ليذبح ابنه؛ فداه اللّه عَرَجَلّ بذبح عظيم؛ فابن 
عبّاس أفتاه بفداء النفسء فيذبح شاة. إِذَا لا كفارة عليه. لأنّه أوفى بالنذر على 
سبيل البدل» وما دام أت بالبدل فلا كفارة عليه. لكن لابن عباس رَكَإِيَْعَنَْا 


اس شرح عمدة الأحكام الكبرى 
فتيا أخرئ بأنه عليه كمّارة يمين إذا لم يأتِ بالبدل» لكن لا تجمع بين البدل 
وكفارة اليمين. 


سل اسه صو سر سم 


وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 'وَانَدُعَنَهًا: «لا نذر إِلّا فيه يبتغئ 
به وجه اللّه». يعني: النذر لا بد أن يكون في طاعة» ويكون خالصًا لله 
عََجَلَّةما يكوق المراد ممه تغيير قدر الله عَرَوَصَلٌّ أو أن :حصل لك مرآادلة؛ 
وإلا فأنت لا تتقرب إلى الله تبدَوتَالَ. 

قال: «ولا يمين في قطيعة رحم). يعني: ما تحلف على قطيعة رحم» وقد 


مرّ هذا معنا. واللّه أعلم. 
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© قال المصئّف ف لهاك : 
ا م 
؟ - باب القضاء 


+حصت الأ محم 
- عن عائشة وَوَدَلَتََعَنْهَا قالت: قال رسول الله يِه «من أحدث في 
000 
- وفى لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردً). 


4- وعن عائشة ََوَلَنَدَعَتَهَا قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أ 


49 


سفيان وَعَليَدَعَتعَا عل رسول الله يله فقالت: يا رسول اللّهء إن أبا سفيان 
ينه رجل شحيح. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنيّ» إِلّا ما 
أخذت من ماله بغير علمه فهل عل في ذلك من جناح؟ 

فقال رسول اللّه يِ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بَنِيكِ). 


22 عن أمّ سلمة وه أن رسول الله كك سمع جلبة خصم 
بباب حجرته؛ فخرج إليهم فقال: "ألا إن أنا بشر, وإنّ) بأتيني الخصم. » فلعل 
بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحييب اك فأقضى له. فمن 
قضيت له بحنٌّ مسلم؛ فإنَّ) هي قطعة من النار, فليحملّهاء أو يذرها». 


لحن 


فننة شرح عمدة الأحكام الكبرى 

-١‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي - وكتبت له إلى ابنه 
عبيد الله بن أبي بكرة» وهو قاض بسجشتان -: أن لا تحكم ب فن القن نواد 
غضبان؛ فإنٍ سمعت رسول الله كَْةِ يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو 
غضبان). 

- وفي رواية: ”لا يقضين حك بين اثنين وهو غضبان». متمق على هذه 
الأحنادية: 

© الشترح. 

هذا باب القففاة جوع وه لنت ها بحديث عائشة وَووَاانَدْعَتَهَا: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ)ء وهذا الحديث يدخل في أبواب 
كثيرة من الفقه» ومن حملتها كتاب القضاءء ووجه الاستدلال به أن القضاء 
الذي قُضِي فيه بخلاف حكم الله ورسوله كل فإنه رَدَّه كما جاء في الحديث» 
وهذا دليلٌ عام وهناك دليلٌ خاصٌ على هذا الحكم. 

الدليل الخاص: قصة العسيف الذي زنا بامرأة الرجل» وفيه أن القوم 
استفتوا رجلا فقضى فيه بقطيع من الغنم وأمَةٍ ةِ أو وليدة» فلا جاءوا إلى لني 
يك قال: «الغنم والوليدة رد وعل ابنك جلد مائة وتغريب عام». ففيه أنَّ 
لني يل رد القضاءً الباطل؛ ولم يمضه. 


٠ 5 0‏ جه سا سا سو سوسا جو 5 هه سه ا ك0 سح سل 
وأما حديث عائشة َاانَدْعَنْهَا قالت: «دخلت هند بنت عتبة وَوَاتَدْعَتْهَا 
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امرأة أبي سفيان ويَدَلئََعَنَهُ عن رسول اللّه يكِةِ فقالت: يا رسول اللّهء إن أبا سفيان 
يكل فصي اوها يل هلا أن كله الرآلاق الطلنة عن زوعها عرو وان 
هذا لا يعد من الغيبة» وهذه أحد المواضع الستة التي تستثنئ من الغيبة. 
وو 

فقالت: إن أبا سفيان رجلٌ شحيح»»: وهنا سؤال أورد وهو: كيف أن 
أبا سفيان وهو من أشراف العرب كيف يوصف بأنه شحيح والمعلوم عند 
الناس أن سادة القوم إن| سادوا بكرمهم وإغاثتهم للملهوف وذي الحاجة؟ 
وأجيب عن هذا بأنه يحتمل أن يكون الرجل شحيحًا في بيته مع زوجه 
وذريته» ويكون كريًا مع الناس. 

فقالت: «لا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفى بَنِنَّ إلا ما أخذت من 
ماله بغير علم» فهل عل في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله يل «خذي من 
ذاله باللحرزوف ها كفك ويكفى تاكاه فيذا يدل لم أن التفقة واجية عن 
الزوج» وأن الزوج إذا قصّر في النفقة؛ فإن للمرأة أن تأخذ من ماله 
بالمعروفء ومعنئ «بالمعروف» أي: ما تعارفه الناس من نوع النفقة» وذلك 
أن لكل طبقة نفقة؛ فالغنى نفقته تختلف عن نفقة الفقير؛ فإن كان فقيرًا 
تا ووم اقفن تار قم علي النافق توما تجوى نه العرقت فك لفط المي 


2 
3 


وإن كان غنيا فتأخذ من ماله بها تعارف عليه النّاس من نفقة الغنيّ. 


تقول: «إلَّا ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل عل في ذلك من جناح؟ 
فقال رسول الله يك «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». 


مس شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وهنا مسألة تكلَّم فيها العلماء وهي مهمّة: هل كلام الي بكل: «خذي من 
ماله ما يكفيك ويكفني بنيك» هل هي قُتِيا أو قضاء؟ وما الفرق؟ وما الذي 
يترتب عن هذا الفرق من الأحكام؟ 

إن قبل: إنه قضاء؛ فإن هذا الحكم لا يُعمّم لكل امرأة» وإِنَّا ينبغي عل 
لمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضيء فإذا قضئ با قضى به النَِنّ يكل فلها أن 
تأخذ من مال زوجها من غير علمه ما يكفيها. 

فزق قف نه وان كر وو شاوو تع اكااجا قد دما أن اسمن 
مال زوجها ولا حاجة لها أن ترفع الأمر إلى القضاء؛ لأن هذه الحادثة فتيا 
وليست قضاءً. 

والصحيح في هذه المسألة: أنها فتيا وليست قضاءً» والرجّحات كثيرة: 

ارجح الأول: أن الغالب من أحوال التَِّ كله الفتيا. 

ارجح الثّني: اداع لام عن لتسورو رن عزن يلت عو الله 
ييَاركَوَتعَالَ؛ فالغالب أن هذا أيضًا فتيا. 

امجح الثالث: أن أبا سفيان وَوَلَنَُعَنْهُ موجود في البلد حاضرء ولا يجوز 
ا 


1 4 102 2 ع 
المرجّح الرابع: سؤال هند وََيَعََا يدل عل أنها فتيا: «هل علئّ من ذلك 
من جناح؟2 يعني إذا أخذت من ماله. 
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تهنه:] ينا خيدات كلها قدل عل أذ لأموضناء فهر كه ةا اب 
القَيِّم في «إغاثة اللهفان»» وكذلك القرافني في كتاب «الفروق»» وله كذلك كتاب 
خاصٌ في هذه المسألة في «تمييز أقضية التي يكلِْ وفتاويه»» يعني هل هي داخلة 
في باب القضاء أم داخلة في مقتضئ الفتياء وهو كتاب لطيف مطبوع في مجلد. 

وعلْ هذا فمن كانت حالما مثل حال هند بنت عتبة رَصِكَإَسَدعَتهَا؛ِ فلها أن 
تأخذ من مال زوجها بالمعروف. 

وهل تنكم لوغلا أن كل من لةحق عند غيزه فله أن بعلمو فال 
هذا الشخص من غير علمه ليستوفى حقه؟ هذه المسألة تسمّئ عند الفقهاء 
بمسألة «الظفر»» وهو أن يكون لك حٌّ عن شخص ماء وهذا الذي عليه الحقٌّ 
متنع من أداء الحق أو جاحد, فهل يجوز أن تأخذ من ماله لتستوني حمّك أو لا 
يجوز؟ بناء عل حديث هند بنت عتبة؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول الإمام مالك: يمنع من هذا مطلقًا؛ أن ما تأخذ من مال الغير 
سواء للك بس تله أو لمن للق ادس :آنا إذا كان ثبي للك عله بح فيد 
واضحء وأما إذا كان لك حقٌّ عل هذا الرجل؛ فإنك لا تأخذ من ماله عند الإمام 
مالك لحديث: «أَدٌ الأمانة لمن اتتمنك. ولا تخن من خانك». هذا القول الأول. 

القول الثَّان: أنك تأخذ مطلقًا. إذا كان لك حقٌّ عل آخر وهو ممتنع من 
أدائه؛ فإنك تأخذ مطلقًا. 


القول الثالث: وهو التفصيلء وهو الصواب: إن كان سبب الحقٌ ظاهرًا؛ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
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ن تأخذ من ماله بمقدار حقكء وإن كان سبب الحق خفيًا؛ فليس لك 


ع 


فلك 


انك كل 


معنى سبب الحق ظاهرء مثل نفقة الزوجة على الزوج» هذا سبب الحقٌ 
فيه ظاهرء والبنوة» الابن عل أبيه. وإن كان سبب الحق خفيًا مثل دَيْنء 
كرجل أقرضته؛ والناس لا تدري بهذاء فسبب الحقٌ هنا ليس بظاهره فلا تأتي 
وتأخذ من ماله وتقول إن لي عليه ديئًا؟! فهذا الصواب أنه إذا كان سبب 
الحقّ خفيًا غير ظاهر فلا تأخذ؛ لأن هذا يفتح بابًّا للشرٌ بأن يأتي كل واحد 


ويأخذ من مال غيره ويدَّعي أن له حقا في هذا المال. 


لع 


0 


وهذا اخحتيار ابن القيّم إل . 


31 


وعن أمٌّ سلمة وَوَزََهعَنَهَا أن رسول الله يل سمع جلبة خصم بباب 


حجرته» فخرج إليهم؛ فقال: «ألا إنَّ) أنا بشر وإنَّا يأنيني الخصم. فلعلّ 
بعضكم أن يكون أبلغ من بعضء فأحسب أنه صادق؛ فأقضي له. فمن 
قضيت له بحق مسلم. فإنَّ) هي قطعة من النارء فليحملهاء أو يذرها». هذا 
الحديث حديث أم سلمة وَوَِتَدعَنَْا فيه بيان أن بعض النّاس ألحن بحجّته من 
بعض. وهذا قد يكون بالخلقة» يعني بالفطرة» بأن يكون الإنسان قد جبله الله 
تعالى عل قوة المحاجة» وقد يكون بالاكتسابء كا قال اللّه عَيَجَلَّ في شأن 


- 
0 له خرص 


المتخاصمين: إن هذا أخ لَه يسع وضعون جة وى نيجه وده فَمَالَ أ كُهَلْنيهَا وعَرّف فى 
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نطاب 4 عن ]يع غلب في الخطابء إذا أدلل بالحجة كان أقوى منى 


الجزء الرابع/ كتاب الأيمان والنذور 
ال وافسن التي عزاو سابال سور بالق ووم ل 
تخلّف عن غزوة تبوك يقول: 'ولقد أعطيت جدلا». ثم ين أنّه صدق رسولٌ 
الله يك وأنه لو أراد أن يكذب لكذب؛ لأنّه أوتي جدلًا. والإمام أبو حنيفة 
انع ا كن ونا وي 1 ارك زتها ذا أر]ه أن يتاك أن هلاه القسازية 
من ذهب؛ لاستطاع. وقال الشافعي في المزني: هذا لو ناظر الشيطان لقطعه. 
وتأتي المهارة في المناظرة أيضًا بالدربة» ولذلك قيل للإمام الشافعيئ ملفا : 
من أقدر الفقهاء عل المناظرة؟ قال: من عوّد لسانه الركض في ميدان 
القاظ افيعض الاين ارك باعذها والارونتيه 

والغالب أن الرجل أقوم بالحجة من المرأة» كا قال الله عَرَتِجَلَ عن 
النّساء: «أَوَمَن بُكَنّوَا ف الْجِلَيَةِ وَهْوَ في للِْصَا غير مُبينِ4 [الزخرف: 18]) يعني 
في الحبّة والجدال. ولا يلزم من هذا أن كلّ امرأة فهي ضعيفة الحجة» لا؛ 
فبعض النْساء قوية في الحجة يمكن أن تحاجّ عشرة رجال» يوجد هذا في النّساء. 

لكن هل هذا محمد أو يّمٌ؟ نقول: إذا كان هذا في نصرة الحقٌ فهو محمود. 
وإن كان في نصرة الباطل فهو مذمومء ولذلك يريد أن يُنبّهِ اتن يك أن 
تقناءه لا يدل غلا ذافن ثحي لنافهق ضاخي انكل مطلقا: لاه لأن يعن 
الناس إذا حكم له في قضية يكتب في الصحف: «يكفي أن القضاء حكم لي2. 
فك القاقن الايد لفل انين تحن لخدو ماعن حل لاقت يكون تقو 
صاحب الحنٌّ وقد لا يكون هو صاحب الحق؛ لأن الي يك قال: «ولعلّ 
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بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض». لذلك قال الشاعر: 
وفي زخرف القول تزيين لباطله والحق قديعتريه سوء تعبير 
فصاحب الحق قد لا يحسن أن يُعبّر عنه» ولا يعرف أن يدلي بحجّته. قد 
يكون عبيّاه وقد يخونه محاميه» يعني ربا يكون مرتشيًا من قبل خصمه 
فيحاج عنه ب| يضيّع حقه! 
زقولة افا حينت أله صادقء فأقضي لق و د عل د التي عل 
يحكم بالظاهرء وإلّا فالله قادر على أن يوحي إليه بالحق في كل قضية. لكن أراد 
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الله عَرَعِجَلّ أن يتأسّىْ القضاة بالنبيّ يك من بعده وأن يقضوا بالظاهر. 

وهنا مسألة مهمّة في القضاءء تكلّم فيها العلماء: هل للقاضي أن يقضي 
بعلمه أو ليس له أن يقضي بعلمه؟ يعني القاضي يعرف أحيانًا أناسًّا ويعرف 
أهع البلن خصوضا إذا "كانتت البلن ضقيرة معلا وتاتية الآأخبان ويعرف 
الخصوم بأعيانهم وصفاتهم. أن فلانًا وفلانًا مختلفان عل تجارة أو كذاء 
يعر فقأ ا مل السهو لمقلا بوزفلاتاه للحن كن أعافة كل اكد ادا 
بحجته فرأئ أن المبطل هو من حجته أقوئ. هل يقضي عليه لأنّه يعلم أنه 

بحقيقة الأمرء أو ليس له إِلَّا أن يقضي بالظاهر وليس له أن يقضي 
بعلمه؟ بعض أهل العلم قال: يقضي بعلمه. قالوا: لأن اللّه أمر بالقسط 
«© يما ألَنَ َامنُوأ كونوأ دمن بلْتِسَطِ 4 [النّساء: 170]. قالوا: وليس من 
القسط والعدل أن ترئ هذا الظالم يريد أكل مال غيره وتقضي له. ولأن العبد 
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مأمور بإنكار المنكر وتغييره» ومن إنكار المنكر أن تقضي با تعلم. 

وكذلك لأن النَبىَّ بل قال للرجل: «بيّنتك أو يمينك». قالوا: ومن البيّنة 
ما يعلمه الحاكم أو القاضي في المسألة. فهذه ثلاثة أله استدلوا بها عل أنَّ 
للقاضي أن يقضي بعلمه. 

والصواب أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه. وهناك دليلان وإجماع: 

الدليل الأول: أن ال كل كان يعلم المنافقين بأعيائهم» ومع ذلك لم 
يقتلهم» لكن وَكَل سرائرهم إل الله وعاملهم بالظاهر حنَّىْ لا يتحدث 
النّاس أن محمّدًا يل يقتل أصحابه. 

الدليل الثَاني: حديث آم سلمة ويَدَيدَعَتهَا: «فأقضي له بنحو ما أسمع». إِذَا 
ليس للقاضي إِلّا أن يقضي با يظهر له في مجلس القضاء. 

أما الإجماع: فقد نبئ عن القضاء بالعلم - بخلاف البيّنات التي أدلى بها 
المتخاصان في مجلس القضاء - أبو بكر وعمر وابن عبّاس ومعاوية صَدَيدَعَنْش 
يقول ابن القيِّم في «الطرق الحكمية»: «ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة». 

وقوله: «فمن قضيت له بحق مسلم؛ فإنّ) هي قطعة من النار فليحملها 
أو يذرها». فيه بيان أن من قضي له بالباطل؛ فإن هذا لا يُصيّره له حلالاء 
فبعض النّاس يقول: ما دام حكم لي القاضي فقد حل لي» كلوه هنيعًا مريثًا! 
نقول: لا؛ لو حكم لك القاضي فالنبي يَلْةٍ يقول: «فمن قضيت له بحق 
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مسلم) عنام سن غرك «فإن) هى قطعة من النار» فليحملها أو يذرها»., يدل 
عل أن قضاء القاضي لا يغبّر الحقيقة» ولا تل الحرام من حقٌ أخيك. 
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أما حديث: «لا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضيان». فهذا حديثٌ مثفق غليه: 


ولماذا لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان؟ لأن الغضب يصرف 
لمر ع اح راي ابر الو لأنّه ى| قال ابن القيّم: 
«فإنه لا يتحقق اعتدال الرأي إِلّا مع كمال المزاج». أما إذا كان ذهنه مشوّشًا 
فكيف يقضي بين الثاسن؟ ولذلك قال ابن الف 195 : «الغضب غَوْلٌ 
يغتال العقل كا تغتاله الخمر»» يعني مثل الذي يشرب خررًا يكون عقله مغلمًا 
عليه» ما يدري ما يقول. كذلك القاضي في حال الغضب. إذا غضب القاضي 
علق عليه دلا يك [ناتفصير ر لذن ء ناد ون له المضياء هلم /ظالة: 

قالوا: ويلحق بالغضب كل ما في معناه مما يؤدي إلى التشويش على ذهن 
القاضي. كالجوع الشديد. والعطش الشديدء أو إذا دافعه الأخبثئان أو 
أحدهماء قالوا: فلا يجوز له القضاء في هذه الحالة. 

هنا مسألة ثانية» قالوا: لو قَدَّر أن القاضي قضى وهو غضبانء هل ينفذ 
حكمه أو لا؟ ثلاثة روايات في مذهب الإمام أحمد: 

الرواية الأوى: أنه لا ينفذ؛ لأن النهي يقتضي الفساد. كيف ينفذ القضاء 
قد خب ابن يل عن القضاء وهو غضبان؟! 
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الرواية التافية :أله يقد قفا قم زايد را بقضاء ال بل وهو غضبان 
لما اختصم الزبير رَيَلَدُعَنُ مع رجل من الأنصار في شراج الحرّة» وهو الماء 
الذي يجري من الوادي إل أراضيهم. فقال لح علد «اسقٍ يا زبير» ثم دعه 
يمضي إل جارك». فقال الأنصاري للنبي يِه أن كان ابن عمتك فقضيتٌ 
له. فقال النَِنُ يِه «اسق يا زبيرء واحبس الماء حتّئ يبلغ الجدر». 

الرواية الثالثة: أنه ينفذ إذا كان غضب بعد تصور المسألة. يعني هم جالسون 
يتناقشون في الأمر وكل واحد يدلي بحجته... إِلْ الآن القاضي لم يغضب بعد. 
يعني كل واحد ذكر المسألة وصوّرها فا غضب القاضي إلى الآن... قالوا: فهذا 
ما يمنعه عن تصوّر الحق, فلا بأس في الحكم لو غضب بعد ذلك. 

طبعًا هذه ثلاثة روايات عن الإمام أحمد. وبعض الشافعية ذكر أنه إذا 


واقق الى #افإنه يفل 


© 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
5 5 م 
# قال المصئّف .192 : 


67- عن عمرو بن العاص وَزَتَهُعَدَكُ أنه سمع رسول الله يك يقول: 
(إذا حكم الحاكم فاجتهد, ثم أصاب؛ فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد, ثم 
أخطأ؛ فله أجر). (خ. م). 

-٠ 5+‏ عن علي ويَليَدْعَدَُ قال: قال لي رسول الله يَكلِِ: «إذا تقاض إليك 
رجلان؛ فلا تقض للأول حتّئ تسمع كلام الآخر؛ فسوف تدري كيف تقضي». 
قال علِنٌ: فا زلت قاضيًا بعد. (ت). وقال: هذا حديث حسن. 

5 6 - عن معاذ بن جبل يَعَْتَهَْدكُ أَنَّ رسول الله يل بعئه إلى اليمن» فقال: 
(كيف تقضى؟). قال: أقضي با في كتاب اللّه. قال: «فإن لم يكن في كتاب اللّه؟» 
قال: فبسنّة رسول الله يلِ. قال: «فإن لم يكن في سنّه رسول اللّه بكلِ؟) قال: 
أجتهد رأبي. قال: «الحمد للّه الذي وقَّى رسولٌ رسولٍ الله يلوا. (د. ت). 

رواه شعبة عن أبي عون الثقفيٌ محمّد بن عبيد اللّهء عن الحارث بن عمرو 
ابن أخي المغيرة بن شعبة» عن رجال من أهل حمص.ء عن معاذ وَدَلنَهعَنَ. 

قال الترمذي: الا نعرفه إِلّا من هذا الوجه». والحارث مجهول» والرجال 
مجهولون. 
* الشترح. 


يقول يَكِِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد, ثم أصاب؛ فله أجران» وإذا حكم 
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جتهد. ثم أخطأ؛ فله أجر). هذا الحديث شط متفق عليه» وهذا 00 

على أن الحق في جهة واحدة؛ لقوله يَكَِه: «فأصاب», وللآخر قال: «فأخطأ». 
وتهذه المسألة مسألة طويلة» لكن لا شك أن اق ف اجهة واحدة. 

قزق ابوقانا رركن جرد سي نيداجلا ونقونا الراك 
الطبريٌ: «والأصل في هذه المقالة هم معتزلة البصرة»» وقد ألّف ابن القيّم كتابا 
خاضًا في هذه المسألة» وأقام أكثر من أربعين دليلًا عل خطأ هذه المقالة» وأن 
الكق فق جهة واحئذة»وأنة ليزن كل عايلمصيي: 

نع الوصو 

نقول: من كان من أهل الاجتهاد. وبذل وسعه. وسلك الطريق التي 
توصّله إِلْ الحق - لا بدَّ من هذه الشروط الثلاثة -؟ فهذا يقال فيه: «إن كل 
يجتهد مأجور» وليس «كل عنيد نضين] لآن بتاك فرقا ين الجر 
وفنا انلق نوا أخ اعاكوافحة اضر السطواذ واف ا مانن طن 

ولق أضاف تلن لجر الخريو غ زا اجهافة و إضاعة الل انا ]دا أ بين 
علم أو اجتهد ولم يكن يملك آلة الاجتهاد؛ فهذا آثم ليس له أجر أبدًا. والدليل 
أن الى بك قال في الرجل الذي شحج وأفتَؤه أنَّه لا يجوز التيمم: «قتلوه» قتلهم 
اللّه»» ىم نبّه عل هذا شيخ الإسلام في «رفع الملام عن الأئكّة مّة الأعلام». 

ثم ذكر المؤلف حديث عل يَدََنَدَعَنَهُ قال: «إذا تقاضئ إليك رجلانء فلا 


تقض للأول حتّئ تسمع كلام الآخر. فسوف تدري كيف تقضي». قال عل 
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صِوَلََدُعَنْهُ: فا زلت قاضيًا بعد. يعني ما يجوز للقاضي أن يسمع كلام أحد 
الخصمين ويقضي بعد ذلك من غير أن يسمع كلام الآخر. قالوا: لآن هذا فيه 
كر لأخن الكسوهة وقة كيه القله» وقد يتدى :هنا الإأضفاف احج 
ولأنه إذا قضى قبل أن يسمع حجّة الآخرء فقد يكون قض على جور؛ لأنّهِ ل 
واتطم د يي ويا اويا ارسي تراك لكين 
للقاضي أن يقضي حتّىئ يسمع من الطرف الآخرء وهذا هو العدل؛ ولو أن 
الإنسان أعمل هذا في كثير من الخصومات حتَّى التي لا تُرفع للقضاء. وإنَّا 
يتناقلها النّاس فيها بينهم؛ لارتاح من أشياء كثيرة» ولخف حمل ظهره من 
الآثام والأثقال» والعياذ باللّه. 

أما حديث معاذ بن جبل رَيَلئَهعَدهُ قال له الت يل لما بعثه إلى اليمن: ١بمّ‏ 
تقضي؟». قال: بكتاب اللّه. قال: «فإن لم تجد؟», قال: فبسنة رسول الله كَل 
قال: «فإن لم تجد؟». قال: أجتهد برأي ولا آل. هذا الحديث من جهة الإسناد 
فيه ضعفء لكنه صحيح - يصحّحه أهل العلم - من طريقٍ آخرء وهو 
الشهرة؛ لأنَّه حديثٌُ مشهور وتلقته الأمّة بالقبول» وممن حكي تَلَقّي الأمة له 
بالقبول الخطيبٌ البغدادي وأبو الوليد الباجئٌ» وأبو المظفر السمعانٌ» كما في 
«قواطع الأدلّة»» وابن عبد البرء وابن قدامة في اروضة الناظر»» وابن ن القيم 
في «إعلام الموقعين», »كل هؤلاء حكوًا أن الأمّة تلفّت هذا الحديث بالقبول؟؛ 
فحينئذٍ لا وجه لتضعيفه. فإنه لا يكتفئ بمجرد الحكم على الحديث فقط 
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بمجرد النظر في الإسناد؛ فإن الشهرة وتلقي الأمة بالقبول للحديث يغني 
عن النظر في الإسناد. 

وهذا الحديث لولم يصحّ مرفوعًاء فإن معناه صحيح ثابت موقوفًا على 
ابن مسعود ووِدََنََعَنْكُ فابن مسعود ووَعَليَدَْنْهُ من علماء الصحابة» قال نفس 
هذا الكلام؛ قال: «اقض بكتاب الله فإن لم تجد؛ فبسنة رسول الله كَل فإن 
لم تجد؛ فاجتهد». رواه الدارميٌ والنسائيٌٌ وصحّحه. وصحّحه أيضًا الحافظ 
ابن حجر في تخريج أحاديث «مختصر ابن الحاجب»). 

وهذا الحديث استشكله العلامة الألبانٌ المحرّث كه من جهة المتن؛ 
قال: إن هذا فيه أن السنة متأخرة في الرتبة عن القرآن. قال: التي كلِ قال 
غن القزآن والنينة#ولن يفترفا حت برا علخ الخوض »ا قال: وهذا يدل علا 
أنه ما ينبغي أن نجعل السنة في مرتبة متأخرة عن القرآن» وهذا الإشكال لا 
نمق في أذ القر1ق لاايرى الشوفن ونا النيؤذ الترعين الامسقاطر: 
القرآن كلام اللّه وهو صفته. والصفة قائمة بالله تبَركَوَتَعَلَه فكلام الله تعالى 
لا يأني ويرد الحوض. 

يقول شيخ الإسلام في «منهاج السنة»: وإِلَّ) المراد به ثواب القرآن؛ لأنّنا 
لو قلنا مبذا: إن القرآن يرد الحوض. فهذه عقيدة الحلول. 

الأمر الآخر: أنَّ كونه| «لا يفترقا حتّىْ يردا الحوض» لا يلزم من هذا 
ها في نفس الرتبة من ناحية الحجية» مثل قول اللي لِِ: «علِنٌّ مع القرآن. 


0ك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ولن يفترقا حتّى يردا الحوض». وهذا رواه الحاكم وحسّنه الحافظ العلائي» 
وكلام عل رَيََليَْعَنَهُ متأخر الرتبة عن القرآن وعن السنة» فهذا الخليفة الراشد 
لبف لاساسعة إلا نالعو غير صوصل 

الأمر الثالث: أنَّه قد جاءت نصوص واضحة صريحة في أن السنة متأخرة 
الرتبة عن القرآن» مثل قول اَي بل | في «صحيح مسلم»: «من كتب عنّي 
شيئًا غير القرآن؛ فليمحه». واضحٌ من هذا أن السنة ليست في رتبة واحدة 
مع القرآن» وهذا كثير على ألسنة الصحابة» مثل ما مضى من كلام ابن 
مسعود. وكذلك في كلام حذيفة وَدَلنَدْعَنَهُ قال: جذثنا رضوك الله علة: «أن 
الآمانة نزلت في جذر قلوب الرجالء ثمّ علموا من القرآن ثمَّ علموا من 
السنة». لذلك يقول الشاطبيٌ ها في «الموافقات»: «والسنة متأخرة الرتبة 
عن القرآن». كذلك أوَّل ما بدأ اللالكائٌ «أصول اعتقاد أهل السنّة 
والجماعة» قال: «أصول أهل السّنّةَ وأهل العلم: القرآن ثم السنة». بلفظ 
لثما وخذه أصنوك أغارا الث واب عق الكن المين عو هذا آددا تف 
بالقرآن دون الرجوع إلمْ السنة في الفهم, فالسنة مبيّنة للقرآن. ى) قال تعالى: 
«ِوَأَرَلإِيكَ زكر لمْبينَ لئاس مَا ُيَلَ إِلنيِمْ 4 [النحل: 44]. 


© 
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هه/- - عن أبي هريرة ويَدَآنَدَْنَةُ قال: قال رسول الله يَكله: «من ولي القضاء أو 
جُعل قاضيًا بين الناس؛ فقد دُبح بغير سككّين». (ت). وقال: حديث حسن غريب. 

5- وعن أنس وََيدَعَنكَ عن النْبِنّ يلةِ قال: «من ابتغئ القضاء. 

0 : 03 ب 24 
وسأل فيه شفعاء؛ وَكِل إلى نفسه ومن اكره عليه؛ انزل الله عليه ملكا 
بعذذ ةن '(ت) تقال جحليت عير غرينيا: 


و سح 


الاك و ع نايح صخرويين الغا يَََتَدعَنًا قال: «لعن رسول اللّه 
الرَاثى والمرتثى». (ت) وقال: حديثٌ حسرٌ صحيح. 
« الشترح. 


حديث أبي هريرة: «من ولي القضاء أو جُعل قاضيًا بين الناس» فقد دُبح 
بغير سكين). هذا الحديث فيه وعيد شديد في تولي القضاء. وتشبيهه بمن 
دري و شي لطر عب لد ودرا س1 لاهن عميزه لي 
كين ارو ذسة زانفرة علا 45و تنيز الأمو انعد لصن عسو بعان سك 
يعاني في ذبحه؛ مع الألم الذي يحصل له والعذاب» وهذا غاية ما يكون في 
التفكير في ولاية القضاء. والئََئُ يلِْ قال: «القضاة ثلاثة» اثنان في النا. 
وواحد في الجنّ: فمن عرف الحق وقضي بخلافه فهذا في النار. ومن قضي بغير 
بعلم فهذا في النار. ومن عرف الحق وقضيل به فهذا في الجنّة». فالثلثان في النار. 
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هذا في عهد النَِيّ يَلِةِ فكيف الشأن اليوم؟! ولذلك أمر القضاء أمرٌ 
صعبء لذلك كان بعض السلف كسعيد بن جبير لما عرض عليه القضاء 
لعب بالشطرنجء لكي يراه النّاس فيقولون: هذا فاسق يلعب بالشطرنج! فلا 
يولؤنة القفاض كل هذا هزويا من القضاء وعضن الاسس الآن فرق 
للققياف شال انه العاف 

ولذلك قال ني الحديث الآخر: «من ابتغىئ القضاء وسأل فيه شفعاء؛ 
وُكِل إلى نفسهاء حتَّئ لو طلب أناسًا تعينه عل القضاء. وإذا وُكِل إِلْ نفسه 
كل إل عستت قال نانرق أكزة عليدة هو لاروية الفهناء ورافضن الققناء 
متورع عنه. ىا حصل لكثير من مشايخناء كان يكرههم الشيخ محمد بن 
ندا هيم آل الشيخ ومةلنّهُ عل القضاء لما يعلم فيهم من الصلاح والعلمء ولا 
يريد أن يولي القضاء إلّا من فيه خير وصلاح وعلم. 

أذا إذا قروت :هه نهدا لا كنك أنه أبراً لدقلقة لك هاشرف لد 

قال: 5500 نول الله عليه ملكا بسدده» فيد توفيق مزة الله 
عَرَعَجَلّ يأتيك؛ لأن الإنسان لا يحسن الظن بنفسه كثيرًا ويتحذلق بعلمه 
يقول: واللّه أنا أنظر وأنا عندي علم وكذاء وإن شاء الله لست بظالم... ثم 
يوكل إِلْ نفسه ويحكم بغير الحق. 

فمن اضطر للقضاءء وكان مخلصًا لله مستعيئًا به حاكمًا بالشرع قاصدًا 
العدل؛ فهذا يعينه الله ويسدده. 
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قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَانَه'': «الإمارة والقضاءء وذلك أن 
الولايات وإن كانت خطرة» لكن إذا أقيم أمر الله فيها؛ لم يعدلها شيء من الأعمال». 

وأما حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص ْنَا قال: «لعن رسول اللّه 
الراشي والمرتشي». واللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله والراشي: هو 
المحطي, والمرتشي: هو الآخذ» وهذه الرشوة لا شك أنها محرّمة» ومناسبتها لباب 
القضاء أن بعض المتخاصمين يرشي القضاة ليحكموا له با يريد» وإذا وقع ذلك 
كان الشيّ المستطير. ما هو الشر المستطير؟ أنه يفسد القضاء وتذهب ثقة النّاس 
في القضاء وتضيع ا حقوقء فنسأل الله عَرَِجَلَ أن يجنبنا وإياكم هذه الشرور. 


.)١179ص( شرح العمدة كتاب الصلاة‎ )١( 
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؟- باب الدعوة والبينة 


+حصت الأ محر 


- > - 5 - 0 و 1 و 
الكتاكر؟ غلاناء قلنا: .بم يا رسول آنله! قال «الأشراك بالش» وعقوق 
ا 1 00 2 
الوالدين». وكان مُتكنًا فجلسّء فقال: «ألا وقول الزورء وشهادة الزور»» ف) 
كم 


آل كه وها قلداء لكه سكت من عليه 


4- عن ابن عباس نَدَعنع؛ أن النبيّ د قال: «لو يعطر' لياس 
بدغوَاهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليهين على المدّعى عليه). 


وعد -ه 
وى هه 


٠ا-‏ عن زيد بن خالد الهنيٌ يَدَآسَدعَدةِ أن رسول الله يكِدٍ قال: «ألا 
0 و 2 1 ٠‏ 01 7 ب ”اعه ع7 
أخبركم بخير الشهداء؛ الذى يأتي بشْهادَتِه قبل أن يُسأها). (م). 


-١‏ عن ابن عبّاس وَرَيدَعَتها: «أن رسول الله كله قضئ بيمين 
وشاهد). (م. ت). 


5- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه وََِلئةعدك أن اللي له 
قال قْ خطبته: (البيّنة على المذّعىء واليمين على المدّع عليه). (ت). 
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#* الشترح. 

هذا باب في الدعوى والبيّنة» وبدأ المصتّف عظليلا بحديث أبي بكرة 
دعنك أ الي يك قال: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر»» فقوله: «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر»» فيه فائدتان أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وهذا 
واضح في قوله تعالى: إن يس أَككبَارَ مَانمَونَ عَنْهُ نُكَْرَعَدَكُمْ مسيكَايكم 4 
[النّساء: »]١‏ وفي قوله تعالل: «االَدِنَ يجيَتوْنَ كتير الإثير وَالْمَوحِس إِلَّا الى 4 
[النجم: 7]» واللمم: هي صغائر الذنوب» وني هذا الحديث وغيره من الأحاديث 
التي فيها ذكر كبائر الذنوب. 

والكبيرة اختلف العلماء في حدّهاء وأجود ما قيل في حدّها ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تبميّة طلللا. قال: «وهو كل ما ترتب عليه وعيدٌ خاصٌء إِما 
بلغ قاعلةة أو البزاءة'منه أو إثيات حد فيه أو غير ذلك 


وبهذا نعرف أن الكبائر لا تنحصر في سبع بل هي كا قال ابن عبّاس 
وَدََتَدعَنعًا: «هي إلى السبعين أقرب منها إلْ السبع». فالكبائر تختلف. ولكن 
أيضًا الكبائر كا ذكر الَِن يل في هذا الحديث قال: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر». 
وهذا يعني أن بعضها أعظم من بعض. وهذا التعظيم يختلف بحسب ما 
يكون في قلب العبد من التوقير للّه سْبِحَائَهوتعالَه وتعاظم الذنوب في حقٌّ الله 
عَنَِجَلّ لا نقول فيها ىا تقول الخوارج إن الذنوب كلها كبائر» وإن فاعل 
الكبيرة مطرود من رحمة اللّهء وإنه كافر - معاذ اللّه. 
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ولكن نقول كما قال أصحاب رسول الله كه ىا قال أنس بن مالك 
وَعَلَُعَنَُ قال: «إنكم لتعملون أعمالّا هي أدقٌ في عيونكم من الشعرة, كنا نعدّها 
عل عهد رسول الله بلِِ من الكبائر». وسبب ذلك ما قام في قلوبهم من حقيقة 
الإيهان والتوحيدء والخوف من اللّه تَبَانكَوَتََالَه وتعظيم حرمات اللّه تَبانكَوَتَعَالَ. 

وبدأ بأكبر الكبائر وهو «الإشراك باللّه»» وهذا الحديث دلالته دلالة 
منطوقء وهو أن أكبر الكبائر مطلقًا: الشرك باللّه. وابن القيّم ليك يرئ أن 
القول عل الله بلا علم أعظم من الشرك للد أنه اسمرل يد لذالة الا 


رج 2< راس سج 


و 0 00010 << 2 2 ج< سد ٠‏ م26 
قل إِنَماحَرَم رن الْمَوتْحِس مَاظهرَ مها ومَابِطْن ولام والبغى يغير الْحَق وأن دَسَروأ ألما 


لم يِنزّلُ بد سلطدنا وأن تَمُولُوأ عل لَه مَا لَاكَعكمْوَنَ 4 [الأعراف: “"]» قال ابن الق 


ِمَدنَهُ: تدرج الله عَرَعِجَلّ في ذكر المحرماتء فبدأ بالأخف حتَّى انتهئ إلى 
الأثقل والأعظمء قال: وهو القول على اللّه بغير علم. 

2 ءِ 5 

وأحِيبَ بأن دلالة الآية دلالة مفهوم. وهي معارضّة بدلالة المنطوق في 
أعظم؟ قال: «أن تجعل للّه ندّا وهو خلقك». ودلالة المنطوق مقدّمة عل 
دلالة المفهوم بلا ريب. 

وابن القيّم ليك يرئ أن الشرك بالله سْبَحَاَةوْيعَللَ مردٌه إلى القول عل 
الله بغير علم. 


قال: «وعقوق الوالدين»» وكان متكنًا فجلسء ثم قال: «ألا وقول الزور 


هذا الحديث» وحديث ابن مسعود ووََلَتَدْعَنَهُ لما سأل النبىّ كَِ: أى الذنب 
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وشهادة الزور» قال: فها زال يكرّرهاء يعني يقول: «ألا وقول الزور وشهادة 
الزور»... وسبب ا الزور دون الشرك باللّه تكن 
لأن هذا يتعلّق بحقٌّ مخلوق. وفيه تضبيع حقوق الناس. ونه أبعنا :تعلق 
بجانب من أبواب التوحيد» وهو الاستخفاف باللّه عَرَجَلّ وعدم تقدير اليمين» 
وعدم ! إقامة الشهادة للّه؛ لأن الشاهد ليس فقط أن يأتي ويجلس ويقول: أشهد 
بكذا .١‏ لكنه يشهد قيامًا لله ىا قال الله عَرَيَلَ: #وأقموأ الشَّهدَةَ يلد 4 
[الطلاق: ؟]» فهذا يدل عل استخفافه بالله عَيََِزّ وجرأة عل ركوب 
المحرمات» وأكل أموال النَّاس بالباطل - عافانا اللّه وإياكم. وقول الزور أو 
شهادة الزور ليس كما يظنٌ البعض أنها القول عل ما تعلم خطأه؛ هذا معتّى 
قاصرء هذا من شهادة الزور وقول الزور بلا ريب. أما معناه العام» فشهادة 
الزور وقول الزور مأخوذة من الازورار» وهو الميل لغةّ. فكل شهادة مائلة عن 
الحق فهي شهادة زورء حلَّىْ الشهادة بالشيء الذي لا تعلم حقيقته هذه شهادة 


سا له م سه ل ل رح لعو و له 


زور؛ لأن الله عَرَِجَلّ بقول: إإلَامَنِسَدَ يألْحَيّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [الزخرف: 85]. 
قال الحافظ ابن حجر رََدَاانَهُ مبيّنًا سبب إغلاظ النبي كَكْةِ في الزجر عن 
قهادة الوور" 1 أشنت لاهتيام بذلك؛ كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل 
وقوعا عل الناسء والتهاون بها أكثر؛ فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلمء 
والعقوق يصرف عنه الطبع» وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة؛ كالعداوة والحسدء 


مخ 


.)١67 /5( بواسطة عون الباري‎ )١( 


جدس» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وماماححع وار بتعظيمه» حت جلس وكان متكناء وليس ذلك 
لعظمها بالنسبة إىْ ما ذكر معها من الإشراك قطعًاء بل لكون مفسدة الزور 
متعدية إلى غير الشاهد؛ بخلاف الشرك» فإن مفسدته قاصرة غالبًا». 

وهذا تعليل متوجه. أما كون مفسدة الشرك قاصرة غالبًا؛ فلا يظهر هذاء 
فعمرو بن لحي الخزاعي جلب الشرك من الشامء وأفسد ملة إبراهيم عََوسَكمْ 
في جزيرة العربء فبعث الله حمدًا يل نجدّد ملة إبراهيم. 

وأمّا حديث ابن عبّاس وَدَإَبيْعَنْهَا أن لح يكلِِ قال: «لو يُعطئ النّاس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعىئ عليه». 

هذا التديق كان الأول بزالألعدر افك انال كوورعة معدييف عمو بد 
شعيب عن أبيه عن جده ِعََْعَنَُ أن النََىّ يلل قال: البيّنة على المدعي 
واليمين عل المدَّعَىْ عليه»» وفي رواية: «واليمين علْ من أنكر). فكان الأول 
أن يذكره بعد حديث ابن عبّاس؛ لارتباطهماء فإن حديث ابن عباس فيه: 
«اليمين على المدعى عليه». 

والشطر الأول من حديث ابن عبّاس يفيد أن مجرد الدعاوئ لا تُقَبَلء أن 
يأتيك شخص أو تسمع من فلان يقول: واللّه إن فلانًا أخذ مني كذا أو أنا 
أطلب من فلان كذا أو أنا أطلب كذاء أو فلان قتل ابن عميء أو فلان كذا أو 
كذا... هذه دعاوئء والدعاوئ إذا لم تقم عليها البيّنات صار أصحابها أدعياء. 


فإذًا ما تقبل الدعاوئ بدون البيّنات؛ وإلا كما قال النْبِينّ يكل: «لو يعطئ 


الجزء الرابع/ كتاب الأيمان والنذور 
النّآس بدعواهم لادعى ناسٌ أموال ودماء رجالٍ آخرين». أي لكان كل 
واحد يقول: واللّه أنا أطلب هذا الدم وهذا المال... 

وقوله: «ولكن اليمين على المدعئ عليه». هل يطلق القول بأن اليمين على 
المدعئ عليه مطلقًاء أو أنه في حالة معيّنة يكون اليمين عل المدعي عليه؟ 

هذا الحديث مع حديث عبد الله بن عمرو ونه اتَمُعَنعَا: «ولكن اليمين عل من 
أنكر». هذا لا يقال بعمومه. وأنه يعمل بإطلاقه» وأن كل دعوى يكون فيها 
اليمين علا المدعل عليه أوعل/ المذكر لاء ما قال أحد بهذا إِلَّا أبو حنيفة وَمَدَألَهُ 

وإنَّا الصواب أن يقال: اليمين في جانب أقوى المتداعِيَْنِ يعني القاضي ينظر 
في المدَعىْ والمدَّعَىْ عليه كل واحدٍ منهها يُدلٍ بحجته. فينظر القاضي في بيّنة هذا 
وبيّنة هذاء فينظر أين الحجّة الأقوى» فيجعل اليمين في جانب أقوى المتداعيين. 

لكن متئ يعمل هذا الحديث: «ولكن اليمين عل من أنكر؟». قال 
العلماء: هذا يُعمل في الدعوة الخليّة من البّدة والبرهانء التي ما فيها إِلّا جرد 
الدعوئ. يعني يأتي رجل للقاضي ويدعي عل رجل ويقاضيه» فيقول 
القاضي: بيّتتك؟ قال: ليس لي بّنة. فإذًا اليمين على من أنكر. هنا تكون 
اليمين على من أنكرء في الدعوى المرسلة عن البيّنة» لكن الدعوى التي معها 
بينة؛ فاليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. 


وأما حديث زيد بن خالد الجهنيّ وَإيَْعَنَكُ فالنبي مَل قال: «ألا أخبركم 


0س شرح عمدة الأحكام الكبرى 
بخير الشهداء. الذي يأ بشهادته قبل أن يُسأها». هذا إذَا أفضل الشهداء 
الذي يؤدي الشهادة من غير أن يُسأل» يعلم أن فلانًا خاصم فلانًا وهو 
شاهد لهذه الحادثة» ويعرفها تمامّاه وكان في مجلس الحادثة» ثمّ يعلم أنه لو 
شهد بالحق فإنه سينتتصف من الظالم» ويعطئ الحق للمظلوم؛ فهذا هو بنفسه 
يقوم ويؤدي الشهادة من غير أن يطلب منه؛ هذا خير الشهداء. 

إِذَا هذا الخير الاتغوة د انلك غره اذا ليوات عن لمعه الع 
حنوق التاسى ب وها الا يفارفى عنديك عمراة رخفي 21112 الذي فى 
الصحيحين أن النبي يَْةِ قال: «خير النّاس قرني ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلوم ثم يأ أقوامٌ تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته), فإن هذا فيمن 
يستخف بالشهادة» أي يؤدَّيها وهو غير مبالٍ بحقيقة الشهادة» وصدقه فيها. 

لكن من يعلم الحقّ ويؤدي الشهادة 500 فهذا ينبغي عليه 
أذامادو إلا أداء الشيادة نولا بد أن ا أن أذاء الشهادة واحب"وقد قال 
الله عَيَيجَلَّ: جإولا يأب الراك إدَا ما موأ 4 [البقرة: 187]» لكن هو فرضٌ علا 
الكفاية إذا شهد البعض وحصل بهم الشهادة وتبيين الحق وإنصاف المظلوم 
فهذا برئت به ذمّة الآخرين» ولا يقال عنهم: إنهم ممتنعون. لكن إذا تعيّنت 
الشهادة بهذا الرجل أو كان الشاهدان رجلين فقطء وتتعيّن شهادتهم؛ نمؤلاء 
ينبغي عليهم أن يبادروا إل أداء الشهادة» لقوله تعالى: #إوَلا مَكثُموا السّهدد 


ل لير ا ا ل اي 


ومن يحكتمها وَإِنّههَ 2-0-7 د [البقرة: 75/7 ]. 
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وَأما:حليك ابن عبان 122 82ا: ا( أن وول الله عله فهو ميث 
وشاهد». فهذا الحديث عليه العمل» وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه؛. 
وقد شغب بعض الحنفية بتضعيفه؛ ولذلك أفرد له الخطيب البغداديٌ مصتقًا 
خاضًا وأثبت أن هذا الحديث مرويٌ من رواية إحدئ وعشرين صحابيًاء 
وأطال الكلام الإمام مالك في «الموطأ» في هذه المسألة عل غير عادته» حبّى 
امتدح شيخ الإسلام كلام مالك في «الموطأ» قال: لا نظير له في سائر المسائل 
التي يقررها في «الموطأً»» وأثنئ علئ كلام الشافعئٌّ في «الأم», وأنه كتب فيها 
بضع ورقات جميلة في هذاء وكذلك على أبي عبيد في «الأموال». 

فالمهمٌ أن التىّ كَل قضئ بيمين وشاهد؛ والعلماء كلهم قاطبة يقولون 
يحقدقرا بهذا اللتتيتهياو الذي خالف: هذا الو حيفة وقال ]نه ماتقف بالنفين 
والشاهد. ولكن هذا الحديث حُجَّةٌ عليه والنَن يكل قضى باليمين والشاهد 
وقضيل أحيانًا بشاهدٍ واحد في الأمور التي تنعلق بالنساء ولا يطّلع عليها إِلّا 
النساء كالرضاع؛ وقضول أحيانًا بغير شاهد, فقضى بالنكول إذا لم يكن عند المدّعي 
بيّنة والمدعئ عليه أبئ أن يحلف قض عليه بالتكول» هذا قضاء بغير شاهد. 

فكيف يُدفع القضاء باليمين والشاهد, والحديث ثابت في هذا؟! 0 


لل لمم م2 ِ ل وله سير ف رمم 
تعالى: #وَأَسْسَشِدُ أْسَوِيِدَيِمِن رَجَالِكُمْ م إن لوكا كان فَيَجْلُ وأا 
2ه سه سس 02 لس سرصم 


يصَوْنَ مِنَ ألشَّهَدَآةٍ 4 [البقرة: 01787 هذا لا ينا هذا الحديثء. هذه الآية في | لكت 
عل تحمل الشهادة» لكن إذا لم يتتحملها شاهدان فإنه يقضى بالشاهد واليمين. 


فلن شرح عمدة الأحكام الكبرى 

لكن هنا مسألة اليمين هل هي قائمة مقام الشاهد أو هي مؤكدة للشاهد؟ 
اختلف فيها العلماء» فقال أحمد: هي مؤكدة للشاهد. وقال مالك والشافعي: 
بل هي قائمة مقام الشاهد. وتفرّع عل هذا خلاف. وهو أنه إذا نكل الشاهد 
عن شهادته بعد ذلك» فمن يتحمّل ضان القضية المتقاضى عليها من أموال 
أو كنشاق»"قانواة ستليا اللاناهن 4" أن تفنافطن: الضف الهو مكل 
للشاهد. والح إِنَّ) قام بالشاهدء فالإمام أحمد يرئ أن الذي يتحمّل المال كلّه 
في القضية هو الشاهد؛ لأنَّه كل عن شهادته بعد ذلك» فهي في ضانه. 
وصاحب اليمين إِنَّا هو مؤكد. 

ومالك والشافعيٌ قالا: يتناصفان؛ لأن اليمين عندهم قائمة مقام الشاهد. 

ماله اجر عر نس العا ع ا اجا 

نقول: لاء ىا قال الإمام أحمد, وإلَّا يقضئ فيها في مسائل الأموال؛ كالبيع 
والرهن والقرض. أما مسائل الطلاق والحدود؛ فلا يقضي فيها بالشاهد واليمين» 
وإنَّا بها دلّت عليه الأدلّةء والله أعلم. 


© 
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# قال المصنّف .1492 : 


022 
كتاب الأطعمة 


حت و مح 


- عن أنس وَعَيَََنَُ قال: «أَنْمَجْنَا أرنبًا بمرٌّ الظّهران» فسعي القومُ 
فلَعَبواء وأدركتها فأخذتهاء فأتيت بها أبا طلحة؛ فذبحهاء وبعث إلْ رسول الله 
كله بوَركِها وفجِدَّيها؛ فقبلهما». 

5- عن أساء بنت أبي بكر رََدََيَدعَنهَا قالت: «نحرنا على عهد رسول اللّه 
فرسّاء فأكلناه». 

- وفي رواية: ونحن بالمدينة. 


ل لديو مدقل 


- وعن جابر بن عبد الله يعَلَددعَتا: «أنّ رسول الله يلةِ نب عن 
لحوم الُمّر الأهليّة» وأذِن في لحوم الخيل». 
. رايا ء : : 6 : 50 2 
- ولمسلم وحده قال: «اكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحشء ونهى النبي 
يك عن امار الأهلي). 
5- عن عبد اللّه بن أبي أوفل وَْتَدَنَهُ قال: «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلً) 


كان يوم خيبر» وقعنا في المُمُر الأهليّة فانتحرّناهاء فلم عَلَّثْ بها القدور؛ نادى 


للق شرح عمدة الأحكام الكبرى 
منادي رسولٍ الله كك أن أكفئوا القدورء ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيعًا . 

51 ا- عن ابن عبّاس ويَدَنَدَعَتْهَا قال: «دخلت أنا وخالد بن الوليد 
ا لو سح ار ٠‏ يات .4 210 ع ظٍُ 
َوَنَُعدَهُ مع رسول الله يك بيت ميمونة وَوَإْيَةْعَتها؛ فأقٍ بضبٌ محنوذء فأهوى 
إليه رسول الله يَكِْهِ بيده؛ فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا 
رسول الله يك بها يريد أن يأكل. فرفع رسول الله يك يده؛ فقلت: أحرامٌ هو يا 
رسول اللّه؟ فقال: «لاء ولكنّه لم يكن بأرض تومي فأجِدني أعافه». قال خالد 
يََلَُعَنْهُ: فاجتررته فأكلته» ورسول الله يكل ينظر. م" متمق عل هذه الأحاديث. 

7 - عن عبد اللّه بن أبي أو وداه ألتَدْعَدْدُ قال: اغزونا مع رسول الله كلل 
00 
ال 7006 0 
بالموالى» فتقال له: «هلمً). فتلكأ فقال له: الهلم؛ فإنى قد رأيت رسول الله يكل 
يأكل هته :1 وذكر المذيرةة متف علية: 

© الشترح. 

هذا كتاب الأطعمة» ويفرّقٌ بين الأطعمة وبين الذبائح» فيقال: الأصل 
في الأطعمة الحل» والأصل في الذبائح التحريم حتى يتحقق من توفر شروط 
الذكاة الشرعية فيها. 


الجزء الرابع/ كتاب الأطعمة »م 
حديث أنس وَدَلَتَدُعَنَهُ قال: «أنفجنا أرنبًا» يعني أسرناه «بمرٌّ الظهران». 
والظهران على مسافة قريبة من مككّة وليست هي ظهران الشرقية اليوم. 
قال: «فسعئ القوم فلغبوا» يعني: أتعبهم» يعني كما قال اللّه عَرَجَل: 
وَلَقَدْ حَلَقَسَا أَلسَّمَوَتٍ وَآلْأَرْسَ وَمَا يَْهُمَا فى سِنَّةٍ أيَاوٍ وما مَسَنَا ين 
و 4 [ق:8"]» يعني: من تعب ولا إعياء. 
قال: «وأدركتها فأخذتها. فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء وبعث إل رسول الله 
بوَركها وفَخِذيها فقبلها»» وهذا يدل عل أن أكل الأرنب حلال» ولو 
انهو اجا قلعتل اف دروو نه عاد ودة اقول العا ا 1 1 
العلماء على أن الآرنب حلال» وخالف في هذا عكرمة ومحمد بن أبي ليل» 
وقالا بكراهة أكل الأرنب, قالا: لأنّه جاء في حديث «أنها تُدمي». وفي 
رواية: «أنها تحيض». لكن هذا الحديث ضعيف. 
وأما حديث أساء بنت أبي بكر الصديق وَدَلَنَدُعَتْهَه قالت: «نحرنا على 
عهد رسول الله يكل فرسًا فأكلناه». وفي رواية: «ونحن في المدينة». 
وقوله في رواية: «ونحن في المدينة». هذه مهمّة وسنيئّن وجه أهميتها؛ 
قهذا الدديك يدل علك إياجة أكل لتم الحبل»ونفى قول أكثر العلانه واعاليك 
في هذا مالك وأبو حنيفة» وقالا: بتحريم أكل لحوم الخيل» فم| هي أدلّتهم في 
تحريم أكل لحوم الخيل؟ 


جدس» شرح عمدة الأحكام الكبرى 

الدليل الأول ترله سان ببح لين ,لكالا والفي شيك وها روينه 
وَيحُلْقُ مَا لا تََلَسُونَ 4 [النحل: 8]. قالوا: فعطف الخيل على البغال والجمير» 
والواو العاطفة تقتضي مشاركة المعطوف والمعطوف عليه في الحكمء وهذا 
لامعا قري ارون ارا لز لدو الويوز ايعان 

الدليل الثَاني: من الآية نفسهاء وهو أن الله عَيََجَلَّ ذكر مه بهذه البهائم» 
وغاية ما ذُكِر منها الركوب والزينة» ولم يذكر حلّ الانتفاع بلحومها. 

الدليل الثالث: قالوا إنه قياس بنفي الفارق بين الخيل والبغال والحمير» 
فالشبه واحدء وقالوا: هذا قياس بنفي الفارق» وهذا يقتضي المساواة في الحكم. 

الدليل الرابع: قالوا: لو كانت حلالًا؛ لكانت تجزئ في هدي الأضاحي. 
ومعلومٌ أن لحوم الخيل لا تجزئ في هدي الأضاحي. 

الدليل الخامس: قالوا: إن الخيل من جملة الآلة التي مركا بإ مذ اذه 
للجهاد ى) قال تعالى: مِوَأعِدَُوأْ لَهُم ما آسْتَطعْشُم ين فوَّوَ ومن رَيَالِ الْحَيلٍ 
رهِبُوَ به عَدُوَ أسَّهِ وَعَدُوََكُمْ 4 [الأنفال: .]1١‏ قوله: #ومن رَبَاِ الْحَيَلِ 4 
[الأنفال: »]1٠‏ قالوا: وإباحة أكلها قد يؤدي إلى إفنائها أو إقلال أعدادهاء ما 
ينافي الآمر بإعداد رباط الخيل للعدو. 


هذه هي عمدة من قال بتحريم أكل لحوم الخيل. 


و 


وأجيب عن هذه الأدلة بأمور: 


4 4 اح 2 
الأمر الأول: قوهم إن هذه آله الجهاد ونحن أمرنا بالإعداد لهاء نقول: 


الجزء الرابع/ كتاب الأطعمة 
جنوك امنا 212 ف اأكن الفرني ف زان رهد باللقية ف فد لعا 
أن هذا الحديث بعد فرض الجهاد؛ لأنَّه في المدينة بعد الحجرة. ولو كان في 
مكّة كان من الممكن أن يتوجّه هذا الكلام لأنه لم يُفرض الجهاد بعد. لكن في 
المدينة قد فرض الحهاد. فقوطا: «في المدينة» دليل على أن هذا لا متعلق لهم 
فيه؛ لأن النبي كَل من أحرص الناس عن الإعداد للجهاد. وتهيئة رباط 
الخيل للغزوء ولم ينكر أكل الفرس 

الأمر الثاني: وأما قوله: « وليل َمل وَالْحر رَكَبْوهَا ويه وق ما 
ا تََكَمُونَ 4 [النحل: 8]» وأن غاية ما ذكره اللّه في الانتفاع به هو الركوب 
و ا ا 
ما يقتنيه النّاس من هذه البهائم هو للركوب والزينة» ولا يمنع أن تُقتنئ المخيل 
لأجل لحومها. 

الأمر الثالث: وأمّا العطف. فهذه دلالة مفهوم الاقتران لا تُقدم على 
دلالة المنطوق في حديث أساء وَدَلَََعَنًْا. 

الأمر الرابع: وأمَّا كونها لا يضحئ ببهاء فلا يلزم من هذا تحريم لحومها؛ 
فصيد البر الكثير منه لا يضحى به» وهو حلال. 

الأمر الخامس: وأما القياس بنفي الفارق» نقول: هذا قياس فاسد الاعتبار؛ 


أنه في مقابل النصّ. 


دك شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وأما لحوم الحمر الأهليّة فلا شك أنها عرّمق ا 
هذاء إل أنه كان يخالف ذلك في عهد الصحابة ام اهن يَوَلَنَدَعَنَكَا فقط. 
وابن عبّاس صدَْدَدعَتَْا كان له ثلاث أحوال في الفتيا في حرمة أكل الحمر؛ 
يقول ابن القيّم في «بذيب السئن): 

إر لاترت يا زر الدع ااال يقار له تعالى: قل 
أعدق :ها َع إل رما عل طن و يلعفة: له أن يكرت ميلنة أق 5 كا مَسِفوكًا أ 
َحَمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهْ رِجَسشس »4 [الأنعام: .]١140‏ ثانيًا: ثمّ تردّد بعد ذلك لما بلغه 
النهي, أنَ النبىّ لهِ هب عنه. وقال: لا أدري أحُرمت من أجل أنها حمولة 
الناسء أمْ حرمت لأن النَىّ يهِ حرّمها. ثالنًا: ثمّ لما ناظره علِنٌ بن أبي 
طالب وَعََتَهعَنهُ رجع عن القول بإباحتها ووافق الجماعة» وهذا مما يمكن أن 
يضرب به المثال لما وقع فيه الوفاق بعد الخلاف. 

0000 صِدْتَدعَْهَا في بداية أمره في إباحة لحوم ا 

ستند إل شيء مرفوع» ولكن استند إلى فهمه هو من قوله تعالى: قل لد دف 

0 إِلَّ نحَرَمَا عل طَاعِم يَظعَمَهة إل أن يكو مَيَنَدَ أو دما كَسْفُوهًا أَوَ لَحُمَ 
خِنَزِيرِ © [الأنعام: 5 »]١‏ وهذه الآية يستدلٌ با بعض العلاء على إباحة أشياء هي 
محرمة بالنصّء ولا وجه لهم في ذلك؛ لأن هذه الآية مكيّة وها سبب نزول» وهو 
ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم المباحات؛ لأنه لما جاء عمرو بن ل 
الخزاعي من الشام ورأئ أهل الشام يحرمون السائبة والوصيلة وا حام نقل هذه 
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المحرمات إِلمْ جزيرة العرب» فصاروا يحرمون المباحات» فنزلت هذه الآية 
ابتداءً في مكّة بإباحة المباحات إِلّا الأمور المنصوصة في الآية» ثم نزل بعد ذلك 
تحريم جملة من الأطعمة ما في بعض الأحاديث. وكا سيأتي. 

وأما علة تحريم لحوم الحمر الأهليّة» فهي ليست لكونها ظهر النّاس أو 
حمولة النّاسء كما قال ابن عبّاس وَََهعََ وإنَّا لأنبا رجسء كما جاء في 
الرواية في صحيح البخاري. 

وأما حديث ابن عبّاس وَْدَتَعَنْهَا' دم عه أكل لحم الضبٌ؛ لأن 

بن الوليد وصَتَْتَعَنَُ أكل في حضرة ال يل وأقرّه ال يه وكذلك 

لأن 3 كد قال: «كلوا أنتم), أما هو فلم يأكل» وقال: «أجدني أعافه). 
فالضب يجوز أكله. لكن امتنع لني يكلِ عنه لأمرين: 

الأمر الأول: قال: «إنه ليس بأرض قومي». قال شُرَاح الحديث ك) في افتح 
الباري» وفي غيره: هذا خاصٌ بمكة؛ وهذا لا يمنع أن الضبٌ موجود في سائر 
الحجازء ويرونها خارج مكة ويصيدونبها. 

الأمر الثّاني: اَن يل كان عل التردّد في البداية» كما جاء في رواية 
صحيح مسلم: «لا أدري أكان هذا مسخًا أم لا». يعني: أكان هذا مما مُسخ أم 
لا؛ قال الطبري: وليس هذا بجزم في أنَّ السب ممسوخ. قالوا: وهذا قبل أن 
يوحي إليه بعد ذلك أن هذا ليس , بمسخ؛ لأن الى يكلِْ قال بعد ذلك -5] 
في ا(صحيح مسلم) في حديثٍ آخر -». قال: «إن اللّه إذا مسخ شيئًا لم يجعل له 
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نسلا يعني أن اليهود الّذين مُسخوا قردة ليسوا هم القردة الذين نراهم 
اليوم؛ لأن القردة التي مُيِِحْتٌ ما جعل اللّه لها نسلًا وانقطع نسلها وفنيت؛ 
قال تعالى: « وكرام عل فَربةٍ أهلكتهآ أنَهُم لا محمورت 4 [الأنبياء: 48]» ثم 
إن الت يك أذن في أكل الضبٌّ في حضرته صلوات الله وسلامه عليه. 

وأخذ من قوله: «أجدني أعافه». قاعدة مهمّة ذكرها شيخ الإسلام, قال: 
وهو أن تحريم الأطعمة لا يتعلق باستخباث العرب لها؛ فإن النَبيَّ يكل قرشي 
من أصل عرب» ومع ذلك عافّ الضبٌّء وهذا لا يقتضي تحريم الضب؛ 
لأنك ستقرأ في كتب كثيرة من كتب الفقهاء وكتب الأصوليين أن ما تستخبثه 
العرب من الأطعمة فهو حرام؛ لقوله تعالى: «وَيخِلٌ لَهُمْ الطَيبَاتِ وَحَرَمْ 
عَلَيَهمٌ اَلْحَبِتَ 4 [الأعراف: 11» لكن توجيه الآبية ىا يقول شيخ الإسلام: 
«الطيبات: هي الأطعمة النافعة للأبدان والعقول والأخلاق. والخبائث: 
الأطعمة الضارة للأبدان والعقول والأخلاق». 

او ا ل ا 7 
لحم الضب - قَرّبَ إليهم ع خوانء والخوان هو الصحن ذو القوائم» يعني 
أذ السو يدر 6 كرتي ودة ادر ل جار ةا للحافين ١‏ معاه ا ارين 
في صحن لا قوائم له. وهذا نيك ود ها حر ار انعو الخ راان 
هذا لا ينافي الزهد والورع؛ لأن بعض النّاس يتورّع عن الأكل على الخوان. 
وهذا ليس بصحيح» ولأن الأضيل فق الكنة اغا و الأضل ف الأعياة حل 
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وأما حديث عبد اللّه بن أوف وَعَنَدعَنهُ رد عل ل الجراد» وهذا 
قليف قل المسحكدن: تند ادع فنه معت | ابعد نوا أن المنسحسة: 
وهو أولم من حديث ابن عمر وََدَدْعَنعًا: «أحلّت لنا معتات ودمان)» المبعان: 
السمك والجرادء والدمان: الطحال والكبدء فقد رجّح الدارقطنيٌ أنه 
موقوف على ابن عمر وََدََيَدَعَنْهَاه لكن هذا الحديث يغني عنه. وهو إجماع. 
فقد حك ابن حجر والنوويٌ الإجماع علن حل أكل الجراد. لكن بعض 
المالكية قال: لا بدَّ فيها من الذكاة. لكن الصحيح أن هذا ليس بلازم. 

وأما حديث زهدم. ففيه أن أبا موسيئ وعََتدعَنَهُ دعا رجلا ليأكل الدجاج: 
لكن هذا الرجل أبئ أن يأكل الدجاج» وليس لأن الدجاج حرام؛ لكن هو 
ين في رواية أتمٌّ من هذه قال: «رأيته يأكل نتنًا». رأئ الدجاج تأكل نتنًا 
فعاف أن يأكله» فعزم عليه أبو موسئ رَيتزََعَنَهُ وقال: «رأيت النَبيّ يل يأكل 
منه. وسنذكر تفاصيل هذه الأمور عند الكلام عل الجلّالة إن شاء الله. 


© 
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# قال المصتف .405 : 
ا - عن عبد الرحمن بن أبي عّارء قال: قلت لحابر الله عَنْهُ: الصَبع 


0 هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله ا الله لة؟ 
قال: نعم. 

(د) ولفظه: سألت رسول الله يكةِ عن الضبع؛ فقال: «صيدٌ هو. ويجعل 
فيه كبش إذا صاده المحرمٌ». (د. س. ت). حسنٌ صحيح. 

١/ا-‏ عن ابن عمر وَعَلنَدَعَْكًا قال: نبئ رسول اللّه يكِةِ عن أكل الجلالة 
والباقيا (د )سي قري 

"/ا/ا- عن أبي هريرة رَوَوَإَلَُعَنَهُ: أن رسول الله كك حرّم يوم خيبر كل ذي 
ناب من السّباعء والجَثّمة والحار الإنسيٌ». (ت). وقال: حديث حسرٌ صحيح. 

“الالا- عن سَفينة رَوَوَلَتَُعَنَهُ قال: الأكلت مع رسول الله يكل لحم حبّارى). 

4غ غمرو بن شتحيت عن أيه عن جذه صَوَلَتَدَعَنَكَا قال: ) 
رسول الله يك يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة» وعن الجلالة» عن ركويهاء 
وأكل لحمها». (د). 

ه/ا/ا- عو ابن ماس ورووان0 )0 نمئ الي يكل عن كل ذي ناب 
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كلا/ا- 0 وَوَلنَدْعَنَهُ قال: «: نيوا شل أللة قله عن 


ل مسف 
ااا - وعنه لَه َم قال: ١حرّم‏ رسول الله يَلِةِ لحوم الحمر الأهلية». 


- عن المقدام بن معدي كربء عن رسول الله ككلله: «ألا لايحلٌ ذو 
ناب من السباع؛ ولا الحمار اله ولا اللّقّطة من مال معاهد إلا أن يستغني 
عنهاء وأيّ) رجل أضاف قومًا فلم يَقَرّوه؛ فإن له أن ب ن يُعقبَهم بمثل قراه). (د). 

4 - عن أب واقد الليثيّ صَعَزَْدعَنْهُ قال: قدم 0 له المدينة» وهم 
ال فقال: «ما قطِع من البهيمة وهي 
حيّةٌ؛ فهو مَيْنةً). (ت). حديث حسرٌ غريب. 


© الشترح. 


لاحدية داهن ابوكاد. عن الضبع قال: قلت حابر وَعَإَْدَُنه: 

3 1 4 و« ٠.‏ 0 قلت ٠.‏ . 0 1 3 
الضبع أصيد هي؟ قال: «نعم). 5 قلت: آكلها؟ قال: «نعم». قلت: أقاله 
رسول اللّه؟ قال: «نعم». ولفظه عند أبي داود: سألت رسول الله يَكةِ عن 
الضبع؟ فقال: «صيدٌ هو. ويجعل فيه كُبش إذا صاده 0 . هذا ال 
يدل غلا عل أكلن العبي درو كذرك :"كر هنا لكوت 2 مخصصًا لنهي 
لدي يكِِ عن كل ذي ناب من السباع» والناب هو ما بعد الأسنان الرباعية؛ 
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هذا هو الناب. 

الضبع له ناب إِذَا هذا مُخحصّصٌ لنهي الت يك عن كل ذي ناب من السباع» 
ولذلك قال العلماء بحلّه لأن النََىَّ كلِِ قال للرجل: «كُلْ منها». هذا الدليل 
الأول. 

الدليل الثاني: ال يكل جعل في صيد الضبع فديةٌ» والفدية لا تكون إِلّا في 
مأكول. 

انتهينا من الضبع» لكن ما شأن الثعلب؛ لأنَّ الغعلب له ناب وفيه شبه 
من الضبع. فأكثر العلماء عل تحريمه. وأنه داخل في عموم تحريم النَِنّ يله 
عن كل ذي ناب من السباع» وأما الشافعيٌ والليث بن سعد رحمها الله 
تعالى» فقالا بجواز أكل الثعلبء. قالا: وإن كان له ناب, لكنه لا يعدو. 
والصحيح أَنَّهِ يعدو عم الأموال وعل الأغراض وعد النّاس أيضًاءٍ ولذلك 
الصحيح أن الثعلب لا يجوز أكله. 

أما حديث ابن عمر ويَدَلَبَتَعَنْكَا قال: «نب رسول الله يكل عن أكل الجلالة 
وألبائها»» وجاء بعد ذلك ذكر تحريم الجلّالة مع الحمر الأهليّة. 

والجلّالة مأخوذة من الَلّةَ وهي العذرة - أكرمكم اللّه - وهي لا 
تختصٌ بالإبل التي تأكل العذرة» بل هي عامّة لكل ما يأكل العذرة من الإبل 
والبقر والغنم والدجاج. 
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إِذا ما يأكل العذرة من هذه البهائم فحكمه تحريم أكل لحمهء لكن هل 
يعني هذا أن كل ما أكل العذرة فهو حرام مطلمًا؟ 
لاء فيه تفصيلء إن كان يأكل من العذرة شينًا يسيرًاء والباقي يأكله من 
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الغلك «الكبوس4:فيذا لت بحلالة يليل حذيك اوسيل لبا 
رأى الدجاج تأكل العذرة» وأكل من الدجاج؛ لأن غالب طعامها الآخر هو 
العلف المباح» ومن هنا قال العلماء: إذا كان غالب أكل هذه البهائم من 
العذرة؛ فهي جلالة» ويحرم أكلها. 

لكن بعض العلماء قال: إذا وجدت جلالة - يعني تأكل العذرة - هل تحرم 
مطلقًا أم يمكن أن تعالج بشيء تباح به؟ نقول: يمكن أن تعالج» وقد كان ابن 
عمر ووإيدْعَنْعًا يحبسها ثلاثة أّامِ ويطعمها العلف الحلال» حت تتطهر وتذهب 
العذرة التي كانت في لحمها ودمها؛ لأنها إذا أكلت الأكل النظيف بعد ذلك 
جرى في دمها وتطهّر وخرجت السموم التي كانت في لحمها وبدنها. 

وهذا رواه عنه ابن أبي شيبة بسندٍ حسنء هذا ابن عمر وِدَليَدَعَعا. وكان 
الحسن ومالك رحمه اللّه تعالى لا يريان بأسًا بالجلّالة» قالا: صحيح هي 
أكلت هذه العذرة» لكن هذه العذرة استحالت إِْ دم ولحم؛ فليست هي 
العذرة نفسها. ولذلك قالا: كذلك الحكم بالنسبة للأشجار المسمدة بالروث 
والنجاسات؛ لأنّهِ يستحيل هذا إلى ثمر خضرة وفاكهة فهذا أيضًا لا يحرم. 

والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام في هذه المسألة» وهو اختيار شيخنا 
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العلامة محمد العثيمين مَل قال: إذا وجد طعم التتن الذي أكلته الجملّالة في 
لحمهاء أو وجد الساد النجس الذي جعِل في التباتات في الثمره فإنه يحرم أكله. 

وأما تحريم كل ذي ناب من السباعء فالمراد به كل ما يعدو ما له ناب من 
السباع» كالأسد والفهد والنمر والكلب والذئب» هذه كلها عي لذن 
تعلق بنانياة فهذه كلها غومة: قالواة:والقردا أيضاه وك العلراء الجاع 
على تحريم القرد؛ لآن له نابًا. 

وآما المجمة» وهي الحيوان الذي بعفم» يغنى: جلس واخذ بعضن الثامن 
يرميه لا لصيده؛ ولكن للتمرين عليه» فقالوا: هذا لا يجوز؛ لأن النيّ يله 
نبي عن صبر البهائم. 

وقد سبق الكلام في فقه وحكم لحوم الحمر الأهلية. 

وأما حديث سفينة وَوَلَنَدْعَنهُ قال: «أكلت مع وشو الله كله لحم 
خبارى». فهذا يدل على جواز أكل لحم الحبارئ» والحبارى طائر أحمق كما 
يقول العربء ويُضرب به المثل في ذلك يقال: «كل مخلوقٍ بحن علن ولده 
حت الحبارئ». يعني: حتَّىْ الحبارئ الطائر الأحمق يحنّ عل ولده» ويحنو 
عليه» ويعلمه الطيران, مع أنه أحمق 

وأما بالنسبة لألبان الجلّالة فكذلك العلماء على تحريمها لأنّه جاء النهي في 
الحديث: «وألباها». وبعض العلماء قال: لاء الألبان تختلف؛ لأنها استحالت لبن 
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بعد أن كانت دمّاء والصحيح إذا ثبت اللفظ فإنه يقال بتحريم ألبان الجلالة. 

وكذلك كل ذي مخلب من الطير؛ فهو حرام. 

ويك الكلذم عل اللعضلة من نال الاق هلا نيدل هلم نمال الاي 
محترم» | أن نفسه ودمه محترمان. فلا يجوز لأحد أن يتهاون في لقطته 
وقول خذه لقطة معاعن كافرو انا الحذها واستدليا الؤءلا يذ أ نهنا 

وحديث المقداد بن معدي كرب يدل أيضًا على أن الرجل إذا كان ضيمًا 
عند قوم ولم يقروه ولم يكرموه حقّ ضيافته المفروضة؛ فإن له أن يأخذ هذا 
لشو رسا دين فاق 

وأما أن الَبىّ كله لما ذهب إِىْ المدينة وجدهم يجنُون أسنمة الإبل 
ويقطعون إليات الغنم» فهذا المراد به أنهم يقطعون إلية الغنم وهي حيّة. وأما 
بعد الذكاة فلا شك في حلَّهاء لكن قطع عضو من الحيوان وهو حي قبل أن 
يُذكئ؛ فحكمه حكم ميتته. والحديث فيه ضعف. لكن هو قاعدة شرعية 
صحيحة. ولذلك قال الفقهاء: «وما أبين من حي فهو كميتته). فميتة الشاة 
حرامء ميتة الإبل حرام» كذلك إذا قطع السنام منها وهي حيّة؛ فحكمه 
التحريم» كذلك إلية الغنم إذا قطعت وهي حيّة؛ فحكمها التحريم. 

هل يستثنى من هذا شيء؟ 


قال بعض العلماء: يستثنى من هذا شيء واحد وهو المسك؛ لأنّه يبيين من 
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الغزال وهو حي وشيخ الإسلام يرئ في «الفتاوئ المصرية» أن هذا يختلف وأنه 
لا يدخل تحت قاعدة: «ما أيين من حي فهو كميتته»» حيث يرى أن هذا جزء 
منفصل كالبيضة التي تخرج من الدجاجة» واللّه أعلم. 


© 


الجزء الرابع/ كتاب الأطعمة سم 
# قال المصئف .405 : 
عمسب حصت قب بحس 
١‏ - باب الصيد 


.حت لإ محم 


-٠‏ عن أب ثعلبة الحَشّني يَدَلَدعَدْهُ قال: أتيت رسول الله يِه فقلت 
يا رسول الله إِنَا بأرض قوم أهل كتابء أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض أصيد 
بقومي» وبكلبي الذي ليس بمعلّم» وبكلبي المعلّم» فها يصلح لي؟ 

قال: «آما ما ذكرت - يعني: من آنية أهل الكتاب -. فإن وجدتم غيرها؛ فلا 
تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا؛ فاغسلوهاء وكلوا فيها. وما صدت بقوسكء فذكرت 
اسم اللّه عليه؛ فكل» وما صِدْتَ بكلبك غير معلّم؛ فأدركت ذكاته؛ فكل». 

-١‏ عن همّام بن الحارث» عن عدي بن حاتم وََوَلَيَهْعَنَهُ قال: قلت: يا 
زول اللوترق ارتل الكلاك العلمة اتيك عق واذكن انه الل 
فقال: "ذا أرسلت كلبك المعلّم؛ وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك»: 

قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن مالم يَشْرَكْها كلب ليس معها». قلت له: 
فإني أرمي بالمعغراض الصيدَء فأصيدٌ؟ 
فقال: «إذا رميت بالمعراض مَكَرَّقّ؛ فكلّه وإن اه بعَرّضٍ؛ فلا تأكله». 


- وحديث الشعبي» ؛ عن عَدِيَّ نحوه؛ وفيه: 1 لا أن يأكل الكلب. فإن 


هننة شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أكل؛ فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إِنَّ) أمسك عل نفسه. وإن خالطها كلاب 
من غيرها؛ فلا تأكل». «فإنم) سمَّيتَ على كلبك. ولم تسمٌ على غيره). 

وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلّبء فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك. فأدركته 
حيًا؛ فاذبحه. وإن أدركته قد قَتَلَ ول يأكل منه؛ فكُلْه؛ فإنَّ أخذ الكلب ذكاةً). 

وفيه أيضًا: «إذا رميت بسهمك؛ فاذكر اسم اللّه). 

وفيه: «فإن غاب عنك يومًا أو يومين - وني رواية: اليومين والثلاثة -. 
فلم تجد فيه إِلّا أثر سهمك؛ فكل إن شئت» وإن وجدته غريقًا في الماء؛ فلا 
تأكل؛ فإنّك لاتدري: الماءٌ قتله أو سهمّك». 

-١‏ عن سالم بن عبد اللّه بن عمرء عن أبيه رَيََليَْعَنفْ قال: سمعت 
الى يك يقول: «من اقتنئ كلبًا - إِلّا كلب صيد أو ماشية -؛ فإنه ينتقص من 
أجره كل يوم قيراطان». 

قال سالم: وكان أبو هريرة يَعَزْتََعَدَهُ يقول: «أو كلب حرث). وكان 
صاحب حرث. 

هذه الأحاديث متفق غليها. 


© الشترح. 


هذا الباب في «الصيد»» وصدّره المصبّف مل بحديث أبي ثعلبة الخشني 


0 


َلتَدْعَنَك قال: أتيت رسول الله يله فقلث: يوستو الله إنانيأ بأرض قومء 


الجزء الرابع/ كتاب الأطعمة سيم 
أهل كتابء أفتأكل في آنيتهم؟ وبأرض أصيد بقوسي» وبكلبي الذي ليس 
بمعلّم ويكلبي المعلّم؛ فها يصلح لي؟ 

قال: «أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب» فإن وجدتم غبرها؛ فلا تأكلوا 
فيهاء وإن لم تجدواء فاغسلوها وكلوا فيهاء وما صدت بقوسكء. فذكرت اسم 
اللّه عليه؛ فكل. وما صدت بكلبك غير معلّم فأدركت ذكاته؛ فكل». هذا 
الحديث فيه أولًا من فقه السؤال» وذلك أن أبا ثعلبة الخشنيّ ريَإنََعَنَهُ سأل 
لبي بل وييّن الصورة كاملة» فقال: إِنَّا في أرض قوم أهل كتابء أفتأكل في 
آنيتهم. هذا شيء» وقال: إني أصيد بكلبي المعلّم وكلبي غير المعلّم. فين حقيقة 
أمره واضحًا على وجه التفصيل» وليس كما يفعل بعض أهل الحيل عند 
استفتائتهم لأهل العلم, يُعَمّي عل المفتي» ويخفي عليه في بيان حال المسألة» 
ويظن أن ذلك قد يرفع عنه الحرجء وأن المفتي سيفتيه على الوجه المشروع الذي 
يظنه هو أنه سيصير مشروعًا بالفتياء والتعمية عل المفتي لا يُصَّيّدُ الحرام حلالّاء 
وإنَّا هذا يقع من أهل ا حيل» وممن رق دينه» نسأل الله العافية. 

وني قوله: "إنا بأرض قوم أهل كتاب»» فيه دليل عن جواز الذهاب إلى 
أرض الكفار للحاجة» وأن هذا بخلاف الإقامة الدائمة» وفي هذا توجيه 
لحديث: «لا تراءئ ناراهما»» على أن بعض أهل العلم قال: ال حجرة من ديار 
الكفر إلْ ديار الإسلام واجبة» إذا لم يستطع الإنسان إقامة دينه في بلاد 
الكفر» وصار ممنوعًا من إقامة شعائر الإسلام الكلاعوف انا ادك رك من قا 


م شرح عمدة الأحكام الكبرى 
شعائر الإسلام الظاهرة؛ فإن الهجرة في حقّه مستحيّة إِلّا إذا كان في بقائه 
فتنة عل دينه؛ فحينئذ حِفْظٌ الدين واجب. وفقهاء المالكية حرَّموا البقاء في 
بلاد الكفر لغير حاجة وإن كان المسلم مقيَا لشعائر الإسلام الظاهرة حتى لا 
تجري عليه أحكام أهل الكفر. 

قوله: «أفنأكل في آنيتهم؟». قال النَيّ :إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا 
فيها». هل هذا الجواب بإطلاقء أنه لا يؤكل في آنية الكفار إِلّا إذا لم نجد 
غيرها؟ نقول::رواية أي داود ييّدّت هذه الرواية المجملة: ففيها أن هذه :الآنية 
يُطْبّحْ فيها الخنزير» فالتي تُستخدم إذا لم نجد غيرها بعد الغسل هي آنية 
الكفار التي هي مظنّة النجاسة» والتي توضع فيها اللحوم النجسة. 
والأطعمة النجسة, كالخنزير وغيره. وذكر بعض أهل العلم أيضًا معها الآنية 
التي فيها الخمر» وهذا ينبني على نجاسة الخمر هل هي حسيّة أو معنويّة؟ ثم 
لا شك أَنَّهِ إذا بقئ فيها شيء فهذا لا شك أنه قد يلج في جوف الإنسان» لكن 
لا بدّ أن تنظّف. أمّا ما كان من آنيتهم مُباحًَا لا يستعمل فيه شيء من 
النجاسات» فلا بأس باستعاله. وتكون الكراهة تنزيهبيّة. 

قال: «وإن لم تجدوا؛ فاغسلوا وكلوا فيهاء وما صدت بقوسكء فذكرتث 
اسم اللّه عليه فكل». فيه دليل علِن إباحة الصيد بالقوسء» وشرطه أن يذكر 
اسم الله عليه» قال: «وما صدت بكلبك غبر المعلّم فأدركت ذكاته؛ فكل». 


إذن أجاب عن الكلب غير المعلّم وهذا الجواب تَضَمِّن أيضًا الجواب عن 


الجزء الرابع/ كتاب الأطعمة 
الكلب المعلّم يعني صيد الكلب المعلم إذا صاد لا يحتاج إِْ ذكاة» لكن 
الذي يحتاج إِىْ ذكاة إذا صاد الكلب غير المعلّم فإذا أدركت صيده حي 
تذكيه فيحلٌ بذلك» أما إذا مات قبل أن تذكيّه إذا كان الكلب غير معلَّم فلا 
عر آنا الكلت: الل إذا ضاف فلو ماك ليق فإن علدا لال 4 أن ضيد 
الكلب المعلم ذكاة للمصيد» كما سيأتي في نص للنبي كَللله. 

قال العلماء: الكلب المعلّم هو الذي إذا أرسلته ذهبء وإذا زجرته اتتهئ 
عن العَدّو وعن الذهاب إِلْ المصيد. وعن الأكل من المصيد. قال اللّه عَرََجَلَّ: 
«تكَزِيَ يوجن ب 2ك له كوا مآ أتسّكنَ عَيَمْ 4 [لمائدة: 4]» فهذا هو 
الكلب المعلَّم وفيه دليل علن جواز اقتناء الكلب للصيد» وقد جاء في الحديث 
أبقا قا عو للسرافة 

وفي حديث عدي بن حاتم وَِنَدُعَنْفُ قله نا :وسول الل إن أرسل 
الكلاب المعلَّمةه فيُمْسكن علءَّ وأذكر اسم اللّه. فقال: «إذا أرسلت كلبك 
المعلّم وذكرت اسم اللّه؛ فكل مما أمسك عليك». هذا يسمّيه الأصوليُون 
بمفهوم الشرطء قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم»؛ هذا الشرط الأول. 
(وذكرت اسم اللّه)؛ هذا الشرط الثّاني. «فكل). إذن هذان شرطان في إباحة 
أكل صيد الكلابء أولًا: أن تسمّى من حين ما ترسل الكلب فتقول: باسم 
الله. الشرط الثَّاني: أن يكون الكلب معلَّا. كذلك في الرمي إذا أردت أن 


ترمي الطير لا بد أ عانقالا دعقن أقرج امن اهن يده أذ 


فقن شرح عمدة الأحكام الكبرى 
التسمية شرط في إباحة المصيد؛ لأنّه إذا كان في الرمي وفي الصيد وهو أكثر ما 
يحصل فيه النسيان» فأحيانًا الطبر يفجؤك بسرعة وأنت غير متوقع مجيئه» فإذا 
كان في هذه الحالة ما أذن لك أن تأكل إِلّا بشرط التسمية» فكذلك الذبح لا 
يحل إذا لم تسم من باب أولى. 

قال: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم اللّه؛ فكل ما أمسك 
عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن». يعني بعض النّاس يقول: إذا 
جئت للصيد فوجدته ميّنَا قد ذبحه الكلب وقتله بالعضّةء فنقول له: ما دام 
أنت سمّيت وأرسلته فَكُلُء لكن هذا إذا كان فقط مات من العضة التي 
أمسكة ييا :فيا لول لآ فلن عله لكن رق كان باك عن كنز ها رأكل 
منه؛ فهذا أمسك لنفسه ولم يمسك لسيده الذي أرسله؛ فلا يجوز أكله حيئئز. 

قال: «وإن قتلن مالم يشركها كلب ليس معها». فإذا شاركها كلب ليس معها 
إذن لا تأكل؛ لأنه ربا الذي أمسكه كلبُ غيرك» وقد يكون كلبًا غير معلَّمء وقد 
يكون صاحبه أرسله ولم يذكر اسم اللّه عليه. وهذا الحديث أصل في الورع. 
والاحتياط» كما سيأتي أيضًا في أدلة الحديث نفسه. 

قلت له: «فإني أرمي بالمعراض؟». والمعراض بعض أهل العلم قال إنه 
خشبة ثقيلة» وبعضهم قال: هو سهم لا ريش له. هذان قولان في تفسير 
المعراض. قلت له: «فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيدء فقال: «إذا رميت 
بالمعراض فخزق فكل». يعني إذا خزق فهو مثل السهم؛ فتأكل» لأنه خرق 


الجزء الرابع/ كتاب الأطعمة سيم 
كما يخرق السهم وأغبر الدم. وإن أصابه بعرضه. فلا تأكله لأنّهِ وقيذ» كما جاء في 

0-5 6 6 ). 00 نه اق عع سح ساس سهطا 
رواية في الصحيحين وهى رواية مفسرة: «فإنه وقيذ». والله يقول: «##حَرَمَتَ 6 


محلو ل ل سرض نه أ وح وح ل جه ف سح سح ل ل ور 
ا 


ميمه وَأَلدَمُ وَلكَم نير وَمآ أَهِلَّ لعي أللوبو- وَالْمَنْحَيفَهُ والْمَوَهودَةٌ 4 [المائدة: *7]. 

قال: وحديث الشعبيٌ؛ ع عدي نحوهء وفيه: إل أن يأكل الكلب,. فإن 
أكل فلا تأكل». إذن الشرط الثالث - بعد أنك تسمّي إذا أرسلت الكلب» 
ويكون الكلب معلا - آَلّا يأكل الكلب من الصيد, فإذا أكل الكلب من 
الصيد فلا يجوز أن تأكل منه» لأنه صاد لنفسه. واللّه عَيَتيَلَّ نا أباح أكل 
الصيد إذا كان الكلب صاد لسيده الذي أرسله فالله عَرَجِجَلَ يقول: لكوأ 
]ا أمْسَكنَ عَلِيَهُمْ كوأ أسمَ أله علي 4 [المائدة: 4]» لكن هنا أمسك لنفسه وما 
أمسك لسيده. قال: «فإني لعاف اق يكؤة إن اتيك عل انفسة ا وتا ملو هله 
العبارة» قال: «فإني أخاف أن يكون إِنَّا أمسك عل نفسه». قال بعض الفقهاء: 
بل يجوز أكل ما أمسكه الكلب وأكل منه؛ لآن قوله: «فإني أخاف» ليس حقيقة 
في أنّه صاد لنفسه. وإنَّا هو خوف, لكن الحديث صريح في الأمر باجتنابه مع 
أنه علّل بهذه العلة» وأن هذا من باب الورع والاحتياط. 

قال: «وإن خالطها كلاب من غبرها فلا تأكل». يعني إذا خالط المصيد 
أكثر من كلب. يعني كلبك وكلب غيرك فلا تأكل» للموانع التي ذكرناها 
قبل قليل. قال: «فإن) سمَّيت على كلبك ولم تسم على غيره)»؛ لأن غيرك 
يمكن ألا يكون قد سمَّم» أو غيرك يمكن أن يكون كلبه غير معلّم أو كلب 


سس شرح عمدة الأحكام الكبرى 
غيرك يمكن أنه أكل من هذا الصيد. 

وفيه: «إذا أرسلت كلبك المكلّب) م من الع ٠‏ ممَكلبِينَ # 
[المائدة: 4]» ومعناها: أصحاب الكلاب الله مثل ما يقولون في بعض البلاد: 
هذا معلّم الكلاب يعني هو الذي يُدرّبهمء هذا معن ممَكلِينَ 4 [لمائدة: 4]» 
قال: «فأدركته حيّا فاذبحه». هذا إذا كان الكلب معلا وذكرتٌ اسم اللّه عليه» 
ول يأكل لنفسه؛ فذكاته وذبحه هذا مستحب وليس بواجب؛ لأن التي يل قال: 
«فإنَّ أخدّ الكلب ذكاة». هذا مجزئ» مجرد أخذ الكلب امعلّم وصيده ذكاة» لكن 
يستحب إن أدركته وهو حي أن تذكيه. ارضاح ارج كرسي در 
معلّمه فلا بد أن تذكيه وة ا 

قال: «وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه؛ فكله. فإِنَّ أخذ الكلب ذكاة». 
وفيه أيضًا: (إذا رميت بسهمكء فاذكر اسم اللّه). فإذن لا بد مع ذكر اسم 
اللّه عَرَجَلّ في الرمي» وفي إرسال الكلب. قال: وفيه: «فإن غاب عنك يومًا 
انوس تسو و زواية؟ مرفي والقظلة طلم يداقيا لا نو همك ين 
أنت رميت بالسهم الطير» وبعد يومين 7[ 
للموت إلا بسهمك»يقول لك: تأكل منه::لكن في رواية ضحيح ميلم : لاما 
م ينتن». وقوله: «فكل إن شئت»» يعني لأنّه ليس وجوبّاء لأن بعض النّاس 
قد يعافه لأنه وجده بعد ثلاثة أيام. قال: «وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل» 
فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك». أنت لا تدري الآن هو ميت من الغرق 


الجزء الرابع/ كتاب الأطعمة 
في البحر» أو ميِّت من سهمكء حينئذ تتورع ولا تأكل» وهذا ىا قلنا: هذا 
الحديث أصل في الورع والاحتياط» ولذلك قال العلماء: لو تَرَدَى من الجبل 
ا ا اي هذا نفس الغريق ما 
تأكل» واستثنىئ العلماء حالة ذكرها الإمام مالك» ما هي؟ أن الطير مأذون في 
سقوطه في محيط الأرضء لأنه لا بد أن يبويء فهذا ليس كالمتردي من الجبل. 

حديث عدي بن حاتم يَوَزْندَعَنَهُ فيه: أن الكلب إذا أكل من الصيد لا 
تأكل منه. وفي رواية أبي ثعلبة الخشني وَوَليَدُعَنكُ قال بعض أهل العلم: في 
رواية أنك تأكل» فاختلف العلماء في توجيه هذاء فقال بعضهم: إن أبا ثعلبة 
الخشني من فقراء الصحابة» وإن عدي بن حاتم من مياسير الصحابة 
فحمله النَن يكلِْ عل الورع» ولذلك قال: فإني أخاف أن يكون صاده لنفسه 
والصحيح استواء المكلفين في خطاب الشرعء وأن مثل هذا قد لا يكون فرقًا 
ظاهرًا يحكم فيه بحل ما أكله الكلب من الصيد. 

وأما حديث سالم بن عبد الله بن عمر: «من اقتنئل كلبًا إلا كلب صيده أو 
ماشية؛ فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان». ما مقدار القيراط؟ 

قال بعض أهل العلم: في هذا الحديث ل يُذُكر. لكن تعرفون في اتباع الجنازة 
القبراط مثل جبل أحد. فهل يحمل مطلق هذا على مقيد هذا؟ علمه عند ربي» 
قدو الدالفطن من أجره شيء كثير. وبعض أهل العلم استشكلء وَقال: 
كيف ينقص قيراطان» وربم| تكون حسناته في هذا اليوم ما وصلت إلى قيراطين» 


0 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
فهل إذا لم يدرك من هذا يوضع عل سيئاته» الله أعلم مهذا. وابن الملقّن يقول إَِّه 
يحتمل أيضًا أنْ معناه أنه لا يُوفقَ لعمل صالح في هذا اليوم؛ فيكون كمن نقص 
و لخر ز فنا نه نكن هذا ود اس أق اناد كدب هن كاك النتويت اران 
هذا الكلب - نسأل اللّه العافية - مستقبح في الشرع اقتنائه» بحيث إِنَّهِ يرتّب 
عليه هذا الوزر العظيم. وبعض النّاس عنده اقتناء الكلاب من الموايات 
المفضلة» ويأنس باقتناء الكلاب» ويراه حضارة. وبعض الكفرة - وأنا رأيت 
شيئًا من هذا - رأيته يَُلُ الكلب علا فِيهء إِي والذي لا إله إلا هو! وهذا يدل 
عل أن الإنسان إذا اتتكست فطرته؛ فإنه يعمل كل شيء»؛ نسأل اللّه السلامة 
والعافية. الي يك قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبع 
مرات). 

وهنا مسألة: هل يجوز أخذ العوض عدن تعليم الكلب وليس على الكلب». 
أم هو مجرد عوض عن تنازله عن حقّه في الكلب في اقتنائه؛ لأنّه كلب صيد. 
واقبوفن لذالانةعيين السوين لكو له تدر هرا هذا الومترع ق عاد 
عل «الروض المربع» يقول ل : عموم تحريم الكلب يشمل المعلّم وغيره» 
واختار الحارثي صصّة بيع كلب الصيدء واستدلٌ بها روئ حمّاد بن سلمة عن 
أبي الزبير عن جابر: نه رسول الله يكل عن ثمن الكلب ومهر البغيء إلا 


كلت صيدا» هذا إسناد جيك. 


يقول الشيخ العثيمين وِمَهُ فلت وقد أعل هذا اديت بالوقنه وات 
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أب الزيين اعد لمن ولم يصرّح بالسماع من جابر» وبضعف أحد الطريقين» وهو 
طريق الحسن بن أبي جعفر عن حماد» فالعموم أصح - يعني عموم التحريم - 
وهو المذهبء واختاره ابن القيِّم 10 في كتاب «زاد المعادا» لكن الظاهر أنه 
قور انار قم ةع ازول من حداعه وعميل الأ ضر ا ضير قوك» يمكن 
أنَّ يتنازل عن الكلب بعوض؛ تنازلَا عن حقّه وليس عن قيمة الكلب. 

يقول: ويحتمل أنَّه لا يجوز؛ لأنّه حيلة. لكن لو احتاج إليه وباعه من لا 
حاجة له؛ وجب عليه بذله له فيا يظهر؛ لأنَّه ليس بالك وإنَّا له حقّ 
الانتفاع والاختصاص فقطء فيصبح كالكلاً والماء» واللّه أعلم. وهذا حقيقة 
تعلق قو ود نال انل القت بويد ركان ا لق اويدف عا 
الأحكامء وأنه ليس مجرد ناقل لكلام الفقهاء. وإنَّ) هو حر ك(إفا. 


© 


بهننه شرح عمدة الأحكام الكبرى 


# قال المصئف 405 : 


رمحصسصتب بوجع 5-2 


" - باب الذكاة 


حت و محم 


«/- عن رافع بن خديج يَيَدََتَدعََهُ قال: كنا مع النَِنّ يل بذي الحليفة 
من تهامدّ فأصاب النَّاسَ جوعٌ» فأصابوا إبلّا وغمّاء وكان التي يكل في 
أخريات القوم» فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور, فأمر النَِنُ َل بالقدور؛ 
فكت ثمَّ قسَّمء فعدل عشرة من الغنم ببعير» فندٌَ منها بعير؛ فطلبوه 
فأعياهم - فكان في القوم خيل يسيرة - فأهوئ رجل منهم بسهم, فحبسّه اللّه. 

فقال: «إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء فا غلبكم منها؛ فاصنعوا به 
هكذا)». 

الاك روسل الله ١‏ الاقو ا العدويفة للست نا د 
أفنذبح بِالقَصَبٍ؟ 

قال: «ما أنهر الدم» وذكر اسمٌ اللّه عليه فكُلُوه؛ ليس و ولد 
وسأحدثكم عن ذلكء أمّا السنّ فعظم, وأمّا الظفرء فمدئ الحبشة». متّفق عليه. 

5- عن كعب بن مالك وَعَيدعَنَكُ أنَّه كانت لهم غنم ترعى بِسَلْع» 
فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا مَوْنَّاه فكسرت حجرّاء فذبحتها به فقال 


ايت »م 
لهم: «لا تأكلوا حتّى أسأل النَبىّ يكل أو أرسل إليه من يسأله»» وأنه سأل 
الى يكل عن ذلك - أو أرسل -. فأمره بأكلها. (خ). 

- عن أبي سعيد وَدَإتَدعَنْفُ عن لني كك قال: «ذكاة الجنين ذكاة 


أمه». (ت). وقال: حديث حسن. 
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كلمن فآخل يه ادها دعم أفأذيحه 8 200 قال: 0 امرر 
الدم بع) شئتء واذكر اسم اللّه عَرَبِجَلّ)ا. («س). 

1- وعن شدّاد بن أوس ووََإَْةَعَنَهُ قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: 
«إن الله عَيَتَجَلَ كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم؛ فأحسنوا القِثْلة, 
وإذا ذبحتم؛ فأحسنوا الذّبْحة ليحن أحدكم - إذا ذبح - شفرئه ولْيرِح 
ذبيحته). (م. د. س.ات). 

1 عن جابر بن عبد الله يَيتعَتَعا: «أن رجلا من قومه صاد أ ونا 5 
اثنين فذبحهم| بمروة» فتعلّقهه| حيَّىْ لقي الب كله فسأله؛ فأمره بأكلها» .(رت). 

#« الشترح. 

هذا الباب في «الذكاة»؛ وصدّره المصنّف بحديث رافع بن خديج ودعت 
أن الصحابة كانوا بذي الحليفة من تهامة» وليست بالحليفة التى هي قريبة من 


المدينة جدًا. فأصاب النَّاس جوع فماذا صنعوا؟ أتوا إل إبل وغنم» فذبحوها 


بفننة شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وطبخوها في القدورء فأمر الى بإكفاء القدور. بل عزّرهم برمل اللحم 
بالتراب» وني هذا دليل على جواز التعزير بإتلاف المال» خلاقًا لمن قال إن هذا 
منسوخ في الشريعة» بل هذا ثابت في أكثر من نصٌء مثل: تحريق رخل الالٌ» 
فهذا فيه إتلاف للال» ومثل: أخذ سلب المنتهك لحرم المدينة» ىا فعل 
الصحابة» ومثل: المعاقبة بتعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله. لكن ما السبب 
الذي حمل الى يك عل إكفاء القدور ورمل اللحم بالتراب؟ 

السبب: أن#هؤلاء أخدوا إبل وعم القنيمة» قبل أن حكن » وهله نما 
يجوز أكلها إذا كانوا في دار الحرب قبل أن تُحمّس؛ لحاجتهم لمئونة الأكل» 
فالأكل والشراب ضرورة: أما بعد أن قَمَلوا إلى دار الإسلام؛ فلا يجوز أن 
يأكلوا منها شيئًا إِلّا بعد أن خُحَمّسء فأمر النَنّ له بإكفاء القدورء ورمل 
اللحم بالتراب. 

ثم قسم النُِ بل الغنائم» وعدل عشرة من الغنم ببعير» وهذا فيه 
إشكال: كيف يعدل البعير عشرة من الغنم» وقاعدة الشرع ني الأضاحي وني 
هدي التمتع أن الإبل تعادل سبعًا من الغنم» فا توجيه هذا؟ 

قال بعض أهل العلم: إن هذه قضية عين» ويبقئ الأصل على ما هو عليه 
وهو أن الإبل تعدل سبعًا من الغنم. وقال آخرون - وهو أولى في التوجيه - 
أن هذه 0 المعتدلة» فهناك بعض الإبل إذا جئت إلى 
أنفسها وأغلاها قد تساوي عشرًا من الغنم. 


الجزء الرابع/ كتاب الأطعمة 

قال: فند منها بعير. وند يعني هربء أي توحّش وصار غير مقدور عليه 
وو ان ل «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش». يعني أن 
عفن احيؤانات الإنسية تضين وحشكة» قإذا عجزنا عن ذكاته وهو غيز 
مقدور عليه لتوحشه فإنه يُعقرء فَينَرّل منزلة الوحشيٌ من البهائم» فيجوز 
عقرها؛ حت لا يذهب مالك هدرًا. 
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ولفظة «الأوابد» صار يستخدمها العلماء حتى في مصنفاتهم. وابن 
سعدي له كتاب اسمه: «اقتناص الأوابد»» يعنى شوارد الفوائد» لأن بعض 
الفوائد تجدها شاردة في بعض الكتب في غير مظاءما ويقتنصها لك العالم 
ويجمعها لك في كتابه؛ فتقرأها باردة مبردة» هذا معنىئ «أوابد». 

فال قلث: "نا وسزك اللدة إن لفو العدى غذاء ولق عا مدن 
والمدئ هي السكاكين» وسّميت مدّئ لأنها تنهي مدى حياة ما تذكيه من 
الحيوانات. «أفنذبح بالقصب؟» القصب يعني ساق النباتات الطويلة. 

قال: اما أخبر الدم» وذكر اسم اللّه عليه؛ فكلوه». إذن شرط حل الذبائح 
إنبار الدم وذكر اسم اللّه عَرَهَجَلّ عليه. 

وهنا مسألة كبيرة مهمّة تكلم فيها العلماء» وهي: حكم أكل الذبائح التي 
نسي الذابح أن يسمّي وأن يذكر اسم اللّه عليها؛ لأنك قد تذهب إلى المسلخ 
وتُسرع في الذبح ويمكن أن تنسى أن تسمّي عل الذبيحة» فهل تأخذها وتأكلها 
أم ترميها؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء» فبعضهم قال إن هذه ميتة» ولا يجوز 
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أكلها؛ لأن الله اشترط التسمية عل الذبيحة لحلّهاء فقال الله تبَانَكَويَعَالَ: «وله 
تَأحكوا نك 11 قر اث عطقو ركذ افق 4ا[الالنانة كاا]سوق المتحسين بين 
حديث ابن عمر يَيليدعَنها قال رسول الله َكل «ما أخهر الدم وذكر اسم اللّه 
عليه؛ فكلوا». فمفهوم المخالفة: أن مالم يذكر اسم اللّه عليه فلا تأكله. 

وقال آخرون: بل يأكلء إذا كان ناسيّاء أما إذا تعمّد أن يترك التسمية 
فهذه ميتة لا شك فيهاء أمّا إذا نسي فلا بأس بذلكء لقوله تعالى: «إرَيَّا ا 
ُوَاعِذْمَ إن يسِينآ أو لمكأ 4 [اللقر ‏ وولف تفال قرول كارا وكا 
أ أتر الله عه َه لَيِسَقٌ 4 [الانعاء: +411 قال الببخاري: والتاسئ ليس 
بفاسق. قالوا: والدليل الثالث: حديث عائشة وَوَلََِعَنْهَا في البخاريّ وغيره؛ 
أنها قالت: يا رسول اللّهء إن قومًا يأتون بلحم وهم حدثاء عهد ني الإسلام 
لا ندري أذكروا اسم اللّه عليه أم لا؟ قال: «كلوا أنتم وسموا». قالوا: فهذا 
تجزئ عن ترك التسمية عل اللحم المتروك التسمية عليه أو المشكوك فيه. 
وهذه أقوئ الأدلّة بالنسبة للفريقين. 

لكن ما الجواب عن أدلة من قال بإباحة أكل اللحوم التي نسي ذكر اسم 
الله عليها؟ فنقول: أما قوله تعاى: «إريَا لا يُوَادِدْمَ إن صِينَآ أ أَخْمكاا 4 
[البقرة: 187]» فهذا أثر حكم تكليفيٌ؛ لآن فيه نفي الجناح» وهناك فرق بين 
نفي الجناح» وحكم الذبيحة حلال أو حرام وصحة ذكاتها أو فساده؛ لأننا 
قلنا: ما أخبر الدم وذكر اسم الله عليه. فهذه شروطء والشروط تدخل في 
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الأحكام الوضعية» وهي ما وضعه الشارع من شروط وعلامات وأمارات 
للصحة أو الفسادء فهذا الشرط وضعه الشارع لصحة الذبيحة» فلا يتأنّى 
الاستدلال بهذه الآية» وغاية ما في الآية أنه لا إثم على الناميء أمّا صحَّة 
الذبيحة وحلَّها فهذه تحتاج إلى أدلة أخرئ. وأمّا قوله تعا: «وَلاتَأسكُوأيئا 
رهدو سمأ َه ونه لفِسَقٌّ 4 [الأنعام: 0111١‏ وقول البخاريّ: والنامي ليس 
بفاسق. قال شيخنا العلامة المحقّق محمد العثيمين يَمَهآَلَهُ في شرحه صحيح 
البخاريٌ: غفر اللّه للبخاريٌ؛ فإن العمل فسق وليس العامل فاسقًا. وهذا من 
فقه شيخنا العثيمين ملفلا ترون كيف اقتنصنا منه سماع هذه الفائدة!! الذابح 
الناسي ليس بفاسق, لكن عمله فسق؛ لأنّه ما ذكر اسم اللّه على الذبيحة» لكن 
الرجل ليس بفاسق؛ لأنّهِ نسي ولم يتعمد ترك التسمية. 

وأما حديث عائشة ووَوَلَئَدَعَنَهَه فتوجيهه: أن الأصل في أفعال المسلمين 
الصحة» يعني إذا جاءك لحم من مسلم فلا تستفسر؛ لأنَّهِ لو تح هذا الباب 
تيدف اع د تاي سواه يوخال اننا دل عافبةااتشوة وناك انكر 
وأصاب المسلمين بسبب ذلك العنت والحرجء مثل أن يأتيك شخص ودخل 
عليك البقالة يريد أن يشتري منك بضاعة» هل نسأله: أنت فلوسك حلال» 
وهل تضع أموالك في البنك الربوي؟ فيقول: لاء أبشركم أنا حسابي ليس في 
بنك ربوي. ثم نستفصل أكثر ونقول له: عسى وظيفتك ما فيها شيء حرام؟ 
قال: أبشرك لا. قال: عسئ شركتك التي تعمل فيها ما تأخذ قروضًا ربوية 
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ولا تجارتها في حرام؟!! وهكذا. فقول النَِيّ ل «فكلوا أنتم». ليس معناه 
أنك إذا ما سمّيت عند الذبح ثم جئت تأكل وتسمّي فتصير بهذا الذبيحة 
حلالًا. لاء إِنَّا معناه أن تفعل ما أمرت بهء وهو أن تسمّي عند أكلك الطعام» 
ولست مسئولًا عن أعمال غيرك. والأصل في أفعال المسلمين الصحة؛ وهذا 
نه عليه شيخنا العلامة محمد العثيمين لفك في رسالته في أحكام الأضحية. 


م ع 
ألنّهُ'': «إنى تدبّرت نصوص الكتاب 


والسنة؛ فوجدثّها متظاهرةً عل إيجاب التسمية واشتراطها في الحل وتحريم 
ما لم يُذكّر اسم الله عليه وكل نص منها يوافق الآخرء مع كثرة النصوص 
وصراحتها في الدلالة» ولم أجد شيئًا يصلحٌ أن يُقاربت معارضة هذه 
النصوصء فضلًا عن أن يكافئها أو يرجح عليها. 

ولو لم يكن إلا نصٌّ ساعن المعارض المقاوم؛ لوجب العمل به فكيف 
مع كثرتها وقوة دلالتها وعدم معارضها». 

يقول: «ما أغبر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوه» ليس السنَّ 0 
يعني لا يجزئ أن 2 بالسن والظفر. قال: «أما السنَّ فعظم. وأمًا 
فمدئ الحبشة». إذن علّل النهي عن الذبح بالسنٌ بأنّه عظمء 00 0 
بأنه مددئى الحبشة يعني سكين الحبشة» يعني هذا سكّينهم يذبحون بالأظافر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَأهَُ 


)١(‏ جامع المسائل» المجموعة السادسة (ص7117). 
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فالظاهر أن أظافرهم كبيرة وحادة. 
وقوله: «السنّ» يعم كل عظم. فلماذا نهئ التي يكل عن الذبح بالعظه؟ 
قال بعض أهل العلم كابن الصلاح, والعز بن عبد السلام: العلة تعبدية» 
يعني لا ندري ما العلة في النهي عن الذبح بالسرنّ أو العظم. وقال النوويٌ 
ْلن: بل هي معلومة العلَّة؛ لأنَّه قال: «أما السن فعظم)» وأنه إذا ذبح 
بالعظم تنجّس العظم بالدم لأنَّه أمر به دما مسفوحًاء ولا يجوز تنجيس 
العظم بالدم أو بغيره من المنجسات لأنه زادُ إخواننا من الجن؛ لأن التي عله 
ا جاءه الصحابي بعظمء قال: «أمّا العظم فزاد إخواننا من الجن». لذلك ما 
استنجى به؛ لأنَّه ستصيب العظم النجاسة» وكذلك إذا ذبحت به الشاة 
قَال: «وأنًا الظفرفمدئ الحيشةا ل يعد : سكين الخيشة وتحة منهيون ع 
التشبه بالكفار. قال بعض أهل العلم: وأيضًا لأن الظفر والسن, لا تحصل بها 
تذكية» وإراحة الذبيحة؛ وإِنَّا هى شه الخنق» فلذلك خهيا النَبينّ كلل عن ذلك. 
أما حديث كعب بن مالك وَدَليَدْعَتْعَاه فهذه الجارية رأت شاةً تموت». 
تأنرعك وذاكه] لكن دكتي] يجبحرة يضاء نادوقي إذبهذا لمر هو 
الذق غديه الشفرة وفه ديل عل عراز التذكية باشيجارة الحادة ‏ كاسياق 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وفبه دليل مهم على شيء من أبواب المعاملات والبيوع» وهو جواز التصرف 
في مال الغير لمصلحته. وما يدخل تحت التصرف الفضولي» وهو التصرف بغير 
إذن صاحب المال أو الحق؛ لآن هذا التصرف لمصلحة مالك الشاة» ولو اتتظرت 
الجارية إِذْنَ مالك الشاة لماتت وفات ثمنها على مالكهاء ولذلك يقول العلماء: 
الشرط العرفي كالشرط اللفظي. ومثل ذلك حديث عروة البارقي وعَيَدعَنَهُ أن 
الي ِِ أعطاه دينارًا وقال له: «اشتر لي أضحية بالدينار»» فذهب بالدينار 
واشترىئ أضحيتين. ثم باع أضحية واحدة بدينار» فرجع للنبي بدينار وأضحية» 
كأن النَبِّ يكل لم يدفع شين فقبل التي بك هذاء لأن فيه مصلحة له. ودعا 
ل إلاربح فيه» حتئ التراب. 
فقال: «فلا تأكلوا حتّ أسأل النَبىّ يل فسأل النَبِيّ يكل فأمر بأكلها». 
وأما حديث أبي سعيد ووَِآنَدْعَنْهُ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه). معن هذا 
الحديث أنك إذا ذبحت الشاة ووجد في بطن الشاة جنيئًا ميّنّاه فإن هذا الجنين 
حلالء تأكله من غير ذكاة» لأن ذكاةً أمه ذكاة له. 
وما خالف في هذا إِلّا أبو حنيفة غفر الله لهه قال: لأنهم| نفسان يلزم كل 
زاوها 1ك جو اع عن «للنوبان هل لفن لاقن انا كدو عة 
في بطن أمَّها ما خرجت لكي نقول: هذان نفسان. فذكاة أمّها ذكاة لماء ولأن 
اجنين في بطن أمه غير مقدور على ذكاته ىا نبّه ابن قدامة على ذلك في «المغني» . 


قال النضر بن شميل يََدَآَنَهُ:ْ سألت الرعاءء فقالوا: ما من دابة تموت 


الجزء الرابع/ كتاب الأطعمة 
وفي بطنها جنين إلا خرج روحه لروح أمه'") 

وأخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة فقهية كبيرة» وهي تداخل العبادات» 
ويضاف إلى هذه القاعدة دليل آخر وهو حديث: «دخلت العمرة في الحجٌ إلى 
يوم القيامة». وهناك رسالة دكتوراه كاملة في هذه المسألة» اسمها: «التداخل في 
الأحكام والعبادات»» للدكتور خالد الخشلان» مطبوعة» وهي رسالة طيبة 
نفيسة» استقرأ فيها التداخل في الأحكام في كل أبواب الفقه. جزاه الله خيرًا . 

فإذا كانت العباذتان جستهم] واحد فإعي) تتداخلان: معلا: إذا ولت المسجد 
بالضحى فصليت ونويت أنها هي تحية مسجد وهي صلاة ضحئىء فتتداخلان 
ولا يلزم أن أصلٍ تحية مسجد مرة وأصلي ركعتين ضح مرة أخرى. 

وأما حديث عدي بن حاتم َكَلَتَهعَنهُ: «إني أرسل كلبي» فآخذ الصيد. 
فلا أجد ما أذكيه. أفأذبحه بالمروة؟»» والمروة هي الحجارة البيضاءء ولذلك 
سمي جبل المروة بالمروة للحجارة البيضاء التي عليه قال: «وبالعصا». فقال 
َِِ: «أمرر الدم بم شئت». لكن هذه العصا تحمل على أخها مثل المروة» مثل 
السكّين الحادّة» أما عصا مثقل هذه تكون موفوذة فلا بدَّ أن تذكّي ذكاة 
وينهر منها الدم» ويذكر عليها اسم الله تبَاركَود تَعَالٌ. 


وحديث شداد بن أوس لَه تَمْعَنَهُ: َنُ: إن اللّه كتب الإحسان عل كل شيء؛ 


.)717/4 5 /1( مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق الكوسج‎ )١( 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة». إذا جئت الآن تريد أن تذبح الشاة» فلا بد أن تحسن 
ذبحهاء فتستعمل سكيئًا حادة» حتئ تريحها في الذبح» وقبل الذبح تسن إليها 
في حملها وسوقهاء وإخفاء السكين عن نظرهاء وهكذا في كل ما يكون إحسانًا 
في ذبح الشاة. ولا تقل: هذه بهيمة ولا ترحمهاء فقد دخلت امرأة النار في هرّة 
حبستهاء لا هي التي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. 

«إن اللّه كتب الإحسان عل كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». 
وهذا الإحسان واجب وليس بمندوب» فبعض النّاس ما يفهم من لفظة 
العيياة كا ندندو :لتقي لفون و كل ليان ون 
شيخ الإسلام: هذا الإحسان واجب. وهو يعمٌ أعمال كثيرة» قال: والإحسان 
الواجب هو أن يكون عملك للشيء حسنًاء فإذا ذبحت تحسن الذبحة» تريح 
ذينحتك .ود شفرتك».مباشرة “وتريع الذبيحة» 'ولذلك. انط إلى أمر 
الشارع بقتل الوزغء قال الى يلِْ: «من قتله في المرة الأولى فله كذاء وكذا. 
ومن قتله في المرة الثانية فله كذا». لماذا جعل الآجر في المرة الأول أكثر من 
الأجر في المرة الثانية» يقول العز بن عبد السلام ولك في «الفوائد في 
اختصار المقاصد)»ء قال: «لأنَّه أريح في القتل». 


ص بس ساد لس 


وأما حديث جابر بن عبد اللّه وووالئُعنها: (أن روخلا مو قومه حناة أرثاء أو 
اثنين» فذبحهم| بمروة». هذا تأكيد للحديث السابق الذي قبل هذا في حل الذبح 
بالمروة. 
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© قال المصئف 405 : 


ا ل 
؟- باب الأضاحي 


حصت الأ مسر 


ص 


5- عن أنس بن مالك وَعَليَُعَنَُ قال: «ضحّئ ال َكل بكبشين أملحَيْن 
أقرتَينَء ذبحهها بيده» وسمَّىْ وكير ووضع رجله عل صفاحه))». متّفْق عليه. 

عن عائشة يدنه أنّ رسول الله يل أمر بكبش أقرنَ» يطأ في 
سواد. ويبرك في سواد. وينظر في سواد. أي به؛ ليضحي به. 


فقال: (يا عائشة! هلمى المليّة». 
ثم قال: «اشحذيها بححرا. 


قالت: ثم أخذهاء واخل الحكسن فأضحجعة ثم ذبحه. 
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ثم قال: ابسم اللّه اللهمّ تقبّل من محمّد وآل محمّدء ومن أمّة محمّد). ثم 
00 

-0١‏ عن جابر بن عبد الله رَيتزيَعَنهَا قال: ذبح ال كل يوم النحر 
كبشين أقرنين أملحين مُوجئين» فلم| وجَّههما؛ قال: «اللهمٌ إن وجهت وجهي 
للذي فطر السّموات والأرض. عل ملَّة إبراهيم حنيمًاء وما أنا من المشركين. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين» لا شريك له. وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمينء الهم منك وإليك؛ عن محمد وأمّتهه بسم اللّهء واللّه 
أكبزا” ثم ذبح. 167 

4 عن أبي سعيد رَكََإيَهُ: لتَدَعَنَهُ قال: امت سيول الله عله يكقن أتزن 
فحيل» يمشي في سواد» ويأكل في سواد» وينظر في سواد». (س). 

9 - عن أمّ سلمة وَوَوَليَدْعَتََا قالت: قال رسول اللّه يل «من كان له 
ذبْح» فإذا أهل هلال ذي الحجّة؛ فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًاء 
حتّ يضحٌّي). (م. و 

4- عن بريدة بن الحصَيب الأسلميٌ َلنَدْعَنَهُ قال: قال رتسول الله علل: 
١مبيتكم‏ عن زيارة القبورء فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث. فأمسكوا ما بدا لكمء ونبيتكم عن النبيذ إلا في سقَاء. فاشربوا في 
الأسقية كلّهاء ولاتشربوا مُسْكِرًا». (م. س). 

5- عن غبيد بن فيروز قال: سألنا البراء بن عازب ووََأنَدُعَنْةُ: ما لا 
يجوز في الأضاحي؟ قال: قام فينا رسول الله يَكةِ - وأصابعي أقصر من 
أصابعه» وأناملٍ أقصر من أنامله -. فقال: «أربع لا يجوز في الأضاحي: 
العوراء البِيّن عَوَرّهاء والمريضة البئّن مرضهاء والعرجاء البئّن ظَلْعُهاء 
والكسيرة التي لا دنْقّي). 


الجزء الرابع/ كتاب الأطعمة 

قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السنّ نقص؟ 

قال: «ما كرهت فدعه. ولا تحرّمُهِ عل أحد). (د. س). 

5- عن عل ريَدَإنَدْعَنَُ قال: امنا وشول: أبله عله أن فنسر ف الع 
ااي 0 

قال زهير: فقلت لأبي إسحاق: أذكر عضَبًا؟ فقال: لا. 

قلت: ف المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن. 

قلت: ف] المدايرة؟ 

ل 0 تُشْقٌّ الأذن. 

قلت: في الخرقاء؟ قال: تَشْقٌّ أذكها السّمَة. (د. س). 

- وعن عل يََدَلَيَدعَنهُ قال: «نبئ رسول الله َك أن يضح بأعضب 
القرن»» فذكرت ذلك لسعيد بن المسيّب ووَعَلَيَدُعَنَكُ قال: نعم. الأعضب: 
التميفن كاعد رريية دللن امن : 

- عن عبد الله بن عمر وََإَمَها: «أنَّ النََىّ لله كان يذبح 
أضحيته بالمصلً»» وكان ابن عمر يفعله. (د). 

84- عن حنش قال: رأيت عليًا صَدَلَتَُعَنَهُ يضحّي بكبشين؛ فقلت: ما 
هذا؟ فقال: الإن رسول الله بكِ أوصاني أن ضحي عنه؛ فأنا أضحّي عنه). (د). 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
4« الشترح. 
هذا باب «الأضاحي», والأضحية لا شك أنها مشروعة بالكتاب والسنة 
والإجماع» قال 0 صل لرَيَكَ وَأخحَرَ4 [الكوثر: ؟]» وقال تعالى: طقل إِنَّ 
صَلاقِ وَضْدَ وَحَيَاىَ وَمَمَاق رِنَوَرَتَ الْعلِمِينَ 55لا سرب ل [الأنعام: 11750135]» 
وقال سبِحَانَه ونه ا 4000 ا لي 
أو أن لكآت ذا وت بخثيما لوا ينها اما املع وَالْمماكٌ4 
[الحج: 5"]. وأما السنة؟ ففي الصحيحين: «أن الح له ضحئ بكبشين 


3 


أقرنيين أملحين». والإجماع منعقد على مشروعية الأضحية» وهذه العبادة تما 
اتفقت عليها الشرائع جميعًاء يعني في مل محمد يليه وني الملل من قبله. موسئ 
وعيسئ وسائر النبيين عليهم السلام» وذلك في قوله تعال: « وَلِحكُلٍ أُمَر 
َمَلنَا مذ ترات ترا اموا لوه جلما وو 
ا [الحج: :"]. فإذن هذه الشعيرة مما اتفقت عليها الشرائع, 
ومعنئ اتفقت عليها الشرائع: يعني أن فعلها مصلحة في كل زمان ومكان. 
أما الكلام عل حكمها: فذهب بعض العلاء إلى القول بوجوب الأضحية؛ 
وهذا قول أب حنيفة الإمام ؤلولا. والليث بن سعدء واختيار شيخ الإسلام 
ابن تيميّة لكا وكان شيخنا العلامة العثيمين كن يميل إليه أحياناء 
ودليل ذلك أن النَبِىَّ يلِْ قال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها». وكذلك 
قوله يك في حديث أبي هريرة الذي في السنن: «من وجد سعة ولم يضح؛ فلا 
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يقربن مصلانا»» وللأمر في قوله تعالى: «فَصَلٍ لرَيْكَ وَأَخحَرَكُ [الكوثر: ؟]. 
هذه بعض أدلة القائلين بوجوب الأضحية. 

وذهب أكثر العلماء إلىْ أن الأضحية سُنَهَه واستدلوا بحديث أمَّ سلمة 
وَدَلنَدعَنها الذي في الباب أنَّ ل يك قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن 
يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره شيئًا». قالوا: وتعليق الأمر بالإرادة ينافي 
الوجوب. وأما قول النَبِيّ بلِ: «من ضحي قبل الصلاة فليضح مكانها». 
الوا ني هاون سكنت افيض عت أذ هدياف ] لذ رذ تلقف أو 
ذُبحت بغير الشروط؛ فإنه يذبح مكاهاء قالوا: أما من لم يُعيّن الأضحية وم 
ينوها؛ فإنها لا تلزمه. قالوا: ومن الأدلة أيضًا علْ عدم الوجوب حديث المنيحة 
الأنو» الرجل الذي قال للنبي :ايا رسول الله ليس عندي إِلّا منيحة أنثى 
أفأضحي بها؟ قال: لا". والمنيحة معروفة أنها نافلة» المنيحة هي الشاةٌ تجعل 
صدقةً تجعل لبنها وحليبها صدقةً للفقراء والمساكين. فهذا اَن يَلِ ما أمره 
بالتضحية بها مع أن اتخاذها منيحة سنة» ودلّ هذا عل عدم وجوب الأضحية. 

وأولئك أجابوا عن هذه الأدلّة بأنها لا تقاوم أدلتهم وأنها في 
الصحيحينء وأما حديث: (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا 
يأخذ من شعره ولا أظافره شينًا. فقالوا: هذا لا ينافي الوجوب؛ لأن قوله: 
«وأراد أحدكم أن يضحي». قالوا: المراد به ليس التخيير في الفعلء وإِنَّا المراد 
التنبيه على الإرادة التي ضد السهو. قالوا: وكم من أمر عُلَّق بالإرادة وهو 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يقتضي الوجوب. كقول الي كله في ذكر مواقيت الحجٌ: «هنَّ هنَّ ولمن أتى 
عليهنٌ من غبر أهلهنٌَ» ممن أراد احج والعمرة». فهذا لا يدل عل أن احج ليس 
بواجبء وقال الله عَرَهِجَلّ: لمن سَّآهُ َك أن ” يَسْنَقِيمَ ‏ [التكوير: 78]» والإسلام 
فرض لازم على كل مخلوقء فتعليق الأمر بالإرادة والمشيئة لا ينافي الوجوب. 

وأولئك أيضًا عارضوهم» وقالوا: أما حديث أبي هريرة وَوَِكعَنهُ الي 
استدللتم به أنه: «من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا», قالوا: هذا لا 
بلعلا جربو ام كه الأضحية حرام. فالواء نالل أن ال كل قال 
مثل هذا في أكل الثوم» قال: «فلا يقربن مصلانا». لكن هذا في الحقيقة يختلف؛ 
لأن أكل الثوم تتأذى من رائحته الملائكة والمصلون, ف فمن أجل مصلحة عموم 
الجماعة ثبي عن حضوره اللاعة» ولكن هذا الذي عنده سعة ولا يضحي فهذا 
مفارق للجاعة مضاد لهم غير مشارك لهم في شعائر الإسلام الظاهرة» وهذا 
معن «لا يقربنٌ مصلانا»؛ لأن شعائر الإسلام الظاهرة يوم الأضحئ صلاة العيد 

ما إليها نحر الأضاحي الذي يبتدئ توقيته بعد صلاة العيد. 

وهذا الحديث بعض أهل العلم قال: الصحيح أنه موقوف عل أب هريرة 
ََْتَدعَنَهُ من قوله» وأنه ليس بمرفوع. 

وكذلك ورد أن بعض الصحابة كان لا يضحي؛ خشية أن يُظن أنها 
واجبة» ومنهم الشيخان: أبو بكر وعمر رَََيَدَعَنْهَا فكانا يدعان الأضحية 
وهما قادران عليها؛ خشية أن 0 أن واجبة» ى) جاء في «الفتةه 


الجزء الرابع/ كتاب الأطعمة 
و«المحلن» لابن حزم بإسناد صحيح. وكذلك فَعَل أبو مسعود البدري عقبة 
بن عمرو وََلنَهَعَنَكُ فإنه قال: «إني لأدع الأضحية وأنا قادر عليها؛ خشية أن 
يُظنَّ أنها فريضة». حنَّنْ قال ابن حزم ظلكل: «لا يُعرف عن أحد من 
الصحابة القول بوجوب الأضحية». وهذا كلام ابن حزم, واللّه أعلم. 

لكن ما ينبغي ترك التضحية لمن عنده سعة ولم يحجّ» فالله عَرَحِجلٌ جعل 
لك بدلا عن الحجٌ. ولذلك تمسك عن شعرك وأظافرك إذا دخل العشر 
وأردت أن تضحيء ولذلك قول أب هريرة وَوَزَنَهَءَنَهُ قول وجيه. وهذا يدل 
عل اختلاف الصحابة في وجوب الأضحية» وأن دعوى ابن حزم حمَدَالهُ 
إجماع الصحابة عل عدم وجوب الأضحية منتقض بقول أب هريرة وَعَيدعَنَة. 

وأما حديث أنس وودَلَنَدْعَنَهُ قال: «ضحي النَِنُ ل بكبشين أملحين أقرنين» 
ذبحه| بيده وسمّى وكير ووضع رجله عل صفاحههم)». هذا الحديث ب 
على استحباب تعدد اللأضحية؛ ب يعني أن تضحي بأكثر من واحدة» هذا أفضل 
ولاقته لأنه فعل اليكل ولأنه إكثار من إخهار الدم طاعةً لله ولأنه 
أنفع أيضًا للمساكين والفقراء» فإذا ضح بكبشين فلا شك أن هذا أفضل. 
ومعنئ «أملحين» قال بعض أهل العلم: يعني أسود في أبيضء فيها سواد 
وفيها بياضء وبعضهم قال: يراد به الأغبر. وأيّا كان فالمراد أن صفة الكبش 
جميلة» لقوله: «أملحين». وبعضهم قال: ليس المعتبر اللون وإنَّا المعتبر اللحم. 


قال: «أقرنين». وهذه فائدة وهى استحباب الأضحية بكامل الخلقة» 


سم شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يعني إذا كان لك خيار» وهناك غنم لها قرون» وغنم ليس لما قرون؛ فإنك 
تضحي بالأقرّنء لأنه كامل الخلقة» هذا أفضلء لكن هل هذا معناه أَنّه لا 
تجزئع أن ضحي بالخروف الذي لينين له قرن؟ نقول: بل مجزئ» هذا يسكّيه 
العلماء بالج جَمّ للذكر أو الجاء للأنئئ» وهي التي لا قرن لماء إن كان لا قرن 
ذا خلقة: فيدا لآ كنك الدغرئ الأمسةاه: 

وافذكاة الندقرن كاد كبوي غدل" العام الوا إن كان كم 
القرن يدمي - يعني ينزل منه دم -؛ فهذا يكره» وإن كان لا يدمي فلا يكره. 
ولماذا لا تكره الأضحية بالجماء التي لا قرن لما؟ لآن القرن لا يؤثر في اللحم 
هذا عضو لا يضر فقده. 

قال: «ذبحههما بيده)» وفي هذا دليل على استحباب أن يباشر المضحي ذبح 
أضحيته بنفسه» وله أن يوكّل كما فعل البِنّ يك عندما وكّل علي بن أبي طالب 
كان اح يقديكه بالباب» قال: «إن رسول الله يِه أوصاني 3 
أضحي عنها. فيجوز أن توكّل ويجوز أن تباشر ذبح الأضحية بنفسك. 
والأفضل أن تباشر ذيحها بنفسك. 

قال: «ذبحهما بيده؛ وسمّىء وكبّرء ووضع رجله علىْ صفاحه)». إذن 
ينبغي علن المضحي أن يسمّيء ويستحبٌ أن يُكبّر مع التسمية» فيقول: بسم 
اللّه واللّه أكبر. 


لكن هل له أن يذكر شيئًا آخر غير «باسم اللّه والله أكبر»؟ 
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في حديث جابر بن عبد الله صَعيدعَنها أنّه قال: «اللهمٌ إن وجهت وجهي 
للذي فطر السّموات والأرض. عل ملة إبراهيم حنيمًا وما أنا من المشركين. 
(إنّ صَلاقٍ وَمْتَى وَكَيَاكَ وَصمَاقِ ين رَيّ الْعِِينَ 5ل سَرِيكَ لد 14. وهذا 
الحديث يقول عققه: ضعيف.:وأعلّه بابي إسحاق السبيعي» وآبو إستحاق 
السبيعي عمرو بن عبد اللّه السبيعي من رجال الصحيحين؛ احتمل حديثه 
بعد الاختلاط الشيخان» فإن صح الحديث فيسمي ويكيّر قبل الذبح ويقول 
ما ورد في حديث جابر وِعَإيََْتَُ ىا فعل النبي يله: «وجهت وجهي للذي 
فطر السّموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي 
ومحياي وثماتي لله رب العالمين» لا شريك له). وأيضًا يذكر لمن هي الأضحية: 
هل له خاصة أو له ولأهل بيته» فيقول: اللهمّ عني» وعن أهل بيتي» يعني إذا 
كان هو أراد أن يدخل أهله في أضحيته. 

وفي الحديث الآخر قال التي يكِ: «اللهمّ تقبل من محمّد وآل محمّد ومن 
أمة محمّدا ثمّ ضحئ. فإذن تسمي من تُضحي عنهء تقول: بسم اللّه والله 
أكبر» اللهمّ عني وعن والدي أو عني وعن أهل بيتي. 

ومتىئ تكون التسمية؟ 

يقول ابن قدامة مول إذا باشر الذبح أو قبل أن يمر السكين عن رقبة 
الشاة بقليل: بسم اللّه. 

وفي قوله: «اللهم عني وعن أهل بيتي)» أدخل فيه الأحياء والآأموات. 


نمه شرح عمدة الأحكام الكبرى 
لأنه قال: «وأمة محمّد) لله والمراد بالأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة؛ لأن 
لد يل لا يُضحي عن الكفار» ولا تُقبل الأضحية عن الكافرين. فإذن المراد 
بالأمة أمة الإجابة» ودخل فيهم الأحياء والأموات» وهذا 05 عام جواز 
إدخال الأموات في أضحية الأحياء. 

لكن هل يجوز أن أفرد أضحية للميت استقلالّا؟ 

هذا موضع خلاف عند أهل العلم» فبعضهم قال: يجوز؛ لآن هذا من 
جنس الصدقة» والصدقة عن الميّت جائزة» لحديث أبي هريرة وَوَلِتَْعَنْهُ في 
صحيح مسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلّا من ثلاث: صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به. أو ولدٍ صالح يدعو له). وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين 
ليه: لا أعرف هذا أصلاء ولو كان سن لبيّنه ال يل بفعله أو قوله. 
الى يكل من أبر النّاس بقرابته وأصدقائه وأزواجه. قال: وقد مات له بنون 
وبنات وزوجاتء ول يُنقل أنه ضحَىْ عن أحد من الأموات استقلالًا. قال: 
ولذلك لا نرئ الأضحية عن المت استقلالا وحله. أمّا أن تذبح له مع الأحياءء 
فتشركه مع الأحياءء» فلا بأس. وقال: أما الوصية» فلو كان اميت قد وصى في 
وصيته أن يذبح عنه أضحية في كل سنة» فيجب أن تنفذ وصيّته من غير تغيير. 

قال: «ووضع رجله عل صفاحهم|»» ووضع رجله عل صفحتها حتَّى لا 
تتحركء ويتيسّر له ذبحها وإراحتها في الذبح؛ لأنها إذا تحركت ولم يضع 
رجله على صفحتها فرب| تتحرك السكين عن موضع الودجين والمريء. 


الجزء الرابع/ كتاب الأطعمة همك 
وهذا أيضًا من إحسان النَبِيّ ل في الذبح. 

وهذا الحديث والذي بعده أيضًا 0 عل استحباب الأضحية بالشاة» وأنها 
أفضل من الأضحية بالإبل والبقر؛ لأن النَىَّ كل قدّمهِ وبدأ به؛ هذا دليل. الدليل 
الآخر: أَنَّه هو فداء ذبح إبراهيم عََيااتَك: ل وَقَديْنَهُ يذبّج عَظِيمٍ 4 [الصافات: 
٠‏ بل هو الأصل في التأمي في هذه الشعيرة» حتّ أخذ العلماء قاعدة أصولية 
قالوا: «الهمٌ بالفعل والشروع فيه ينول منزلة الفعل». قال: أَخدٌ هذا من فعل 
إبراهيم عَلْيهلتَكة فيكون تشريعًا للآمة من بعده» قال تعالى: #اَلَمَآ أَنْكمَا وبل 
(5) ات هدًا هَوَ لكوأ اين (3 وَمدَيَكَهُ يذج عَظيم 4500 [الصافات: .]1١1/-1١‏ 

هذا في الأضحية. أما في الهدي إِلْ البيت العتيق فهذا الأفضل فيه الإبل؛ 
لذن النَبيّ ل في المدي قدَّم الإبل» وكان يُشعر الإبل» ويرسلها إلى الكعبة. 

وقوله: «يطأ في سواد» ويبرك في سواد» وينظر في سواد) معناها: أن هذه 
المواضع من الجسم لونها أسود: مواضع اليدين والرجلين وقريب من العينين. 

وقوله: «هلمي المدية»: وهي السكين» وأمرها بشحذها؛ لتكون حادة 
وتكون أريح في الذبح. 

قوله: «ذبح يوم النحر كبشين أقرنين» فلما وجهههم|». وهذا الحديث مع 
تتمة الأحاديث؛ كلها في صفة وآداب الذبح. 


فلقة شرح عمدة الأحكام الكبرى 

قلنا: يَسَمّي ويكيّر. ويقول - إن صح -: «اللهمّ إن وجهت وجهي 
للذى فطر السّموات والأرض...) الحديث. 

قال: «ووجهها» أخذ العلماء من ذلك استحباب استقبال القبلة عند ذبح 
الأضحية. وقال بعض أهل العلم: إن هذا ليس بصريح. لكن الصواب أنه 
يستحب ذلك؛ لأن هذا العموم متأيّد بفعل الصحابة» فقد روئ مالك عن 
نافع عن ابن عمر رََليَدعَنَْا: أنه كان إذا أراد أن يضحي صف أضاحيه جهة 
القبلة وذبحها جهة القبلة.وهذا إسناد في غاية الصحة: مالك عن نافع عن 
ابن عمر» سلسلة الذهب. 

وقال ابن سيرين يمَدُآنَهُ: كانوا يستحبون أن تُذبح الأضاحى جهة 
القبلة. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. والتابعى إذا قال: «كانوا» يريد 
الصحابة. إذن هذا مأثور عن الصحابة. 

وذكر الماوردي تعليلًا جميلًا؛؟ قال: هو سيذبح عل جهة؛ لا بد أن تكون هناك 
جهة؛ فيستحب أن يستقبل القبلة؛ لأنها أشرف الجهات. وهذا استدلال جميل. 

يقول: «ضحئ رسول الله بَكِةٍ بكبش أقرنٍ فحيل)» فحيل: يعني أنه غير 
مخصىء وأنه كامل الخلقة» وفي هذا دليل علىْ استحباب الأضحية بالخروف 
الفحيل. 

وبعض أهل العلم قال: هذا أفضل؛ لأنَّهِ كامل الخلقة. لكن هل تجوز 


الجزء الرابع/ كتاب الأطعمة 
الأضحية بالخروف المخصي؟ نقول: نعم؛ لآن هذا لا يضر بلحمه؛ بل يكون 
أجود في اللحم؛ لأنَّه ممتنع عن النزٌ عن الإناث» وهذا يكون أطيب في لحمه. 

وأما حديث أم سلمة وَيوََهعَهَا قالت: «من كان له ذَبْحٌ؛ فإذا أَهِلّ هلال 
ذي الحجة» فلا يأخذنٌ من شعره؛ ولا من أظافره شين حي يضحي)» يعني : 
من يريد أن يضحي إذا دخل هلال ذي الحجة, أول ما يطلع فجر يوم أول ذي 
الحجة» فلا تأخذ من شعرك ولا أظافرك شيئاء وهذا للّذي يريد أن يضحيء 
والمضحي هو الذي يدفع ثمن الأضحية» أما أهل بيته فلا يلزمهم هذا الأمر. 

هل هذا الحكم للوجوب أو للاستحباب؟ 

الإمام أحمد بن حنبل 5ل وإسحاقء. وسعيد بن المسيب وَمَدُانَهُ قالوا: 
الآمو لل تحزى لان الا ماو له 

وأبو حنيفة» ومالك قالوا: الأمر للاستحباب. قالوا: والصارف له 
حديث عائشة وزيدعََا في الصحيحين: «أنَّ الََىّ كلِِ كان إذا أهدئ الإبل 
أشعرها وأرسلهاء ول يحرم على نفسه شيئًاه» وهذا الدليل - في الحقيقة - في 
غير موضع الدلالة؛ لأن الكلام عن الأضحية وليس عن الهدي. وقوله: « 
يكن خُْرِمًا معناه: أن إشعار الحدي وإرساها ليس هو إنشاء لإحرام بالنسبة 
للحاجء وإِنَّا إنشاء الإحرام بالنسبة للحاج يكون بنية الدخول في النسك, 
فاستد لالهم بحديث عائشة ووَوَلَنََعَبَهَا في غير موضع الحكم. 


والصحيح في هذا ما قاله الإمام أحمد؛ ولذلك لا ينبغي لمن أراد أن يضحي 


1س شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أن يأخذ من شعره وأظافره شيئًاء لكن إذا وقع نسيانا؛ رجل نسي وقلَّم أظافره 
كدلو جرم ثم تذكر أنه نوئ أن يُضحُي» ما العمل إذا وقع منه هذا نسيانًا؟ ما 
عليه ثشيء؛ كما قال تعالى: «إربنَا لا مُوَاخِدْمَا إن َسِيمَا ركنا 4 [البقرة: 787]» 
ويستمر في نيته بالأضحية» ويضحي يوم العيد بعد صلاة العيد. 

لكن لو وقع منه هذا متعمدًا؛ فعليه أن يستغفر اللّه ويتوب إليه» وليبس 
عليه فدية» إِلَّ) عليه مجرد التوبة» وهذا بالإجماع. 

وأما حديث: ١مبيتكم‏ عن زيارة القبورء فزورها» - هذا مر الكلام عليه - 
«ونبيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثء فأمسكوا ما بدا لكم). هذا 
الحديث فيه تبيين للنسخ الذي كان في إحدئ السنوات؛ أنَّ النََنّ لله قال: 
«كلوا من أضاحيكم ولا تدّخروا فوق ثلاث» يعني: لحم الأضحية يلزم أن 
تأكل منها إِلْ ثلاثة ة يام ولا تدّخر شيئًا منها بعد ثلاثة أيّام. لكن هذا الحكم 
مخ بهذا الحديث» بقوله: «فادخروا ما بدا لكم). 

وشيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُلنَهُ وغيره من أهل العلم يرئ أن الحكم 
نكم وليس بمنسوخء قالوا: لأنّه لو عادت الظروف نفسها التي من أجلها نمى 
الي يليِ عن الادّخار؛ لبقي الحكم محكمًا. والدليل حديث سلمة بن الأكوع 
وَعَلنَدَعَنْهُ في صحيح البخاريٌ: في السنة التي بعدها قالوا: ازمر تداج 
أخاحهاء انها ذا أن تبكر فوق ثلاث كالعام الماضي؟ قال: «لاء إنَّ) بيتكم من 
أجل حاجة إخوانكم). وجاء في رواية في غير البخاريٌ: «من أجل الدافة». 
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والدافة: قوم من أهل البادية قدموا إِلْ المدينة» وكان فيهم فقر شديد؛ 
فنهئ النن يَكلِْ عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث سدًا لحاجتهم من الجوع. 

فإذا صارت في بلاد المسلمين مسغبة عامة - مجاعة - وضحينا في هذه السنة» 
فلا تدّخر فوق ثلاث. فيبقئ الأمر محكمًاء وتدفع هم بقية اللحم سدًا لحاجتهم. 

سؤال: عطف إباحة لحوم الأضاحي بعد ثلاث على إباحة زيارة القبور, 
ألايدل على النسخ؟ 

الجواب: لاء هذا الحديث جاء مفسرًا بنفسه في الروايات الأخرى في 
البخاريٌ وغيره» فتكون هي قاضية عل دلالة المفهوم؛ لآن دلالة عطفها على 
زيارة القبور دلالة مفهوم. لا تقاوم دلالة المنطوق. 

أما حديث البراء بن عازب رَيَزيََعَنُْ: أنّ الى كلل سئل: ما الذي لا 
يجوز في الأضاحي؟ قال: «أربع لا تجوز ني الأضاحي: العوراء البيّن عورهاء 
والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن صَلْعُها. والكسيرة التي لا تنقي» 

والكسيرة التي لا تنقي: هي العجفاء» يعني الهزيلة التي ليس فيها لحم 
التي لا مخ لها؛ هذه أيضًا لا تجزئ. 

هذه الأربع» يقول ابن قدامة: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أنها لا تجرئ: 
العوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن ضلعهاء 
والكسيرة التي لا تُنقي. قال: وما كان أعظم من هذا فهو من باب أولى. مثل: 


النقة شرح عمدة الأحكام الكبرى 
العمياء؛ فهي أشد من العوراء؛ فلا تجزئ من باب أولى. 

والعوراء لا تجزئ؛ لآن العين لا تأثبر في قيمة الأضحية» وعورها ربا 
منعها من كال الرعي. 

«والمريضة البيّن مرضها»: لأنّهِ يؤثر في اللحمء ولأن مرضها قد يُعجزها 
عن الرعي؛ وهذا يؤثر في لحمها وني قيمتها. 

«والعرجاء البِدّن عرجها). قالوا: قوله: «البدّن عرجها) فيه دلالتان: دلالة 
منطوقء ودلالة مفهوم. 

وهو أن العرج الكبير لا يجزئ؛ لأنه يجعل الشاة تتخلف عن سائر الغنم 
في الرعيء وني الأكل من العلف. وهذا ينقص من حمها. قالوا: وأما إذا كان 
العرج غير بين يسيرًا؛ فهذا يدل عل أنه يجزئ. 

والكسيرة والعجفاء هذه لا تجزئ؛ لأنه لحمها زهيد. 

وأما نقص السن؛ فقد قال البراء وَدَلَدْعَنُ قلت: إني أكره أن يكون في 
السن نقص . فقال يَكِةِ:ْ «ما كرهت فدعه؛ ولا تحرمه على أحد). 

والاصطلاحات في السن المكسور: 

يقال: الهتاء: وهي التي سقطت أسنانها لكبر سنها. 

والثغراء: التي سقطت أسنانها لكسر. 
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فهل الهتماء والثغراء تُجِرَْئْ أو لا؟ 

ذهب بعض أهل العلم إِلْ عدم الإجزاء مطلقاء وذهب ابن عبد البر 
وشيخ الإسلام ابن تيمية إِلىْ التفرقة بين ما سقط بعض أسناهها وما سقط 
جميع أسنانهاء فقالوا بالإجزاء في الأول دون الأخيرة. 

وقال بعض أهل العلم: إذا سقطت الأسنان لكبر سن؛ فإنها تجزئ. وأما 
إذا سقطت لكسر؛ فإنها لا تجزئ. 

وقال بعضهم بالتفصيل: إذا كان هذا الكسر في أسنان الثناياء ويمنعها 
ا ا ا سي 
سقط سن من أحد جوانب الفم؛ فهذا كا قال البراء صَعَليَدعنَُ: «لا تحرّمه على 
أحد)» وهذا اع زاشييكا اكد حي 

وفي قول النبي كَل للبراء صَوَلَتَدُعَنَهُ: «ما كرهت فدعه. ولا تحرّمه على 
أحد) دليل عن أن ورع الخاصة لا تُلزم به عموم المسلمين. 

وقولة: «أمرنا وسيول الله كله أن 'نيششرف العين: والأذن ا سد ف : 
يعني ننظر في العين والأذن» هل هذه الأضحية معيبة أم لا؟ 

والعين مضى الكلام عليها عند الكلام عن العوراء» في حديث البراء. 
والكلام الآن عن الأذن. 


قال: «ولا نضحي بعوراء). قال: «ولا مُقَاملة ولا مَذَايََق ولا خرقاء.» 


رن شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ولا شرقاء». هذه كلها أسماء لمسمئ واحدء. لمكان القطع ني الآذن؛ إن كان 
من الأمام أو من الخلف أو من فوق أو من أسفلء والشق الذي يكون عيبا في 
الأذن يكون النصف فأكثر. 

أما إذا كان ما دون النصف فهذا لا يضر؛ قالوا: لآن التحرز من هذا 
صعب. وأما إذا كان الشق في النصف فأكثر؛ قالوا: فهذا يضر. وإذا كان 
الشق في الآذن كلها؛ ب يعني أن تكون الأذن مقطوعة؛ قالوا: هذا لا يضحي 
بها؛ لأن الأذن تؤكل» وليست كالقرن الذي إذا كسر لا يضر؛ لأن القرن لا 
يؤكل» أما الأذن فتُؤكل» قالوا: إِلّا إذا كانت الشاة وُلدت لا أذن طاء أو لما 
أن متعوة كا جد نإن هذا لا هر «وقذلك إذا كان الشق نضك الأدن 
أو دون النصف؛ فإن هذا - إن شاء اللّه - لا يضر. 

ا ا 0 
القرن». فذكرت ذلك لسعيد ١‏ بن المسبيب انلك يعَنْهَُء قال: نعم الأعضب: 
النصف فأكثر من ذلك. 

إذن الكلام يدور عل القطع ني الأذن النصف فأكثر. وهذه تسمئ العضباء» 
فالعضباء هى التى ذهب أكثر من نصف الأذن والقرن. 

وأما؛ حديث ابن عمر ا «أن 00 كان 0 اه 
اي ا ل 
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هذا في المسجد؛ ولذلك ذهب البخاريٌّ وغيره من أهل العلم إل أنَّك إذا 
ذهبت إل المصلّ لا يجب عليك أن تصلٍ ركعتي تحية» كالمسجد؛ لهذا 
الحديث: «أنَّ الى يلِ كان يذبح أضحيته بالمصاى», ولأن الصحابة - رضي 
الله - عنهم قاموا برجم ماعز بن مالك وَعََيَدعَنَهُ في المصلًا» وإقامة الحدوه - 
بالإجماع - لا تقام في المساجد. 

وشيخنا العلامة محمد العثيمين وفك كان يرئ أن المصرّْ حكمه حكم 
المسجد في التحية» وقال: المصلل كبير» ولا يراد به موضع الصلاة, وإِنَّا يراد 
به المصلّ كله قال: لأن الت َل أمر بإخراج الحيّض عن موضع الصلاة» 
لكن يحضرن الخير في حيطه. 

وأما حديث حنش قال: رأيت عليًا ََنَهَعَنْهُ بضحي بكبشينء فقلت: ما 
هذا؟ فقال: إن رسول الله َكِ أوصاني أن أضحي عنه. قال: فأنا أضحي عنه. 

هذا فيه دليل علن جواز التوكيل في الأضحية. واللّه أعلم. 

شيخنا العلامة محمد العثيمين ملف له كتاب كبير في أحكام الأضاحي. 
بمرعاما ين مر كل عو اكلم رد ماي التضا لوا رحا عن 
حكم الشاة التي ذُبحت ولم يذكر اسم اللّه عليها نسيانًا؛ بالتفصيل» وأطال 
فيه الشيخ» وهذا الكتاب الشيخ قصد إِْ تأليفه؛ ولذلك فيه من الجمع 
والتحقيق ما لا يوجد في سائر مصنفاته. ثمَّ بعد ذلك أيضًا الشيخ اختصر 
هذا الكتابء. والكتابان مطبوعان؛ الأصل والمختصرء ولله الحمد والمنّة. 


معلو مات 


مط !]دده هتقاط بتكا | أمسطو رع 


الإشعارات 
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5 
6" كتاب الأشرية 


بحصت لأ بحسب 


-+٠‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وََِإيَاعَئة أن عمر وَبإيةعدة 
قال - عل منبر ال يل -: «أما بعدء أيها النّاسء إنه نزل تحريم الخمر» وهي 
بانس عر عدت ون لكور عرو فيان دو تاعزة تو لطر عاو ينا 
خامرٌ العقلّ - ثلاث كت أن رسول الله يةِ كان عهد إلينا فيهن عهدًا 
ننتهي إليه: اذه والكلالة» وأبوابٌ من أبواب الرّبا». 


يه 


١ح‏ عن عائشة رَيَْتَدعَتهَاه عن النَِيّ يله أنَّه سئل عن البتّع؛ فقال: 
«كل شراب أسكر فهو حرام». متّفق عليهم|. 1 

5ح عن عبد الله بن عمر وَعَلتدعَنْعا عن الت يل قال: «كل مسكر 
خمر؛ وكل مسكر حرامء ومن شرب الخمر في الدنيا - ومات وهو يُذّْمنها م 
يتب منها -؛ لم يشربها في الآخرة) (م. ت). 

8- عن بريدة بن الحصَيب وَبلهعَنَُ قال: قال رسول الله َله: «مبيتكم 


عن زيارة القبور» فزوروهاء ومبيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثء فأمسكوا 


فقنة شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ما بدا لكمء وخبيتكم عن النبيذ إِلّا في سقاء. فاشربوا في الأسقية كلّهاء ولا 
تشربوا مسكرًا». 

5- عن جابر بن عبد اللّه يسَدَعَنَعًا: أ رسول الله يكةِ قال: «ما 
أسكر كثيره؛ فقليله حرام». (ت). وقال: حسن غريب. 

- عن عائشة ويَوََتَعَنْها قالت: قال رسول الله يَلِ: ١كل‏ مسكر حرام. 
وما أسكر الفرق؛ فملّءٌ الكففّ منه حرام». وني لفظ: «الحَسُوَة. (ت). وقال: 
حديث حسن. 

4« الشترح. 

هذا كتاب «الأشربة» وهو كتاب مهم وساق 5 فيه 0 
أحاديث تحريم الخمرء والخمر تُدرّج في تحريمه فكان في أول الإسلام مأذود 
فيه» وكان أيضًا في شريعة النصارى مأذونًا فيه ثمَّ نزل تحريمه حال إتيان 
الصلاة» ثمَّ حُرّمِ بعد ذلك مطلقاء لكن من باب الأمانة العلمية إذا قرأت 


35 3 5 - 5 ا هآ دح اوس ل 
تفسير الحافظ ابن كثير 02لا في قوله تعالى: «إلا تَصَريُوا الصصلؤة وَأسم سه ار 


و- 5 4 
كو + ب 


حَقّ تَعَلَمُوأْ ما تَعُولُوَنَ 4 [النّساء: 57]» يقول: في الآية تعريض بتحريم الخمر 
مطلقًاء يقول: لأنه إذا حُرّمت الخمر في الصلوات الخمسء لصار هذا غالب 
النهار والليل. فكان فيه تعريض بتحريم الخمر» وهذا استدلال لطيف. 


وسبب تحريمها في الصلاة ابتداءً هو أن عبد ال رحمن بن عوف وََاَسَدُعَنْهُ 
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مع ص كه رد كم دادر ب أ الوك ري اانا كا وين 
الطّعام وشربوا الخمر ثمَّ حضرت الصلاة» وتقدّم أحدهم يصلٌٌ فصل 


هل.ء ر ع2 مد 


وقرأ: #قلّيتأيها الككهروت * [الكافرون: ]١‏ (أعبد ما تعبدون)» عوضًا عن 


0 ب وو 


أن يقول: لا أعبد ما َمَبِدُونَ 4 [الكافرون: 7]» فنزلت هذه الآية: «الا تَسَّريوأ 
سكو 00 


المكلزة وأحر كرف خن توا بم تكولوة 2 [النّساء: 4]. ثم نزل بعد ذلك 
تحريمها مطلقّاء وخرج الصحابة يريقون الخمر في سكك المدينة. 

والكلام في الخمر طويل يتعلق بأشياء كثيرة» منها: 

الأمر الأول: في التدرج في تحريمها. 

الأمر الثَّاني: في كونها أم الخبائث» والذي سرّاها بذلك هو عثان بن عفان 
َِلَنَدْعَنَهُ ىا جاء عنه بإسناد صحيح. صحّحه الحافظ ابره كلين لق "اهيا 
ورُوي أن رجلا فيمن كان قبلنا دعته جارية فأبى» ثمَّ قالت له: إما أن تقتل 
هذا الغلام» أو تزني بي» أو تشرب الخمرء فأبئ ذلك فسقته الخمر» فشرب 
م ل ا ا ا 
الخبائث؛ لأنه إذا غاب العقل لم يستقبح السكران ولا ينزجر عن شيء من 
ا ا ع و اا ا 
جعلها آكد الآثام وأعظمها قال: لأن شارب الخمر يأتي عليه ساعة لا يعرف 
ربه» لأنَّه غائب العقل. لكن من يقع في الزناء أو السرقة» أو الكذبء أو الغعش 
يعرف ربه؛ هذا بالنسبة لغلظ هذه المعصية وسبب تسميتها بأم الخبائث 


جبس» شرح عمدة الأحكام الكبرى 

الأمر الثالث: بالنسبة للحدٌّ فيها: هل هي من باب الحدود أو التعزيرات؟ 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنها من باب الحدود وأن الي يل جلد فيها 
أربعين» وذهب آخرون إل أنها من باب التعزيرات» وأنها يزاد فيها على 
الأربعين بحسب المصلحة؛ ذلك لأنه كثر شرب الخمر في عهد عمر ووَإَنَدُعَنْهُ 
أكثر من عهد النَِيّ يَلِ وعهد أبي بكر وَوَزَتَهَءَنَكُ والسبب في ذلك كما جاء 
مصرّحًا به في رواية مسلم أنه دنا الناس من الريف» والريف مليء بالعنب» فكثر 
شرب الخمر في النّاس فشاور عمر رَيَليَُمَنْهُ الصحابة» وفي هذا دليل أيضًا على 
جواز القياس في التعزيرات كما أشار إلى هذا جماعة من أهل العلم؛ قال: وأشار 
عليه الصحابة قالوا: نرئ أخف الحدود ثانين» فجعل التعزير فيها ثانين. 

الأمر الرابع: حكم مدمن الخمرء يأتي الحديث أنه «لا يدخل الح مدمن 
خمر) في (مسند الإمام أحمد». وجاء في عرية يف1 الخناتة أن 2 د 
قال: «مدمن الخمر كعابد وثن». فكيف تَوجّه هذه الأحاديث؟ نقول: 
الصواب: أن مدمن الخمر مسلم» وليس بكافر. 

وإلدليل تفل ذلك؟ آولا: علا ردانق وز اانه يعر هيه فن الحديقة؛ 
خديك :الخ الله نا كرما يول ا نفهدالرتكل الذئ كان يك مو تراب 
الخمرء فقوله: ما أكثر ما يؤتى به' دليل على أن الرجل مدمن خمرء فلعنه 
بعض الصحابة فقال التي يلِِ: «لا تلعنه؛ إنه يحب اللّه ورسوله)». فأخذنا 
من هذا الحديث أن مدمن الخمر ليس بكافرء ثانيًا: عدم جواز لعن المعَيّن من 
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المسلمين مع أن النَىَّ يكلِْ قال: «لعن اللّه شارب الخمر وعاصرها...». أما 
اللعن لموصوف لا بأس. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مهاد 4: «والمعلوم من حال النبي كَل أنه ل 
يكن يعامل مدمن الخمر معاملة المرتد». 

وأمّا الجواب عن الحديثين: حديث «لا يدخل الجنّة مدمن الخمر) فنقول: 
لا يدخلها دخولا أوَليّا لا يسبقه عذاب» مثل حديث: «لا يدخل الحنّة 
قتات)»), أ نام يعني : لايدخل الحنة مباشرة» بل لا بدَ أن يطهّر من ذنبه 
هذا ثمّ يدخل الجن هذا إذا تحقق الوعيد فيه» ولم يُسقط عنه بأمور أخرئ؛ 
عشرة أسباب معروفة» منها: التوبة» ومنها الحسنات الماحية» ومنها شفاعة 
الشافعين» ومنها المصائبء. ومنها الاستغفار» وما يبدى إليه من ثواب 
الأعمال الصالحة كالصدقات ومنها ما يحصل له في قبره من محنة» وابتلاء 
ومنها ما يحصل له من فزع في الدار الآخرة... إلى غير ذلك من الأسباب 
المعروفة» كتفضل الله عل عبده بعفوه ومغفرته و رحمته. 

أما حديث: «مدمن الخمر كعابد وثن». فليس المراد في تشبيهه به في كفره 
ود كانه ون لزان مومذ يوان مان تدبا شين شدرن ولت عنمن 
الوثن بالوثن. وهذا أشار إليه ابن القيّم وابن رجبء مثل قول النْبِيّ ككله: 
تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم». 


الأمر الخامس: في حد القتل لمدمن الخمر» أو شارب الخمرء إذا عاد في 


اسم شرح عمدة الأحكام الكبرى 
المرة الرابعة. فأكثر العلماء على أن هذا الحديث منسوخ., ثمَّ بعد ذلك اختلفوا 
في الناسخ» بعضهم قال: لا يوجد ناسخ. قالوا: الناسخ الإجماع» وشيخ 
الإسلام وغيره من أهل العلم قالوا: إذا وجد الإجماع فهو دليل عل وجود 
دليل» وذكر شيخ الإسلام أن الدليل حديث: «لعنه اللّه ما أكثر ما يؤتئ بها 
فال بل ما قتلهء لكن هذا ليس بناسخ للحكمء والصحيح أنَّ الأمر بحسب 
المصلحة, فولي الأمر إذا رأى المصلحة في قتله يقتل تعزيرّاء ليرتدع الناس. 

الأمر السادس: وهي من درر العلامة محمّد الأمين الشنقيطيٌ ذكرها في 
كتابه «المصالح المرسلة» قال: قاعدة «درء المفسدة مقدمة على جلب 
المصلحة»؛ ليست بإطلاق» قال: بدليل أن عمر وَدَلَيَهعَنَهُ لما كثر شرب الخمر 
لا قرب الناس من الريفء ما منع العنب كلَّهِ إعمالّا لقاعدة درء المفسدة مقدّم 
عللْ جلب المصلحة. وآثر مصلحة ما يحصل من الانتفاع بالعنب في الطعام مع 
أنها فاكهة أو ما يجفف منه كالزبيب عل مفسدة شرب الخمر مع أنها أَمُ 
الخبائث؛ وذلك لأنه يمكن أن يدرك الناس مصالحهم من العنب اخل 
منه ويُزجر الناس عن الخمر بالتعزير الرادع. 

أما بالنسبة للكلام في نجاسة الخمرء فاختلف العلماء في ذلك: فبعضهم 
يرئ أن نجاستها حسية؛ لقوله تعالى: نا حر وَالْمِِرٌ وَالانصَاب وَالارلمُ جم من 
عَمَلٍ أَلشَّيِطنِ # [المائدة: »]9٠‏ فقوله: ارج 4 ل على أن تتحسة#«قالواء 
نجاستها حسية. والصحيح أن نجاستها معنوية وليست بحسية» بدليل أن 
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الصحابة أراقوا الخمر في الأسواق» وفي طرقات المدينة وسكك المدينة» 
لَب يل قال: «انّقوا الملاعن الثلاث»» ولو كانت نجسة ما جاز إراقتها في 
الأسواق وطرق المسلمين: 

الدليل الثّاني: عطفها عم الأصنام والأصنام ليست نجسة نجاسة حسية 
من حيث إنك لو أمسكت حجر الصنم أنه يججهب عليك غسل يديك و إنَّا 
نجاستها معنوية؛ لأنها تُعبد من دون الله يَبَارَكَوتَدَلَه فعطفه عليها يشعر بأن 
نجاستها معنوية: واللّه أعلم. 

ويتفرع علل هذا استعمال العطور الغربية هذه التي فيها كُحُول أو خمر» 
فالعلامة المحدّث الألبان 1 أفاد إلى أنه إذا كانت نسبة الخمر قليلة فلا 
بأسء وإن كانت كبيرة مُنع» لكن إن قلنا بأن الخمر ليس بنجس نجاسة 
حسية ذلك وأن نجاسته معنوية» فالممنوع هو شربهاء لكن التطيّب بها علن 
البدن أز الغنات لاسن :نه اوشيخنا العلامة محمد العثيمين ولا يقول: أنا 
أقول لا بأس به طيبّاء لكن لا أستعمله. 


أما بالنسبة لحديث ابن عمر رََزَتَدعَنْكا: «أن عمر ووَوَلَنَدعَنْهُ قال على منبر 
التي يل: أما بعد أيها النّاسء إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب» 
والتمر» والعسلء والحنطة» والشعير. قال: والخمر ما خامر العقل. ثم قال: 
ثلاث وددت أنَّ رسول الله يكلِِ كان عهد إلينا فيهن عهدًا نتنهي إليه: اد 
والكلالة» وأبواب من أبواب الربا». 


فده شرح عمدة الأحكام الكبرى 

هذا الحديث من أهم الأحاديث في تحريم الخمر للأدلة التالية: 

الدليل الأول: لآن عمر يَدَلبََعَنْهُ تكلم عن تحريم الخمر وييّن أنه ليس 
محصورًا في العنب ى] هو مذهب الكوفيين» وقال: هي من هذه الخمسة» وما 
كان في معناها أيضًا لأن الحكم واحد وهو تحريم المسكرء وما يخامر العقل. 

الدليل الثَّاني: أنَّ عمر وَوَيدعَنَُ ذكر ذلك عل المنبر وفي حضرة المهاجرين 
والأنصارء ثمَّ فسَّر الخمر فقال: «والخمر ما خامر العقل»» واستنبط من هذا 
ابن الملقن مطلئاء وهو حببّة تفسير الصحابة» وأن المعتمد في تفسير القرآن 
وأحاديث السنة إلى الصحابة» ثمَّ هذا يدل عل إجماع الصحابة على تحريم 
الخمر من الأنواع المذكورة» وأن تحريمه لا يختص بالعنب والتمر. نقله ابن 
بطال في «شرحه عل صحيح البخاريٌ» يقول: إِنَّه ذكر ذلك في جمع من 
المهاجرين والأنصار وعلى المنبر» وما أنكر عليه أحد؛ فهذا بمنزلة الإجماع. 

الدليل الثالث: أن خمر الصحابة الذي كانوا يشربونه وحُرّم عليهم؛ يقول 
أنس ووِوَليَدُعَنَهُ ىا في صحيح البخاريٌ: كان غالبه خمر التمر والبسرء يقول: 
ونادرًا ما كان النّاس يشربون خر العنب. وهذا في «صحيح البخاريٌ» من 
كلام ابن عمر ييََزَتَدعَنْكاه وكلام أنس بن مالك وَوََنَهَعَنَُ و بهذا يتبين بطلان 
من حرّم خمر العنب فقطء وأباح خمر التمر وغيره. 

الدليل الرابع: أن الخمر تعمّ كل ما يُسكر؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


الجزء الرابع/ كتاب الأشربة 429 
حمَهآيّهُ'': «إن الله لما ذكر الخمر والميسر كان الصحابة أعلم بمعاني كتاب الله 
عمن بعدهم؛ فعلموا أن كل مسكر خمرء فحرّموا كل مسكر ولم يثبت عن 
أحد من الصحابة أنه أباح شرب مسكر». 

الدليل الخامس: حديث أبي موسي الأشعري رََيَْنهُ أنه سكل عن خمر 
اليمن» وهو البتع» وهو الخمر المصنوع من العسلء فقال: «هو حرام». وسئل 
عن خمر الذرة» فقال: «هو حرام). 

الدليل السادس: القياسء فلو قذّر عدم وجود دليل وهو ما يسمئ عند 
العلماء: القياس بنفي الفارق؛ لأنّه ليس هناك فرق» يعني حمر العنب السبب 
في تحريمها أنها توقع لعن وقى لكا ورف هن دك الوطم الاك 
وتغطي العقلء كذلك حمر التمرء كذلك حمر العسلء وخمر الذرة» تلقي 
الخذارة والعفاء وتضد عن ذكر اللّه وعن الصلاة وتُغطي العقل؛ فهذا 
قياس بنفي الفارق لو قدّر انعدام دليل. 

ثم قال: «والخمر ما خامر العقل»؛ يعني غطَّىْ العقل. ولا شك أن الخمر 
غَول شال الشن والعناة واللت وج امتناد ننه انم مروراض الكرية 
ومقاصدها الكلية: حفظ العقل. 
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ثم قال: «ثلااث وددث أن رسول الله كةِ كان عهد إلينا فيهن عهدًا 


العقوة رص ا 


0 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ننتهي إليه: اَذ والكلالة» وأبواب من أبواب الربا». هذا لا بدَّ أن يُفهم في 
ضوء نصوص أخرئ» وهو قوله تعال : لوم عت لك يدك وأَمَمَتُ علي 
حمق ورطييت لك الم دين 4 [للائدة: *]» فكيف يقول عمر وََإَئَدعَُ 
وددت أنَّ رسول الله يك عهد إلينا عهدًا. 

نقول: يحمل العهد عل العهد المكتوب مثلما قال بشأن الخلافة لما جاء 
وأراد أن يجعل الخلافة في سبعة» أو يعّنء قال: إن لم أعهد فلم يعهد من هو 
خير مني. وكان التي يك عهد إلى أب بكر رَعََتَدعدك لكن حمله شيخ الإسلام 
في «المنهاج» على عهد مكتوبء يعني نفئ عمر العهدّ المكتوبء والعهد لأبي 
بكر وَعَلَدُعَنْهُ بالخلافة ثابت بالعهد القولي. 

والقول الثاني الذي أشار إليه ابن حزم وهو يحمل علِئ أنه فاتته هذه 
النندة؛ ى) فاتته سئة الاسكذان: 

قا نباك مقا عد كوتدر ل اف تاشر أطت اتا بالا 
قد ذكر فيه التي بل إرئه» لكن يبدو أن هذا الأمر كان خافيًا عل بعض 
الصحابة» ولذلك سأل أبو بكر عن ميراث الجدة فقال له محمّد بن مسلمة: 
فيه السّدسٌ. ثم قال: من يشهد معك؟ فقام المغيرة بن شعبة رََدَِتَدعَدَك فشهد 
معه أن ميراث الجدة السدس. 


وأما الكلالة فهي في القرآن أيضًا: «سسْتَمْيُوتكَ ل أله بُقْتِيكُمْ في 
لكك إن نال عاك ادق اكوا وق لقث كلها شيف ارك يهو تان اروف 


الجزء الرابع/ كتاب الأشربة 
و4 [النّساء: 177]» فالكلالة هو الذي لا أصل له ولا فرع» وعمر وَوَلِنَدَعَنهُ 
سأل فيها النبي مَك فأحاله عم الآية» يعني أن بيانها كافٍ إن تدبّرها. 

وأما الربا فلم يرد به عمر وَتَليَِعَنَهُ كل أنواع الربا بدليل قوله: «وأبواب 
من أبواب الربا»» وحمله ابن حجر رَمَْآَنَهُ على ربا الفضل؛ لأن الصحابة لم 
يختلفوا في ربا النسيئة» وهذا توجيه جيد من الحافظ مك . 

ثم قال: عن عائشة وَوَْتَدعَتهَا عن لني ل آنه ل عن البتع» فقال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام». إذن خمر العسل كخمر العنب والحنطة والشعير وغيرها. 

ثم قال: كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام؛ ومن شرب الخمر في الدنيا 
ومات وهو يدمنها لم يتب منها؛ لم يشربها في الآخرة». ٠كل‏ مسكر حرام). 
و١كل»‏ من صيغ العموم؛ فإذن كل ما يُسكر خمر وهو حرام؛ لأن هذا تعليل 
الشرع أن الخمر تُسكرء فإذا يجب أن يُلحق بها كل ما في معناها. 

ثمَّ قال: «ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها؛ ل 
يشربها في الآخرة». فالذي يشرب الخمر وما تاب من شرب الخمر؛ لا يشربها 
في الآخرة. والآخرة فيها خمر والجنة فيها خمر لكن يختلف عن خمر الدنياء 
يقول الله عَرَجَلّ في شأن خمر الآخرة: مالا ِصَرَعُوتَ عَنْهَا ولا يفون [الواقعة: 19] 
للا سبع 4 لا يصيب شاربها صداع أبدَاء «إولا يون 4 يعني لا ذهب 
العقل» يقول الله عَتجلَ: «مكل الى ود أشنو ده نينث اين ونب 


0-4 
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حدس شرح عمدة الأحكام الكبرى 
شرب الخمر فإنه لا يشربها في الآخرة» قالوا: كيف؟ قالوا: لأن الله عَرَهِجََّ لا 
يجعل له شهوة فيها في الآخرة؛ أما من تاب فالصحيح أنَّهِ يشريها في الآخرة. 
هذا الحديث أخذ منه بعض النتسبين لعلم الكلام تمن صاغ الشريعة 
صياغة فلسفية» أن أي مجادلة وأي مناظرة لا بد لما من مقدمتين قبل الوصول 
للنتيجة - هذا أصل عندهم -. قالوا: كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام. 
مقدمتان للدلالة على النتيجة وهي التحريم. نقول: هذا الكلام باطل؛ بدليل أنه 
في رواية في (صحيح مسلم»: «كل حمر حرام» فثبت الحكم من مقدمة واحدة. 
يقول شيخ الإسلام: والصحيح أن المقدمات لا تحدٌ بقدر محدّد مطلقًاء 
فبعض النّاس قد يحتاج إِلىْ أكثر من مقدمتين» وبعضهم قد يكتف معه 
بمقدمة واحدة بحسب حال الرجل وعلمه ونوع المسألة التي يتناظرون فيها. 
ثمّ ذكر المؤلف حديث بريدة بن الحصيب ووِوَْتَهعَنَهُ قال: قال رسول الله 
له «(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». هذا مَرّ الكلام عليه. ا(ونبيتكم 
عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث, فأمسكوا ما بدا لكم». وهذا سبق الكلام عليه 
من قبل . 
«ونبيتكم عن النبيذ إِلّا في سقاءء فاشربوا في الأسقية كلّهاء ولا تشربوا 
مسكرًا». هذا النبيذ ما هو؟ انتبهوا!! فبسبب الخلاف في تعيين الحقائق الشرعية 
واللغوية وقعت طائفة من الفقهاء في الكوفة في شرب المحرّم والعياذ باللّه. 
والنبيذ المراد به في هذا الحديث» يقول شيخ الإسلام: من النبذ وهو الطرح» 


الجزء الرابع/ كتاب الأشربة هشه 
يقول: كان في عهد النَبيّ بل والصحابة كان عندهم أسقية أو جرار من حنتم 
أو دباء أو مزفت أو مُقير يعني جرة من طين» أو جرة من طين مطلي بالمزفتء أو 
وف مقن رد نا ناشعو فيا لا قم انها د ممما سو الل قلقة 
فيه بسر التمر ليكون حلوًا فيمكنهم شربه؛ من أجل هذا قيل له: النبيذ. 

«ونبيتكم عن النبيذ إلا في سقاء». ينبذون فيه بسر وقشر التمر والتمر 
والزبيب؛ حتّى يصير طعمه طيًّا. ولذلك تجد في «صحيح البخاريٌّ» النهي 
عن الدّبّاء والحنتم, والمقيّ والمَفْتء حيث كانوا ينبذون التمر والزييب في 
هذه الآنية التي فيها الماءء ويشربونء» فيكون في اليوم الأول طعمه حلوء 
واليوم الثاني» واليوم الغالث؛ ثم يُمسكون بعد ذلك؛ لأنه بعد ذلك يشتد 
ويصير خمرّاء وإذا اشتد قبل الثلاث تركوه؛ فنهى النَِي كلِ خشية أن يشرب 
النّآس خمرًا من حيث لا يشعرون؛ لأن الماء والبسر المنتبذ في هذه الآنية سريع 
الاشتداد» ثمّ خبئ عن هذه الآنية وأذن في الأسقية التي ترزبط ثم بعد ذلك 
أذن في الأسقية إذا كان الإنسان يتحرز من الخمر. 

جا ”نقيام القوفة وفالؤاة إن 'السهارة عانوا ودريوة القيدة نظ را أن 
النبيذ في الاصطلاح الشرعي الذي عند الصحابة هو النبيذ الموجود في 
الكوفة في اصطلاح العرف» فوقع جماعة منهم في شرب النبيذ المحرّم. 

هل يُقبل هذا التأويل الآن؟ لاء نقول: لا نقبل هذا التأويل. فإن قيل: لم 
عذرتٌ أهل الكوفة. قلنا: أولئك وقع منهم خطأ لكن أنكر عليهم العلماء. 


جردس» شرح عمدة الأحكام الكبرى 

هل مذ من وقع في شرب الخمر تأويلًا؟ نقول: نعم» يُحَدٌ إذا كان في بلد 
الإسلام» والعلم ظاهر فيهاء الدليل: أنه أت قدامة بن مظعون الجمحي ووََإْبَُعَنَكُ 
وهو من خيار الصحابة» وهو بدريٌ» وشهد المشاهد كلهاء فصار واحد مثل 
هذا يُعرف أنَّه لا يلعب بالدين. وقد جعله عمر وَوََتَدعَدَُ في البحرين مع أبي 
هريرة تتتاتة د وكبروط المجطاك وسيدوا عليه السكري القي وني 
فقال عمر وَوَيِدعَنَُ: بلغني أنك شربت الخمر وسنجلدك. قال: ليس لك 
جلد في كتاب اللّه. قال: وما ذاك؟ قال قوله تعالى: 8 ليس عَلَ أدبت ءَامنُوأ 
وَعَِلوا المّلسات: ناح فيما طَعِموا إذا .ما أَنَموا أ وََامَمُاْ وَحَمِلُواْ لصحت ع تو 
وَمَامَا» [المائدة: «9]» فقال له عمر وََدَيِهَتَهُ: لو انّقيت اللّه ما كذبت. وهذه 
الآية نزلت في الصحابة الذين ماتوا قبل نزول تحريم الخمر» فقال اليهود: الخمر 
في بطونهم. فنزل قوله تعالى: #لِيسسَ عَلَ أت ءَمَنُوأ ولوأ لصحت جاح فِيمَا 
طَعِمُوَأ إِدَا ما أَتَّقَوأ وَّءَامَمُوأْ 4 [المائدة: *9]» فشاور عمر وَوَلَتَهعَدْهُ الصحابة في جلد 
قدامة بن مظعون الجمحيٌ َدَلنََعَنْهُ في تأويل هذا؛ فأشاروا عليه أن يجلده. 
فجلده وَوَلَتَُعَنَهُ وما قبل تأويله. 

لكن جاء عن عل وعثمان دمتعا أنه وقع في الشام أن هناك من تأول 
بهذاء ولم يجلده علو يدََتَدعَنَُ؛ِ لقلة العلم في الشام وقتهاء لأنهم كانوا حدثاء 
عهد بإسلام. أما هذاء فصحابي والعلم منتشر بين الصحابة» فلا يعذر مثل ما 
يعذر أولئك. لكن الآن يأتينا واحد شارب الخمر ويقول هذا الكلام فهذا لا 


الجزء الرابع/ كتاب الأشربة 
يعذرء إِلَّا إذا كان في أدغال أفريقياء وحديث عهد بإسلام وما عنده أحد 
092 


ثمّ قال: «ما أسكر كثيره. فقليله حرام»» يعني: أن الخمر ما دام كثيرُها 
يسكر؛ فالقليل منها حرام. 

قال: «كل مسكر حرام, وما أسكر القَرّق فملْءٌ الكفٌ منه حرام». لماذا 
ساق المصّف هذا الحديث وختم به؟ ليرد عل أبي حنيفة» وأهل الكوفة 
فإع قالواةلا ترم لخر إلا القربة الأخيرة الى يقم با الإسكار«زهذا 
الحديث يُبطل هذا الحكم قال: «ما أسكر المَرّق فملء الكفٌ منه حرام». 
يعني: إذا كان يُسكر كثيره فَشربة واحدة حرام والشربة الواحدة فيها الجلد. 
كذلك لو شربها للتداوي؛ لأنَّهِ جاء في «صحيح مسلم» أن النبي كَل قال: 
«إنها داء وليست بدواءء ما جعل اللّه شفاء أمني فيا حرّم عليها». والله 
أعلم» وصلٌّ الله وسلم عل نبيّنا حمّد. 
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الجزء الرابع/ كتاب اللباس 
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حصت الأ مسر 


1ح عن عُمر بن الخطاب ورَعَِتََعَنَكُ قال: قال رسولٌ الله يك «لا تلْبَسُوا 
الحريرَ؛ فإنَّه من لَبِسَه في الدّنيا ل يَلْبَسهُ في الآخرة). 

- وعن خذيفة ووَوَليَدَدْهُ قال: سمعت رسولٌ الله كلد يقول: دلا 
حر تدر وو لتيل رلا" تشرَبُوا في آنية اذهب والفِضَّةٍ ولا تأكُلُوا في 
صِحَانِها؛ فإَِّا هم في الدّنيا». 

- في رواية : «ولكّم في الآخرة». مُتَمَقْ عَلَيّهها. 

عن أبي موسئ الأشعريّ ويَعنة؛ أن رسول الله كه قال: ١حَرّمَ‏ 
ياس الحرير والذّهبٍ عل' ذُكُور أيه أجل لإ إناثهم». (ت) حديث حسنٌ صَحِيحٌ. 

1 - عن عمرٌ يدانه ِوََيَدعَنَة؛ أنه طب الناس بالجحابية فقال: )0 ع النني يكل عن 
ا حرير إلا مَوْضِعَإِصْبَعبْنِ أوثلاثء أو أربع». (م . ت) حديث حسن صحيح. 

١م‏ عن عل بن أبي طالب وَيَعَليَهعدهُ قال: «عهاني النبي يكل عن التّحَتِ 
الهس وعن لباس القَّمِيُ» وعن القراءة في الرُكُوعه وعن لباس الْمُعَطْفَرٍ) 0 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
١‏ عن عبد الله بن عُمر رَليَيعَنهَ؛ أنَّ رسول الله كل قال: «لا يَنْظمٌ الله 
إلى مَنْ جَرَ -: وه خيلاء) 9 ارد .م). 
واد فقالت أمٌّ سآ سلّمة صَعَليَدعَتَهَا: فكيف تصنعٌ النساءً بذْيُويِنَ؟ قال 
اليرخينٌ شِرًا»: قالت: إذن تنكشف أقدامهنً . قال: «فيرخيتة راعًاء لا يَزْدْنَ 


و 


عليه». (ت) حدِيتٌ حسرٌ صَحِيحٌ. 

7 1- - عن ابن عمر رَعَزَتَدعَنْكَاه عن النبيّ ككل قال: لقا 2 إزارة 
من الخيلاءِ؛ خْسِفَ به فهو يِتجَلْجَلٌ في الأرض ل إلى نوم الفيانة؟ ٠(خ).‏ 

*١1م-‏ - عن عبد الله بن عمرو بِنٍ العاص 2 يَََتَدعَنها قال: رأئ رسولٌ الله عل 

َي فين فقال: دإ هذه من ياب الك فلا لبشه (م). 

15- - عن البراء بن عازب َوِعلتَدْعَنَهُ قال: امآراسة مذي لمواى كل 
حمراء أحسنّ من رسُولٍ الله كك له شَعَرٌ يضربٌ مَنْكبيه» بَعِيدٌ ما بين المنكبين» 
ليس بالقَصِير ولا بالطّويل» مُتَقُ عَلَيْهه (ت) حديث حسنٌ صَحِيح. 

م- - عن عبد الله بن عمر وَوَإيَعَت؛ أن وشرل :اله لِهِ اصطُنَعَ خاتما 
من ذَهبء فكان يجعل قَصّه في باطِن كَمّهِ إذا لَِسَهُ فصََمَ النّاسُء ثم إن 
جَلَسَ على المدبرء فنرّعَه وقال: «إيّ كن الس هذا الخاتم» وأجعل فضّه من 
داخلٍ) » فرمي بهء ثم قال: «والله لا أَلْبَسَهُ أبدّاك» فتبَدٌ اناس حَواتِيمَهِم. 


8 مي 


-وفي رواية: جِعَلَهُ في يده اليُمنى. متعل عليه 


الجزء الرابع/ كتاب اللباس 

5- - عن عبد الله بنِ عباس َلنَدَعَنْها؛ أن رسول الله يَكِةِ رأى حَاقًا من 
ذهب في يد رجل» فترّعه » فطرّحه وقال: ١يَعْودٌ‏ أحدّكم إلى جمرةٍ من نار. 
يععليا فى 'زدهة: فقيل لكان ب يعدماتذعت وسول الله لوح خل حافك 
اتتفخ به. قال: لاء والله لا آذه بدا فقد طرحه رسولٌ الله يك (م). 

-1١‏ عن بريدة وََوَآيَدُعَنَةُ قال: جاءً جل إل النبيّ يك وعليه حاتم مِن 
حديدء فقال: «ما لي أرئ عليكٌ حِلَيَةَ أهل النَارِ؟»» ثم جاءهُ وعليه خاتجٌ من 
صَفْر. فقال: «ما لي أجدٌ منك ربح الأصنام؟». ثم أتاهٌ وعليه حاتم من 
دَمَبَ. فقال: «ما لي أرئ عليكَ حِلْيَةَ أهل الجنَةِ؟!» قال: من أي شيء 
أتخذه؟ قال: من وَرقء ولا تُنْمِمْهُ مثقالا». (ت) وقال: حديث غريبٌ. 

(د) وليسّ في روايته ؤِكُرٌ خاتم الذهب. 

- عن أنسٍ عَزيَدعنَهُ قال: «كانَ خاتم النبي كه من فِضَّةء فَصّه 
منه). (خ). 

89- عن أبي هريرة وََلَيَدَعَنَُهِ أن رسول الله كَل قال: «إذا انتعل 
أحدكم فَلْيَبْدَأْ باليَمِينِ وإذا تَرَعَ فليبداً بالشّمالِ فلتكن اليعِينٌ أوَلَها نعل : 
وآخْرَها تُتْرَعٌ). (خ . ت). 

© الشترح: 
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_ ا ََ وجو 00 1 اس لات 
قوله وَمَداَنَهُ: عن عمر بن الخطاب وََدَلنََعَنَكُ قال: قال رسول الله كلله: 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
١لا‏ تَلْبَسُوا الحريرَ؛ فإنَّ من لَبِسَه في الدّنيا ل يَلْبَسهُ في الآخرة». 

الأصل في اللباس والثياب الحل» إلا ما خصّه الدليل» قال تعالى: هُوٌ 
لى حَلقَككُم ماف الْأرَضِ جَحِيعًا 4 [البقرة: 14]» والحرير مباح للنساء بالإجماع» 
حرام على الرجال. 

والحرير المحرّم على الرجال لبسّه هو الحرير الخالصء أما الممتزج بغيره 
فحلال إن لم يكن الحرير هو الأكثر» ومع الاستواء الأصح الحل. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَمَدْنَه'': «أجمع العلماء على أن لباس الحرير 
للنساء حلال» وأجمعوا على أن النهي عن لباس الحرير إنما خوطب به الرجال 
دون النساء». 

ويدخل في معنئ «اللبس» افتراش الحريرء والجلوس عليه» والتدثر به 
لأنه في معن النهي» وفي صحيح البخاري من حديث حذيفة وَوَلَتَُعَنَهُ قال: 
نهانا رسول الله يٍَِ عن لبس ال حرير والديباج» وأن نجلس عليهم). 

وهذا الحديث استنبط منه العلماء قاعدة فقهية مهمة» وهي: «من تعجّل 
الشيىء قبل أوانه عوقب بحرمانه»» قال والدنا العلامة محمد العثيمين يديه" 
(إما أنه يحرم من لباس ا حرير إِىْ مدة الله أعلم بهاء وإما ألا تشتهي نفسه هذا 


.)581١/١5(ديهمتلا‎ )١( 
.)509/5( الشرح الممتع‎ )( 


الجزء الرابع/ كتاب اللباس 
الحرير» ويكون هذا نقصًا في نعيمه؛ فلا يتنعم كيال التنعيم». 

وهذا الحكم بالنسبة لمن لم يتب من لبس الحرير» ففي صحيح مسلم من 
حديث عبد الله بن عمر ووَوَلِتَدَعَنْعَاه قال النبى يَكَِةِ: (كل مسكر خمر. وكل مسكر 
حرامء ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها؛ لم يتب منها؛ لم يشربها 
فى الآخرة». 

وقوله رَحمَهُآلنَّهُ: وعن خذيفة وََوَاَسَدْعَنَهُ قال: فبمفت وسرك اله ور 
(لاناتكوا المرير ولا الجاع ولا" تشرَبُوا في آنية الذّهبٍ والفِضَّة ولا تأكُلُوا 
في صِحَافها؛ فإئَّا لهم في الدّنيا». 

- في رواية : "ولكُم في الآخرة». مْتَمَقٌ عَلَيْهها. 

خص الأكل والشرب بالذكر في التحريم دون غيرهما؛ لكونها الغالب 
في الاستعال لا للتقييد» ولأن معنىئ النهى وهو السرف. والتشبه بالكافرين؛ 

والديباج: هو ما غلظ وثخن من ثياب الحرير» وذكره بعد الحرير من 
باب ذكر الخاص بعد العام. 

والحديث لا حجة فيه لمن قال: الكفار غير مخاطبين بالفروع. لأنه لم يصرح 
بإباحتها لهم وإن| أخبر عن الواقع في العادة أنهم هم الذين يستعملونه في 
الدنياء وإن كان حرامًا عليهم ىما هو حرام على المسلمين» وإنما ذكر ذلك 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
تنبيهًا عل تحريم التشبه بهم فيم| يعانونه من أمور الدنياء تأكيدًا للمنع منه'") 

ومن أوضح وأصرح وأصح الآدلة على أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة خاطية شعيب ذال لقومه بذلك» قال تعال: «اعقدُوا أنه اما 
لحك ين لد عير ل كتدوا لحكل الى آل © اعرد وق قال العامة هيد 
الرحمن السعدي رَتِمَهاَنَه": «إن الكفار ىا يُعاقبون وتخاطبون بأصل الإسلام؛ 
فكذلك بشرائعه وفروعه؛ لأن شعيبًا دعا قومه إِلىْ التوحيدء وإِلْ إيفاء 
المكيال والميزان» وجعل الوعيد مرتبًا على مجموع ذلك». 

فالكافر يعاقب عل حقوق كلمة التوحيد: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله»» والأحكام تفاصيل لكلمة التوحيد» ومن حقوقها؛ من 
أجل هذا يعاقبون على كفرهم؛ وعدم إسلامهم الموجب عليهم أداء حقوق 
كلمة التوحيد. 

والحديث دال على تحريم الآكل والشرب في آنية الذهب والفضة وما هو 
في معناه من الاستعال الممنوع. 

قال ابن قدامة رَيِمَوُلمَا": «ويحرم استعمال الآنية مطلقًا في الشرب والأكل 
وغيرهماء لأن النص ورد بتحريم الشرب والأكل» وغيرهما في معناهما. 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)5١5 /١٠١(‏ 


.)٠١ 5 /١( المغني‎ )9( 


الجزء الرابع/ كتاب اللباس 

بكرم ذلك على الرجال والنساء؟؛ لعموم النص فيهم|» ووجود معنئ 

3 9 / و 5 2 5 ١‏ هه 

التحريم في حقهماء وإنما أبيح التحلي في حو المرأة لحاجتها إلى التَرَّيّن للزوج» 
والتجمّل عنده. وهذا يختص الحللى. فتختص الإباحة به. 

فأما المصَبّبُ بالذهب أو الفضة؛ فإن كان كثيرًا؛ فهو محرّمٌ بكلّ حال 
ذهبًا كان أو فضة» لحاجة أو لغيرهاء و هذا قال الشافعى. 

وأباح أبو حنيفة المُضَبَِبَ» وإن كان كثيرًا؛ لأنه صار تابعًا للمباح» فأشبه 

ولنا أن هذا فيه سرف وخيلاء» فأشبه الخالص» ويبطل ما قاله با إذا اتخذ 
أبوابًا من فضة أو ذهبء أو رفوقًا؛ فإنه يحرم» وإن كان تابعّاء وفارق اليسير» 
فإنه لا يوجد فيه المعنى المحرّم. 

إذا ثبت هذا؛ فاختلف أصحابناء فقال أبو بكر: يباح اليسير من الذهب 
والفضة. لما ذكرناء وأكثر أصحابنا على أنه لا يباح اليسير من الذهبء ولا 
يباح منه إلا ما دعت الضرورة إليه» كأنف الذهب. وما ربط به أسنانه. 

وأما الفضة فيباح منها اليسير؛ لما روئ أنس وَوَدَليَُعَنَهُ أن قدح رسول الله كلل 
الكبيوة فاخل كان النخي سانل من فضة بوواة التخارى, :لان لاج 
تدعو إليه» وليس فيه سرف ولا خيلاء؛ فأشبه الصّبَّة من الصفر». 


إن 
34 - 5-1 آ 0 


وقوله رََدْآَنَهُ: عن أبي موس الأشعريّ ويََإَيَدُعَنة؛ِ أن رسول الله كك قالّ: 


3 3 


02> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
0 لياس ا والذّهبٍ علا ذم 2 متي وأَحِلّ لإنائهم) ). (رت) 550 

وقوله يَمَدْلنَه: عن عمرَ وََإيةعَن؛ أنه حَطّبَ الناسٌ بالجابية - قرية من 
أعمال دمشق - فقال: (: نم النبي كلْهِ عن الخرير إلا مَوْضِعٌ م إِصْبَعَيْنِ أو 
ثلاث أو أربع». (م.ت) حديث حسن صحيح. 

سبق الكلام في حكم لبس الحرير الصرفء أما المنسوج مع غيره مع كون 
الحرير هو الأقل؛ فجمهور العلماء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة عل جواز 
لبسه. قال أبو داود رََمَدُآنَهُ: «عشرون نفسًا من أصحاب رسول الله كَلِنةٍ أو 
أكثر لبسوا الخزء منهم: أنس والبراء بن عازب وَيَِعَنْكا) . 

وقال ابن عباس يعَلتَدَعَتََا: إن| بى رسول الله يَلْةِ عن الثوب المصمت 
من الحرير» فأما الِعَلّم من الحرير وسدى الثوب؛ فلا بأس به. رواه أبو داود. 
وفي إسناده خصيف بن عبد ال رحمن» وهو ضعيفء إلا أنه رواه الحاكم بإسناد 
آخر صححه الحافظان الذهبي وابن حجر - رحمها الله -. وله طريق آخر 
قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدانََا'": «أخرجه الطبراني بسند حسن). 

السدئ: خلاف اللحمة» وهو ما مد عرضًا في النسج. 

والقول الثاني: كراهة لبسه. وهو المشهور من مذهب المالكية» من باب الورع. 


.)595/1١( فتح الباري‎ )١( 


الجزء الرابع/ كتاب اللباس 409 

والقول الثالث: تحريم لبسه. وهو مروي عن ابن عمر يََليَدعَنْهَا وابن 
سيرين» وذهب إليه الظاهرية لقوله عَلَِهِ َبَتَك : ا(إلا موضع أربع أصابع»» ولما 
في الصحيحين عن عبد الله بن عمر وَوَيَدعَنْعَا أن عمر ووَعَزَبَدُعَنْةُ رأى حلة 
سيراء تُباعء فقال: يا رسول الله! لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة 
فقال كَكِ: «إنم) يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة». 

والحلة السيراء هي الثياب التي يخالطها حرير» وهي مضلعة بالحرير» 
وإنما قيل لها: سيراء. لتسيير الخطوط فيها. 

وأجيب بأن الحلة حرير صرف لا يخالطه شيء, كم| جاء في رواية مسلم من 
حرير». قال الحافظ ابن عبد البر رَمَهنَه'؟: «أهل العلم يقولون إنها كانت 
حلة من حرير». 

وقال الحافظ ابن حجر رَدَانَها'': «الذي يتييّن أن السيراء قد تكون حريرًا 
صرفاء وقد تكون غير محضء فالذي في قصة عمر ودَزَتَدعَنَهُ جاء التصريح بأنها 
كانت من حرير محض » ا 
التوروس ماس الك او ا ا 


.)55/١5( التمهيد‎ )١( 
00/1١ فتح الباري‎ )1( 


2 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أوتيووتقب وخمد ين ااطرية فو انر المامقوة هن المالكرة وهر اجن الرحيين 
عند الشافعية» والراجح من الروايات عند الحنابلة. 

ومن منعه مطلقًا استدل با في الصحيحين عن أنس ودَليِدُعَنَكُ أن عبد 
الرحمن بن عوف. والزبير بن العوام وَعَزَتَدعَنْهَاه شكوا إلى النبي كَلةِ - يعني 
القمل -؛ فأرخص لما في الحرير» فرأيته عليهما في غزاة. 

ومن أباحه مطلقًا استدل بحديث الحكم بن عمير وعَليََعَنهُ قال: رخص 
رسول الله يكِِ في لباس الحرير عند القتال. رواه ابن عدي. وقال الحافظ ابن 


كي 


حجر رَحِمَدُلَهُ: (إسناده واو). 
وافقدلقن الاحداق لزه جور للعيلة وريه لكذالني كدران 
أبا دجانة مصَعَلََهَعَنَهُ يمشي بين بين الصفين يختال في مشيته» فقال: (إنها لمشية يبغضها 
الله إلا في هذا الموطن». رواه الطبراني» وأصل القصة في (صحيح مسلم). 
والأظهر أن لبس الحرير لحاجة ولمعنىئ العلاج رخصة» وهو الموجب 
للترخيص لعبد الرحمن بن عوف والزيبر يَيَلنَهعَنَْا في لبس ثوب الحرير» ومن هنا 


4. 


استنبط العلماء قاعدة فقهية» وقالوا: «ما حرّم تحريم الوسائل؛ فإن الحاجة تبيحه). 
فالحاصل أن إباحة لبس ال حرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير صَعَيدعَنه؛ إنم| 

هو بسبب ما كان مبه) من حكة, لا لمخصوص مكان الحرب؛ لأنه لو كان 

لخصوص مكان الحرب؛ لكان الحكم عامًا لكل الصحابة المجاهدين, لا 
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لخصوص من كان به حكة من قمل كالزبير» وعبد ال ر حمن بن عوف ووَدَلِتَدَعَنَعًا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمََآنَه'': «إن المحرمات من الحلية واللباس 
مثل: الذهبء والحرير؛ قد جاءت السِّنَّة بإباحة اتخاذ الأنف من الذهبء وربط 
الأسنان به ورّخص للزبير وعبد الرحمن وََليدعَنْا في لباس الحرير من حكة 
كانت بب|؛ فدلت هذه الأصول الكبيرة على إباحة المحظورات حين الاحتياج» 
والافتقار إليها». 
وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَيَِدُلَنَهُ في شأن إباحة لبس الحرير 
للزبير وعبد الرحمن بن عوف رآَه:'': «فيه إباحة لبس الحرير للحاجة» 
: عه ِ ءِ 
كالقمل والحكة والجربء سواء في الحضر أو في السفرء وأبيح للحاجة؛ لان 
تحريمه من تحريم الوسائل» وهذا الباب قد يباح للحاجة» بخلاف ما حرم 
تحريم المقاصد؛ فلا يباح إلا للضرورة؛ لأنه أغلظ» وتحريم الحرير لآنه وسيلة 
الكبر» وهذا لما كان تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل؛ خص 
بفعل ما تدعو إليه الحاجة منه» كالعرايا ونحوهاء ولم يرخص من ربا النسيئة؛ 
لأنه من تحريم المقاصد). 
وقوله وده عن عل بن أبي طالب وَََتَْعَنَُ قال: «تجاني النبيّ كي عن 


3 


الك بالذهبء وعن لباس القيّ» وعن القراءة في لكوع وعن لباس 


.)278/87/1( الفتاوئ الكبرئ‎ )١( 
.)١65١ /7( شرح عمدة الأحكام‎ )0( 


ماف شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الْمُعَضْمَر). (م). 

هذا الحديث لو أتبحه المصتّف بيعديت ايخ غمر زت]لة :08 أن رسول الله 
َكِهِ اصطنع خاتمًا من ذهبء فكان يجعل قَصّه في باطن كمّه إذا لبسه» ثم 
نزعه. «وقال: والله لا ألبسه أبدًا». فنبذ الناس خواتيمهم. متفق عليه؛ لكان 
أحسن في ترتيب الأحاديث ذات الموضوع الواحد. 

وبضم حديث عل صَوَلْنَُعَنْهُ إلى حديث ابن عمر ووَإَْةَعَدْه؟ نستفيد نسخ 
حل لبس الذهب للرجالء وما يُنقل عن بعض الصحابة أنه كان يتختم 
بالذهب فإما أنه لا يصح عنهم, أو لم يبلغهم النهي. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَمَدايَهُ': «أما خاتم الذهب فقد مض القول 
فيه» وأن رسول الله يَكِةِ نبئ عن التخ: بالذهب, وأنه كان يتختم به ثم نبذه. 
ونبئ عن التختم به فالتختم به منسوخ, والمنسوخ لا يحل استعماله). 

وقال البغوي رَيِمَدْآَنَة"': «لبس - النبي كله - خاتم الذهب؛ وصار 
50 

وقال الحافظ النووي رََِدانَهُ": «أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب 


.)7057 الاستذكار (5؟5/‎ )١( 


(0) شرح السنة .)08/١5(‏ 


() شرح صحيح مسلم /١15(‏ 50). 


الجزء الرابع/ كتاب اللباس 
للنساء:وأجعوا غلم تحريمه عل الرجال): 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبل رََهُلنَهُ في توجيه ما ورد من لبس بعض 
الصحابة لخاتم الذهب' “زادإنا فق أن لس الذهب كان ماخا حين لبشه لل 
ثم حرم بنهيه عنه بعد لبسهء والأصل بقاء التحريم وعدم تغيره» ويحمل فعل 
من لبسه من الصحابة على أنه لم يبلغهم الناسخ». 

وفي الصحيح أن النبي يَِةِ أراد أن يكتب للملوك والناسء فقيل له: إنه لا 
ينفذ كتابك إلا بخاتم. فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه: « محمد رسول الله). 

واتخذ الخلفاء بعد النبي كَلِةِ الخاتم للغرض نفسه. ومن أجل هذا نزع أهل 
الشام إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان» والصواب جواز لبسه إذا لم يكن 
ذهبًا للسلطان وغيره؛ لأن الأصل في اللباس والتختم الحل» قال أبو بكر الأثرم: 
ا ا ل ا ا 
أهل الشام يكرهونه لغير ذي سلطان, ويرون فيه الكراهة» وقد تختم قوم 

وقال أبو بكر الأثرم يََدَالنَه: نا بلغ أحمد كراهة أهل الشام 5 إلا 
لذي سلطان؛ تبسّم كالمتعجّب. ثم قال: يا أهل الشاه'"! 

وقال صدقة بن يسار: سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم» فقال: 
السو اين النامن أن أنتكاك دلق 


.)5١ص( أحكام الخواتم‎ )١( 
.)١٠١ ١/١١7 وى ” 5) التمهيد‎ 


رتك شرح عمدة الأحكام الكبرى 


والرافضة فيهم من يلبس أنواعًا خاصة من الخواتم» فيها فصوص من 
حجارة خاصة يزعمون ويعتقدون أن لها خصوصية روحية وغيبية» تحفظ 
من لبسه في المفاوز والبحار من الآفات؛ وهذا شرك أكبر؛ فالله هو الذي 
حفظ عباده: «إوَإنَيَنَسَسَكَ اَهب رْمكَاسكَاطِقَ ملهو نِينسسَة َث مُكل 
َىَء قد 4 [الأنعام: 11١‏ وهذا شرك فيهم من جهة الربوبية في النفع والضرء 
وهو من بقية شرك التأثير في الكواكب والنجوم, يعتقدون خصوصية بعض 
فصوص الخواتم بتآثير النجوم والكواكب فيهاء فتؤثر فيمن لبسهاء فهذا يُبِيّن 
لك أن الشرك في تأثير النجوم والكواكب الذي كان عليه قوم إبراهيم 
ناتخ لم يندرسء فعن أب مالك الأشعري وََرَيَدَعَنَهُ أن رسول الله كلل 
قال: «أربع في أمني من أمر الجاهلية لا يتركونمن: الفخر بالأحساب, 
والطعن في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم, والنياحة»» رواه مسلم. 

عل كل حال الخاتم يحتاج إلمْ من يحفظه. فهو لا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعاء فضلًا عن أن يملكه لغيره» أو يكون سببًا في ذلك» ولو رميت به أو 
كسرته ما استطاع أن يدفع عن نفسهء أو تدفع عنه النجوم شيئًا. 

وأما «القَسنُّ» فهي ثياب مضلعة بالحرير» سمّيت بذلك لأنها تجلب من 
قسء وهي قرية على ساحل البحرء قريبة من تنيس بمصرء وقد سبق الكلام 
في تحريم لبس الحرير للرجال. 

وفي الحديث نبي عن قراءة القرآن في الركوع في الصلاة؛ لأن الركوع 
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هيئة يناسبها تعظيم الله وتسبيحه وتحميده؛ ولأن القراءة مكانها القيام» ولأن 
العبادات توقيفية» ولم يكن النبي يلل يقرأ القرآن راكعًاء ومن عمل عملا 
ليس عليه أمر النبي كَل فهو رد. متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

وفي حديث عل رَورَتَدعَنَهُ أيضًا قال: نهاني النبي يك عن لبس المعصفر. 

والمعصفر: هو الثوب المصبوغ بالأصفر المقارب للأحمرء والعصفر صبغ 
يؤخذ من نبات معروف. منه بري ومنه ريفي. 

وتحريم لبس المعصفر مذهب الظاهرية» واختيار ابن القيم» والكراهة مذهب 
الحنفية» والمالكية» والرواية المعتمدة عند الحنابلة» والصارف عن التحريم عندهم 
أن النبى كِ لبس حلةً حمراء كها في الصحيحين من حديث البراء بن عازب 
دعنك واعتّرض بأن الحلة كانت مصبوغة بحمرة من غير العصفر. 

والجواز مذهب الشافعية» وهو رواية عند الحنابلة» قال الشافعي ردان 
الي ا 
إلا ما قال عل يَدَليََعَنَهُ: «نهاني» ولا أقول نباكم» رواه مسلم. واعترضه 
ل ال ثم 


وقيل: 5500 ا 


مف شرح عمدة الأحكام الكبرى 
نُسجء ول يكن له رائحة؛ فقد رخص فيه بعض أهل العله”". 

وقال عبد الله بن عمرو وَعَزَيَدعَنْهَ: رأى رسول الله يِل عي ثوين معصفرين» 
فقال: «أمّك أمرتك بهذا؟». قلت: أغسلهم)؟ قال: «بل احرقهم|». رواه مسلم. 

فقول النبي يَكِ: أمك أمرتك بهذا؟». تعليل لحكم النهي عن لبس المعصفرء 
وأنه لباس النساء» ومن 0 

وكان عمر وَدَزْتَدْعَنهُ إذا رأى على الرجل ثوبًا معصفرًا؛ جذبه وقال: دعوا 
هذا للنساء. 

وعن عبد الله بن عمرو وَدَليَدَعَنْهَا قال: «رأىئ رسول الله يده علي ثوبين 
معصفرينء فقال: إِنَّ هذه من ثياب الكفار؛ فلا تلبسها» رواه مسلم» فمجموع 
روايات حديث عبد الله بن عمرو ووِدَلتَهْعَنْك؛ٍ يدل عل أن النهى عن لبس المعصفر 
منع من التشبه بالكفار والنساء» وهذا حكمه التحريم» ولا يوجد صارف في 
الحقيقة تطمئن النفس إل القول بموجبه بالكراهة التنزيهية» والله أعلم. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُأَانَهُ يرى أن «المعصفر» و«الأحمر» سبيله| 
واحدء قال وَحمَهُآلنَكة": «إن المعصفر إنما نهاه عنه لحمرته» فتارة يعبر عنها 
)١(‏ شرح السنة للبغوي .)755/١7(‏ 


(؟) شرح النووي عن صحيح مسلم (0/ .)١5‏ 
زفرة شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص77,4). 


الجزء الرابع/ كتاب اللباس 
باسمه الخاصء وتارة يُعبّر عنه بالاسم العام الذي هو مناط الحكم». 

وقال''": «إن النبي يك إذا نبئ عن المعصفر؛ فغيره من الأحمر المشبع أولى 
بالنهي منه؛ إذ ليس في المعصفر ما يكره منه سوى لونه» وليس هو بأشدها 
حمرة؛ فغيره من الأحمر الذي يساويه في لونه وبريقه أو يزيد عليه؛ أولى أن 
ينهى عنه» والتفريق بينهما| تفريق بين الشيئين المناثلين» وذلك غير جائز). 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية ويَمَدألنَهُ أن الأحمر المنهي عنه هو المتوهج, 
وبيّن أن علة النهي عنه هي من أجل الخيلاء؛ حيث قال'": «إن هذا اللون 
يوجب اللخيلاء والبطر والمرح والفخر؛ فكان منهيًا عنه كالحرير والذهب, 
ولهذا 3 للنساء ىم أبيح لمن الحرير والذهب. فأما الخفيف الحمرة مثل 
المورد ونحوه؛ فقد ذهبت بهجته وتوقده وصار قريبًا من الأصفر؛ فلا يكره». 

وقوله وَمَداَنَُ: عن عبد الله بن عُمر وَإَإَيَعَنه؛ أنَّ رسول الله يكل قال: 
١لا‏ ينْظرٌ الله إلى مَنْ جَرّ ثوبّه ُجيلاء». (خ. ت . م). 

- وزاد: فقالث أمّ سلّمة وََزْنَهْعَنها: فكيف تصنع الحا يذتر ل قال 
«يرخِينَ شِبْرًااء قالت: إذن تنكَشِف أقدامُهُنَ. قال: «فيرخيتةٌ راعَاء لا يَرْدْنَ 
عليه». (ت) حدِيتٌ حسرٌ صَحِيحٌ. 

إسبال الإزار من كبائر الذنوب للوعيد على فعله» وهو أنه: ١لا‏ ينظر الله إليه). 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص4/, .07١‏ 


هم شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص .)758١‏ 


رنضة شرح عمدة الأحكام الكبرى 
والإسبال مطلقًا سواء لخيلاء أو غير خيلاء حرام؛ وهو مذهب الصحابة 
وَدَليَدُعَنش ورواية عن الإمام أحمد يَمَدآيّهُ"'". 
والذي يدل على أن مذهب الصحابة وََليَهْعَنمْ تحريم إسبال الإزار مطلقا 
سواء للخيلاء أو لغير الخيلاء» هو أن شابًا دخل عل عمر ووَدَإَنَدُعَنَهُ يعوده لما 
طعنه أبو لوَلوَة المجوسي. عو الزيفة فقال له عمر لَه ألتَدْعَنَهُ: (ارفع 
ثوبك؛ فإنه أتقئ لربك. وأنقئ لثوبك»» رواه البخاريء ولم يقل له: هل 
لي ل 
فإنه من 0 7 أبو داود.» وحسنه الحافظ 5 عيك 0 0 ف 
[الاععات 7 


قال الحافظ ابن حجر رَدَارَها": «إن الإسبال يستلزم جر الثوب» وجر 
الثوب يستلزم الخيلاء» ولو لم يقصد اللابس الخيلاء) 

والحافظ النووي يمَدُلَنَهُ ذهب إِلْ أن تحريم الإسبال مخصوص بالخيلاء؛ 
حيث قال”'؟: «ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء؛ تدل عل أن 


.)07 ١ /7( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)190 (؟) الاستيعاب (ص2178 179 - رقم‎ 


(*) فتس الباري (1/ 538). 


(4) شرح صحيح مسلم (ص .)177١‏ 
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التحريم مخصوص بالخيلاء». 

ورد عليه الحافظ ابن حجر رَحِمَدالَُهِ حيث قال"": «إنه لو كان كذلك لما كان 
في استفسار أم سلمة رَوََهعَتَا عن حكم النساء في جر ذيوهن معنىء بل فهمت 
الزجر عن الإسبال مطلقًا سواء كان عن مخيلة أم لاء فسألت عن حكم النساء في 
ذلك؛ لاحتياجهن إِلىْ الإسبال من أجل ستر العورة» لأن جميع قدمها عورة 
فين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنئ فقط). 

والوعيد فيمن جر ثوبه خيلاء أنه «لا ينظر الله إليه'؛ أما الوعيد في عموم قول 
النبي يَكِ: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار»» فوارد على سبب غير الخيلاء» 
فالتحريم محكم في السببين» وهو أغلظ في الخيلاء» ومع اختلاف سبب الحديثين؛ 
فإنه لا يمكن تقييد مطلق أحدهما بالآخر» ى] هو مقرر من علم أصول الفقه. 

وفي النهي عن الإسبال معانٍ أخرئ توجب رفعه دون الكعبين وجويًا؛ 
منها النهي عن التشبه بالنساءء قال الحافظ ابن حجر رَحَدَآيَها"': «وقد يتجه 
المنع فيه من جهة التشبه بالنساء». 

وقال أيضًا"": «وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق 
النجاسة به». 


.)3559/1١( فتح الباري‎ )١( 
.)75/1١( فتح الباري‎ )" 5( 


12> شرح عمدة الأحكام الكبرى 

والقاصد للإسبال العالم بالنهي عنه؛ قاصد إلى مخالفة النبي يليه راغب 
عق سنه فقد زروئ الترمذي في «الشمائل»» والنسائي عن عبيد بن خالد 

َِلَنََعَنُ قال: كنت أمشي وعلّ برد جره فقال لي رجل: «ارفع ثوبك فإنه 
أنقىئ وأتقئ) . فنظرت فإذا هو النبي يِه فقلت: إنما هي بردة ملحاء . فتقال: 
«أما لك فيَّ أسوة؟!»). 

قال: فنظرت. فإذا إزاره إل أنصاف ساقيه. 

وأعتدفة اسكدل افون الاساك العى الخيلة نان أناكن الضديقن 
يَعزَتَهُعَنَهُ قال لرسول الله َلِِ: إن أحد شقي إزاري يسترخي. إلا أن أتعاهد 
ذلك منه. فقال له النبي 55ةِ: لست تمن يصنعه خيلاء». رواه البخاريء فهذا 
سوء ظن بأفضل الأمة بعد نبيها 0 الذي كان يستبق اخيرات 
في كل شيء» وأبو بكر وََيَدْعَنَهُ م يقل: (إني أرخي ثوبي). اا «إن أحد 
شقي إزاري يسترخي». و«ايسترخي» عن وزن «يستفعل)؛ فهو بدأ باختياره 
طاعة لله لبس إزاره بدون إسبال» وهو معروف بأنه أحنى الجسمء ومع المي 
«#يسترخي) إزاره بغير اختيار منه» ومع هذا يتعاهده بالرفع 

قال الحافظ ابن حجر يَحَدْليّه'': «قوله «يسترخي» بالخاء المعجمة. 


ص _- 


ا وَدَلتَعَنُ 


.)1080 /١١( فتح الباري‎ )١( 
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قوله: «إلا أن أتعاهد ذلك منه» أي: يسترخي إذا غفلت عنه» ووقع في 
حي ل 0 
شده كان ينحل إذا تحرك , بمثي أو غيره بغير اختياره؛ فإذا كان محافظًا عليه لا 
يستر خي ؛ لأنه كلما كاد يسترخي شده. 

وأخرج ابن سعد من طريق طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
عن عائشة وَوَلَيََعَنَهَه قالت: كان أبو بكر وَدَلََدْعَنَهُ أحنئ لا يستمسك إزاره 
يسئرخي عن حقويه). 

والإسبال المنهي عنه لا يختص بالإزار؛ لحديث عبد الله بن عمر 
صََِتدعَن؟ قال رسول الله يل «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» من جر 
ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه أبو داود والنسائي» وحسّنه 
التووي 00 

قال الطبري رََِدَآنَك': «إن) ورد الخبر بلفظ الإزار؛ لأن أكثر الناس في 
ل والدراريع؛ 
كان حكمها حكم الإزار في النهي. 

وقال ابن بطال رَمَهْنَهٌ: هذا قياس صحيح لو لم يأتِ النص بالثوب. فإنه 
يشمل جميع ذلك). 


(1) فتح الباري /٠١(‏ 777). 


ماف» شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وإسجال العامة هو رسال ظرفها 0 فاحعنا كابينال الرينة قال 
النووي رََهْأدَكا'» وقال الحافظ العراقي رَمَدانَهُ: إسبال العامة يحتمل أن 
يُراد به جرّ العامة على الأرض مثل الثوب. ويحتمل المبالغة في تطويل 
عذبتهاء بحيث تخرج عن المعتاد' ". 

وتحريم الإسبال خاص بالرجال؛ لأن أم سلمة ووَوَلَنََعَنهَا قالت للنبي وَكة: 
فكيف تصنع النساء بذيولمن؟ قال: «يرخين شبرًا»» قالت: إِذَا تتكشف 
أقدامهن! قال: «فيرخينه ذراعاء لا يزدن عليه»). 

قال القاضي عياض ييَداَنَهُ: «أجمع العلماء على أن هذا - الإسبال - 
منوع في الرجال دون النساء». 

وقوله يَكِةِ: «ذراعًا لا يزدن». قال الحافظ ابن عبد الير رَمَهُارَ": «ظاهر 
الدلالة في المنع عما زاد على قدر الذراع». 

وأين يكون ابتداء الذراع؟ 

قال الحافظ العراقي يمه 1 دهن رليضا بعس الأرفية نما 
لم يمس الأرض منه لا يتحقق فيه معنى الحرا. 
)١(‏ شرح المهذب (551//5). 
(0) طرح التغريب (8/ 107/7). 


(") التمهيد (5 .)١5/8/5‏ 
(5) طرح التثريب (8/ .)١178‏ 
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وأما القميصء فعن أساء بنت يزيد ووَدَلَنَُعَنَهَا قالت: كان قميص رسول الله 
يكل إلىْ الرسغ رواه أبو داود» وقال الترمذي: حسن غريب. 

وعن ابن عباس يََدََيَهعَنَا: أن النبي كَلَِةِ كان يلبس قميصًا قصير اليدين 
والطولء رواه ابن ماجه» وضعفه البوصيري. 

فيحمل حديث أساء وَعََتَدعَنَْا عل الأفضل» وحديث ابن عباس وعَيدعَنعَا 
عل الجواز. 

والحديث فيه فوائد أصولية مهمة؛ منها: أن «مَن) الموصولة وصلتها تفيد 
العموم عند الصحابة؛ لذلك قالت أم سلمة وَعَليَدعَنَا للنبي كَلِةِ: «فكيف 
تصنع النساء بذيولهن» لا فهمت عموم التحريم من قول النبي يَكل: ١لا‏ ينظر 
الله إلى من جر ثوبه خيلاء». 

ومن فوائده أيضًا: حجية العموم عند الصحابة» وإقرار النبي كك لهم على 
ذلك؛ قال الحافظ العلائي 1 «المعتمد في الاحتجاج بالعموم: 
المنقول عن الصحابة؛ فإن من طالع كتب السنن والآثار المنقولة عنهم؛ 
حصل له العلم القطعي بفهمهم العموم من هذه الصيغ. وحملهم إياها على 
ذلك؛ وهو متواتر عنهم تواترًا معنويًا. 


.)١178ص( تلقيح الفهوم‎ )١( 


تف)» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
المبتدعة بالعمومات عل أفهامهم الفاسدة؛ فقد أخطأء فالبدعة لا ترد ببدعة» 
وتعطبل للا ا و 

قال ابن القيم يَِمَدُلََها': «ومن هنا أنكر العموم من أنكره وقِضْدَُّهُم 
تعطيل هذه الأدلة عن استدلال المعتزلة والخوارج بهاء لكن ذلك يستلزم 
تعطيل الشرع جملة» بل تعطيل عامة الأخبار؛ فهؤلاء رَذُوا باطلًا بأبطل منه. 
وبدعة بأقبح منهاء وكانوا كمن رام أن يبني قصرًا فهدم مصرًا». 

وأما بالنسبة لحكم صلاة المسبل؟ فعن أبي هريرة عَليَدعَنَهُ قال: بينا رجل 
يُصلٍ مسبلًا إزاره» إذ قال له رسول الله كَل «اذهب فتوضأ». فذهب 
فتوضأء ثم جاء» ثم قال له: «اذهب فتوضأ»» فذهب فتوضأء فقال رجل: يا 
رسول الله! ما لك أمرته أن يتوضأ؟ فسكت عنه. ثم قال: «إنه كان يصلي 
وهو مسبل إزاره» وإن الله تعالم لا يقبل صلاة رجل مسبل». رواه أحمد وأبو 
داود» قال النووي يَمَدْلَنَه"': «إسناد صحيح عل شرط مسلم)» وصححه 
الحافظ الذهبي في «الكبائر». 

والحديث ضعيف؛ في إسناده أبو جعفر» وفي بعض الطرق عند البيهقي”" 
تسميته بأبي جعفر المدني الأنصاري» وهو مجهول. 
)١(‏ مدارج السالكين .)7”7١ /١(‏ 


(0) شرح المهذب (9/ 178). 
(") السئن الكبرئ (؟7/ 57 7). 
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قال الصنعاني رِيِمَهْلَه'': «إنه لم يُصرّح أحدٌ من العلماء ببطلان صلاة 
المسبلء إلا ابن حزم». 

ونفي القبول إذا اقترن به ذكر معصية؛ فإنه لا يراد به نفي صحة الطاعة» 
وإنما يُراد نفي حصول الثواب؛ ى] في صحيح مسلم من حديث جرير بن 
عبد الله صعَزَيَدَعَدكُ أن رسول الله يك قال: «إذا أبق العبد لم قبل له صلاة). 
وأما إن كان نفي القبول لم يقترن به ذكر معصية؛ فإنه يقتضي نفي الصحة. كم| 
في قول النبي يَلِةِ: ١لا‏ يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه البخاري. 

وأما أمر المسبل بالوضوء؛ فلو صحّ الحديث, فقد قال ابن القيم يَحَدَالرَه"'": 
«وجه الحديث - والله أعلم - أن إسبال الإزار معصية» وكل من وقع في 
معصية فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة؛ فإن الوضوء يطفئ حريق المعصية». 

وبعض الشباب يجعل حد ثوبه إلى ما بعد الركبتين بمقدار كف اليد؛ استد لالّا 
بها رواه أحمد أن النبي يك ضرب كفه بعد الركبة» وقال: «هذه إزرة المؤمن», 
ونقول: إنه ضرب بعد ذلك مرة أخرى بكفه وقال: «هذه إزرة المؤمن». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدالنَهُ": «يكره تقصير الثوب الساتر عن 
نصف الساق, قال إسحاق بن إبراهيم - ابن هانئ النيسابوري -: دخلت 
)١(‏ استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال عل الرجال (ص/”7). 


(9) ابدويةاستن اذوه (151/11). 


[هرة شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص758). 


منفى» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
على أبي عبد الله وعللّ قميص قصبر أسفل من الركبة» وفوق نصف الساقء 
فقال: أيش هذا؟! وأنكره. وفي رواية: أيش هذا؟! لم تشهر نفسك؟! وذلك 
لأن النبى يلد قال: «حد إزرة المؤمن بأها إلى نصف الساق». وأمر بذلك» 
وفعله. ففي زيادة الكشف تعرية لما يُشرع ستره» لا سيم| إن فعل تديئًا؛ فإن 
ذلك تنطع» وخروج عن حد السنة» واستحباب لما لم يستحبه الشارع». 
5 اس لو او ل دين مدقل ع سساات - ع روو 
وقوله َمَدُلَه: عن ابن عمر وََإَيمعَنْهَه عن النبيّ وَل قال: («بِينَا رجل كر 
إزارّه من الحُيلاءِ؛ خسف به. فهو يتجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامةا. (خ). 
هذا الحديث فيه بيان نكال الله بأهل الكبر؛ الذين يمشون في الأرض ارتفاعًا 
وذهايًا بتفوسهم علرًا ومخيلة وزهواء وهذه العقوبة الشديدة تليق بعدوانهم» قال 
الله تعالل في الحديث القدسي: «الكبر ردائي, والعظمة إزاري» رواه مسلم. 
والمثي على الأرض كبرًا هو سمت قارونء قال تعالى في شأنه: « هَحَرج عل 
َو في زينيد 4 [القصص: 74]» وصنع الله بالمحاكي لقارون في سمته ومشيته ما 
صنع بقارون؛ وهو الخسف بهء فجازاهم الله بنقيض قصدهم جزاءً وفاقاء 
ولا يظلم ربك أحدًاء فإنهم لما ذهبوا بأنفسهم ارتفاعًا وعلوًا وكبرًا؛ خسف 
الله مهم ف باطن الأرض» قال تعالم: «خْسَفْنَايو وَيدَارِ لَص 4 [القصص: »)]8١‏ 
وقال النبى كَكِِ: «بينا رجل ير إزاره من الخيلاء خسف به). رواه البخاري. 
وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رََدََيَدَعَنْه؟ قال رسول الله 


يلِ: حشر المتكيرون يوم القيامة كأمثال الذر؛ يطؤهم الناس بأقدامهم». 
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فهذا الحديث فيه زجر شديد وتحذير أكيد من المخيلة في الثياب» وفي 
صفة المثي» وأعظم من ذلك الكبر باحتقار المسلمين وازدرائهم؛ قال النبي كَل: 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 

ومن الكبر أيضًا مدافعة الحق ورده؛ قال النبي كَلِِ: «الكبر بطر الحق» 
وغمط الناس». 

وأقبح أنواع الكبر وأرذله: احتقار المسلمين وتعظيم الكافرين؛ قال 
تعالى: #إولمبد موص حيرم مُشْرا وَلوْأَعْجَبَكُمْ 4 [البقرة 301]. 

وقوله رحمَدَآانَهُ: موق اي ترون لفاو 1 00 
الله يك عن ؟ نَوْيَدنِ مُحَضْفَرَيْنِء فقال: (إنّ هذه من يِيَابٍ الكُفَارِ فلا تلْبَسهَاا 060 

ل ا ا 

وقوله رَحَدَآلنّهُ: عن البراء بن عازب وََزيَدعَنَهُ قال: «ما رأيت من ذي لَِةٍ 
ني أ حرا أحسٌ من رول الله »له َم يرب تأيه بيد ماين 
المنكبين» ليس بالقَصِيرٍ ولا بالطّويل». متمق عليه (ت) حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ. 

الحلة: ثوبان: إزار ورداء. والّة الحمراء التي ذكر البراء ويَيدعَنْه أن النبي كلل 
لبسهاء لم تكن حمراء متمحضة في الأحمر وإن| كانت بخطوط حمر مع الأسود. 
والأحمر المحض حرام لبسه على الرجال كالمعصفرء كما قال ابن القيم رَجمَدَالَ. 

واللمّة من شعر رأس النبي كَكِةٍ في هذا الحديث ما بلغ المنكبين» وفي غيره 


ماك شرح عمدة الأحكام الكبرى 
من الأحاديث كان يبلغ ِل شّحمة أذنيه» قال ابن الملقن رَمَهُ صمَداييَئا'»: «وكان 
لشعر سيدي رسول الله يكِةِ حالتان: حالة إلى المتكبين إذا طال» وأخرئ إِىْ 
شحمة أذنه إذا قصّره). 

وقال القاضي عياض 2 0 (وجاء عنه أنه سدل وه فرق» وهو 
آخر الأمرين منه» حت جعله بعضهم نسحًا؛ فعل هذا لا يجوز السدل واتخاذ 
اللمّة» ويحتمل أن يكون فرق ليري الجوازء أو للندب؛ ولذلك اختلف 
السلف فيه» والصحيح: جوازهماء واختيار الفرق». 

وقال أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 1" ارييس أن تقال: 
إن لم يخرج إلى شهرة» أو نقص مروءة» أو إزراء بصاحبه» عر 

وكذلك ينبغي أن يُقال: أن لا يفحش طولا؛ بحيث يقع في التشبه 
بالساء وروي أبو داود في سننه أن النبي كله قال: )0د نعم الرجل خُريم 
الأسدى. لولا طول خمّته وإسبال إزاره»» فبلغ ذلك خومًا فَحَجِلَء فأخذ 

5 م 5 
شفرةً فقطع بها حْمنَهُ إل أذنيه» ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. 

وإعفاء شعر اللحية واجب وطاعة, أما إطلاق شعر الرأس فيحتاج إلى 
تحرير الفعل؛ هل هو بقصد التعبد أو بمقتضئ العادة؟ جزى الله خيرًا من 
(1. ؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)5١97/١١(‏ 


(") الآداب الشرعية (ص91 .)٠١‏ 
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حرّر وأفاد, والله أعلم. 

وقوله يَحَدُللَُ: عن عبد الله بن عُمر وَدَإيعَنْهَ؛ أنّ رسول الله يَكةِ اصطَنّمَ 
حابن سك عي و ميزنا اوقد مدص وتم ل 
جَلَسَ على المنبر» فترّعَه وقال: (إرٌ نّْ كُنث ألْبَسُ هذا الخاة نم وأجعل فصّه من 
داخلٍ)» فرمئ به» ثم قال اناف له النئة ابكاواوقد التالئن لوي 

- وفي رواية: جِعَلَهُ في يده الثم : متمق عَلَيه: 

هذا الحديث فيه بيان أن لبس خاتم الذهب للرجال كان مأذونًا فيه في 
أول الأمرء ثم نُسخ وصار حرامًا. 

وفي الحديث بيان عظيم انقياد الصحابة وَعَزْبَدْعَتَهٌ لأحكام الله وسرعة 
إذعانهم لأوامر الله ونواهيه. وتأسيهم بالنبي يل وتلقيهم الأحكام الشرعية منه. 

وقد جاء في رواية خاطئة لمحمد بن شهاب الزهري؛ أبدل فيها لفظة 
«الذهب» في الخاتم إلى «الورق»؛ فإن الورق لبسه النبي يك واستمر على 
عدار ادن قو رالي ددر جام انقب 

قال القاضي عياض يََهُ تتمَهلنَه: «قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن 


شهاب؛ فوهم من «خاتم الذهب» إلى «خاتم الورق»» 00 


.07١ /١5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 


ننه شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وقال ابن بطال رَيِمَدانَه'': «فهو عند العلماء وهم من ابن شهابء لأن 
الذي نبذ عَِهتَكخ خاتم الذهبء رواه عبد العزيز بن صهيبء وثابت البناني؛ 
وقتادة» عن أنس ووَزَتََعَنكُ وهو خلاف ما رواه ابن شهاب عن أنس وَََنَهعَنَُ؛ 
فوجب القضاء للججاعة على الواحد إذا خالفهاء مع ما يشهد للجماعة من حديث 
ابن عمر وَوَلْيَّه)". 

وقوله رَحَهَآلنّهُ: عن عبد الله بن عبّاسٍ صَوَلنَدُعَنه 
حَاتَا من ذهب في يدٍ رججلء فترّعَه فطرّحهء وقال: يَعْوِرٌ أحذٌكم إلى جمرةٍ 
من نار»ء فيجعلها لفط قل للرجٌل - بعدما ذهب رسولٌ الله كك : حل 
خاتمقك؛ انتفعٌ به. قال: لاء والله ده بذ لوسرل الله كي (م). 

هذا الحديث دال علِن تحريم لبس الذهب عل الرجال؛ لإنكار النبي عله 
على الصحابي الذي كان لابسّا خاتمًا من الذهب. 

وفي قول النبي يََلِةِ للصحابي: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نارء فيجعلها 
في يده) دليل على أن من لبس ما يحرم عليه في الدنيا يُعذَّبِ به في الآخرة. 

نيان ان لكر مانن احيان وهيل هزه اللكريضلة يران قن 
أعتقه من عذاب الآخرة» وهذا ما أنه يكون في المعاصى» فإن إحسان انكر في 
الشرك أعظم؛ لأنه يعتق رقبته من الخلود في النار؛ فعن عمران بن حصين 


؛ أن رسول الله كه رأى 


.)170 /9( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
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ََلَدُعَنْهُ: أن النبي كَلِ رأى رجلا في يده حلقة من صّفْرِء فقال: ما هذه ؟ قال: 
من الواهنة. فقال: «انزعها؛ فإمََّا لا تزيدك إلا وَمًْا؛ فإنك لو مِتَّ وهي عليك 
ما أفلحت أبدًا». رواه أحمد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحَدَالنَه: 
(بسند لا بأس به». ولذلك قال سعيد بن جبير رَجمَهاللَ 4: «من قطع تهيمةٌ من 
إنسان كان كعدل رقبة»)» رواه وكيع. 

وهذا الحديث فيه بيان فضل الصحا بي لْنَدْعَنهُ عَنْهُ وانقياده للحق. وعدم 
دفعه له بالتأويلات الضعيفة لطا . 

وفي الحديث بيان مقدار حب الصحابة ووََلََهَْنْهُْ للنبي كَل فإن تأديبه 
لهم اتباع» قال تعالى: لهل إنَكُشُرٌ جين أله يصون ترب أله ويَْورٌ لي دوب مه 
عَعُورٌ حم 4 [آل عمران: .]3١‏ والصحابي من شدة انزجاره عن خاتم الذهب 
ترك الانتفاع به مع أمر الصحابة له بذلك؛ لأن الذهب يمكن تكسيره وبيعه 
للصاغة الذين يتتفعون بالذهب في صناعة الحلى للنساء. 

وقوله رَمَداانَهُ: عن بريدة َدَلَتَُعَنَهُ قال: جاءَ جل إلى النبيّ كلد وعليه 
خاتم من حديدٍء فقال: «مالي أرئ عليكَ حِلْيةَ أهلٍ التّار؟»» ثم جاءة وعليه 
باسني فقال: «ما لي أجدٌ منك ريح الأصنام؟2. ثم أتاة وَعَليد خانة 
من ذَهَبَ. فقال: «مالي أرئ عليكَ حِلْيةَ أهلٍ الجنّة؟!)»» قال: من أي شىءٍ 


)١(‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص17755). 


فى شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أتخذه؟ قال: امن وَرق» ولا تُنْمِمْهُ مثقالا». (ت) وقال: حديتٌ غريبٌ. 

(د) وليسّ في روايته ؤِكْرٌ خاتم الذهب. 

هذا الحديث قال المروذى: سألت أبا عبد الله عنه؛ فقال: هو حديث منكر 7" . 

وقد ورد النهي عن لبس خاتم الحديد من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. أن النبي يَكِةِ قال في خاتم الحديد: «هذه حلية أهل النار»» لكن 

وأحاديث النهي عن التختم بالحديد لا تخلو من مقال» ومع هذا كرهه 
الإمام أحمد رَِمَهْلَنَكَ واستدل لذلك بحديث عمرو بن شعيبء وبتعليل: أن 
خواتم الصحابة كانت من فضة. 

قال مهنا: سألت أحمد عن خاتم الحديد؟ فقال: أكرهه؛ هو حلية أهل 
النار. قلت: الشبه؟ قال: لم يكن خواتيم الناس إلا فضة. ونمهىئ عن لبسه في 
رواية جماعة من أصحابه» وعن الصلاة فيه في رواية أخرى”") 

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: خاتم الحديد ما ترى فيه؟ فذكر ديف 
عمرو بن شعيب أن النبى كَِةٍ قال لرجل: «هذه حلية أهل النار)””ا 


قال: وابن مسعود َصِعتَدْعَنَهُ قال: لبسة أهل النار. وابن عمر ََنَدَعَنْهًا 
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قال: ما طهرت كف فيها خاتم حديد"" 

وقال الحافظط ابن رجب الحنبلٍ 3 5 11 : «الصحيح عدم التحريم؟ فإن 
الأحاديث فيه لا تخلو عن مقال» وقد عارضها ما هو أثبت منهاء كالحديث 
الذي في الصحيحين أن النبى كَلةِ قال لخاطب المرأة التى عرضت نفسها 
عليه: «التمس ولو خاتمًا من حديد»». 

وقوله يَمَدْلمَهُ: عن أنس وَدَلْلَه عَنْهُ قال: «كانَ خاتم النبيّ يَكدِ من فِضَةَء 
قَصَّه منه). (خ). 

هذا الحديث يدل على أن فص خاتم النبي كَل من جوهره. وكان نقش 
خاتمه «محمد رسول الله)» رواه البخاري ومسلم. 

وفي الصحيحين من حديث أنس وَوَزَيَهَعَنَكُ أن النبي كَل قال: اليتتن 
أحد على نقشي 2 وورد عن كثير من السلف نقش خوائهم. 0 
إبراهيم النخعي رمه حمَُلنَهُ فيه دون الآية في نقش الخواتيم 

و ا الا 

ل الترمذي من حديث ابن عباس يَِدَلنَِعَْعًا قال: رأيت رسول الله مَك 


متف شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يتختم في يمينه. قال البخاري: هو حديث حسن. 

وقيل: إن النبي كَل إن| تختم بيمينه لمّا كان يلبس خاتم الذهبء فلما خرم 
عليه خاتم الذهب اتخذ خاتمًا من فضة. وتختم به في الشمال» وهو آخر الأمرين 
من رسول الله وَكةِ. 

قال وكيع رَمَدَآنَهُ: «التختم في اليمين ليس بسنة)». 

والأفضل أن يلبس الخاتم في الشمال في الخنصرء ولا يلبس في السبابة 
والوسطى؛ لما رواه مسلم عن عل يَدَلنَُعَنُ قال: نهاني رسول الله كلةِ أن 
أتختم في هذه أو هذه. وأوما إلى السبابة والوسطئ. 

وأو له لك عن أبي شُريرة تنا أن رسول الله يك قال: «إذا 
انتعلّ أحدذّكم تيدأ باليَمِينِء وإذا تَرَعَ فليبداً بالشَّمالِء فلتكن اليَوِينٌ أوَلَهها 
تُنْعَلُ» وآخْرَها تُبْرَعُ). (خ . ت). 

ولبس النعال ضرورة أو حاجة قاربت الضرورة في الحر الشديد في 
جزيرة العرب» وهو حماية للرّجِلين في الشتاء الشديد» وفي الأجواء المعتدلة 
يمكن للعبد أن ينتعل وأن يحتفي. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يحَدَاَيَهُ'': «لبس النعال من السنة» 
والاحتفاء من السنة أيضّاء ولهذا هئ النبي مَلةِ عن كثير من الإرفاه» وأمر 


(1) شرح رياض الصالحين (5/ /81). 
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بالاحتفاء أحيانّاء فالسنة أن الإنسان يلبس النعال» والناعل كالراكب لكن 
ينبغى أحيانًا أن يمثى حافيًا بين الناس ليظهر هذه السنة». 
وعن جابر بن عبد الله يَيَوَلتَدعَنْعَا قال: سمعت رسول الله َك يقول في غزوة 
غزوناها: (استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل»» رواه مسلم. 
قال الحافظ النووي رَيِمَدَانََا'': «معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه 
ذلك)». 


خب جم 


وحديث أبي هريرة ييَوَرَتََعَنُ الذي ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي يدان 
عزاه للبخاري وهو مخرّجٍ في الصحيحين» وهو دال على استحباب ابتداء 
الرّجل اليمنىئ بالانتعال» وهو في معنئ حديث عائشة ووَوَلَيََعَنْهَا الذي في 
الصحيحينء قالت: كان النبي يكل يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله. 

وفي تقديم اليمنئ في الانتعال إكرام لاء قال الحليمي رِيَِدْنَك'': «وجه 
الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن» فلا كانت اليمنئ 
أكرم من اليسرئ ُدئ بها في اللبس» وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لا أدوم 
وحظها منها أكثر). 


)١(‏ شرح صحيح مسلم (ص17571). 
(5) فتح الباري .)7١7/١1١(‏ 


منن» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وقال ابن الملقن يدانه في معنئ تقديم اليمنئ في الانتعال”'": «لأن الميامن 
قوة في الأفعال وأشد في البطش؛ فلهذا يُدئ بها في الوضوء والانتعال». 
وقال الحافظ النووي رَِمَدَآنَ": (يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من 
باب التكريم أو الزينة» والبداءة باليسار في ضد ذلك كالدخول إِْ الخلاء ونزع 
النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات». 


.)79/578( التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )١( 
.0"1١ 31١ /1١( (؟) فتح الباري‎ 


الإشعارات 
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© قال المصئف 405 : 
0 
٠‏ كناب الدهاد 


حت و بحس 


- عن أبي هريرة وَدَإْنَهَعَنكُ عن الي كك قال: «انتدب اللّه 
وال تسكن اشاتان شرح فى سييله + لا ترجه إلا جهاة في سبيل» 
إبعان بيء وتصديق رسولي؛ فهو عل ضامن أن أدخله الجنّة أو أَرْجِعه إلى 
مسكنه الذي خرج منه نائلّا ما نال من أجر أو غنيمة». 

- ولمسلم: ١مثَلُ‏ المجاهد في سبيل اللّه - الله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله - 
كمثل الضّائم القائم» وتوكّل الله للمجاهد في سبيله أن تونّاه أن يدخله 
الجن أو ير جعه سانًا مع أجر وغنيمة». 

-١‏ وعنه يزعن قال: قال رسول الله يكل «ما من مكلوم يُكْلَم في 
سبيل الله عَرَينّ إلا جاء يوم القيامة وكَلْمُه يَدْمِىْء اللون لون الدم؛ والرّيح 
ربح مسك». متّفق عليهما. 

- وعن أب أيُوبٍ الأنصاري وَوَرَنَدعَدَهُ قال: قال رسول الله كلل: 
00 


7 وعن أنس لَه ع قال: قال ربتؤل الله علل: «غدوة في سبيل 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». (خ). 

5 87- عن أبي هريرة يََلَدعَدَهُ قال: قال رسول الله له «من مات ولم 
بغر ول يحدِّث نفسه بالغزو؛ مات عل شعبة من النفاق». (م). 

- عن عبد اللّه بن عمر وََدََتَدءَنْكاه أن رسول الله كَل قَسَم في التّل 
للفرس سهمين, وللرّجل سهًا. 
السّرايا لأنفسهم خاصّة» سوى قَسْم عامّة الجيش. 

- وعنه وَإبَدعَنْعَا قال: «بعث رسول الله وَل سريّة إل نجد. 
فخرجت فيهاء فأصبنا إبلّا وغماء ا اثني عشر بعيراء وكلنا 

فو لل رزو 3 
رسول الله يلد بعيرًا بعيرًا». متفق عليه. 

- عن أب قتادة الأنصاريّ وَدََنََعَنْهُ قال: خر جنا مع رسول الله كَل 
عام نين - وذكر قصّة - فقال رسول الله كَْ: «من قَتل قتيلا له عليه بيّنة؛ 
فله سلَيّه». قالما ثلانًا. متّفق عليه. (ت). 

49- وعن سلمة بن الأكوع وََزيدَعَنَهُ قال: أتى النبِيّ يكل عن من 
المشركين - وهو في سَفْر - فجلس عند أصحابه يتحدّثء ثم الْمَتّلَ. فقال 
التبينُ عله «اطلبوه. واقتلوه». فقتلته؟؛ فنفلتى سليه. 


- وفى رواية: فقال: «من قتل الرجل؟». فقالوا: ابن الأكوع. فقال: «له 
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له سح ار 


87- عن أنس بن مالك يََلتَهَعَنَهُ أن عبد الرحمن بن عوف. والزبير 


9. 


بن العوّام وَنَيةِعَنْهَا شكيا القمل إل رسول الله يَكةِ في غزاة للهما؛ فرخص للم) 


في قميص الحرير» ورأيته عليها. متّفق عليه. 

-١‏ وعن عبد اللّه بن عمر رَعََيدعَتْهَاه عن النَّ بل قال: «إذا جمّع 
اللّهِ الأوّلين والآخرين؛ يُرْفَع لكل غادر لواء» فيقال: هذه غعَذْرة فلان بن 
فلان». متّفق على هذه الأحاديث. 

* الشترح. 


هذا كتاب «الجهاد)؛ والجهاد معناه العاةٌ: هو بذل الجهد في حصول محبة 
الله. وهو بهذا المعنئ أعم من جرد حمل السلاح لقتال العدو. 

فالمعنى العام هو بذل الجهد في حصول ما يحبه الله تَبَاتَكَوَتَكَللَه وهذا 
يدخل فيه أنواع من الجهادء ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أصحاب 
السنن» وهو حديث صحيح: أنَّ النََىّ يك قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم). ولذلك. يكوان: اهاد باللشاة».ويكون: السّئان» 
كر انهاه امال : 

والجهاد بالمال قدَّمه الله تبَاكَوتحَلَ عل الجهاد بالنفس في كل مواضع 


القرآن إِلَّا في موضع واحد في سورة براءة: #9 إن أله أشْكرئ مت الْمُؤِْييت 


نه شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الور رت 1ن نهر لكك * [التوبة: .]١١١‏ هذا هو الموضع الذي قُدّم 
فيه الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال» وإلا فسائر مواضع القرآن فيها تقديم 
الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. ولذلك لا تكلم شيخ الإسلام ابن تمه 
لفن في «منهاج السنة» في وجوه المفاضلة بين عنمان وعلي وَيزْيَعنقه قال: 
وعثان ووَوَزَنََعَنَهُ أعظم جهادًا بماله من عل بن أبي طالب وَعَلَبَدُعَنَه. 

المعنئ العام للجهاد كا بِّنه العلامة عبد الرحمن السعديء يقول: اللجهاد 
نوعان: جهاد يقصد به إصلاح المسلمين في شؤونهم العلمية والعملية 
والدينية والدنيوية؛ فهذا أصل الجهاد وقوامه. وعليه يتأسس النوع لاني من 
الجهاد» وهو: دفع الكفار عن ديار المسلمين» وهذا ذكره في كتاب (وجوب 
التعاون بين المسلمين». 

إذن أصل الجهاد هو نشر العلم» وصيانة العقيدة» وتبيين الأحكام 
الشرعية» وهداية الناس» ونشر الأخلاق الفاضلة» وتنمية المجتمع» وإثراؤه 
وبناؤه» واستعماله في طاعة الله تَبَارَكَوتََالَه وتبيئة أسباب الخير لبلاد 
المسلمين» فهذا أصل الجهاد وقوامه. وعليه يتأسس النوع لثّاني. 

ويدخل في النوع الأول الذي هو الأصلء؛ الرَّدٌ عن أهل البدع والأهواء 
والضلالات. بل قال ابن القيّم ملك في «جلاء الأفهام»: وهذا النوع من 
الجهاد - الرَّدّ عن أهل 7 - أفضل من الجهاد في نحر الأعداء الكفارء 
قال: لأن من يقوم مبذا النوع قليل» ولذلك طلبة العلم القليل منهم وهم 
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المصطفون النخبة الذين يبقون على نشر العلم» وعلى تدريسه» ويستمرون 
عللْ هذا دهرهم كله. 

وقد ذكر العلماء عن مجلس شعبة أنه كان فيه خمسة آلاف طالب علم» فيقول 
شعبة لأبي داود الطيالمي: تر هؤلاء كلهم يخرجون محدّئين؟ قال الطيالسي: 
لا. قال شعبة: صدقتء ولا حمسة! يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه. 

والراذٌ عل أهل البدع والأهواء والضلالات قليل» والناس عقولهم 
تتباين فليس كل أحدٍ يتهياً له هذا النوع الأول من الجهاد. 

ولذلك أيضًا تأمل في جهاد الخوارج الذين سيفهم مسلول على 
المسلمين» قدمه الت يل في القتال» وقال الوزير بن هبيرة في «الإفصاح» في 
فوائد هذا الحديث الأمر بقتال الخوارج» قال: لماذا قَدَّم قتال الخوارج على 
الكفار؟ قال: لأن فيه حفظ رأس مال المسلمين» وقال: حفظ رأس المال أولى 
من طلب الربح فيه؛ لأنّهِ أصلًا لا يتأن لك طلب الربح ورأس المال 
ضعيفء. والآن رأس مال الأمة الإسلامية ضعيف لا أصابها من الفرقة» 
والخلاف. والجهلء» والضلالات. والبدع» والآهواء» والضعف في العبادات» 
واللّه عَرَعجَلّ تكفل بالنصر لمن ينصره: جإإنتتصروأ ألهَصركُم 4 [حمد: /ا]. 

وفريضة الجهاد ل تكن غائبة قط | قرره البعض في كتابه «الفريضة الغائبة». 
وهذا من جهلهم بمفهوم الجهاد؛ لأن الجهاد ما انقطع: فهو نشر العلم» وتبيين 
السنة» وإرشاد الخلق إلى الحق. وكذلك الجهاد الشرعي الصحيح بالسيف». 


رص)» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وهذا ما انقطع أيضًا أبدًا حتى يقال: إن هذه فريضة غائبة» ولكن هم يريدون 
نوعًا معيّنًا من القتال؛ ثمَّ صارت فريضتهم الغائبة التي أحيوها هي الاغتيال. 

وما الذي جعل التثر يتسلّطون عل المسلمين؟ أليست البدع؟! يقول ابن 
دقيق العيد رمَهَْنَُ: ونا ظهر التتر على ديار المسلمين؛ عقوبةَ للمسلمين لما 
أدخلوا الفلسفة في عقيدتهم :فياف الآن وقد تشرعت علينا الأبواب بين كل 
جهة» بدع وأهواء وضلالات» أليس هذا من أسنات لظ اليكو دإذن 
يجب علينا أن ننصر الله عَرَييجَلَّه وأن نصدق مع الله عَرَهِجَلّ. ثم إن الأمور قد 
تحتاج إلمْ تفصيل آخر ليس هذا موضع الكلام فيها''". ولكن الآن نتكلم على 
أحكام هذه الأحاديث. 


و رحو 


عن أبي هريرة وَعَيََعَنَهُ عن النَبِيّ يكل قال: «انتدب اللّه لمن خرج في 
شبيلة لا تحرج إلا جهاة ل .سيل :وناك ن+:زتصديئ برسول» فهو عل 
ضامن أن أدخله الجنّ أو أرجعه إل مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من 
أجر أو غنيمة». وهذا فيه أن الكفاية من اللّه عَرَّبَجَنَّ وهذا الحديث عبارة عن 
خبرء والخبر إن) جاء من الله عَيَبَجَلَّ: لوَمَنْ أَصَدَفُ من أ قيلا 4 [الثساء: 


5 طوَمَنَ أَصَدَفٌ مِنّ أله حَدِينًا 4 [النّساء: /41]» إما نصر وغنيمة» أو ترجع 
بالأجرء أو تُقتل في سبيل اللّه فتنال الشهادة إن كنت صادقًا. وهذا جهاد 


)١(‏ يسّر الله بفضله ومنّته إخراج مصئّف خاص في ذلكء وهو كتاب «الجهاد أنواعه وأحكامه والحد 


الفاصل بينه وبين الفوضىئ». 
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بشروطه؛ لأنَّه جهاد في سبيله بدلالة قوله بَكلِ: «تضمن اللّه لمن خرج في 
سبيله4: والجهاد الذي يكون في سبيل الله هو الذي جمع شروط الجهاد: بأن 
يكون تحت لواء وراية المسلمين» وتحت إمرة أميرهم وإمامهم» ويكون لهم 
1 

قال: «فهو علنّ ضامن أن أدخله الجن وأن أرجعه إلى مسكنه الذي خرج 
منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة». 

ثمّ قال: «مثل المجاهد في سبيل اللّه واللّه أعلم بمن يجاهد في سبيل الله). 
إذن الله أعلم بمن يجاهد في سبيله: فلا ترك علئ الله أحدّاء وإنَّا تقول: 
نحسبه واللّه حسيبه» أو تقول: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله» أو اللّه أعلم 
بمن يُكُلّم في سبيله. 

قال: «كمثل الصائم القائم». فالصائم القائم هذا لا شك أنه من أفضل 
الناس» وهنا للعلماء كلام كثير في المفاضلة بين الجهاد وسائر الطاعات؛ 
وبعضهم تكلّم أيضًا في المفاضلة بين الرباط والجهاد. وليس هذا موضع 
تفصيل هذه الأمور. 

وهذه المفاضلة حيث لا يكون الجهاد فرض عين. أما إذا تعن الجهاد 
وح القن 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَحِمَدأنَُ'': «الجهاد في سبيله؛ وهو بذل 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص57 ؟). 


رمس)» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر دين 
لله بكل ما يقدر عليه العبد؛ لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل 
القربات» ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى). 

قال: «وتوكّل اللَّهُ للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجن أو 
يرجعه سانًا مع أجر وغنيمة». 

م قال: «ما من مكلوم كلم في سبيل الله عيبل إِلّا جاء يوم القيامة 
وَكَلْمُهُ يدمي, اللون لون دم؛ والريح ربح مسك». متّفق عليه. هذا الحديث 
داق آذ ليت تعره نسيل لمرلا اديز :ماران ون لقان 
ينزف دمّاء وإذا غسّلتِه قأنت أزلت هذا السبب الذي يأتي به يوم القيامة. 
وفيه دليل عل أن الشهيد أت يوم القيامة وعليه دمه. وله رائحة المسك 
الزكية. قال العلماء: ليشهد علا قاتله أنه قتله ظلَ؛ لأن الذي يقاتل في سبيل 
اللّه يقاتل كفارّاء أو صائلين عل ديار المسلمين» أو من يجوز قتلهم من 
المسلمين من البغاة والخوارج. إذن إذا قتل فقد قتل ظل. 

والأمر النَّن: ليظهر فضله في الموقف. فالنَّاس كلَّهم يرون عليه الدم في 
الموقف, ورائحة الدم ما شاء الله رائحة مسك؛ فهذا لا شك أنه يشهد له يوم 
القيامة» ويظهر فضله يوم القيامة. 

ثمّ ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري وََيَْعَتَهُ قال: قال رسول الله كللة: 


«غدوة ف سبيل الله أو روحة؛ خير نما طلعت عليه الشمس وغربت». 


الجزء الرابع/ كتاب الجهاد 
ولذلك فراوي الحديث - أبو أيوب وانَدُعَنَهُ + الأ غراية: أن«يكون عر من 
جاهد أيضًا في غزو القسطنطينية؛ لآنهم كانوا يبادرون إل تطبيق هذه 
الأحاديث. والغدوة: هو الصباح الباكر وقت الفجرء وفي هذا دليل على أن 
الفجر من أوقات القتال في سبيل اللّه. قال: «أو روحة». والروحة: ما بعد 
الزوال» «خير نما طلعت عليه الشمس وغربت» يعني خير من الدنيا وما فيها. 
ولذلك جاء ني الحديث الآخر: (إذا تبايعتم بالعينة - وهو نوع من أنواع البيوع 
المحرمة ذكرناه - وأخذتم أذناب البقر - وهو كناية عن الزروع والاهتمام 
بالحرث - وتركتم الجهاد في سبيل اللّه؛ سلّط اللّه عليكم ذلا لا ينزعه عنكم 
حبّئ ترجعوا إلى دينكم». فالجهاد خير نما طلعت عليه الشمس أو غربت؛ ذلك 
أنه يحصل فيه حفظ الدين» وحفظ دماء المسلمين وأعراضهم. وفيه سيادة 
المسلمين على أراضيهم وثرواتهم وإعزاز للمسلمين» وهو سبب لدخول الكفار 
في الإسلام فتُعتق رقاءهم من النار» وهذا لا شكٌ أنّه من أفضل الطاعات. ثم 
قال: «غدوة في سبيل اللّه أو روحة خير من الدنيا وما فيها». 

ثمّ ساق المصّف حديث أبي هريرة وَيعَلنَدعَنَةُ قال: قال رسول الله كَلل: 
«من مات وم يغز ولم يِحدِّث نفسه بالغزو؛ مات على شعبةٍ من النفاق». هذا 
الحديث كان يرى بعض العلماء أن معناه يكون في الصدر الأول من الإسلام؛ 
خن كان هناك تكالت:مة الكفاز والبهوة والتضازق علا المسلمية» وأن 
الإسلام في بدايته كان يحتاج إلى حماية ونشر؛ لأن الى بل بُعث في جزيرة 


مفن» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
العرب في مكّة. ثم كتب الت يكل بعد ذلك إلى الآفاق» وإلى ملوك الأمصارء 
وكتب إلى هرقل» وهرقل امتنع عن قبول الدعوة. والقتال ليس فقط للامتناع» 
وإنما يكون لمن يحول دون الدعوة والناس» ولذلك قال اَن يل لحرقل: «فإن 
توليت فإن| عليك إثم الأريسيين». وهم الفلاحون, يعني عليك إثم الشعب 
كله» ولذلك عبارة: «النّس عل دين ملوكهم» فيها شيىء من الصحَّة من هذا 
الوجه» فإن هرقل لو كان أذن في دخول الدعوة لكان أتاح الأسباب لنشر الدين 
من غير قتال» ولكن إذا صار هؤلاء يمنعون نشر الدعوة» فحينئذٍ لا يجد المسلمون 
بدا من قتال من يحول بين المسلمين وبين نشر الدعوة وعرض الإسلام. 

فالجهاد ليس محصورًا فقط في جهاد الدفع» فجهاد الابتداء لمصلحة 
الكفار ىا حصل في جهاد الصحابة لبلاد الهند والترك» فأسلموا وسعدواء 
وأعتقت رقابهم من النار. وجهاد الابتداء أيضًا يكون لمعنئ عظيم» وهو أن 
يجري حكم الله وشرعه في خلقه وأرضه. 

قال: «مات عل شعبة من النفاق». لأنّه يرئ أن القتال أفضل الأعمال» 
ويرئ أن القتال يحصل فيه امتحان للإيوان» ثمّ مع هذا يتخلّف في أَيّام كان 
تعيّن فيها الجهاد مثل غزوة تبوكك إِلَّا من عَذَّرَ الله عَيََجَلّ ومن تاب الله 
عليهم ككعب بن مالك وَعَليَْعَدَهُ وصاحبيه» ولذلك جعلها بعض العلماء 
خاصّة في هذا الأمر والنوويٌ لك وغيره من أهل العلم يقول: هي عامّة 
ويبقى الحديث حك إلى يوم القيامة» وكل وقت فيه نازلة بالمسلمين» ويكون 


الجزء الرابع/ كتابالجهاد مكى» 
الجهاد فيه فرضًا عينيّاء يكون الحكم كذلك؛ وهذا هو الصواب. 

لكن من الذي يقرر أن الجهاد هذا فرض عين» وأن هذا الجهاد فرض 
كفاية» أو أن هذا جهاد أصلاء أو أن هذا الوقت ليس وقت جهاد وقت 
مهادنة؛ لأن الجهاد تابع للمصلحة كما قال العلماء» فتارة تكون المصلحة في 
الجهادء وتارة تكون المصلحة بالمهادنة؟ يقول شيخ الإسلام: الذي يفتي في 
هذا هم خواصٌ العلماء» ليس عامّة العلماء بل خواصّهم وكبارهم؛ فضلًا عن 
المتعالمين والقصاص والجاهلين؛ قال تعالى: طمَسَمَُوَا أَهْلّ الذِّدٌ إن مُثْرٌ ل 
0 (45 [النحل: 57]» وقال تعالى: «إوَلْوَ ردوة إِلَ ألرَسُولٍ وَإِلَى ولي لامر 


- 


و ص سا 0 


ويد كلمة ]أده 

جل تكس سريف الجر ا ناد 
الكافرين عل المسلمين» وتسلطهم عل ديارهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمََآنَها'': «دين الإسلام أن يكون السيف تابعًا 
للكتاب, فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة» وكان السيف تابعًا لذلك؛ كان 
أمر الإسلام قامً)». 

وإذا ل يتيسّر للإنسان الجهاد فلا بدّ أن يعقد قلبه عل هذا حتّى يبرأ من 
النفاق» ولذلك جاء في حديث في «صحيح مسلم) أن النبي كَل قال: «من 
سأل اللّه الشهادة بصدق؛ بلّغه الله منازل الشهداء؛ وإن مات عل فراشه). 


ل ع ا 1 ]. 


.)797 /7١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَْنَهُ في معن حديث: «من مات ول يغز وم 
يحدّث نفسه بالغزو مات عل شعبة من نفاق». قال: «الجهاد تحقيق كون المؤمن 
مؤمنًا». وقال أيضًا: «لا بد لكل مؤمن من أن يعتقد أنه مأمور به» وأن يعتقد 
وجوبه. وأن يعزم عليه إذا احتيج إليه» وهذا يتضمن تحديث نفسه بفعله). 

وقال أيضًا: «الجهاد جنس تحته أنواع متعددة» ولا بد أن يجب على المؤمن 
نوع من أنواعه». 

فالجهاد حقيقته ومفهومه العام هو أخذ المسلم بشعب الإييان» ومنها 
الجهاد بالسيف كما قال شيخ الإسلام: «تحقيق كون المؤمن مؤمنًا». 

ثم ساق المصّف حديث عبد اللّه بن عمر وََليَدعَتْهَ: أن رسول الله كلل 
قسم في النفل للفرس سهمين. وللراجل سهً. 

هذا الحديك يذل غلا أن النَىّ له كان يتل الفرس سهعين والراجل 
سهًا واحدًا. وهذا يراد به من قاتل بنفسه وليس له فرسء فهذا له سهم 
واحد. ومن قاتل على فرسه له ثلاثة أسهم: سهان للفرسء. وسهم لصاحبه. 
وججعل سهم الفرس أكثر من الراجل؛ لحركته وكرّه وفرّه؛ فبحصل بذلك من 
النشاط والقوة والالتفاف على العدو والكرٌ والفرٌ ما ل" يبحصل للراجل. 
وهذه المسألة كان فيها إجماع قديم حكاه الإمام عمر بن العزيز رََدَلنَدُعَنَهُ قال: 
م يختلف في هذا المسلمون أن للفرس سهمينء وأن للراجل سهًا واحدًا. 

ثم صار خلاف بعد ذلكء فقال أبو حنيفة: لاء الراجل له سهم. والفرس 
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له سهمء قياسًا للفرس عل الراجل؛ هذا دليل» قال: والدليل الثاني حديث 
جع بن جارية يتنك وفيه أنَّ اليك جعل للفرس سهمينء وللراجل سهم. 

ووجهه ابن قدامة في «المغني» قال: نعم» للفرس سهان. ولصاحب 
الفرس سهمء فصارت ثلاثة أسهم, والراجل له سهم واحد. 

وأمّا قياس الراجل على الفرس فقياسٌ مع الفارق؛ لأن الفرس أعظم 
نفعًا يكز ويفرٌ ويحاصر العدو ويحوطه من الخلف. 

فإذن نرجع إلى الإجماع القديم ولا يجوز نقضه. 

وأما حديث عبد الله بن عمر وَإَدَدْعَنعًا: أن رسول الله يك كان يُتَعْلٌ 
بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة» سوى قَسْم عامّة الميش. وعنه 
وَعَلتَدَعَنَهُ قال: «بعث رسول الله كَل سريّة إلى نجدء فخرجت فيهاء فأصبنا 


إبلا وغمًاء فبلغت سُهَْانّنا اثني عشر بعيرّاء ونقّلنا رسول الله يكل بعيرًا بعيرًا. 
هذا في النفل» والنفل لغة هو الزيادة» قال اللّه يَبَارِكَوَتَحَالَ: # وَوَعبَالَهم إسْحَقَ 
يسوب كاف 4 [الأنبياء: ؟]» وهذا في دعاء إبراهيم عَهتَكة لما سأل الله 
عَيَيَجَنّ الذرية؛ فوهبه اللّه يعقوب» وإسحاق نافلة» فهذا معن «نافلة»» 
وكذلك نافلة الصلاة تسمَّى نافلة؛ لآنها زيادة على الفريضة. 

وهنا النفل سهم زائد عل قسمة الغنيمة» والغنيمة تُقسم أربعة أحماس 
للجيش كله. ومس الله ولول وى الْمَرْقَ وَالْبسنَى وَالْمسَكينٍ وَأَبْنِ َيِل 4 
[الحشر: 7]. هناك أيضًا نفل زائد تعطاه السرية» والسرية هي التي تقوم بعمل 


44> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
سل به غير عذل الكيكنة ولذلك تعط انفاة سيم زانذاء:وتكون غعددها 
في الغالب أربعائة ونحوه. إذ كان النَبِىّ ل يبعث أوَّلّا سريّةء تتقدم الجيش 
أربعاثة أو دون الأربعاثة» تقاتل وتغنم شيئًا من العدوء فهذا الجهد الذي 
قاموا به مسرن عليه زيادة؛ لأنهم انفردوا به عن الجيش. وسيأتي أن الذي 
في البَدأة الذين يقفون أول شيء والجيش وراءهم لقتال العدو يعطون الربع» 
وفي الرجعة وبعد أن يبدأ القتال ويلتحم الصفان» ويآتي الجيش كله ويقاتل 
العدو. وبعد ذلك يرجع الجيش كله. ثمّ يرسل النبِيُ يل سرية أخرى في 
الرجعة أربعاثة ونحوه فتقاتل العدو ومن بقي منهم. وهذه يُتفُلها الى 0 
الفلكء' أكثر من قيلينا: لأن توف عليها أكثر؛ لأن'الحخيش قد اشخحن 
ورجعء وهؤلاء ليس هم ظهر يلحقهم مثل الذين في البدأة الذين يعطون 
الربع» فسرية الرجعة إِذَا يعطون الثلث. 

ولكن كيف يعطون الثلث؟ وكيف يعطون الربع؟ 

يؤتئ بالغنيمة التي أتوا بها هم خاصة فيستخرج منها أول شيء الخمس» 
الذي هو هيه وليل وَلِذِى اشرق وَالْسكَى وَالْمسَككنٍ وَأبنِ لتيل 4 [الحشر: 1607 
ويبقئ أربعة أخماسء فيعطي الي كيه هذه السرية - لأربعماثة نفر - يعطيهم الربع 
إذا كانوا في البدأة» والباقي يرجع ويقسم على الجيش كله. والسرية من جملتهم. 

وفي الرجعة نفس الشيء, ما غنموه يخرج منها أول شيء الخمس قله 
ولول ولِذِى الْمَرَقَ وَالَْسَى وَالْمسْكينِ وَبنِ ألسّبِيلٍ 4 [الحشر: 197 ثمّ يعطئ الثلث 
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لهذه السرية» وما بقي يدفع لكل الجيش ويشاركونهم أيضًا في هذه القسمة. 
وذلك بسبب أنهم قاموا بجهد أكثر من غيرهم. 

وبعض أهل العلم استفصل أيضًا فقال: إذا أرسل الإمام سرية وحدها 
بدون الجيش» والجيش في البلد في دار الإسلام» وهذه السرية قاتلت وجاهدت 
وحدهاء قال: تقسم الغنيمة كلّها عل السرية» لأنها قاتلت بدون ردء الجيش» 
وإنَّا يعطئ الربع في البدأة» والثلث في الرجعة إذا كان الجيش ردءً للسرية. 

قال: «بعث رسول الله يَكِيةِ سرية إلى نجد...». نجد هي المكان المرتفع 
فق الأرف و انهه لايم الغا و الى انين سبي لديف الل يدل 
عليهاء فقد تكون أحيانًا يراد بها نجد المعروفة التي هي بين الإحساء 
والحجازء وأحيانًا يراد مها نجد العراق؛ لأنها أيضًا مرتفعة من الأرضء وهذا 
البذيف يدن عل اناا ذهو فك مروف لذ هيو نمراق لسوت فيد 
عمر وَدَلَنَدَعَنَُ فإذن هذا المراد به نجد المعروفة القريبة من الحجاز. وكذلك لما 
شبّه الى يك الكلاليب التي عن صراط جهنم, قال: «كأمها شوك السعدان 
بنجداء فيراد بها نجد المعروفة هذه التي هي قريبة من الحجاز. ولي كله 
قال: «والفتنة من قبل المشرق»» وأشار إلمْ شرق المدينة؛ قال ابن عمر 
صَِزَنََعَنْعًا في صحيح مسلم: هي العراق. 

ال ال ا عر الماك 
كله يعوا بعرر|: متفق علية: و1 الخروهاي نا دنا كام رك ااه 


مكن)» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
العلماء في السهام «اثني عشر بعيرًا»» هل هي سهام السرية كلها أم أن كل 
واحد في السرية أخذ اثني عشر بعيرّاء وفوقها بعيرّاء فصار مجموع ما أخذه 
كل واحد منهم ثلاثة عشر بعيرًا؟ 

ليوات هو القاق بويد لذنكةن واية أ بي داود» حيث جاء بها للتصريح 
بأنه تقل كل واحد منهم اثني عشر بعيرًا وبعيرًاء يعني: صار مجموع ما أخخل 
كل واحد منهم من النفل والغنيمة ثلاثة عشر بعيرًا. 

وأما حديث أب قتادة الأنصاري ووَدَلنَهُعَنَةُ قال: «خر جنا إلْ رسول الله كلل 
عام حنين» وذكر قصة... فقال رسول الله يك «من قتل قتيلًا له عليه بِّنة فله 
سلَبُه؛. وحديث سلمة بن الأكوع رَيَليََِنَهُ قال: أت النَبىّ يله عين من 
المشركين وهو في سفرء فجاس عند أصحابه يتحدَّثء ثمَّ انفتل» فقال الي وكة: 
«اطلبوه واقتلوه». فقتلته فنمّاني سَلّبه. وفي رواية: فقال: «من قتل الرجل؟). 
فقالوا: ابن الأكوع. فقال: «له سلبه أجمع». متّفق عليه. 

هذان الحديثان في حكم السَّلَبء والسلب هو ما مع مقاتل العدو من 
عتاد وأموال» غير ما يتركه العدو كله في أرض المعركة أو داره من أموال» 
يعني: ما مع كل مقاتل من العدو من الأموال» وما معه من السلاح» وما على 
دابته أيضًا من المتاع؛ هذا لمن قتله: «من قتل قتيلا فله سلبه». إذن هذا لا 
علاقة له في الغنيمة» ولهذا لا تُحَمّسء وإنَّ) يُعطئ لقاتله. 
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تعن هذا الملي له عتروفة: 

الشرط الأول: أن يكون المقتول تمن أذن الشرع في قتاله» فلو قتل امرأة أو 
ضَبناء أو روجلا هموما قيطا ى )فاته لا نط سلءهة لأنه لسن هن المقائلة, 

الشرط الثَاني: أن يكون قتله فعلا. وخرج بهذا الأسير؛ فإن الأسير لا 
يُؤخذ سلبه والنَبئ بل أسر في غزوة بدر وقتل ثلاثة تمن أسرهمء وما أعطئ 
سلبهم لأحد. 

الشرط الثالث: أن ينفرد المجاهد بقتله» أو أن تجهز عليه هوء بحيث أن 
يجعله في حكم المقتول. وأما من جاء إلى المجاهدين مَن هو مُنْخن بالجراح 
وساقط في الأرض ولا يستطيع الحراك وأجهز عليه في النهاية» فهذا لا يعطئ 
السلب. وإِنَّا يعطاه من قتله وجعله في حكم المقتول» والدليل: أن أبا جهل 
قتله ابن مسعود ووَوَلَيَدُعَنْهُ بعدما ضربه معاذ بن عفراء» ومعاذ بن عمرو بن 
الجموح يتك فجاء المعاذان إل النََسّ كله وكلّهم يطلب سلبه» فكلهم 
قال: أنا قتلته. والذي قتله ابن مسعود وََإيهمَنهُ بعدهم لكن الذي ضربه 
الضربات القوية التي أطاحت به هما المعاذان» فقال النَنّ يلِ لكل واحد 
منهم|: «ائتِ بسيفك»). فوجد الدم في سيف هذاء ووجد الدم في سيف هذاء 
قال: «كلكم قتله). ثمّ جعل سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. قال: لأنه هو 
من كانت ضريته الأقوئ» فإذن السلب ججعل لواحده لا يشتارك فيه اثثان أو 


لازم قا لوا اود لقا تلش افيه عقر #اروانها عرروز ا وا سيوك 


مفن» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وإنَّا تبن يل قال: «من قتل قتيلا له عليه بِّةِ فله سلبه». من باب الحثٌ 
عل هذا الآمر. 

ولذلك ذكر العلماء الشرط الرابع فيمن يستحق سلب المقتول من العدو: 
أن المجاهد يُغْرّر بنفسه. قالوا: وهذا يحصل في المبارزة» بأن يبارز المسلم 
كافراء أمّا أن يرمي بسهمه من مكانه ويصيب فيه العدوء قالوا: هذا لا يأخذ 
سلبه. كذلك قالوا: إذا التتحم الصفان وحصلت مبارزة ومقاتلة في التحام 
اقيق كلك أكناء عاونا لا ننه مسرو ا زاك قال بشوارة عمال هكد 
فجأة» والتحم الصَّمَانَء فقضى الى بل أيضًا فيه بالسلب لقاتله. 

وحديث سلمة بن الأكوع ويََزَنََعَنْهُ قال: «أت الى يك ين من المشركين». 
يعني: جاسوسّاء «فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل». يعني: هربء فقال 
لي يكِِ: «اطلبوه واقتلوه». فقتله سلمة بن الأكوع, «فتقاني سلبه»» وقال: 
«له سلبه أجمع». وفي هذا دليل على أن متاع المقاتل من الكفار أيضًا يدخل مع 
السلبء وأنه لا تُحْمّسء ويُعطئ لقاتله لأنَّه قال: «سلبه أجمع». 

وفيه دليل على أن الجاسوس من الحربيّين من الكفار يقتلء» لقوله: 
«اطلبوه واقتلوه». وأما الجاسوس من المعامّدِين؛ فقال بعض أهل العلم: إنه 
لا يُقتل إِلّا إذا ٠|‏ شترط في العهد بيننا وبينهم أنّه إذا تجسس يقتل؛ فإنه يقتل 
بالشرط. وبعض أهل العلم قال: لاء ولولم يشترط هذا في العهد, فإنه يقتل؛ 
لأن تجسسه نقض للعهد. وأما الجاسوس من المسلمين فعند أبي حنيفة 
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والشافعيٌ وغيره أنه لا يقتل وإِنَّا يعزّره الإمام» وفي حديث حاطب بن أبي 
بلتعة وَوَليََعَنْةُ لما جسٌ عل المسلمين سأل عمر وَليَْعَنْهُ النبي كَلةِ ضَرْبَ 
عنقه. قال سحنون: يُقتل ولا يستتاب» وهكذا قال ابن القاسم. 

وأا عتنيها انين ون جلك ع1 | اعون الرتسو وق عوفت:والزيين أذن 
الي يك لما في قميص الحرير سبق شرحه في كتاب اللّباسء وأن الي كله 
إِنَّا أذن هما في لبس الحرير للمرضء ولأن تحريم لبس الحرير من باب حقٌ 
اللّه تاركو تَعَالَ فرخص فيه للحاجة. 

وأما حديث عبد الله بن عمر يَتإيفعَنعا أنَّ النََىّ يل قال: «إذا جمع اللّه 
الأوّلِين والآخرين». وهذا يكون يوم القيامة للفصل بين الخلائق 

قال: «يرفع لكل غادر لواء». فكل غادر يأ ومعه لواءء «فيُقال: هذه 
غدرة فلان بن فلان». ذلك اليوم يوم مجموع له النّاسء وذلك يوم مشهود. 
معه لواء مكتوب فيه اسم كل واحد غدر به» اسمه هو ومن غدر به أو ربم| 
فيه اسمه فقط: «هذه غدرة فلان بن فلان»» معروف هذا أَنَّهِ غدر بمسلم أو 
غد و بمعاهد أو موقن مسنتامن . وجاء في رواية أله يجعل هذا اللواء عل إسته 
والعياذ باللّهء كل هذا فضيحة له في الدار الآخرة؛ لأنّه غدر في موضع ائتمان» 
وهدايدل غل شر الغدين وأنه من أبن الكبائر لان الله مدل عل عله 
0 الغادر هذا غدر 2 الله 0 الأمان 2 0 وهذا 
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شرح عمدة الأحكام الكبرى 
لا سيّ) إذا كانت الغدرة مع معاهد كافره والغدر بالكفار ونقض عهودهم 
من أسباب ظهور الكفار على المسلمين. 

وبعض الجهال يغدر وما يدري أن اللّه عَيَْجَلّ يقول: «إِب © كَيرِى مين 4 
[الأعراف: »]١18*‏ وأن اللّه عَيَبَجَلَّ لا ينصر عباده بالظلم والغدرء ولذلك جاء 
ع ان فاس سَدْعَنْهَا ىا روى عنه الحاكم في «مستدركه) أله قال ةلمن 
شمن قوم العيلة] لا أديل علبي العيوة ادبم يت »طبر عليهم اضر 
عليهم» وهذا مشاهد. وأيضًا من أسباب ظهور التتر ما حصل في بعض 
الديار المتاخمة للحدود الروسية كما ذكر ابن الأثير في تاريخه. قال: إن بعض 
تجار التتر جاءوا إلمْ ديار المسلمين بالعهد والأمان ودخلوا يشترون ألبسة في 
سوق المسلمين» فقتلهم المسلمون» غدروا بهم في تلك الناحية» فهيّح ذلك 
الترّ علىْ ديار المسلمين» وكانوا قبل هذا يطلبون السلامة من المسلمين» لكن 
لما غدر المسلمون بتجارهم وقتلوهمء وسلبوا أموالهم؛ انتصرت التتر 
لاتيسابم شكاب) خلال الدان؛ولسمتوا دبان!النتلميق كلها وهنا يدل 
عل أن الله لا يرضيا بالغدرء وأن الغدر عاقبته وخيمة. 

فلا يجوز الغدر ولا يجوز قتل النساء والصبيان» ولا المدنيين غير المقاتلين. 

وفيه فائدة أيضًا ذكرها ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)؛ 
أن فيه دليلًا عل أن النّاس يدعون يوم القيامة بأساء آبائهم» يقال: هذه غدرة 
فلان بن فلان. 
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© قال المصلئف لمصئف .905ل : 


هداجس ؟ حيرج لسر 


*م/- وعن عبد الله بن عمر وَعَليَدَعَنْه: قال: «كُنَا نُصِيبُ في مَعَازِينا 
لعجل ولي كه فاعلده ول 1 فنا ١٠(خ).‏ 


ل ل ل ب 
النبيّ كك مَة مَقَتُولةَ فأنكرٌ النبيٌ يك قتلّ النّسَاءِ والصّبيان. مُتَمَقْ 


هت و سحو 


5 7- وعن أبي هريرة وِدَآنَدْعَنَهُ قال: بَعثَنَا رسولٌ الله يكل في بَعْثِء فقال: 
إن وجذتُم فُلانَا لاا أخرقُومما بلا . ثم قال رسولٌ الله يك جين أرذْنًا 
الخُروج: «إِنْ ركم اوختارا لداونلن. وَإِنَّ النارّ لا يُعذَّبُ بها إلا الله 
فَإنْ وجَدعُوَهُمَا فافتلوهما». ف متمق عَليْه. 

عن الصَّعْبٍ بن جَثَامَة يَدَلَدَعَنَهُ قال: مرّ بي النبينّ يكل بالأبُواء أو: 
يوذان: :وسيل .عن أهلٍ الذَارِ من المدركين» ينون فيصابٌ من نسَائِهِم 
وَخَراريُم؟ قال: «هم مِنْهم". وسمعثه يقولٌ: «لاجئ إلاللوولرسولوا. متم لَه 

”7/- عن أمّ عطيّة يَلنَهعَنَْا قالث: «غزوت مع رسُولٍ الله يَكِةِ سبع غزواتٍ 
َخَلُهُم في رِحَاهِمء وأصنغ لهم الطَّعامَ» وأداوي الجرحيل» وأقو مع المرضئ». (م). 

/4173- عن يزيد بن هرمز؛ أن نجدة - هو: ابن عامرٍ - الحروريّ كتبّ 
إلى ابنٍ عبّاس ةنا يسألهُ عن حَمْس خِصَالٍ. 


فقال ابن عباس وَتَإْيَعَنها: لولا أن أكتم علا ما كتبثٌ إليه. 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
كتبّ إليه نجدةٌ: ما بعدٌ: فأخبئني هل كان رسول الله يكل يغزُو بالنّساءِ؟ 
وهل كان يضربٌ لهنّ بسهم؟ وهل كان يقثّل الصّبِيانَ؟ ومتئ ينقَضي يِنْمُ 
اليتيم؟ وعن الخلن نر 
فكتب إليه ابن عباس وَمََةعةا: كتبتَ تسألّني: هل كان رسولٌ الله كله 
يغزُو بالنساء؟ ٠‏ 


و 


وقد كان يغزو بن فيّداوين الجرحئء وحَُحذَيْنَ من العَنِيِمَةِ وأمّا سهمٌ 
الوفر جا 

وأنَّ رسول الله ل م يكُنْ يقل الصَّبِيانَ فلا تفْملٍ الصّبِيانَ - وفي رواية: 
إلا أن تكونٌ تعلمُ ما عَلِمَ الحَضِرٌ من الصّبِي الذي قتل. 

وكقبك سااق د يشضي 21م الب ؟ فلقتري إن الرجل اتيك ليا 
للشو ل وين مع عار ها وإذا أخدّ لنفسه من صَالح 


ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. 


وكتبتَ تسألّتي: عن المخمس؟ وإنا نقولٌ: هو لاه فأب علينا قومّنا ذلك. (م). 


كه سح ار 


18- عن عمر بن الخطاب وَإََُعَنكُ قال: «كانث أموالٌ بنى التَضِير 


مما أفاءَ الله على رَسُولِه مما لم يُوحِفِ المسلمُونَ عليه بخيل ولا رِكّاب» وكانت 
2 2 - و تن عو 0 3 و 
لرسول الله َك حَالِضَاء فكانَ رسول الله يكِةِ يعزل نفقة أهله سنة. ثم يجعل 


ومع 


ما بقي في الكْرَاع والسّلاح عَدَةَ في سَبيل الله عَرَجَلّا. مُتَقَقْ على مَعْناه (ت). 
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- عن عبادة بن الصافت وَلنَدْعَتَه؛ أن أن النبيّ كَل كان يتفل في 


البَذاأ 


لبَدَأَة: الرّبْعَ» وفي القَمُولٍ: اللْتَ. رك حلي سم 


-٠‏ عن ابن عباس صلسَدْعَنعا؛ أن النبىّ يكِة تََعَلَ سيقّه ذا الفقَارٍ يومَ 


نز ركو الى براق فدالرويانيوة أحيدا(ك) دين فريك 


لوه لي ا 3 نبول رسولٌ الله وه عن 
1 0070 ا سر و وم ام ا 
0 
سَرِيََّه فحاص المسلِمُونَ حَيْصةَ فقدمنا المدينة فَاحْمَبيَنَامباء وقلنا: هلكنا. ثم 
ألبنا,وسرن الله طلا قلات نيا ويكر ل الله ايحن الف ووه قال لايل أنتم 
العكا رو وأنا تّتكم). (رت) سر . 
2 و ع و 7 043 
وقال: قوله: حاص المسلمون. يعني : أنَّم فروا من القِتَال. والعكار: 
الذي يَفِرٌّ إل إِمَامِهِ؛ لينضْرَهء وليس يريدٌ به الفرارٌ من الزَّحُفي. 
«4/- عن عائشة وَِدَايَدعَنْه! أن واستو ل الله ولاك رد ج إِلْ بدر حتَّى إذا كان 
بحرّة الوير» َه رجلٌ من المشركين - يُذكرٌ منه جِرْأَةٌ ونجدّةٌ - فقال النبيّ عَلِله: 
تومن بالله ورسوله؟». قال: لا. قال: «فارجعء فلن أستعِينٌ بمُشْرك). دت) 
عه > اع 


لغ 5 


4 - عن أب أيُوب الأنصاريّ وَوَزََهََنَهُ قال: سمعتٌ رسول الله كلل 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
يقول: ١مَنْ‏ قَرَّقّ بينَ الوَالِدَةِ ووَلّدِهاء فرّق الله بينه وبين أَحِبَّيهِ يوم القيامة». 
ا 0 
1 سس سو رحو مه 05 1 اش لان 0 
65- عن أنس بن مالك َانَدَعَنَةَ قال: قال رسول الله مَل : «ثلاث من 
أصل الإبوان: الكف عمَّن قال: لا إله إلا الله. لا نكفْره بذنب» ولا تخرجه 
1 1 و 1 0 9 سم 0 
من الإسلام بعمل. والجهادٌُ ماض منذ بعثني الله إلى أن يُقاتِلَ آخرٌ أمني 
02007 0 3 3 
الدّجَالٌ لا يُبِطِلهِ جورٌ جائر. ولا عدل عادل. والإيمانُ بالأقدار». (د). 
7- عن أنس بن مَالِكِ رتَليَهَعَدةُ؛ِ أن رسول الله يك قال: «انطلقوا باسم 
3 ل 2 م يىََ 
الله» وبالله» وعل ملة رسّول الله: لا تقتلوا شيحًا فانِيّه ولا طِفلا صَغِيراء ولا امرأة 
ولا تغلوا؛ ضُمُوا غَنائِمكم, وأصْلِحُواء وأحينوا؛ إنَّ الله نب المحسنين». (د). 
1- عن صالح بن محمد بن زائدة» عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
3 ع2 41 7 2 52 3 0 ٠‏ تش َه 2 - 
أبيه؛ أن رسول الله يَكِةِ قال: «مَنْ وجدممُوه خَلَ فى سَبيل الله فأخرقوا مَتَاعَهُ). 
قال صَالِحٌ: فدخلتٌ عل مَسْلَمَةَ ومعه سال بن عبد الله» فوجدّ رجلا قد 
م 34 8 ع 2 3 
غَلُء فحدّث سالة بهذا الحديث» فأمَرَ به» فأحرقٌ متاعه. فوجدٌ في مَتاعِهِ 
مُصحَف. فقال: بعْ» وتصدّق بثمنه. (ت) حسنٌ غريبٌ. (د ) نحوه. 


© الشترح: 


3 0100 0 و حر .. ب واه 
قوله يَمَدُأنَهُ:ْ وعن عبد الله بن عمر 'ََلْتَدَعَنْعَاء قال: «كنا نصيب فى 


7 


2 2-0 2-6 وو واس 
مَعْازِينا العَسَلُ والعِنبَء فتأكله. ولا ترفعة». (خ). 


الجزء الرابع/ كتاب الجهاد 

هذا الحديث فيه دليل عل أن الطعام في الغزو يجوز أكله؛ لأنه لم يثبت 
ملك المسلمين بعد. وعامة العلماء على أن الطعام في الغزو لا بأس أن يؤكل 
بغير إذن الإمام» لم يخالف في هذا إلا الزهري. 

وتناول الطعام المأذون فيه هو ما كان بالمعروف عند الحاجة إليه لسد خلَّة 
الجوعء أما إذا كان الطعام ذا قيمة - كما تتركه الجيوش العظيمة من محازن 
الطعام -؛ فهذا له حكم الغنيمة. 

فالطعام المأذون في تناوله من طعام الكفار الحربيين هو قدر الحاجة» قال 
الحافظ ابن عبد البر رَمَداَنَُ: «أجمع جمهور علاء المسلمين على إباحة أكل 
الطعام» ما دام المسلمون في أرض الحرب يأخذون منه قدر حاجتهم). 

وروئ مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مغفّل صَعَِتَعَنهُ قال: أصبت 
خرانا ون كيح يوه حير #الترضه تقل لا اعطق البو احد| من بهذا 
شيئًا. فالتفتٌ فإذا رسول الله يكل مبتسًا. 

قال محمد بن عيسئ بن أصبغ رََدْآلرّه''": : «وأما نوع الطعام فالتبسّطٌ فيه 
بالآكل والارتفاق للغنيٌ والفقير من الغزاة جائزء وذلك بشرطين: أحدهما 
الاقتتصار بذلك عل دار الحرب. والثاني: أخذ قدر الحاجة هناك دون ما 


زاد). 


.)75١ الإنجاد في أبواب الجهاد (ص‎ )١( 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وقال ابن بطال يَمََآنَة'': «جمهور العلماء متفقون على أنه لا بأس بأكل 
الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام» ولا بأس بذبح الإبل» والبقر» 
والغنم» قبل أن يقع في المقاسم». 

وقال ابن قدامة المقدمي رَِيِمَدَْنَهُ معللًا إباحة تناول الطعام بالمعروف ني 
الغزو بدون إذن الإمام'": «لأن الحاجة تدعو إل هذاء وفي المنع نه مق 5 
بالجيش وبدوابهم؛ فإنَّه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام» 
ولا يجدون بدار الحرب ما يشترونه» ولو وجدوه لم يجدوا ثمنه. ولا يمكن 
قسمة ما يأخذه الواحد منهم» ولو قُسم لم يحصل لواحد منهم شيء ينتفع به 
ولا يدفع به حاجته؛ فأباح الله تعالى لهم ذلك». 

وقول ل 
مَغَازِي النبيّ بك مََتُولة فأنكرٌ النبئٌ بل قتل النّسَاءِ والصّبيان. مُتَمَقْ عَلَيْه 

النساء والصبيان لا يجوز قتلهم؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال» ولرجاء 
هدايتهم مآلاء فإن قاتلوا قتلواء وكذلك إذا كان لهم رأي في تدبير القتال ضد 
المسلمين» قال تعالى: ا وَقَْتَُوا ف لوال يتوت ورلا يدوأ 4 [البقرة: ]. 

قال الحافظ ابن كثير وَمَدالَة": «وقوله وَل عَْيَدوَاًإرك لله لايك 
)١(‏ شرح صحيح البخاري (777/0). 


(؟) المغني (117177/11). 
(*) تفسير القرآن العظيم .)01//١(‏ 


الجزء الرابع/ كتاب الجهاد 
لْمُمَتَّيت 4 البقرة: »]14١‏ أي: قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك» 
ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي - كما قال الحسن البصري - من امثلة» 
والغلول» وقكل النساء والصبيان): 
وقال محمد بن عيسى بن أصبغ بن المناصف في حكم قتل النساء والصبيان''": 
«هؤلاء ليسوا من يُقاتل؛ فوجب الكففّ عنهم» وكان القتل اعتداءً فيهم». 
والنبي كَل لما رأئ امرأةً مقتولة قال: «ما كانت هذه لتقاتل». رواه أبو داود. 
قال شبخ الإسلام ابن تبمية رَمَداَك"': «أما من لم يكن من أهل المانعة 
والمقاتلة كالنساء» والصبيان» والراهبء والشيخ الكبير» والأعمىء والزَّمِن 
ونحوهم. فلا يقتل عند جمهور العلاء» إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. وإن كان 
بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفرء إلا النساء والصبيان؛ لكونهم مالا 
والأول هو الصواب؛ لآن القتال هو لمن يقاتلناء إذا أردنا إظهار دين الله؛ 
كا قال تعالى: لوَكتِأن سي لله ينوكو وَل سَدَدُ ورك لله اميك 
لْمَعَيَدتَ #4 [البقرة: 2]195. 


59 روه و 0 نهو ا سر و ارج ف م ١‏ اس ات : سه 
وقوله رَحمَدَا 4: وعن أبي هريرة يَلنَدُعَنَهُ قال: بَعثنا رسول الله كيه في بَعثْ. 


.)١185ص( الإنجاد في أبواب الجهاد‎ )١( 


() السياسة الشرعية (ص/ا/ا١).‏ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
فقال: دن وجذتُم فُلانا وثلانَا أرقو هما بلتَار ثم قال رسول الله يك جين 
ردنا الخُروج: إن أمرثكم أن تحركُوا انا وان وَإِنَّ النارٌ لا يُعَذَّبُ بها إلا 
الله فإنْ وجَدْمُوَهُمَا فاقثلوهما». مُتَمَقّ عَلَيْه. 

هذا الحديث فيه النهي عن القتل بالنار؛ و النهي أن التعذيب بالنار 
من خصائص الربوبية لله» وأما استعمال النار في جهاد الكفار؛ فإن كان العدو 
مقدورًا عليه بغير ذلك؛ فإنه لا يجوز. 

قال ابن قدامة المقدسي ةلله (وقل كان انكر ادق وَدَلْدَدُعَنَهُ يأمر 
بتحريق أهل الردة» وفعل ذلك خالد , بن الوليد بأمره» فأما اليوم فلا أعلم فيه 
خلافا بين الناس - يعني: منعه -). 

وقال: «وأما الرمي بالنار؛ فإن أمكن أخذ العدو بدونه لم يجز؛ لأنهم في معن 
المقدور عليهم» وأما عند العجز عنهم بغيرها فجائز في قول أكثر أهل العلم. 

وروئ سعيد بن منصور: أن جنادة بن أبي أمية الأزدي» وعبد الله بن 
قيس الفزاري» وغيرهما من ولاة البحرين» ومن بعدهم, كانوا يرمون العدو 
من الروم وغيرهم بالنار» ويحرقونهم. 

قال عبد الله بن قيس: لم يزل أمر المسلمين على ذلك)"". 

وقال ابن حزم: ثم حرقهم ابن الزبير صَعَيةِعَنهُ في زمانه» ثم حرقهم هشام بن 


(1) المغني (117/ 179). 


الجزء الرابع/ كتاب الجهاد 
عبد الملك» ثم حرقهم خالد بن عبد الله القسري"". 

وقوله رَجَمَدآلَه: عن الصَّعْبٍ بن جَدَامَة ِدََتَدعَنَهُ قال: مرّ بي النبيّ عَلل 
بالأتواق أو يَوَدَانَه:وشئل ع أهل الذاو من المشركيق» #تكثرنبنيصات 
من نِسَائِهِم وَذَرارهم ؟ قال: ١هم‏ منهم). 07 1 «لا حمئى إلا لله 
ولرسُوله». مُتَمَقْ عَلَيْه. 

قال أبو بكر الحازمي يَدَآَنَهُ: معنئ قوله «هم منهم): أنهم يجمعون 
خصلتين: أن ليس لها حكم الإيهان الذي يُمنع به الدَّمء ولا حكم دار الإيهان 
الذي يمنع به الغارة عل الدار”". 

قال الإمام أحمد يَمََآنَهُ: لا بأس بالبيات» وهل غزو الروم إلا البيات؟! 

وقال: لا نعلم أحدًا كره بيات العدو. 

قال ابن قدامة يََدنَهُ: «فإن قيل: فقد نهئ النبي كَل عن قتل النساء 
والذرية. قلنا: هذا محمول على التعمد لقتلهم.» وحديث الصعب َضلتَدْعَنَةُ بعد 
بيه عن قتل النساء؛ لأن نبيه عن قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق. وعلى 
أن الجمع ممكن؛ تحمل النهي عل التعمد. والإباحة على ما عداه». 

وأما لفظة: «ثم نمئ عن قتلهم يوم حنين» في حديث الصعب بن جثامة» 
(١)المحك‏ (11/ 80 41"). 
)١(‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (ص597). 


552 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
فهي مدرجة من كلام الزهريء يدل لذلك رواية أبي داود في آخره. قال سفيان: 
لوبي سويت 

لكن قال الصنعانى ردَآرَه!'": : «يؤيد أن النهي في حنين ما في البخاري: 
قال النبي كك 0 «الحق خالدًاء فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفًا»»). 

عللْ كل حال النسخ فيه تعطيل لأحد الدليلين» وإذا أمكن الجمع بين 
النصوص؛ فهذا هو الواجب؛ لأن فيه إعمالَا للأدلة كلهاء وطريق الجمع أن يبقى 
النهي محكمًا عن قصد النساء والصبيان والشيوخ بالقتل» والرخصة حيث يكون 
قتلهم تبعًا لمقاتلتهم إذا لم يكن إلا ذلك. وهذا يدل عليه قوله كَلة: «هم منهم). 

والنبي كَل غزا بني المصطلق وهم غارٌونء رواه البخاري؛ فهذا مؤكد 
غلا أنه و قز اعفار ولا يمنع من ذلك إصابة النساء والأطفال إذا ل 
يقصدوا بالقتل» وأصابهم القتل تبعًا. 

قال العلامة صدَّيق حسن خان القنوجي البخاري”": «ليس المراد إباحة 
قتلهم بطريق القصد إليهم؛ بل إذا لم يكن الوصول إِلىْ الآباء إلا بوطء الذرية, 
فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم؛ جاز قتلهم وإلا فلا تقصد الأطفال والنساء بالقتل» 
مع القدرة على ترك ذلك؛ جمعًا بين الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتلهم». 


.)1١7031١١ /5( سبل السلام‎ )١( 


(؟) عون الباري (5/ 0/ا4). 


الجزء الرابع/ كتاب الجهاد 439 

وقوله رََُآَنَهُ: عن أمَّ عطيّة قالث: «غزوت مع رسولٍ الله ليه سبع 
8 00 7 شد 3 3 3 ١‏ 3 
غزواتٍ أخلفهم في رِحَايهم» وأصنع لهم الطعامَ» وأداوي الجرحئء وأقومٌ على 
المرضى». (م). 

هذا الحديث يدل عل جواز خروج المرأة في الجهاد لخدمة المجاهدين» ومداواة 
الجرحئ» وسقيا الماءء وصنع الطعام, أما القتال؛ فالمرآة ليست من أهل القتال. 

قال الخرقي 1 «لا يدخل مع المسلمين إِلىْ أرض العدو إلا 
00 

وقال ابن قدامة رَِيِمَهَآَنَه": «لأن المرأة ضعيفة يستولي عليها الخور؛ فلا 
تصلح للقتال». 

وقال البغوي رََهانَهُ": «في الحديث دليل علىْ جواز الخروج بالنساء في 
الغزو لنوع من الرفق والخدمة» فإن خاف عليهن لكثرة العدو وقوتهم» أو 
خاف فتنتهن لح المن وحداثة أسنا: نمن؟ فلا يخرج مبن»2. 

وعن عائشة وَوَنَهَعَبَهَا قالت: قلت: يا رسول الله إنا نرئ الجهاد أفضل 
العمل أفلا نجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور». رواه البخاري. 
)١(‏ المغني (17/ 70). 


() المغني (13/ ة9). 
(*) شرح السنة .)١5 23177 /١11(‏ 


م'ق» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
قال محمد بن عيسئى بن أصبغ"': «واتة د 
لكن لو قصد الكافر الاعتداء على المسلمة؛ فإنها تدفع عن نفسها هذا 

الصائل الكافر؛ ففي غزوة حنين لقي أبو طلحة أم سليم ووَزَبََعَنهَا ومعها 

خنجرء فقال: يا أم سليم! ما هذا الذي معك؟ قالت: أردت - والله - إن دنا 

مني أحد من المشركين أن أبعج به بطنه. رواه مسلم. 
وقوله رَحمَهَآلنّهُ: عن يزيد بن رمز أن نجدة - هو: ابن عامر - الحروري 

كتب إلى ابن عباس وَبَإيةْعَنْا يسأَلّهُ عن حَمْس خصّالٍ. 
فقال ابنُ عباس: لولا أن أكّم علا ما كتبثٌ إليه. 
كتب إليه نجدةٌ: أمّا بعدٌ: فأخيرني هل كان رسولٌ الله بك يغرُو بالنّساء؟ 

50 2 باحق ا 2 ع2 3 
وهل كان يضربٌ لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصّبيان؟ ومتى ينقضي يتم 

اليتيم؟ وعن الْخُمْسٍ: لِمَنْ هو؟ 
فكتبّ إليه ابن عباس وَإيعنا: كتبتَ تسألّني: هل كان رسولٌ الله كله 

يغزُو بالنساء؟ 
وقد كان يغزو بن فيّداوين الجرحىء وحُحْذَيْنَ من العَنِيمَة وأمَّا سهم 

فلم يضربٌ لحن. 


.)17١7ص( الإنجاد في أبواب الجهاد‎ )١( 


الجزء الرابع/ كتاب الجهاد 420 

وأذ وول لله كلم يكُنْ يقث الصَّبِيانَ فلا تَقَدْلِ الصَّبِيانَ ‏ وفي رواية: 
إلا أن تكون تعلمُ ما عَلِمَّ الحَضِرٌ من الصَّبِي الذي قتل. 

وكيك مالي اق ل ات قلعا وي إن الردل لل ل 
وذ اكيت الاح لشري عيت انس ونتهاتر ]نا اناد لشيدمن طالخ 
ما أخدّ الناس فقد ذهب عنه اليثم . ْ 

وكتبتٌ تسألّني: عن الخمس؟ وإنا نقولٌ: هُو لَنَاء فأبئْ علينا قومنا ذلك. (م). 

ابن عباس وعَيَدعَنْهَا كان كارمًا لجواب نجدة عا سأله؛ لأنه خارجي 
حروريء وأجابه مع الكراهة؛ خشية كتمان العلم. 

وهذا الحديث فيه سؤال عن سنة النبي كَلِْةٍ الفعلية في أحكام الجهاد 
والقتال» وفيه أن المرأة ليست من أهل القتال؛ لأنه لم يكن يفرض لها سهم في 
الغنيمة» لكن يحذين ويرضخ لمن إذا خرجن للخدمة؛ والرضخ عطاء من 
الغنيمة دون السهم. 

وفي هذا الحديث بيان هدي النبي يَلةِ في عدم قتل الصبيان في الجهاد. 
وقد سبق بيانه قبل قليل. 

ولما كان السائل حروري المذهب» خشي ابن عباس وَدََدَدْعَنْهًا منه أن 
يتأول بقتل الصبيان بقصة قتل الخضر للغلام» فقال له ابن عباس وََزَيَهعَتْها: 
(إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصّبِي الذي قتل»» يعني: لا يحل لك 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
أن تتعلق بقصة الخضر؛ فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله له على التعيين» كا 
قال: «زوما عله عن أمْرِى 4 [الكهف: ؟8]. وبعد وفاة النبي كلد وال الشرع؛ 
فيجب عمل الناس بالشرع الذي :هئ عن قتل الصبيان. 

وأما الكلام على يتم اليتيم؛ فقد فرَّق ابن عباس وَعَزَيَدعَنَْا بين بلوغه 
ورشده؛ فبيّن أن البلوغ يحصل بالإنبات» ومن كان بالعًا كان مكلمًا؛ ولذلك 
في غزوة بني قريظة قتل النبي كَكِةٍ من أنبت من الصبيانء أما الرشد فهو قدر 
زائد على البلوغ» وهو حسن التدبير؛ ولذلك لا بد من البلوغ والرشد جميعًا؛ 
ليُدفع لليتيم ماله» قال تعالى: «أوَآوالْتَى حَوَ دا بلَُوأ لياح فَإِنَ اهَسْثُم صَنهُمَ ددا 
كَدْمْوَ لوطم 4 [النساء: 3]. 

وأما «خمس الخمس» فيكون لذوي قربى النبي يلك وهم بنو هاشم وبنو 
عبد المطلب» وقول ابن عباس وََنَدَعَتعَا: «أبئ علينا قومنا ذلك» أي: رأوا أنه 
لا يتعيّن صرفه إليهم» بل يصرفونه في مصالح المسلمينء وأراد ب١قومه)‏ ولاة 
الأمر من بني أمية» وقد صرّح في سنن أب داود في رواية له بأن سؤال نجدة 
لابن عباس وَدَلْنَدَعَنْعَا عن هذه المسائل» كان في فتنة ابن الزبير َدَلْتَعَنْقا' 
وكانت فتنة ابن الزبير بعد بضع وستين من ال هجرة. 

و«الخمس» كان يأخذه النبي كَلِةِ من غنائم جهاد الكفار أما ما يأخذه 
الرافضة من أموال المسلمين باسم «الخمس»». فهذا من أكل أموال الناس 
بالباطل» ولم يكن يفعله أحد من سادات آل البيت المتقدمين. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمََآنَه'': «وأما ما يقوله الرافضة من أن حمس 
مكاسب المسلمين يؤخذ منهم» ويصرف إل من يرونه هو نائب الإمام المعصوم 
أو إل غيره» فهذا قول لم يقله أحد من الصحابة: لا عل يدَليَدُعَنكُ ولاغيره. ولا 
أحد من التابعين لهم بإحسانء ولا أحد من القرابة: لا بني هاشم, ولا غيرهم. 

وكل من نقل هذا عن عل َدَزََهَعَنَكُ أو علماء أهل بيته. كالحسن والحسين 
وعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد؛ فقد كذب عليهم. 

فإن هذا خلاف المتواتر من سيرة عل رََتَدعَنَة؛ فإنه قد تون الخلافة أربع 
سنين وبعض أخرىء ولم يأخذ من المسلمين من أمواهم شيئًاء بل لم يكن في 

5 00 

أما المسلمون؛ فا خمّس لا هو ولا غيره أموالهم» وأما الكمّارء فإذا 
غنمت منهم الأموال حمست بالكتاب والسنة» لكن في عهده لم يتفرغ 
المسلمون لقتال الكفار؛ بسبب ما وقع بينهم من الفتنة والاختلاف. 

وكذلك من المعلوم بالضرورة أن النبي كله م يمس أموال المسلمين» و 
طالب أحدًا قط من المسلمين بخُمس ماله بل إنم) كان يأخذ منهم الصدقات» 
ويقول: «ليس لآل محمد منها شىء»). 

وقوله لَه عن عمر بن المخطاب ,بعك قال: «كانث أموالٌ بني النَضِيرِ 


.)1١53١8 /5( منهاج السنة‎ )١( 


رت)» شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ما أفاءَ الله على رسُولِهِء مما لم يُوجِفيٍ المسلِمُونَ عليه بخيل ولا رِكّاب» وكانث 
لرسول الله يي حَالِصَاء فكان رسولٌ الله يل يعِلٌ نفقةٌ أهلِهِ سند ثم يجعلٌ ما 
بقِي في الكرَاع والسّلاح عَدَةَ في سَبِيلٍ الله عَرَجَنَا. مُتَمَقّ على مَعْناه. (ت). 
و«الفيء)»: ما أدرك المسلمون من أموال الكافر الحربي من غير قتال» فإذا 
ابزم الكافر الحربي ول يقاتل وترك مالَّا؛ فهذا للمسلمين ويُسمىْ ب«الفيء». 
وأما «الغنائم» فهو ما ظفر به المسلمون من أموال الكفار بالقتال والجهاد. 
ومال «الفيء» يُصرف في مصالح المسلمينء | كان النبي مله ينفقه في 
إعداد العُدة للجهاد؛ فينفقه في الكراع والسلاح, قال ابن الأثير: الكراع: 
اسم لجميع الخيل» قال تعالى: 9وَأَعِدُوأ لَهُم ما سَْطعَثُم ين فوّوَ ومن ربا 


غم يد سل سجاه 


لْحَلٍ ترهبوت يل عدو أَللَّهِ وعد و ب 2 [الأنفال: .]5٠‏ 

فالمقصود أن الفيء ينفق في مصالح المسلمين» ويختلف حكمه عن الغنيمة؛ 
فلا تحْمَّسء قال ابن المنذر رَِمَُلنَُ: «لا نعلم أحدًا قبل الشافعي قال باخمس 
في الفىء). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَِمَدآَدَا'': «لأن المقاتلين لم يتعبوا في 
تحصيلها؛ فلا تُقسم بينهم» بل تكون فيئًا يُصرف في مصالح المسلمين العامة؛ 
كرزق القضاة. والمؤذنين» والآئمة» والفقهاء. والمعلمين» وغير ذلك من 


(1) الشرح الممتع (/48). 
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مصالح المسلمين». 

فعامة العلماء علِم أنه لا حمس في الفيء» ومذهب الشافعي أن النبي كلل 
كان له من الفيء أربعة أخماس» وخمس خمس الباقي» والأربعة الباقية لذوي 
القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل» والصواب قول عامة العلماء. 

ومن فوائد الحديث: جواز ادّخار المال للنفس والعيال؛ فقد عزل النبي 
يك لأهله نفقة سنة؛ وهذا ليس بكنزء فمن أدئ حق المال من زكاة ومواساة 
واجبة للمسلمين في مسغبة؛ فلا حرج عليه في اذّخار المال. 

وقوله وملئة: عن عُبادة بن الصّامت وَوِعنة؛ أن لني فل كان ل 
في البَدَأة: اليم وفي القَقُولٍ: اللْتُ. (ت) حدِيثٌ حسن. 

الأبع 5 الشلاك لني وكوي للعرية هنا عل لم بيه قسن قالاتحرين بز 
مسلمة الفهري: شهدت رسول الله يك نفل الرَبْع في البداءة بعد الخُمسء 
وادلك ين لشبيو: ذا فقن روا ذاو 

فيُجعل للسرية الرّبع بعد إخراج الخُمس»ء وهو حمس آخر تختص به السرية» 
ثم تُقسم الأخماس الثلاثة الباقية على الجيش والسرية أيضّاء وإذا قفل راجمًا 
بعث سريةً تي وجعل لهم الثلث بعد الُمس» فيُّقسم ما غنموه عل خمسة 
عشر سهناء يخرج منها الخُمس ثلاثة أسهمء ويعطيهم ثلث الباقي بعد الخُمس» 
وهو أربعة أسهم. وتُقسم الثغانية على الجيش والسرية أيضًا 


منص)» شرح عمدة الأحكام الكبرى 

وظاهر كلام الإمام أحمد يَمَدَآنَكَ أن السريّة تستحق التّفل إذا شرطه 
ل 
ينفلهم شيئًا فله ذلك» وإن رأى أن ينفلهم دون الثلث والربع فله ذلك» لأنه 
إذا جاز أن لا يجعل لهم شيئًَاءِ جاز أن يجعل لهم شيئًا يسيرًا 

ولا يجوز أن يُنَقّل أكثر من الثلث. وهو قول جمهور العلماء» وقال الإمام 
الشافعي رَيِمَدُلنَهُ: لا حدّ للتّقل» بل هو موكول لاجتهاد الإمام؛ لأن النبي 
كل نفل مرة الثلث وأخرى الرّبع”". 

وإنما زيد في الرجعة على البدأة في النفل لمشقتها؛ فإن الجيش في البداءة 
ردء للسرية تابع لهاء والعدو خائف. وفي الرجعة لا ردء للسرية؛ لأن الجيش 
منصرف عنهم, والعدو متيقظ» وفي الرجعة يشتاقون إلى أهليهم'". 

وقوله يمَُلنَه: عن ابنٍ عبَّاسِ يِإئَعَن؟ أنّ النبىّ يل تتَقَلَ سيفّه ذا 
الققارووم يدو وشو الذي راق فد الزوياكن أحوازت) عسغويية 


ذو الفقار: أحد سيوف النبي يَلةِ التسعة» قال ابن القيم يََدَنَه"': «كان 


.)00 /١11( المغني‎ )١( 

(7) مشارق الأشواق (ص١5١23)»‏ وقال الإمام مالك بن أنس ووَدََبَدُعَنَهُ: «لم يبلغني أن رسول الله كَلِلَ 
نفل في مغازيه كلّهاء وقد بلغني أنه نقَلَ في بعضها؛ وإنما ذلك عل وجه الاجتهاد من الإمام في 
أول المغنم وآخره». قوت المغتذي عل جامع الترمذي (؟/ 57 0). 

(") زاد المعاد (ص59). 
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له تسعة أسياف: مأثور؛ وهو أول سيف ملكه. ورثه من أبيه. والعضبء وذو 
- بكسر الفاء وبفتحها - وكان لا يكادٌ يفارقه» وكانت قائمته. 

وقبعته» وحلقته» وذؤابته» وبكراته» ونعلّه من فضة. 

والقلعي. والبتار» والحتف. والرّسوب. والمخدَّمُ والقضيبء وكان نعل 
00 

وكان سيفه ذو الفقار تنقّله يوم بدرء وهو الذي أري فيه الرؤياء ودخل 
يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة». 

وقوله رَمَنَهُ: عن أبي سعيدٍ الخدري ووَوَإيَدْعَنهُ لال تن وشو اللا 
عن شِرَاء الغنائم حتئ تُقسَم). (ت). 

لا يجوز التصرف بالغنائم بالبيع والشراء قبل قسمتها؛ لآن الملك يحصل 
بعد القسمة» فمن باع قبل القسمة فقد باع ما لا يملك. 

والتصرف في الغنائم حيازة أو بيعًا قبل قسمتها؛ هو من الغلول» قال 
تعالى: ووم يَعْثْلٌ يأتِ يما عَلَ يَوْم الْقيَمَةِ © وق كل تَدْين مَاكَسَبَتَ وَهْمْ ل 
يظُلَمُونَ (405 [آل عمران: »]17١‏ وفي (صحيح البخاري» من حديث عبد الله بن 
عمرو وَوَلْنَدعَنَهَا' قال النبي يكل فيمن غلّ عباءة: «هو في النار). 

وقوله يمَدآَلَُ: عن عبد الله بن عُمر وَبَْتََعَنْعَاه قال: بَعََنَا رسولٌ الله طلل 
في سَرِة اقشاض السلخون ختصة «تقوننا اللدينة واخينا اجر فليا ملكا 


رس شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ثم أتينا رسول الله يكل فقلنا: يا رسول الله! نحن الفرّارُون. قال: «بل أنثم 
العكّارُونَ وأنا فِتّتكم». (ت) حَسَنٌ. 

وقال: قوله: حاص المسلِمُون. يعني : أََّهَم فرّوا من القِتَالٍ. والعكّارٌ: الذي 
يَفرٌّ إلى إِمَامِه؛ لينضرّهء وليس يريدٌ به الفرارٌ من الزَّحُْفِ. 

الفرار والتولي عند التقاء الصف ووقت مجاهدة الكافرين من كبائر الذنوب» 
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هي؟ قال: الشرك بالله» والسحر 
وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي 
يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 

وكبائر الذنوب لها توبة؛ وقد قال الله تعالى في خصوص التوبة من التولي 
عند التقاء الصف: ١‏ إن ألدبنَ تولَوَأ كيو التَقَّ ْمَعَن إتمَا أسْكَرَلَهمْ آلشَّيِطنُ 


2 م يبعي 


ببَعَضن كاكلا تعن انا عي أله عور ليم 4 [آل عمران: .]١58‏ 
وواجب المسلمين الثبات للقاء الكافرين؛ فإن التولي عند التقاء الصف 
يضعف قلوب المجاهدينء ويقوي قلوب أعدائهم» ومن أسباب الثبات ذكر 
الله وتلمُح فضل الشهادة» قال تعالى: ا يَتأيَهًا اريس موادا لمر كه ََقَميوأ 
وأأحكْرو أ آهَهَ مكنا ملك يموت 4 [الأنفال: 55]. 
ومن أسباب الثبات لجهاد الكفار؛ ملاحظة أن الفرار لا يعصم صاحبه من 
الموت؛ فالموت يدرك العبد حين بلوغ أجله سواء في منزله أو في الصف عند 
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قتال الكفار» قال تعالى: 9# أَيَنَمَاتَكونُوا بر درك الْمَوّثُ ولوك مف وج فيد و وقال 
ا «تتحيتي كلت لان له كك كا موبلا [آل عمران: 6 قال 
الحافظ ابن كثير رَيِمَدْآَنَةا'': «إن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمرء ولا 


5 


يزيد فيه». 

وحديث عبد الله بن عمر وَدَلتَدَعَنَةٍ دال على أن الفرار انحيارًا إلى فئة 
المسلمين» أو خداعا للعدو بقصد الكرٌ عليه من جهة أخرى ل بعد فر ]را؟ 
الي ير اتناك 12 اللجاذ 0 
وَمَن يوَلِّهمَ يومَيِذٍ دُمُرَمه إِلَّا متَحَرهًا لْقئَالِ أو وَ مُتَحَيَرا إل َه فَقَدْ م عضب يرح 
تأ عهكررضى كلد (4)5 الأفل: ٠د‏ +1 

قال الإمام الشافعي رمَهُ يِمَُلَقَهُ: «التحدّف للقتال: الاستطراد إلى أن قُكِنَ 
المستطرد الكرّة في أي حال ما كان الإمكانء والتحيّر إلى فئة: الانضمام إليها 
أين كانت الفئة» ببلاد العدو أو ببلاد الإسلام» بعدَ ذلك أو قرب. إن) يؤثم 
بالتولية من لم ينو واحدًا من المعنيين»”". 

وقال الإمام مالك رَِمَداانَهُ في معنئ المتحيّز إلى فئة: هو المتحيّر إلى أمير الجيش. 

وقال محمد بن الحسن ويََدَآَنَهُ: إذا بلغ جمع المسلمين اثني عشر ألما فقد 
انحتم العزم» ولزم الصبرء وحرم حينئذ الفرارء بالغًا عد المشركين من 


.)01١/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)18١ /5( الأآم‎ )( 


02> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الزيادة على الضعف ما بلغ؛ لما رواه الترمذي وحسّنهء من حديث ابن عباس 
صَلَدعَنْعًا عن النبي عَله: «خير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف. 
ولن يُغلب اثنا عشر ألما من قلة». 

فالظاهرية قالوا: لا يجوز الفرار بحالء وإن آية الأنفال لم تنسخ, أو تخصص 
عموم الأمر بالمصابرة. 

وجمهور العلماء على أنه لا حرج من الفرار إذا خشوا الغلبة» وهم في سعة 

احا الات لصم قال تعالى: ١‏ اَن حَمَّفَ ألَهُ عَنَكُمٌ 
وعم الت فخ صَعْمَا ون يك يتحكم ونه صارة يلوا فاتين وإ يك يخ أل 
0 ميدن أله 4 [الأنفال: 17]» فهذه الآية محصصة للنهي عن التولية» قال 
ابن عباس وَزَنََعَنْهَا: ما فرّ من فرّ من اثنين. رواه البخاري. 


وقال ابن أبي زمنين يمَهانّها'': «كأن الله تبَارَكَوَتَكَالَ قد أمر المسلمين في 


5 


هذه الآية أن يصبروا لعشرة أمثاللهم» ثم نسخ ذلك عَرَيجَلّ وخففه رأفة ور 
بعباده المؤمنين». 

وقال أبو المظفر السمعاني رََدانَهُ"': «المذهب اليوم وعليه عامة الفقهاء؛ 
أنه إن كان الكفار أكثر من مثليهم؛ جاز الفرار من الزحف؛ لقوله: 8 ألَنَ 
حَتَفَ أَنّهُ عَكْمْ 4 [الأنفال: 75]» ولقوله: ول تُلْقُوا ليم إِلَالبلْكوْ4ك [البقرة: 190]» 


.)١95ص( قدوة الغازي‎ )١( 
.)55 5 (؟) تفسير القرآن العظيم (؟/‎ 
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ولو صبروا جازء اللهم إلا أن يعلموا قطعًا أنه لا يمكنهم مقاومتهم؛ فحينئذ 
لا يجوز الصبر؛ لآنه يكون إلقاءً لنفسه في التهلكة». 

وقال ابن قدامة رَمَدُآمّه1'': «إن) يجب الثبات بشرطين: أحدهما أن يكون 
الكفار لا يزيدون على ضعف المسلمينء فإن زادوا عليه؛ جاز الفرار؛ لقوله: 
« أل حَنَفَائَهعسَك وَِلِمَ لَك فيك صَعْمَاقِنِبَكيُ يَنحكم يَأئدصَابرَه يَخْلِوأ اين 4 
[الأنفال: ]24 . 

وقال العز بن عبد السلام يدانه "': «إن علِمَ من جوّز بآلة القتل أنه 
يُقتل من غير تحصيل شيء من المصالح التي شرع لها القتال؛ حرم المقام 
ووجب الانهزام؛ لأنه غرّر بنفسه وأعضائه من غير حصول مصلحة. والمفسدة 
ماح وا 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدَأنَا": «إذا كان الكفار أكثر من 


مث ١‏ | ين فيجوز الفرار حينئذ؛ لقوله تعالى: « الكنّ حَقَفَ أله عَنَكُم وعم 
ال ا ل ا م 
ألْمَينِ 4 [الأنفال: كك أو كان عندهم غ1 لا يمكن للمسلمين مقاومتها 


كالطائرات. إذا لم يكن عند المسلمين من الصواريخ ما يدفعهاء فإذا علم أن 
)١(‏ المغني (17/ /181). 


0 الفوائد في اختصار المقاصد (ص ١‏ 6). 
(") الشرح الممتع (4/ .)2٠١‏ 


42 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الصمود يستلزم الحلاك والقضاء على المسلمين؛ فلا يجوز لهم أن يبقوا؛ لآن 
مقتضى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم». 

عللْ كل حال» حديث ابن عمر وََزَْدَعَنْعَا جاء في رواية: ١لا‏ ندخل المدينة 
وننظر في وجوه الناس وقد بؤنا بغضب من الله فدخلناها ليلاء فقلنا: لو 
عرضنا أنفسنا عل نبي الله يِه فإن كانت لنا توبة تبناء فقعدنا له في الطريق» 
فخرج لصلاة الغداة» فقال: يا رسول الله! نحن الفرارونء فأخبرناه ما أردنا 
أن نصنع» فقال: لا تفعلوا أنا فتتكم). 

وقولة كمدارة: د وَدَزْئَدعَنه؛ أنَّ رسول الله بل حَرَجّ إلى بدر 
حنَّىْ إذا كان بحرَّةٍ الويرء لق رجلٌ من المشركين يُذكرٌ منه جُرْأَةٌ ونجدَةٌ - 
فقال النبنّ يكل : تومن بالله ورسّوله؟». قال: لا. قال: «فازجع. فلن أستعينّ 
بمُفْرِِ». (ت) حسنٌ غَرِيبٌ. 

عند الكلام في فقه الأحكام لا بد من ضمٌّ وجمع النصوص جميعًا في 
المسألة المراد تحرير الحكم فيهاء خصوصًا المسائل العظيمة التي تتعلق بدماء 
المسلمين وأمنهم وسيادة أراضيهم؛ كمسألة الاستعانة بالكافرين. 

وينبغي لطالب العلم كذلك ملاحظة انفكاك الجهة في الفتوى. فالفرق 
بين استعال الكافر وموالاته معلومة؛ فاستعمال الكافر أدلة جوازه واضحة 
كثيرة معلومة» أما موالاة الكافر وحبه ومناصرته لظهور دينه؛ فلا تجوز. 


وينبغي على طالب العلم الحذر من المجازفين في الفتيا بغير علم؛ كما هو 
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فمن يجهل المعلوم من سيرة النبي يك في الاستعانة بعمه أبي طالب الكافر 
في حماية دعوة النبي لَه ومن جهل قول الله تعالى ف في دفع قوم م شعيب 
لكاو ين الأذى عنه: «وَلَوْلَارَهْظكَ اَمَك وَمَآ أَتَعَلِكَما ِسَزِرٍ 45 [هود: ١9]؛‏ 

وكذلك دخل الصحابة في جوار النجاشي النصراني قبل أن يُسلم» ودخل 
أبو بكر الصدّيق وََدََتَهعَنَهُ بمكة في جوار ابن الدغنة وهو كافرء رواه البخاري؛ 
وما زال النبي يَكلةٍ حافظًا لمعروف المطعم , بن عدي الذي مات كافرًاء لأنه 
سعى في فك حصار أهل مكة عن النبي كله حتى إن النبي كَل لما مرّ بقتى 
المشركين يوم بدر قال: «لو كان المطعم بن عدي حي ثم كلمني في هؤلاء 
النتن؛ لأجبته فيهم». متفق عليه 

2 5 

سفر ال حجرة من الخطر؛ حيث لم يكن مع النبي كَل إلا أبو بكر وَعَلَدْعَنَ ولو 
م يكن أميئًا لأسلمهم لعدوهم؛ فإنهم استعانوا به في الدلالة على الطريق 


قال ابن القيم يَمَهُ كان قدا اشاح عبن انين أريقط اللي 


.)017 /#( زاد المعاد‎ )١( 


4 شرح عمدة الأحكام الكبرى 
وكان هاديًا ماهرًا بالطريق» وكان على دين قومه من المشركين». 

وقال أيضًا رَمَدانَهُ'': «في استئجار النبي كَلِةِ عبد الله بن ا الدؤلي 
هاديًا في وقت الحجرة وهو كافر؛ دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في 
الطب والكحل والآدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوهاء ما لم يكن 
ولاية تتضمن عدالة» ولا يلزم من مجرد كونه كافرًا أن لا يو ثق به في شيء أصلاء 
فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق» ولا سيم في مثل طريق المهجرة». 

ومن الآدلة كذلك استعانة النبي كَلِِ بصفوان بن أمية يوم حنين» قال ابن 
القيم مَدُلنَهُ في فوائده' ": الإن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم 
لقتال عدوه؛ ىا استعار رسول الله يَكِةِ أدراع صفوان» وهو يومئذ مشرك». 

وف ١‏ سنن أبي داود» من حديث أبي هريرة رََوَليَدعَدكُه وصححه الإمام ابن 
باز يمَهُلنَكُ أن النبي كَكَهُ قال: «نُصا حون الروم صلحًا هادئاء تقاتلون معهم 
عدوًا من ورائكم). 

وسّئل قتادة عن أهل العهد يغزون مع المسلمين؟ قال: لهم ما صالحوا 
عليه» ما ججُعل لهم فهو لهو””. 

وهذا قول أغلب فقهاء المذاهبء. قال محمد بن عيسئ بن أصبع: «روي 
)١(‏ بدائع الفوائد (7/١7)؛‏ ط: دار الفكر. 
(؟) زاد المعاد (*/ 81/9). 


() إسناده صحيحء رواه عبد الرزاق عن معمر: سمعت قتادة... انظر المح (1/ 5 "071 . 
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عن مالك أنه أجاز أن يُستعان مهم في هدم الحصون ورمي المنجنيق» وأن 
يُستعان بهم في القتال إذا كانوا ناحية» قال: ولا بأس أن يقوم بمن سالمه من 
الحربيين على من لم يُسالمه)"'". 

وكذلك أفتى الإمام أبو حنيفة يََهُآنَكَ حيث قال في الاستعانة بالكافر: 
«يجوز حيث يستقيمون على أوامر ونواهي الإمام»"" 

وقال الإمام الشافعي رََدُآنَه": «وإن كان مشرك يغزو مع المسلمين» 
وكان معه في الغزو من يطيعه من مسلم أو مشركء وكانت عليه دلائل 
الهزيمة والحرص على غلبة المسلمين وتفريق جماعتهم؛ لم يجز أن يغزو به وإن 
غزا به لم يرضخ له؛ لآن هذا إذا كان في المنافقين مع استتارهم بالإسلام؛ كان 
في المكتشفين في الشرك مثله فيهم أو أكثر» إذا كانت أفعاله كأفعالهم أو أكثر, 
ومن كان من المشركين علىْ خلاف هذه الصفة؛ فكانت فيه منفعة للمسلمين 
بدلالة علل عورة عدوء أو طريق» أو ضيعة» أو نصيحة للمسلمين؛ فلا بأس 
أن يغزى به. وأحب 0 شيئاء ويستأجر إجارة». 


وأما بالنسبة للإمام أحمد رَجمَآَنَكُ فقد قال ابن قدامة وِمَةاليَه*': «وعن أحمد 


.)١57ص( الإنجاد في أبواب الجهاد‎ )١( 
.)7 5 5 نيل الأوطار (/ا/‎ )0( 

(©) الأم (157/5). 

(5) المغني (98/17). 


رس شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ما يدل على جواز الاستعانة به وكلام الخرقي يدل عليه أيضًا عند الحاجة». 

ثم قال ابن قدامة يَحَهْانََا': «ويشترط أن يكون من يستعان به حسن 
الرأي في المسلمين» فإن كان غير مأمون عليهم لم يجز الاستعانة به؛ لأننا إذا منعنا 
الانكانة بين الاثز ومو لني مكل المحذن وال تجف»#الكافر أو1): 

وأما حديث عائشة وَعَلَدعَتَْا في قول النبي كَللٍ: «ارجع فلن أستعين بمشرك)؛ 
فقد أجاب عنه الإمام الشافعي رَيَِدْآَنَهُ بقوله'": «لعله رده رجاء إسلامه. 
وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك فيمنعه الغزوء ويآذن له». 

وقيل: إن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها. قال الحافظ ابن حجر 
هذَه" : «وهذا أقرها». 

وقوله يَََنَ: عن أب أبُوبٍ الأنصاريّ وََزَيَدعَنَهُ قال: بود الله 
كك يقوأ ل: "مَنْ قرّقَّ بِينَ الوَالِدَةٍ ووّلّدِهاء فرّق الله بينه وبين أَحِيهِ يومَ القيامة». 
(ت) حسن غريبٌ. 

هذا الحديث يدل على تحريم بيع أمهات الأولاد؛ إذا كان ذلك يفضي إلى 
تفريق الولد عن والدته. وهذا يبدو والله أعلم إذا لم يكن انفطم الولد عن 
أمه؛ فقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع وَوَزَبَدعَنَهُ: أن أبا بكر 
)١(‏ المغني (98/17). 
() الآم (10307/5). 
( التلخيص الحبير (5/ .)٠١ ١‏ 
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الصرّيق ودَإَِعَنَهُ أمّرهِ الرسول كَل في إحدئ الغزوات» فتقّل أبو بكر صََإكه: 
شا ال بن ام بي فا يتاع عل د 

يلتَدْعَنَهُ البنت فقط. 

قال النووي رَِمَدأَنَك'': «في الحديث دليل عل جواز التفرقة بين الأمة وولدها». 

عل كل حالء الذي انتهئ إليه فقه الخلفاء الراشدين وسياستهم المنع من بيع 
أمهات الأولاد في عهد عمر بن الخطاب وََزَتَُعَنْكُ وكان علي رَلَدعَنهُ أدى إليه 
اجتهاده جواز بيع أمهات الأولادى ثم صار إل المنع موافقة فقة لما كان عليه المخلفاء 
قبله» وقال في ذلك: اقضواى| كنتم تقضون فإني أكره الخلاف. رواه البخاري. 

4< و لمجو “ك0 1 شر صلا 

وقوله رَحَدَآانَهُ: عن اش بن مالي َيَعَلَتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله عَكِهِ: 
لانن آهل الآن]ك "الكت مك قال :ل إله الاإنق كلا كن بذكي لا 
تُخرجُه من الإسلام بعمل. والجهادُ ماض مندٌ بعثني الله إلى أن تقائل تدده 
أمني الدَّكَالَ 0 عار ولا غدل عادِلٍ. والإيان بالآقدار». (د). 

هذا الحديث فيه دليل علن أن الجهاد قائم إل يوم القيامة» وأنه لن يتعطّل» 
فالجهاد فيه نصرة الإسلام وإدخال الناس في الإسلام» وعتق رقابهم من 
النار» وفيه الذب عن أراضى ودماء وثروات وأعراض المسلمين. 


وفي قول النبى كَل «الكف عمّن قال: لا إله إلا الله». بيان أن الجهاد 


.)59/1١17( شرح صحيح مسلم‎ )١( 


»> شرح عمدة الأحكام الكبرى 
للكافرين» وقد قال النبي ككله: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله». متفق عليه. 

لكن المسلم قد يقاتل حيث وجد مقتضئ ذلك؛ كالقصاص منه إن كان 
قاتلاء يقيم الحدّ عليه ولي الأمر, أو إذا كان صائلًا ولم يندفع شره إلا بالقتل» 
أوهيا ومو امن وفكذا: 


وكذلك يقاتل البغاة والخوارج إذا خرجوا عل الجماعة وبدأوا بالقتال. 


وني قول النبي يَكِ: «والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي 
الدجالء لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل»؛ دليل عل أن الجهاد يكون مع 


سبراه دي سسا 


الأئمة والولاة وإن جارواء قال تعالى: فِإنَّمَا المؤمبوب> لذن >امنوأ يله ورَسُولي وَإوَا 
كانوا مع عا 2 مر جايج لَمجأ حل يَلوُ 4 [النور: 1 والآمر الجامع هو الذي 
تجمع له كالجهاد في سبيل الله. قال المهلب رَمَدالَه: «هذه الآية أصل في أن لا 
يبرح أحد عن السلطان إذا جمع الناس لأمر من أمور المسلمين» يحتاج فيه إلى 
اجتماعهم, أو جهادهم عدوًاء إلا بإذنه)”") 


و سح 


وعن ابن عمر رِيَدَليَدِعَعَا قال: «عرضت عل النبي كَل يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة؛ فلم يجزني» وعرضت عليه يوم التندق» وأنا ابن حمسن عشرة 
فأجازني». رواه البخاري 


.)176 /0( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
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وفي الصحيحين من حديث أب هريرة وَوَلَنََعَنَك قال رسول الله كَله: 
«الإمام جنة يُقاتل من ورائه». 
وقال الحسن البصري رِيِمَهآنَةا'': «أربع من أمر الإسلام إِلىْ السلطان: 
الحكمء والفىء. والجهاد. وال جمعة). 
وقال ابن قدامة المقدسي رَمَهانَك"': «أمر الجهاد موكول إِلْ الإمام واجتهاده». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَْآنَه"': «ولهذا كانت سنة رسول الله كَل 
وسائر خلفائه الراشدين» ومن سلك سبيلهم من ولاة الآمر في الدولة الآموية 
والعباسية» أن الإمام يكون إمامًا في هذين الأصلين جميعًا: الصلاة» والجهاد). 
وحكئ ابن بطة الإجماع عل ذلك. فقال”*'': «وقد اجتمعت العلماء من 
أهل الفقه والعلم والنْسَّاك والعْبّاد والزّّاده من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا 
أن صلاة ا جمعة والعيدين» 0 وعرفات» والغزو والجهاد. والهدي. مع 
كل أمير» بر وفاجر). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَدآنَ*': «الجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمر). 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية حرب الكرماني (ص 97”). 
(5) المغني .)١11/11(‏ 
(") الفتاوئ الكبرئ .)١١1/6(‏ 


(5) الشرح والإبانة عن أصول الديانة (ص ١5‏ 7). 
(5) منهاج السنة .)١1١4827/5(‏ 


رس)» شرح عمدة الأحكام الكبرى 

والجهاد مع الأئمة وإن جاروا؛ لتلا يلزم من ذلك استيلاء الكفار على المسلمين''". 

قال محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي: قلت لأبي: يا أبت» في إمارة 
الحجاج أتغزو؟ قال: يا بني» لقد أدركت أقوامًا أشد بغضًا منكم للحجاجء 
وكاتوا الا يعون الجياة عل حال" . 

وقال الحسن البصريء ومحمد بن سيرين رحمهم الله'": «الغزو مع أئمة 
السوء لنا شرفه وذخره وفضله وأجره. وعليهم مأثمهم». 

وقال مكحول يََهْأَنَّه؛»: «قيل لأصحاب رسول الله يَكِِ حيث أدركوا 
ما أدركوا من الظلم: اتروع عدوم حار ونساره فكلهم قال: 
اغز على سهمك من الإسلام, فإن غلُوا فلا تَغّْل وإن خانوا فلا تخن» وإن 
أفسدوا فلا تفسد. وإن عصوا فلا تعصء قاتل عللْ حظك من الآخرة» ودعهم 
يقاتلون عل حظهم من الدنياء وإياك وأذى المؤمنين». 

وقوله رَجِمَدَآنَهُد عن أنس بن مَالِكِ صََلنَدْعَنهُ؛ أن لشفل الله َيه قال: 
«انطَلقوا باسم الله وبالله.» وعل كل رسول الله: لا تقتلا شيحًا فانياء ولا 
طِفلّا صَغِيرّ ولاا مرأكٌ ولا تغلّواء ضُنُوا عَنائِمكم. وأضْلِحُوا وأحمِنُوا؛ 
(1) منهاج السنة .)١١8/5(‏ 
(0) مصنف ابن أبي شيبة (؟/ 5٠‏ 5)» قدوة الغازي (ص١؟77).‏ 


(*) مصنف ابن أبي شيبة /١ ٠(‏ ة) قدوة الغازي (ص١37).‏ 


(5) مصنف ابن أبي شيبة /١57(‏ 54 5)» قدوة الغازي (ص5 77 7510). 
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إن الله تحب المحستين). (5). 

سبق الحديث عن تحريم قتل النساء والصبيان» والآئمة الفقهاء عل أن 
النساء والصبيان إذا قاتلوا قتلوا؛ لقوله تعالى: «اوَقَيَنُوا فى سبل لَه ألَدِنَ 
يُقتُوكو4 [البقرة: »]14١‏ وروى أبو داود أن النبي كَل قتل امرأةً من قريظة؛ 
لأنها طرحت الرحئى عل خخلاد بن سويد فقتلته» وهو في «المغازي» لابن 
إسحاق؛ ولأنه إذا لم يقتل هؤلاء وهم يقتلون المسلمين؛ أفضى ذلك إلى 
الاستكتانه اذى المسلمية. 

وهذا الحديث أفاد النهي عن قتل شيوخ الكافرين» قال ابن قدامة رَجمََادَ 
«لأنه ليس من أهل القتالء فلا يقتل كالمرأة». 

وأما ما رواه أبو داود» من حديث الحسن عن سمرة وَدَلَنَدْعَنُْ مرفوعا: 
«اقتلوا شيوخ المشركينء واستبقوا شرخهم). ففي إسناده حجاج بن أرطاة 
وهو ضعيفء والحسن لم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة. 

والشرخ جمع شارخ. وهو حديث السن. وهذا الحديث تحمل على الشيوخ 
الذين فيهم قوة عل القتال - إذ عدم القتال مختص بالشيوخ الفانين -» أو 
عل شيوخ لهم رأي في القتال» كما أمر رسول الله كَلِةِ بقتل دريد بن الصمة 
يوم حنين» قال ابن بطال رَمَهانَةا'': «الذي يجمع بين الأحاديث أن النهي 


.)١71 /0( شرح صحيح البخاري‎ )١( 


نف شرح عمدة الأحكام الكبرى 
من الرسول ذَلِةِ في قتل الشيوخ؛ هم الذين لا معونة لهم على شيء من أمر 
الحرب في قتل ولا رأي. 

وحديث دريد في الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب كما كان لدريد؛ فلا 
بأس بقتلهم» وإن لم يكونوا يقاتلون؛ لآن تلك المعونة أشد من كثير من القتال». 

وحديث أنس وَإيعَنَهُ دل عل تحريم الغلول من الغنائم» وأن الواجب 
جمعها ورفعها للإمام ليتولل قسمتها. 

وقوله وََدأَنَه: عن صالح بن محمد بن زائدة» عن سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه؛ 3 رسول الله يله قال: «مَنْ وجدموه غَلَّ في سَبيل الله فأَخْرقُوا 
مَتَاعَهُ». قال صَالِحٌ: فدخلتٌ على مَسْلَمَة ومعه سال بن عبد الله» فوجدّ رجلا 
57 فحدّث سال بهذا الحديث. فَأَمَرَ به فأَحرقٌ متاعه. فَوَجِدَ في مَتاعِهِ 
مُصحَف. فقال: بع وتصدّق بثمنه. (ات) حسرٌ غريبٌ. (د ) نحوه. 

العال مجن تن ندا ها تعنم والشقيه قد ركرق رتفلة كله إل 
السلاح» والمصحف لاحترامه» وما فيه روح؛ لأن ما فيه روح لا يعذب بالنار. 

ولا حرق ثياب الغال التي عليه؛ لأنه لا يجوز تركه عرياناء ولا ما غلّ؛ 
لأنه من غنيمة المسلمين» ولا نفقته؛ لأن ذلك مما لا تحرق عادة”". 

وشيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلَنَهُ يرى أن تحريق رحل الغال من باب 


ل ل له 
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التعزير» لا من باب الحد» فيجتهد الإمام حسب المصلحة, لكن لا بد أن ينكل 
هذا القان. 

والغلول قد يدل على فساد النية وأن هذا الغال قاتل للمغنم» وربما يكون 
الطمع لحقه بعد انقضاء المعركة» لكن لا ريب أن الغلول من كبائر الذنوب؛ 
فقد قال النبي كَل للذي غلّ الشملة: إنها تشتعل عليه نارًّا يوم القيامة». 


معلومات 
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"١‏ كتاب السبق 


حت و محم 


الرحعو قو ار قر َععَنهَا قال: «أجرى الى يكل ما ضُمْرَ 

من الخيل من الَفياء إلى ثنيّة الوداع» وأجرئ مالم يُضْمّر من الثنية إلى مسجد 
بني زُريق). 

قال ابن عمر ووَدَلنَهْعَتْه: «وكنت فيمن أجرى). 

قا فياه اسايق الا ]ل ” د أو شنا و 
الوداع إل مسجد بني زُريق ميل». متفق عليه. 

عن أب هريرة رَبَكةعَتَهُ قال: قال رسول الله بك: «لا سَبََ إلا في 
خف أو افر أو فضا ا : 

- عن عمران بن حصين وَعَزَتَدعَنْكُ عن الَبِيّ يل قال: «لا جَلَبَ 
ولاجَنَبَ)». وفي لفظ: «في الرّهان». (د). 

-١‏ عن أب هريرة وَيدََيَهَعَدكُ عن النبِيّ يكل قال: «من أدخل فرسًا بين 
فرسين - يعني: وهو لا يَؤْمَنْ أن يَسْبَىَ -؛ فليس بقمار» ومّن أدخل فرسًا بين 
فرسَيّن وقد أمن أن يُسبق؛ فهو قار». (د). 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 

#* الشترح. 

| كناك« السف راوفيد ره لاع لهالا »مودي فين ندري عبر 
عنعن قال: «أجرى النْبِيُ يك ما ضْمّر من الخيل من الحفياء إلى ثنية 
الوداع» وأجرى مالم يضمر من الثنيّة إلى مسجد بني زريق». معنئ الحديث: 
أن النَىّ كله سابق بين الخيل» وهذا معنئ «أجرئ بين الخيل)» وأنه ضكر بين 
الكينه أو انق و اتقيميو اقل الاق كرف ييرها اليانعووتة التضفد اننا 
جرّعه وتجوع بأمرين: إذا كانت الخيل سميئنة فَتَدَرّج في إنقاص طعامها 
وعلفها حتَّىْ تتدرج في إنقاص وزهها؛ لآن السبق بين الخيل يقتضي أن تكون 
عفنتو انا كرون نقيلة جل وني اشر نو فين الاجر حال السيق! 
تمدق أناتكؤة عل وؤن معان لك إذا أريد متها ندعل فق السيق فرشا 
لا تعطئ طعامها قبل الدخول في السباقء لتكون خفيفة. وأيضًا أجرى بين 
الخيل التي ل تُضَكّرِ التي أطعمت عل غذائها المعتاده لكن المسافة التي جرئ 
فيها السباق بين الخيل التي ل تُضَمِّرْ أقل؛ لأن الخيل التي قد أخذت حظّها 
من الطَّعام لا تجري مثل الخيل التي مُنعت من الطَّعام. وهذا الحديث فيه 
دليل على مشروعية السبق بين الخيل» وفيه دليل على جواز تجويع الخيل» وأن 
هذا ليس من باب التعذيب ولا يُراد به التعذيبء وإنَّا هذا من باب تدريب 
الخيل على الكرّ والفرٌ؛ لأنها تستعمل أيضًا في الجهاد في سبيل اللّه تَبَاركَوَتحَالّ. 


وقوله: «من الحفياء إلى ثيّة الوداع»؛ «الثيّةه هي الطريق في الجبل» 
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و«الحفياء» مكان في المدينة» وثنيّة الوداع» معروف؛ الطريق في الجبل» ويسمئ 
بالوداع؛ لأن هذا المكان الذي يودّعون فيه من يخرج من المديئة» ويستقبلون 
فيه من يقدم إلى المدينة» ولذلك لما هاجر الى بك إلى المدينة استقبله أهلها 
عند هذا المكان وأنشدوا قولحم المعروف: «طلع البدر علينا من ثنيّات 
الوداع»» وقد أخرجه البيهقيٌ في «دلاتل النبوة» وفي إسناده مقال. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا في قوله: «مسجد بني زريق» جواز إضافة 
أعمال البر إل أهلها وأصحابها؛ لأن الذي بن المسجد هم بنو زريق» وهم بطن 
من الأنصار من الخزرج» وكذلك أيضًا ما يقال في مسجد بني سلمة, أو غيره. 
فإذن لا حرج أن يُسمَّىْ المسجد باسم من بناهء ويكون هذا ليس من باب اخلْك؛ٍ 
لآن المساجد لله ولكن من :بات التمييز» يمير مسجل فلان عن مسيجد فللان. 

اعفن احانا زا يشتزط أن يدكزان أب الدي يل امجن أو بده 
الذي بن لهه وهذا لا ينافي التوحيد والإخلاص. لأنه إذا سمّي باسمه وكان 
عمله خالصًا لله تبَاركَوَتَعَلَ أو بناه له ذرّيّته؛ فَمرادهم أن النّاس يدعون 
يّنهم» إذا كُتِبَ اسمه على المسجد ومُيّر وقيل: هذا مسجد فلان بن فلان 
َحمَهُلَكَهُ وغفر له ولوالديه. وكل من دخل وخرج دعا له. وقال: جزاه الله 
فة| الدق ونا هذالحد. 


وفيه فائدة أخرى أيضًا وهو تنشيط أهل الخير على فعل الطاعة وبناء 
المساجد» وأن الرجل إذا ذكر فيهم بأعمال البرٌّ عل سبيل تنشيط النّاس في 
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أغرال الشتن: فإن هذا ككل قيره ها الممادة إن قنل عانق فين علا سمل 
الاقتداء. فإذن هذا لا بأس به وقد نبّه عل هذه الفائدة الإمام البخاريٌ 
مَدْلََهُ وَبوّب عليها في صحيحه «باب إضافة أعمال البرّ إلى أهلها». ونبّه 
على هذه الفائدة أيضًا ابن الملقن يَِمَدآنَهُ في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام». 
وأما حديث أبي هريرة وََإَنَدعَنَهُ قال: قال رسول الله يله: «لا سبق إِلّافي 
ل 2 اه والحافر للخيل» والنصل للرماح 
والسهام؛ إذن «لا سبق» يعني: لا عوض «ِلّا في خف أو حافر أو نصل». 
يعني: إذا أريد أن تُجْرئ مسابقة بعوض فإنه لا يكون إِلّا في هذه الأمور 
الثلاثة: في الإبل» وفي سبق الخيل» وفي الرمي بالرماح أو السهام. 
وهنا نتكلم مع الحديث الذي قبله إل تقسيم ما تجوز فيه المسابقة بعوض أو 
بغير عوضء وقسّمها ابن القيّم ملك في كتابه «الفروسيّة) إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الآول: قسم لا يجوز بعوض ولا بغير بعوضء كاللعب بالنرد 
والقتطرهم) لكا تغوكمة .ولكها تتدل القلب»:وجاء قا صعيع مله أن 
لني ل قال: «من لعب بالنردشير فكأن| لطَّخ يده بدم ولحم خنزير». 
والقسم الثَاني: يجوز بغير عوض كالسبق عل الأقدام؛ ذلك أن فيه ترويًا 
عن النفس وإجمامًا لهاء وليست محرمة كاللعب بالشطرنج والنردشير فهذا 


يؤذن فيه لكن بغير عوض. 
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دا الثالث: يجوز 0 وبغير عوض ل ال 0-3 
ا 
يدخل بينهم ثالث ويدفع أيضًا حت لا يكون ميسرًاء فهذا لا يُشترط 
الحقيقة» لأنّه لم يشترطه الشارع» فإن قلت: أليس فيه صورة الميسر والقمار 
بحيث إِنَّهِ يدفع مالّا ويكون غانًا أو غارمّاء مثل إذا تسابق رجلان كلاهما 
عل فرس وقال هذا: أنا أدفع مائة وأنت تدفع مائة ومن يفز يأخذ المائتين 
فهذا أحدههما سيكون الغانم والآخر غارماء وهذا ميسر وَصورته صورة 
ميسر وقار» لكن احتملت هذه المفسدة لمصلحة أعلْ منها تزاحمها وهو 
الإعانة عل الجهاد. 

إذن قاعدة الشريعة: مراعاة المصالح والمفاسد واحتمال أدنى المفسدتين لدفع 
أعلاهماء وتفويت أدنىْ المصلحتين لتحصيل أعلاها. 

ولا بد في السبق أن تعيّن الدوابء مثلًا يقال: فرس كذاء وفرس كذا. وأن 
يكونا من نوع واحدء هذا فرس وهذا فرسء أو فرس وخيل ذكر لا بأس يعني 
الذكوقة والأنولة :لا تفطلن السبق» لكو مدل يكوة قرسا وشا هذ لل لكن لا 
الك عد جنس الخيل» رد أن تك ار كزني: . وبعص ض أهل العلم قال 
أيضًا: لا يجوز بين خيل عربي وخيل برذون» برذون يعني أعجيًا أو مهجنًا 
بينهما؛ قالوا: لأن هذا ليس كالعربي في السبق وفي الكرٌ والفرٌ» ولذلك بعض 
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أهل العلم جعل للبرذون في غنائم الجهاد سهمًا واحدّاء مع أنَّ الب ين جعل 
للخيل سهمين» وبعضهم لا يجعل له شيئَاء يقول: إِنّه ليس بعري» وبعضهم 
يجعل له سهًا لكن على النصف من السهم العربي» وبعضهم يستفصلء قال: إن 
كان يجري هذا البرذون كالعريّ أو يكرٌ ويفرٌ بحيث أن يحصل فيه ما يوجب 
اتفنيله أومساواة للعريئةنيئة ا الوا لاكتك أمسرى هه وين العرى: 

الأمر الثالث: أيضًا لا بدَّ من التنصيص عل الراكب؛ لأنَّه لا يجوز إمهامه؛ 
لأن الراكتن ‏ أخنانا قن ايكون هو من أشنات النيق إذا كان كاذنا وقد 
تكون الفرس مريعة لكن يركبها من ليس بفارس ثم لا تسبق» فلا بد أيضًا 
من تعيين وتسمية الراكب. 

وأما حديث عمران بن حصين وََيَدعَدُ قال النبي يَلِِ: «لا جلب ولا 
جنب في الرهان». ١لا‏ جلب» يعني: لا يصرخ أحد عل أحدها حتَّ يجعل 
الخيول المتسابقة نجري أسرع؛ قالواة لآن في هذا ظدَاء وقاعدة الشرع في 
السبق العدل» يعني إذا كل واحد من المتسابقين يسابق على فرسه. أو يبعث 
بزمام الفرس ليسبقء هذا العدل لأنهم استووا في أسباب السبق» ولا يجوز 
لأحد من الجمهور من الخارج أن يصرخ على فرس معيّن حتّى تسبق» هذا لا 
ينبغي؛ لأنّهِ يحصل فيه إخلال بأسباب الاستواء في السبق» وهذا ظلم وقاعدة 
الشرع في السبق العدل. 

أيضًا «لا جنب). ب يعني أنَّه جعل لنفسه فرسًا ثانيًا عل جنب يكمل به السبق» 
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فيتسابق هو مع صاحبه على فرس مجنبًا لنفسه فرسًا ثانيًا فإذا تعب فرسه؛ ركب 


الآخر وأكمل به السباق» هذا لا يجوز؛ لآن فيه ظدَاء وقاعدة السبق على العدل. 


ص 


وأما حديث أبي هريرة دعن أنَ الى كل قال: ايخ اذخ فرشاي فرنين 
وهو لا يُؤْمَن أن يسبق فليس بقمار» ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق 
فهو قمار». هذا الحديث ضعيف لكن نشرحه عل القول بثبوته. فالصورة: أن 
فرسين يستبقان» والثالث يريد أن يدخل في السباق» إن كان لا يعلم أنه 
سيسبق» وما رأئ من الخيلين ما يجعله يجزم بأنّه سيسبق فدخل وهو متساوٍ مع 
هؤللاء» لآنه فقن يكو ن عام أو غارماء قد مسق وق لا سيق فهذا لسن يتان 
ويجوز هذا. 

أما فرس ثالث ونظر إل هذه الخيل التي تتسابق وعرف من خيله أنها 
ستسبقهم|ء فبعد أن رآهم قال: أدخل معكم في السباق؛ فهذا لا يجوز؛ لأنّه قرار؛ 
لاتغا دوه ضاين أن سيق فيدافباين الدسيكون غام] وهذالا حون 


© * 


معلو مات 


لاولالحط !دده 2 نتاطبغنهء!] أسطم/رعم. 


الإشعارات 


الجزء الرابع/ كتاب العتق 
# قال المصئّف .405 : 
0-7 
'" كتاب العتق 


حت وأ محم 


ص سا ساد وس 


5- عن عبد اللّه بن عمر ويَعَلََدعَنْعَاه أن رسول الله يِةِ قال: «من أعتق 
شِرْكَا له في عبد, فكان له مال يبلغ ثمن العبد. قُوّم العبدُ عليه قيمةً عَذْل؛ٍ 
و 
فأغطي ش ركاؤه حصصّهم. وعَتَقٌ عليه العبد وإلا فقد عَمَقَ منه ما عتق». 

67 - عن أبى هريرة دعنك ١‏ الم كله قال: «من أعتق شَّقِيصًا 

5 - و‎ 0 ٠ 
من مملوك؛ فعليه خلاصّةُ في ماله. فإن لم يكن له مال؛ قُوّم المملوك قيمةً عَدْلِ‎ 
نم تشع العبدٌ غير مَشُْقوق عليه». متّفق غليقها:‎ 

الشقيضن والشقصن:واخلع زهو التصينيه مكل *التضيك»والضف: 

5 - عن عمران بن حصين ورَوَإنَدُعَنَكُ أن رجلًا أعتق ستة مملوكين عند 
موته - لم يكن له مال غيرهم - فدعا بهم رسول الله ل فجرَّأَهم أثلانًاء ثم 
أقرعَ بينهم» وأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له قولًا شديدًا. (م د). 

- وني لفظ له: «لو شهدتّه قبل أن يدفن؛ لم يُدفِنْ في مقابر المسلمين». 


02 


- عن سمرة بن جندب وَعَنََعَنْكُ أن رسول الله يكةِ قال: «من ملك 


3 
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ذا رحم تَحْرّم؛ فهو حرا (دت ق). 


و سح وه أ 
52 


وله 


7. 


فافع مقرو شعي افو دافن جد 
قال: «المكائّبٌ عبد ما بقي عليه درهم». (د). 


7 نه ات 
ن النبى علد 
6 


61- عن أمٌّ سلمة يَدََنََعَنهَا قالت: قال رسول الله كَلِ: «إذا كان 
لإحداكنّ مكاتبٌ. وكان عنده ما يؤدٌى؛ فلتحتجبٌُ منه). (د ق). 
-١‏ باب أمهات الأولاد 


8- عن جاير بن عبد اللّه صلَسَدْعَنَكُ قال: «بعنا أمّهات الأو لاد عللْ عهد 
رسول الله بلك وأبي بكر وَعَليَدعَنكُ فلا كان عمر رََدعَنْهُ نهانا؛ فانتهينا». (د). 

84- عن عكرمة» عن ابن عبّاس َيَلََعَتْعًا قال: قال رسول الله كلل 
لرجل ولدت منه أَمَتَه: «فهى معتقة عن دُبر منه). 


إن 


- عن ابن عباس ردنا قال: ذْكِرَتْ أمّ إبراهيم عند رسول الله 
يل فقال: «أعتقها ولذّها». أخرجهم ابن ماجه. 

© الشترح. 

هذا كتاب العتق» وفيه حديث عبد الله بن عمر رَيَليَهْءَ: أنَّ رسول الله 
َك قال: «من أعتق شِرْكًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد. قُوّمَ العبد 
عليه قيمة عدل» فأعطي شركاؤه حصصهم). هذا العبد أحيانًا قد يكون 
بملوكًا لشخص واحدء وقد يكون مملوكًا لأكثر من شخص. يعني شركاء 


الجزء الرابع/ كتاب العتق 
فيه» فإذا كان العبد مملوكًا لشخص واحد فمت أعتقه؛ عتق كاملاء فإذا كان 
للإنسان عبد واحدء وقال له: أنت حر لوجه اللّهء فقد عتقه كاملا. 

أما إذا كان هذا العبد له ثلاثة يملكون رقبته» يعني ثلاثة شركاءء» كأن 
يكون مثلّا كل واحد منهم دفع ثلث قيمته» وجاء أحدهم. وقال: أنت حر 
لوجه اللّهه وهو لا يملك إلا الثلث» نقول: يسري العتق إلى باقي العبدء 
ويدفع قيمة بقية الشركاء الثلثين من أعتقه. ولماذا أجريناه على الآخرين بغير 
اختيارهم وبغير رضاهم؟ لأن الشارع متشوّفٌ للعتق» ولذلك قال التي 
يك: «من أعتق عبدًا أعتق تق اللّه به بكل عضو من النار حنَّىْ فرجه بفرجه). 
وهذا لا شك أنه نعمة عظيمة: لعل الله عَرَيْجَلَ أن ييسر وأن يرجع هذا الأمر 
العظيمء ففيه سعة كبيرة في الكفارات؛ كفارة رمضانء» من جامع في نهار 
مح ا ا ا ل 
يحصن الله عر عَرْجَلَ به الفروج» وتقل الفواحشء نسأل اللّه عَيَعجَلّ أن يعز 
اخ راشي 

وأعداء الإسلام والجاهلون بحكمة الله وأحكامه؛ يعيبون على الإسلام 
شريعة الله في الرّق والعتق» وهذه أحكام إلهية حظ المسلمين منها العمل بها 
وتبليغهاء ومن يعيب عن الله أحكامه؛ فهو المعيب الناقص. فالله شرع الرّق 
عقوبة للكافر؛ لكفره بالله» واختياره الرّق للمخلوق على الرّق للخالق» ومع 
هذا حثٌ الشارع عل العتق ورغّب فيه» قال النبي يَكلِ: «من أ عق عيدا أعتق 
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الله به بكل عضو من النار؛ حتئ فرجه بفرجه). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ورََدَآيّه'': «أمر - الله - خاتم الرسل» مع 
دعوته جميع الناس إلى ذلك أن يقاتل جميع الناس على ذلكء وأباح له ثمن 
امتنع عن عبادة الله وحده أن يسترقّهء ويستعبده» ويستفيء ماله؛ فإن الله إنم) 
خلقه لعبادته» وجعل المال عونًا عل عبادته وطاعته. فإذا امتنع من عبادة 
ربه؛ أباح أن يفيء المال إلى عباده المؤمنين الذين يعبدونه وحده. فإنهم 
المستحقون لذلك في دينه الذي هو عبادته وحده» وأن يسترقوا تلك الأنفس؛ 
فإنّ خدمتها لمن يعبد الله خير من معاندتها لهم). 

إذن يجري العتق في بقيته لكن ينبغي على من أعتق - الشريك الأول - أن 
يدفع نصيب بقية الشركاء. يقول: قوم العبد عليه قيمة عدل». «عدل» 
يعني: لا نقص ولا زيادة» يعني: إذا ثُمّن هذا العبد بألف يقوم عليه ألمَاء 
فإذن يدفع بقية قيم الناس. والصورة: أن يكون هناك عبد بألف وماثتين» 
فالمعتق حصته أربعمائة» إذن يدفع أربععائة لكل شريكء ثانائة للشريكين» 
ويعتق العبد» هذا إذا كان موسرًاء وجاء في رواية: «فعليه خلاصه كله). 

وإذا كان معسرًا عتق العبد وبقي المال في ذمته دينًا يؤديه إلى هؤلاء» فإن 
مات قضي من تركته؛ وبعض أهل العلم يقول: إذا كان معسرًا فإنه يكون في 
بيت المسلمين؛ وهو قول ابن سيرين» لكن هذا يردّه قوله: افعليه خلاصه كله). 


.)4١ 4١0 الجواب عن الاعتراضات المصرية عل الفتيا الحموية (ص‎ )١( 


الجزء الرابع/ كتاب العتق 

وحديث أبي هريرة يَوَلَتَدُعَنهُ: «من أعتق شقيصًا من تملوك, فعليه خلاصه 
في ماله» فإن لم يكن له مال قوَّم المملوك قيمة عدل, ثم استسعي العبد غير 
مشقوق عليه». يعني عند عدم يسار المعتق في سداد قيمة العبد لبقية الشركاء 
يسع العبد في تحصيل قيمة بقية الشركاء» والشقيص هو النصيب. 

وحديث عمران بن الحصين وِدَيَدُءَنْه: «أن رجلا أعتق ستة تملوكين عند 
موته». إذن هذا العتق كان في مرض مظنّة الموت» فإذن حكمه حكم الوصية 
ف فرفن مغللة الموت. «فدعا بهم وشيول الله كله فجزَّأَهم أثلانًا»» لماذا 
جزاهم أثلاناق اقرع ينهم وأعتق التين» وأرق أريعة؟ 

لأنه لا مال له غيرهم, ومعن «لا مال له غيرهم» أنَّه تصدق باله كله. 
وهذا لا يجوز؛ لأن الله عَرَبَجَلٌ أعطو كل ذي حقٌّ حقّهء فهذا اعتداء. ولا 
3ه النع ]ادال ارس نإل كلم تقولب كول ارقن ات هن 
مُوصٍ جنا أو نما قأصَلَحَ بهم مَل إهْمَ علي 4 [البقرة : 187]» لكن له أن يتبرع 
بثلث المال» وأن يعتق بمقدار ثلث ماله؛ ولذلك جزأهم النبي يكل أثلانًا. أمَا 

5 سكل عا يوام مال إِلَّا هؤلاء المملوكين؛ يعتقهم كلهم: 
فهذا لا يجوز وأقرع بينهم يِه حتى يتميّرٌ من له العتق من الرقيق. 

وفي الحديث دليل على مشروعية القرعة في الشريعة» وهي كذلك قد 
امحل نري وشريعة من قبلناء لقوله تعالى: #وَمَاكُنتَ لَدَيَهُم إِد ولت 
لمهم أَبهُمَ يَكَمُلُ مَرَيمَ 4 [آل عمران: 14 وفي قوله تعالى: شََاهَمَ فَكَانَ م 
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م 


لْمْنَحَضِيَ © [الصافات: 0 والنَِىُ يكل كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه. 

وني الحديث دليل على أن الوصية بأكثر من الثلث. أو العتق بأكثر من 
ثلث المال؛ لا تجوزء بل قد تكون كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النَىّ كَل 
توعد بأنه لو علم عنه ما صنع ما صلَّْ عليه» وما دُفن في مقابر المسلمين» 
وهذا لا يقتضي كفره. وإنَّا هذا من باب التعزير عن هذا الفعل» فالإمام أو 
العالم المقتدَئ به لا يصلّ عليه كا ترك النَنّ يلِ الصلاة على قاتل نفسه في 
حديث جابر وانَدُعَنَهُ 5 (صحيح مسلم). وقال: «صلّوا عل صاحبكم). 
فأذن في الصلاة عليه» فهذا دليل علل أن مسلم وليس بكافر» وسّاه صاحبًا 
لهم» وهذا دليل آخر عل أنَّه مسلم» ولكن النَبِيَّ كَلِ ترك الصلاة عليه من 
باب الزجر عن هذا الفعل. 

وحديث: «من ملك ذا رحم رم فهو حرٌ). هذا رواه أبو داود. 
والترمذي, وابن ماجه. وهة القديف ردن عل" ان الأشان لوا تنرى وفيما 
وهو من قرابته» وبينه وبينه رحم حَحْرّم فهذا يُعتق بمجرد شرائه. وهذا عام 
وهذا هو الصحيح أنه عام لكل رحمء لكن الشافعي رََدُآَنَهُ قيّدهه قال: هو 
خاصٌ فقط في الآباء» والأبناء» والأمهات. وزاد مالك: الإخوة. فأضاف 
الإخوة إلى الآباء والأمهات والأولاد» والصحيح: العموم» وهو قول أكثر 
أهل العلم من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه» وأحمد. 


ولا ينافي هذا حديث أب هريرة وَزَنَهَعَنَهُ عند مسلم» قال رسول الله كَلِ: 


الجزء الرابع/ كتاب العتق 
«لايجزي والد عن ولده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه»؛ لأن إيقاع العتق 
تأكيد لا ينافي وقوعه بالملك. 

وأنااتنييق مووي لتعزيو عن أبيه عن حيلمة أن الب كله فال 
«المكاتب عبد ما بقي عليه درهم». والمكاتب هو العبد الذي يلق ضع سئدةة 
يقول: دعني أعمل وأحصّل لك مبلعًا معلومًا من المال فإذا فعلت؛ فأنا حر 
وهذا يسمئ التوقيت بالنجم عند علاء الشريعة في قضية المكاتبة. هذه 
المكاتبة دل عليها القرآن والسنة: «وَالَدِسَ يبتَمْْنَ الْكتب مِنَا مَلَكْنْ أيَسَدْكُم 
َكَبوَهُمٌ إِنْ عِلِمَثُمُ فم 4 [النور: 17 قال الإمام الشافعيٌ في تفسير قوله 
تعالى: «إنْعِمتُ فيرخ حَزرا 4 [النور: *7]» قال: الخير المراد به الأمانة والقدرة على 
التكسبء فإذا علمت أن هذا العبد أمين» وأن له قدرة عل التكسّب» وتعرف 
فيه حَذّقًا ومهارةً وحرفةٌ وصناعة تكاتبه على مدة» وإذا لم تحدد المدة هذا الأمر 
للسيدء فإن أت بهذا المال قبل المدة أو مع المدة؛ فهو حر وعتقه يسري إليه وإلى 
ذريّتهه وإن لم يأت بالمال قبل المدة؛ رجع رقيقًا إِلّا إذا عفا عنه سيّده. 

قوله: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم). يعني: لو بقي عليه مبلغ وما 
وفَاه ولو درهم واحدء يبقئ عبدّاء وبعض أهل العلم قال: لاء يتبعض 
ويكون حرا بمقدار ما حصّل من المال» وما بقي عليه يبقئ رقيمًا. 

عل كل حال الصواب أَنَّهِ إذا كان محدَّدًا أجل فلا بدَّ أن يوقي قبل الأجل» 


واخلينف أم سلمة رَصِعكَدْعَنْهَا: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدّى»). 
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يعني: ل يؤدٌّ المبلغ الذي عليه وهو مكاتب» فإذن هذا معناه أن ما زال عبدّاء فهو 
يؤكد الحديث الذي قبله لقوله: «فلتحتجب منه)؛ لأن الرقيق يجوز له النظر إلى 


هو لانه وسيدق لقوله تعانى :نزاو ما ملكت يتوق 4 [الغور 11 


وأما حديث جابر بن عبد الله رََيَدعَنع؛ ففيه دليل عل جواز بيع يع أمهات 
الأولاد: «ابعنا أمهات الأولاد عل عهد رسول الله يَكَِةْ وأي بكر وََيَدعَنكُ 
فلم| كان عمر يََدََنَََدهُ بانا فانتهينا». وأم الولد أي: الأمة يطؤها سيدها فتأتي 
له بولد» فتسمّىئ أم ولد فأم الولد هذه إذا مات سيدها عَتَقَثتْ بمجرد موت 
السيد. بعض أهل العلم يقول: إِنَّه ما تباع أمهات الأولاد. متئ ما أتت المرأة 
بولد من سيّدها لا تباع ولا يجوز له ذلك» ولآن هذا فعل الصحابة» لكن 
جابر بن عبد الله يدَليََعَتهَا يقول: «بعنا أمهات الأولاد علىْ عهد رسول اللّه 
لحك و ا و . إذن النهي جاء 
من عمر وَوَلََهْعَدَكُ وعثان وَدَلنَدعَدَهُ أيضًا نبئ عنه. ثمَّ جاء عل رَبََلَدعَدَهُ وولي 
ل ا ا مار 
بدا له بعد ذلك ألا يُبَعْنَ» ورجع إِللْ وفاق الصحابة» ى] جاء في (صحيح 
البخاريٌ»» قال: «اقضوا ى) كنتم تقضون؛ فإني أكره الاختلاف». فصار إلى 
مذهب عمر وعثان وَدَيَدَعَنَْا في منع بيع أمهات الأولاد. 

فائدة: هذا الأثر فيه دليل عل كراهية السلف للخلاف. مع أن هذا 
الخلاف فيا يُصئّفه البعض علِ! أنه من الفروع «بيع أمهات الأولاداء مع أن 


الجزء الرابع/ كتاب العتق 
انا له اد نيا ]لاد له سا و فرج زوسل هذ ااه إن مستفوة 1 
خلف عثان وَعَإْنَهَْنْهُ في منى. 000 عثان وَدَلَبَدْعَنْهُ الظهر 0 د 
وأكرغزا غنات ]| إتمامه الصلاة» فقال ابن مسعود وََدَلنَدْعَنْهُ: الخلاف شرّ. إذن 
هذه قاعدة الصحابة: «الخلاف شر) ليس ب رحمة مثل ما يسمّيه البعض. 

وما كنت لأتكلم في هذا لولا أني سمعت بعض من ينسب نفسه إلى 
التحقيق قد تكلم في هذاء وقال: ما يجوز أن نفسر هذه الآية على ظاهرها: 
مول انون ميلف (80) إلا من بحم رَيْكَ 4 [هود: 114-114]» يقول: لا بد أن 
نووها؛ لآن ل قال: «اختلاف أمتي رحمة»» وهذا حديث ضعيف». 
ويريد أن يؤول أو يحرف ظاهر القرآن بسبب حديث ضعيف. فيقول: إن 
السنة تفسر القرآن. لكن هذا كله جهل؛ لا يعرف صحَّة الحديث» ويجعل 
هذا قاضيًا على الآية» ثمَّ يقول: إنَّهِ تقل عن عمر بن عبد العزيزء أنه قال: «ما 
أحب أن أصحاب محمد ل م يختلفواء لأنه لو كان قولًا واحدًا كان الناس في 
ضيق» وإغهم أئمة يقتدى بهمء ولو أخذ رجل بقول أحدهمء كان في سعة). 
ل ا «الخلاف شر 
والجماعة رحمة»» ولذلك أهل السنّة والجاعة يُسمّون بأهل الجماعة» وأهل 
البدع يُسمّون بأهل الفرقة والمخالفة. 

وهذا يقول: إن آثر عمر بن عبد العزيز ذكره ابن عبد البر. وليته نقل 
كلام ابن عبد البرّ في تبيين كلام عمر بن عبد العزيز وغيره من السلف. قال 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
الحافظ ابن عبد البرٌ رَحمَدآانَهُ: مرادهم ب«الخلاف سعة» ب أده توسعة في 
الامتواوى لقن السو لك لبان اا لوا 11 
يتخيّر بين الأقوال توسعةً من غير دليل؛ فهذا يناني التكليف أصلا. 

وأيضًا ليته نقل كلام ابن عبد البر في أثر مالك وغيره» قال: «ليس في 
اكدللاتم: المتصا رط فحطاه | عي شنا ا ر ورا باك ؤي لاله شت وه 
اختلاف التضاد, أما اختلاف التنوع فلا شك أن سعة ورحمة مثل الاختلاف 
في صفة الآذان» والاختلاف في القراءات» والاختلاف في رفع اليدين في 
تكبيرات الجنازة» وتكبيرات العيد... إلمْ غير ذلك» لكن هو لا يريد هذاء بل 
يريد الأسماء والصفات ويريد أن يروّج لمذهب الأشاعرة» وليس في الصحابة 
مبتدع حرّف معاني أساء الله وصفاته» بل كلهم أمَرّوها ىا جاءت. 

لكن هذا المنع هل هو منع شرعيٌ» أو لا؟ نقول: هو منع شرعيّ من عمر 
وََلنَدْعَنهُ؛ لأنّه بمقتضئ السياسة الشرعيّة» مثل طلاق الثلاث في لفظ واحد. 
كان في عهد الى يل وعهد أبي بكر يَِلَنَُعَنَهُ وسنتين مضتا من خلافة عمر 
وِدَنَهََنهُ واحدة؛ فل| رأئ عمر وََلََُعَنَهُ أن النّاس استعجلوا في أمر قد كانت 

فهنا عمر رَيَزَََعَئَهُ رأئ أن النّاس إذا باعوا الأم - أمَّ الولد - فرّقوا بينها 
ا اا ا 1 
خاطرهاء وهذا من فقه عمر رَيَوََيهَعَنهُه ويدل له حديث أبي أيوب في السنن: 


الجزء الرابع/ كتاب العتق 
«من فرّق بين والدته وولدها فرّق اللّه بينه وبين أحبته يوم القيامة». هذ 
حديث حسّنه الحافظ الذهبي -405اه. 

واستدل البغويٌ في «شرح السنة» عل تحريم , بيع أمهات الأولاد بوقوع 
الإجماع قال: لأن هذا انه تفق عليه علِنٌّ بعد ذلك مع الخلفاء من قبله عثمان 
وعمر وَوَليَدعَن وانقرض عصرهم على هذا الوفاق» فهو إجماع. وهذا يمكن 
أن يُمَثل له بالمسائل التي وقع فيها الوفاق بعد وقوع الخلاف. 

وأما حديث ابن عبّاس وَِدََتَعََهَا قال: قال رسول اللّه يِه لرجل ولدت 
منه أمته: «فهى معتقة عن دبر منه)» ١معتقة‏ عن دبر منه) يعنى: عن موته. 
والدبر هذا يراد به الموت؛ لأن دبر الحياة هو الموتء ويُعيّر عنه بالدبر. ومعنىئ 
هذا أنها إذا ولدت الأمة من سيّدها تعتق بموت سيّدهاء وكذلك أم إبراهيم 
مارية أعتقها ولدّها؛ لأنها ولدت للنبى كَلةِ. 

«من تعجل الشيء قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه». هذه المسألة فيها استثناءء 
من خلال قراءة مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور الكوسج. ذكر 
فيه استثناءً وهي : 0 تعتق بكل حال لكن هذا 
ا ل نه 

© 8 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
نحمد الله عَرَهَجَلَ عن أن يسر لنا إتمام شرح هذا الكتاب النافع» ونسأل 

الله عَرَجَلَ أن نكون قد وُفْقنا في شرح هذا الكتاب للطلاب, نسأل الله عَرَيَجَلَ 

أن يجعله خالصًا لوجهه سْبَحَانَهُوَتَعَالَ وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. 
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معلومات 
: سِ 


لللاتحط 11 ددم هتخاط ناعغبهء!! أمططد رع 


رابط | 


الإشعارات 


0 ١ 
دليل الموضوعات‎ 


بصت لأ بحسب 


٠٠‏ - كتاب الطلاق 

حديث عبد الله بن عمر: «ليراجعهاء ثمٌ يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهرا 
حكم طلاق المرأة حال حيضها 

صفة الطلاق السني 

العدّة» وأنواعها 

خلاف العلماء في وقوع الطلاق البدعي 

حديث عمرو بن شعيب: «لا طلاق إِلّافي) تملك» 

حديث عائشة: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان» 

حديث أب هريرة: "ثلاث جدّهن جدّ. وهزلهن جدًا 

حديث عبد الله بن علي بن يزيد: «أنّه طلّق امرأته البتة 

حديث ثوبان: «أيهما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس» 

حديث فاطمة بنت قيس: «أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) 
حديث أبي هريرة: "كل طلاق جائزء إلا طلاق المعتوه؛ المغلوب على عقله) 
حديث ابن عباس: (إِنَّ) الطلاق لمن أخذ بالساق» 


الطلاق قبل عقد النكاح لا يقع 

عتق العبد قبل تملكه 

الطلاق في الجد والهزل 

الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لا يقع إِلّا واحدة 
الوعيد الشديد لمن تطلب الطلاق بدون سبب 

لا يشترط للطلاق أن يكون الُطلّق حاضرًا أمام الزوجة 
نفقة المتعة في الطللاق 

يجوز للمعتدة أن تخرج لحاجة 

الطلقة النافى لبن خا شفة ولاسكن 

جواز التعريض بخطبة المطلقة ثلانّاه وإن كانت في العدّة 
طلاق الغضبان 

أنواع الغضب كم] قسمها ابن القيم 

ليس للرجل تطليق زوجة عبده 


١‏ - يابالعدة 


حديث سبيعة لك مسحي «فأفتان ىق قد حللت حين وضعت حملى») 
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1١/ 


178 


0 


0 


حديث زينب بنت أم سلمة: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدٌ فوق 


ثلاث إلا على زوج» أربعة أشهر وعشرًا» 


0 


حديث أم عطية: ١لا‏ تحد امرأة عل مبت فوق ثلاثء إلا عل زوجء أربعة أشهر 


و عش (١‏ 


١ 


الجزء الرابع/ دليل الموضوعات 


حديث الفريعة بنت مالك بن سنان: «امكثي في بيتك حتئ يبلغ الكتاب أجله» ١‏ ” 


حديث أم سلمة: (إنَّ) هي أربعة أشهر وعشر) 
أحكام الإحداد 

عدم كفر من رجع إلى مكة بعد الحجرة 

عدة المتوق عنها زوجها 

عدة الحامل المتوى عنها زوجها 

جواز خروج المرأة من البيت للفتيا 

مسألة: هل تنقضي عدة الحامل حتئ لو ولدته ناقصًا؟ 
مدة الإحداد على الميت 

ما يحرم على المرأة في فترة الإحداد: 

-١‏ ثياب الزينة إلا ثوب عصب 

"- الاكتحال 

*- التطيّب 

4 - استعمال الحناء» ولبس ا حلي 

ه- الخروج من بيت الزوج 

-١‏ كتاب الظهار 

حديث سلمة بن صخر: «حرر رقبة» 


حديث ابن عباس: «فلا تقرمها حبَّىْ تفعل ما أمرك اللّه) 


رض 
ضر 
رذن 
رذن 
رذن 
لذن 
لذن 
يذن 


م 


اه 


إن 
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حديث خويلة بنت مالك: «اتقي اللّه فيه فإنه ابن عمك») 

الظهار منكر من القول وزور 

تحريم استعمال الألفاظ المحرمة في الطلاق والتي كانت في الجاهلية 
الملقصود بقوله تعالى في آية الظهار: «إث بعُودونَكِمَا قَالُوا 4 

متئ تجب كفارة الظهار 

الظهار المقيد بوقت معين 

كفارة الظهار: 

-١‏ عتق رقبة 

مسألة: هل يشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة المحررة مؤمنة؟ 
" - فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين 

*- فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا 

حكم من جامّعٌ قبل أن يكفر 

حكم مباشرة الزوجة فيهما دون الجاع قبل الكفارة 

مسألة: هل الكفارة تسقط مع العجز؟ 

حكم من ظاهر من امرأته ونوى به الطلاق 

حكم قول المرأة لزوجها: أنتّ عللّ كظهر أبي 


-١‏ كتاب اللعان 


حديث عبد الله بن عمر: «اللّه يعلم أن أحدكم| كاذب. فهل منكما تائب» 


إن 


لذن 


لذن 


6 


م66 


كه 


مه 


مه 


0“ 


يف 


07“ 


حديث ابن عمر: «أن رجلا رمئ امرأته» وانتفئ مِنْ ولدها في زمان رسول الله كا ٠‏ 


الجزء الرابع/ دليل الموضوعات 


حديث أب هريرة: ١وهذا‏ عسئ أن يكون نزعه عِرّق) 


حديث عائشة: «الولد للفراش. وللعاهر الحجر)ا 


ينك عاشة: «ألم تري أن مجزرًا نظر آنمًا إِلْ زيد» 


حسن أدب الإمام عبد الغني المقدمي في انتخاب أحاديث اللعان 


من رأئ زوجته على فاحشة 

يسن للقاضي أن يعظ الخصوم في اللّعان 
الذى يبدا باللعان هو الرشل 

شروط اللعان: 

١‏ - استخدام اللفظ القرآني في اللعان 

؟ - أن يكون في المسجد 

*'- أن يكون أمام القاضي 

5 - أن تكون المرأة المقذوفة زوجة 

القاضي لا يحكم بعلمه؛ وإِنَّا يحكم بالظاهر 
استقرار مهر المدخول بها الملاعئة 

جواز الملاعنة للمرأة الحامل قبل أن تضع الحمل 
اللعان بغرض انتفاء الولد 

حكم التعريض بالقذف 

الوؤلن للفواشن 
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العمل بالقيافة في باب الأنساب وفي باب الشبه 14 
حديث أب الدرداء: «لقد هممت أن ألعنه لعا يدخل معه قبره) 0 
حديث أبي سعيد الخدري: «فإنه ليست نفس مخلوقة إلّا الله خالقها» 47 
حديث جابر بن عبد الله: «كنا نعزل والقرآن ينزل» 0١‏ 
حديث جدامة بنت وهب الأسدية: «لقد هممت أن أغبئ عن الغِيلّة) 0 


تحريم وطء من سبيت وهي حامل حت تضع 01 
جواز العزل 5 
الحرة تستأذن قبل العزل» خلاف الأمة ه١0‏ 
هم النبي وَلَةٍ بالنهي عن «الغيلة») ه94 


94/ كتاب الرضاع‎ - ١ 
13 حديث ابن عباس: «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب'»‎ 
4 ديت عائشة: (إن الرضاعة تحرّم ما يحرمٌ من الولادة»‎ 
4 حديث عائشة: «اتئذني له؛ فإنه عّك)‎ 


حديث عائشة: (يا عائشة. انظرن مَن إخوانكنٌ؛ فإن) الرضاعة من المجاعة» ٠٠١‏ 
حديث عقبة بن الحارث: «وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكى]؟) 06٠١‏ 
عويقف عام : لاخر المضّة ولا المصّتان» 06٠‏ 
حديث أم الفضل بنت الحارث: ”لا تحرّم الإملاجة والإملاجتان») 06 


حديث عائشة* «أنزل ف القرآن: (عشر رضعات معلومات)» فتسخ من ذلك 


الجزء الرابع/ دليل الموضوعات 

خمس») 

حديث أم سلمة: «لايحرّم من الرّضاع إِلّا ما فنق الأمعاء في الثدي» 
مسائل الرضاع ما يكثر السؤال عنها 

خبر الرضاع لا يتتشر بين النساء والرجال أحيانًا 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

اعتبار صاحب اللبن وانتشار الحرمة فيه أيضًا 
سبب انتشار التحريم من الرضاع إل زوج المرأة المرضعة 

التحريم من الرضاع ينتشر في حواشي صاحب اللبن أيضًا 

الطفل الذي رضع, لا ينتشر التحريم إِلّا فيه وفي فروعه فقط 
النهي عن التسمية ب(أفلح ويسار وبركة)؛ للتنزيه وليس للتحريم 
حال العرب في اختيار الأسماء 

جواز سؤال الرجل امرأته عن الرجل الّذي لا يعلم نسبه 

شروط الرضاع المحرّم 

حكم رضاع الكبير 

جواز إعراض المفتي عن المستفتي أحيانًا 

تكفي شهادة امرأة واحدة في الرضاعة 

عداة الرضعات الت يقبت ييا التخريي حمس رضيعات 

صفة الرضعة التي يعتد بها في التحريم 
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مسألة: هل إدخال الحليب في أنف الرضيع؛ يوجب التحريم؟ 01 
مسألة: هل إدخال الحليب لفم الرضيع من غير إلقامه للثدي مباشرة؛ موجب 
للتحريه؟ ١١‏ 
مسألة: رضاع الطفل باستخدام «بنوك الحليب» هل يوجب التحريه؟ ١١ ١‏ 
١ 5‏ - كتاب القصاص ١1‏ 
حديث عبد الله بن مسعود: «لايحل دم امرئ مسلمء يشهد أن لا إله إِلّا الله وأني 
رسول الله إِلّا بإحدئ ثلاث» 1 
حديث سهل بن أب حثمة: «أتحلفون» وتستحقون قاتلكم) ١1‏ 


حديث أنس بن مالك: «أن جارية وَجد رأسّها مرضوحًا بين حجرين)  ١١8‏ 


بيان حرمة الدماء ل 
البرهان على إسلام الرجل هو تحقيق الشهادة ١‏ 
تارك الصلاة المستمر عل تركها؛ يقتل ١‏ 
الصائل إذا لم يندفع إلّا بالقتل؛ فيُقتل 0١‏ 
الزاني المحصن يقتل» رجلا كان أو امرأة 07 
قاتل النفس يقتل قصاصًا 7 
التارك لدينه المفارق للجاعة يقتل شن 
السباكي دقوي يفل 


من سب الرسول كَلْةٌ يقتل وإن تاب ١0‏ 


الأكبر سنا أولْ أن ينوب في الكلام عن الجماعة يل 
«القسامة» كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام ١)‏ 
دية المسلم الحر مائة من الإبل )| 
حال الخصومة بين المسلم والكافر تحكم فيهم بحكم الإسلام يل 
يعرض عل المجني عليه من يُنّهِم في أنّهِ هو الجاني عليه ا 
الإشارة بالرأس بمنزلة النطق حتى في الشهادة ضن 
من قتل يُّقاد بالصفة نفسها التي قَتَلَ بهاء إلا الحرق والسحر ل 
الرجل يُقتل بالمرأة» والكبير يقتل بالصغير د 
قتل الغيلة لا يُرجع فيه م ول المقتول م 
حديث أبي هريرة: «إن اللّه عَيَيجَلّ قد حبس عن مكّة الفيلٌ» شيل 
عنايك عمراين النطاب: ١‏ أنه استشار الثائن ف إتلاضن المرأةة إضن 
حديث أي هريرة: إنَّ) هومن إخوان الكهان؛ شن 


حديث عمران بن حصين: اايعضٌ أحدٌكم أخاه كا يعض الفحل؟!» 2 ١"‏ 
حديث صفوان بن يعإل: «أردت أن تقضمها كا يَقضَمٌ الفحل؟!) ا 
حديث أنس بن مالك: إن من عباد الله عَيََجَلّ من لو أقسم عل اللّه؛ لأبرّه»/م١‏ 
حديث أبي جحيفة: «العقلء وفَكَاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر» 2 ١‏ 
فوضى أهل الجاهلية في الثأر قبل الإسلام يل 


تعظيم حرمة مكة م 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


قتال النبي مَلِةِ في مكة من خصوصياته 

الأصل في أفعال النبي مَل التأسي وليس الخصوصية 
أولياء المقتول مخيرون إما القصاصء أو الدية 

«الدية» من فضائل اللّه عَرَعجَلّ عل هذه الأمة 

استنباط ابن عباس من القرآن أن الخلافة ستؤول لمعاوية 
نسخ النهي عن كتابة الحديث 

الفاصل اليسير لا يضرٌ في الاستثناء في الكلام 
ورين ةا نط 

دية القتل شبه العمد 

الفرق بين قتل الخطأ والعمد وشبه العمد 

التمييز بين قتل العمد وشبه العمد المرجع فيه إلى القضاء 
ما ترتب عل غير المأذون؛ فليس بمضمون وجنايته هدر 
القصاص في سائر الأعضاء 

تفاضل النّاس في فهم القرآن 

مسألة: هل يُقئّل المسلم بِقَثْلِهِ لكافر معصوم الدم؟ 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم 

لايجوز قتل المعاهدين من الكفار 


١‏ - باب الديّة 


5 7 ع‎ 4 0 ١ 
حديث عبد الله بن عمرو: «ألا إن كل مَأثْرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعئ - من‎ 


دم ومال -؛ تحت قدميً) لل 
حديث أبي موسئ: «الأصابع عشرٌ عشرٌ من الإبل) ا 
حديث ابن عباس: «ديّة أصابع اليدين والرّجْلين سواء» ل 
حديث عمرو بن شعيب: (دية المعاهد نصف دية الحر) ١6‏ 
حديث ابن مسعود: افي دية الخطأ: عِشّْرون حِقَدّ وعشرون جدّعة» 16 


حديث عمرو بن شعيب: «قضيل رسول الله كل في العين القائمة السَّادّةِ لمكانها 


بثلث الدية» ١5١‏ 
حديث ابن عباس: «هذه وهذه سواء» ١5١‏ 
حديث ابن عباس: «الأسنان سواءء والأصابع سواء» ١‏ 
إبطال النبي يَكَةِ كل دعاوى الجاهلية ١1١‏ 
مقدار دية القتل شبه العمد ندل 
الدية ق قكلالخ؟رشيه العمد تحاط س١‏ 
دية الأصبع الواحدة عشر من الإبل ول 
دية السّن الواحدة عشر من الإبل لجل 
دية المعاهد نصف دية المسلم ل 
دية المجوسي ثاناثة درهم ١55‏ 


مقدار دية القتل الخطأ ١‏ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


في العين الواحدة العمياء ثلث الدية 
في العين الواحدة السليمة نصف الدية 

في العينين الدية كاملة 

دِيَة البك المانلولة إذا قطعت الثلك 

دية اليد الصحيحة إذا قطعت النصف 

دية السن السوداء إذا نزعت مس من الإبل 
حديث عمرو بن شعيب: في المواضح حمس حمس» 
حديث عمرو بن شعيب: «في الأسنان حمس خمس» 


١57 
١57 
١" 
١57 
حل‎ 


584 


١6 


حديث ابن عباس: «قضوا يَلِةِ في المكاتب أن يودى بقدر ما عتق منه دية الحرّ) ١7٠١‏ 


حديث عمرو بن شعيب: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتّى يبلغ الثلث من 


ديتها» 

فئة اله ف الونجه أو الراموه عن من الاب 

دا العد ا كاد 

دية المرأة كدية الرجل فيها دون الثلث 

حديث عمرو بن حزم: ١من‏ اعتبط مؤمنًا قتلا عن بيّة؛ فإنه قَوَدا 
من قتل يقتل إلا أن يعفو أولياء المقتول 

قطع الأنف أو اللسان؛ في كلّ الدية كاملة 

كنب الظهر فيه الدية كاملة 


١6 


ا١ا/لك‎ 


اا 


الرّجْل الواحدة فيها نصف الدية 6 
اجرح في الرأس يصل إل الدماغ فيه ثلث الدية ل 
شق البطن إِلْ داخل الجوف فيه ثلث الدية 4 
في المتقّلة خخس عشرة من الإبل 0 


قاعدة: العضو إذا كان قطعة واحدة فيها الدية كاملة» وما منه قطعتان فكل عضو 
فيه نصف الدية لخ 
١5‏ - كتا ب الحدود لتيل 


و 
حديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى: «اغد يا أنيس إل امرأة هذاء فإن اعترفت؛ 


فار حمها» 1١/8‏ 
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنى: «إن زنت؛ فاجلدوهاء م إن زنت؛ 
فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضَفِيرا رذل 
حديث أبى هريرة: «أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟» 1/05 
حديث ابن عمر: ١ما‏ تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» 1645 
آية الرجم مما نسخ رسا وبقي حك هم 
الصلح الفاسد يُردٌ ١/1‏ 
حد البكر الزاني جَلّد مائة وتغريب عام» والمحصن الرجم 114 
جواز الإجارة ييل 


وود أ غوز أن تدرا بالاموان يل 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


إقرار الرجل عن ابنه لا ينفع 

لا يجمع بين الرجم والجلد 

حكم الأمّة إذا زنت ولم تحصن 

الإحصان يطلق في القرآن على ثلاثة معانٍ: 

-١‏ التروج 

7 - العفاف 

# الحرية 

ابن القيم: حكم يَلَِةِ في الأمّة إذا زنت ولم تحصن بالجلد 

إذا تكرر الزنا من العبد» أو الحرٌء ول ُحَدَ قَبْلُ؛ فإنه يُكتفئ بحدٌ واحد 
الزنا عيب يُنقص قيمة العبد والامّة 

الآمّة يجوز لسيّدها أن يقيم عليها الحد بنفسه 

الإقرار على النفس بالزنا 

يعتدٌ بإقرار المجنون عل نفسه بالزنا 

المحصن لا يلزم أن يكون متزوجًا حال عقوبته على فاحشة الزنا 
الحدود لا تقام في المسجد 

الأفضل للإنسان أن يتوب فيا بينه وبين اللّه عَرَيجَلَ 

صكوك الغفران لا يملكها البشر 

الخدوة تدرأ بالشيهات 


لحيل 


رجم الزاني المحصن مما انّفقت عليه الشرائع 

الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة كا أنهم مخاطبون بعقائدها 

لا تجمع بين الجلد والرجم في حدّ الزاني 

تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض 

حديث أبي عبد الرحمن السلمي: (يا أيها النّآسء أقيموا عل أرقاتكم الحدّ) 
حديث عبادة بن الصامت: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة) 

حديث نعيم بن هزال: «هلَا تركتموه؛ لعله يتوب؛ فيتوب اللّه عليه؟!) 
حديث جابر: «فهلًا ت ركتموه. وجئتموني به) 

حديث ابن عباس: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطا 

نيف عكدية زلا تمذيوا بسذات الله 

حديث على: رفع القلم عن ثلاثة) 

المريض يؤر عنه الحدٌ 

البكر تجلد مائة وينفئ سنة 

مسألة: هل تغْرّبٍ المرأة البكر إذا زنت؟ 

العبد والأمة لا يغرّيان 


حديث: «والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم). منسوخ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


عد اللواط لقوق كلجال 

حكم من أن بميمة 

بااشقيج تددر قو لتو وين د لق البدااللفير 
من بدّل دينه يقتل 

جواز إنكار المفضول على الفاضل 

من لا يقام عليهم الحد: 

-١‏ النائم 

؟- الصبي غير البالغ 

*- المجنون 

الذي ينكح محارمه يقتل بكل حال 

١‏ - ياب حد السرقة 

خريق | عم : «أنَّ الى يكل قطع في مِجَنّ قيمته ثلاثة دراهم») 
حديث عائشة: (تة اليدٌ في ربع دينار فصاعدًا» 
حديث عائشة: «أتشفع في حدٌٌ من حدود اللّه؟!» 
حديث رافع بن خديج: ١لا‏ قطع في ثمر ولا كثرا 
حلية عير + بن أبي أرطاة: «لا تُقطع الأيدي في السفر) 


حديث صفوان بن أي «فهلا كان هذا قبل أن تأنينى به؟») 


١ 2‏ 
حديث عبد الرحمن بن محيريز: «أتي رسول الله يَكِةٍ بسارق؛ فقطعت يده. ثم أمر 


بهاء فعُلّقت في عنقه» 11 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا 1 
قصة المخزومية التي سرقت امل 
حفظ المال تتفق عليه الشرائع كحفظ الدين والعقل والنفس والعرضص "١ ١‏ 
تضبيع الحدود من أسباب هلاك الأمم 11 
جواز قول الرجل: «لو» 51١6‏ 
(لو) تنقسم إل خمسة أقسام: 1 
-١‏ ني الاعتراض على الشرع 1 
؟- في الاعتراض عل القدر 1 
“- في التحسّر والندم على ما فات ال 
4 - للتمني 1 
ه - للخير المحض رض 
وجوب تأسّي الولاة بالنبيين عليهم السلام في إقامة الحدود والتعزيرات عن ذوي 
قرابتهم أوّلّا ف 
حد من يأخذ المتاع ويجحده فى 
من شروط حد القطع: أن يكون المسروق من حرز يفف 


الأحكام تتغير بتغير المكان والزمان شف 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


لا تقام الحدود في الغزو آ23>33»> 
مسألة: هل تقطع يد من سرق مصحمًا؟ يفف 
مسألة: هل تقطع يد من سرق ماءً؟ يفف 
مسألة: هل تقطع يد من سرق ملحًا؟ يفف 
لا يقطع من أخذ الكلاً الذي ليس في ملك أحد يفف 
مسألة: المرأة تأخذ من مال زوجهاء والعكس؛ هل عليهم قطع؟ لف 
الإجماع يبخصص القرآن اق 
العبد لا يقطع إذا سرق من مال سيده ف 
الأب يباح له التصرّف في مال ابنه لحف 
لا يسقط الحد بعد أن يُرفع الجاني للإمام حتئ لو عفا صاحب المال لحف 
المينة أن تعلق يك البناوق عل عتقه دا سرق ١‏ 
مسألة: إذا كرر إنسان السرقة هل يحدٌ مرة أخرى؟ فرق 
حد المحاربة ضف 
يقتل من لم يباشر القتل من المحاربين ارفرق 
حد الحرابة يطبق عل الصحراء والبنيان وذ 
"- ياب حد الخمر حارف 


الجزء الرابع/ دليل الموضوعات 
حديث حصين بن المنذر: «جلد النبي بَكةِ أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثانين» 
وكل سنة» ليف 


حديث أب بردة: ١لا‏ تجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حدٌ من حدود اللّه» ه"” 


شاو لون تشكجيه الستزير ضف 
شارب الخمر لا بد أن يشهد عليه اثنان يفف 
إقامة الحد عل شارب الخمر بالقرائن يرق 
علي يرئ خلافة الخلفاء الثلاثة خرف 
الضرب الذي يخرج مخرج التأديب؛ لا يكون فوق عشرة أسواط خرف 
١5‏ - كتاب الأيمان والندور 5:4١‏ 


حديث عبد الرحمن بن سمرة: (يا عبد الرحمن بن سمرة. لا تسألٍ الإمارة»  ١57‏ 


حديث أبي موسئز: (إني - واللّه - إن شاء الله لا أحلِف على يمين» فأرئ غيرها 


خيرًا منها؛ إلا أتيت الذي هو خير, وتحلّاتُهاا يدق 
حديث عمر بن الخطاب: (إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ٠‏ 
حديث أبي هريرة: "قال سليران بن داود عليهه| السلام: لأطوفنٌ الليلة عل سبعين 
امرأة» 55 1 
حديث ابن عمر: «من حلف فاستثنى, فإن شاء؛ رجع) 35> 
حديث ابن مسعود: «من حلّف عل يمين صبر) 24 


حديث ثابت بن الضحاك: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام» 34 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


أمر الولاية أمر عظيم مق 
الحنث في اليمين؛ قد يكون واجبًا أحيانًا أو مستحيًا أو مباحًا 2 
قاعدة: تقديم الحكم بعد وجود سببه» وقبل وجود شرطه مقي 
حكم الحلف بغير الله 66" 
النهي عن الحلف بغير اللّه مطلقًا ا" 
الحلف بغير الله لا ينعقد. وليس فيه كفارة ميق 
جواب العلماء على لفظة: «أفلح وأبيه». الواردة في الصحيح 1 
اليمين يكون على نية المستتحلف 1" 
مشروعية طلب الولد للجهاد في سبيل اللّه 6" 
فائدة الاستثناء في اليمين ”5 
حكم الاستثناء في اليمين 0" 
يجوز الفصل في الاستثناء لو كان يسيرًا هه" 
اليمين الغموس من كبائر الذنوب 56 
من حلف على يمين بملة غير الإسلام 556 
كفارة اليمين بالتخيير بين العتق والإطعام والكسوة 1 
المراد بقوله تعالى: #إمِنٌ أَوْسَطِ مَا تظْهِمُونَ أهليكم 4 1 
١‏ - يابالثذر 33”»> 


حديث عمر: (يا رسول الله إن كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة» 755 


حديث ابن عمر: (إنه لا يأني بخير» وإنا يُستخرج به من البخيل) عض 
حديث عقبة بن عامر: «لتمشء ولتركّبٌ» 25 


حديث ابن عباس: «استفتئ سعد بن عبادة َوَلنَدُعَنَةُ رسول الله كيه في نذر كان 


عل أمّه؛ توفيت قبل أن تقضيه) اح 
تحويف خاقكنة: «من نَدّر أن يطيع اللّه؛ فليطعه» /” 
حديث عمران بن حصين: «لا وفاء لنذر في معصية» لض 
حديث عقبة بن عامر: «كفارة التّذر كقّارة اليمين» 1 
حديث كعب بن مالك: «أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك» ا 


حديث ابن عباس: مره فليتكلّم» وليستظلء وليقعد. وليِّمٌ صومه' ”7 


المقدس ركعتين» ينض 
دوف غدوو ين تبعت لاندر لاق بسر يدوسالله 58 
معنى النذر لغة واصطلاحًا 58 
من نذر في الجاهلية يلزمه الوفاء به في الإسلام 8 


الاعتكاف لا يشترط له الصَّيام 8 


يجوز اعتكاف ليلة 25»> 
النهى عن ابتداء النذر 4 


الأجر على قدر المشقة في الأمر المشروع يفف 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


النذر إذا اشتمل عل طاعة ومعصية يفعل الطاعة ولا يفعل المعصية 
جواز التكني بأبي إسرائيل أو حتئ التسمي بإسرائيل 

النذر لا يسقط عن ذمة الناذر بالموت 

استحباب قضاء النذر عن الميّتَ 

مسألة: نذر المعصية هل فيه كفارة أو لا؟ 

أنواع النذر: 

١‏ -النذر المطلق 

؟- نذر اللجاج والغضب 

*- النذر المباح 

5 - النذر المكروه 

ه- نذر المعصية 

5- نذر الطاعة 

كفارة النذر؛ كفارة اليمين 

لايشترط التتابع في صيام كفارة النذر 

كل من التزم طاعةً فهو نذرء وإن لم يكن بلفظ النذر 

الفرق بين النذر والعهد 

ووكدن أن ل له عل انه يقلت زا اللكيول تار فاه 


جواز نذر المجازاة 


"/ 


نيف 


نمف 


النذر لا بد أن يكون في طاعة» ويكون خالصًا لله عَرَوِجَلّ 

- ياب القضاء 

حديث عائشة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو ردً) 

حديث عائشة: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بَنِيكِ) 
حديث أم سلمة: «من قضيت له بحقٌّ مسلم؛ فإنَّ) هي قطعة من النار) 
حديث عبد ال رحمن بن أب بكرة: «لا يقضينٌ حكمٌ بين اثنين وهو غضبان») 
القضاء الذي قُضي فيه بخلاف حكم الله ورسوله بَكِ؛ فإنه رد 

كلام المرأة في المظلمة عن زوجها؛ يجوز وليس بغيبة 

إذا شح الزوج فإن للمرأة أن تأخذ من ماله بغير إذنه بالمعروف 

الفرق بين فتيا النبي وَلدٍ وقضائه 

مسألة: إذا ظفر الإنسان بهال من له عنده حق؛ هل يأخذه دون علمه؟ 
النبيّ َكِةِ حكم بالظاهر 

ليس للقاضي أن يقضي بعلمه. وإن| يقضي بالبيّنات التي أمامه 

اذا لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان؟ 

يلحق بالغضب كل ما في معناه مما يؤدي إلى التشويش 

مسألة: لو أن القاضي قض وهو غضبان؛ هل ينفذ حكمه أو لا؟ 


حديث عمرو بن العاص: (إذا حكم الحاكم فاجتهد, ثم أصاب؛ فله أجران» 


الا 


حديث علّ: ١إذا‏ تقاض إليك رجلان؛ فلا تقض للأول حتّئ تسمع كلام الآخرا 797 


حديث معاذ بن جبل: «الحمد للّه الذي وفق رسولٌ رسول الله كلا 


١ 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


خطأ مقولة: «إن كل مجتهد مصيب») 

لا يجوز للقاضي أن يقضي حت يسمع من الطرف الآخر 

الشهرة وتلقى الأمة بالقبول للحديث يغنى عن النظر في الإسناد 
السنة متأخرة الزثبة عن القرآن 


3 


ع 5 و 
حديث أب هريرة: «من ولي القضاء أو جعل قاضيًا بين الناس؛ فقد ذبح بغير 


سكين 
حديث أنس: ١من‏ ابتغىئ القضاءء. وسأل فيه شفعاء؛ وَكل إِْ نفسه» 
حديث عبد الله بن عمرو: «لعن رسول الله يَلئْةِ الرَائْي والمرتثي» 
وعيد شديد في تولي القضاء 
من أكره عن القضاء أعانه الله وسدده 
لح الراقى :والر فقي 
- باب الدعوى والبيّنة 
حديث أب بكرة: «ألا أنيتكم بأكبر الكَبَائِر؟» 
50000000 

26 2 
دوف دين الك لخي ؛ «ألا أخبركُم بخبر الشهداء» 
حديث ابن عباس: «أن رسول الله يِه قضول بيمين وشاهد» 
حدية عمرو بو شعيب: «البّة علا المعئ:» واليمين غلا المدعرا غلية) 


الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر 


مين 


مين 


الجزء الرابع/ دليل الموضوعات 

كبائر الذنوب هي كل ما ترتب عليه وعيد خاص 
الكبائر لا تنحصر في سبع 

أكبر الكبائر مطلقًا: الشرك باللّه 

شهادة الزور استخفاف بالله عَرَيجَلّ» وجرأة عل ركوب المحرمات 
الدعاوئ لا تقبل بدون البيّنات 

اليمين على من أنكر في الدعوى الخليّة من البيّنة والبرهان 
أفضل الشهداء الذي يؤدي الشهادة من غير أن يُسأل 
الحث عل أداء الشهادات عند القضاة 

قضاء النبي يك باليمين والشاهد 

مسألة: هل اليمين قائمة مقام الشاهد أو هي مؤكدة له؟ 
لأيتف بالقناهة واليمين فى كبا الساقل 

١١‏ - كتاب الأطعمة 


خديظ ان : «انْقَجْنَا ايف الطيرات؛ فسعى القوم فَلَعَبوا) 


حديك أساءابنت أى بكر: #تخرزنا غلا غهد رسول الله يكل فرساء فأكلتاة» 16م 
حديث جابر بن عبد الله: «أنَّ رسول الله يَكِ م عن لحوم الم الأهليّةة 81١6‏ 


1 ع عه ع‎ ١ 
حديث عبد الله بن أبي أوفى: «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر)‎ 


حديث ابن عباس: دلا 0 قومي؛ فأجدني أعافه» 


ن لذن 


مكنا 


حديث عبد الله بن أبي وفى: "غزونا مع رسول الله يَكِةِ سبع غزواتٍ نأكل الجراد) 17 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


١ 1 5 ٠. . 5 0‏ برس مو رحدو ١‏ 1 
حديث زهدم بن مضرب الجحرمي: كنا عند أبي موسى 'وَوَلِنَهْعَنَهُ فدعا بائدته 


وعليها لحم دجاج» 15 
أكل الأرنب حلال حفن 
إباحة أكل لحم الخيل يحض 
حرمة أكل الحمر الأهلية مض 
علة تحريم لحوم الحمر الأهليّة أض 
إياحة أكل لحم الضبٌ عض 
تحريم الأطعمة لا يتعلق باستخباث العرب لما فض 
جواز استعمال: «الخوان» فض 
حِلّ أكل الجراد شف 
حل أكل الدجاج رفض 
حديث عبد الرحمن بن أبي عمار: «قلت حابر رَيََنََعَنهُ: الضْبّعْ أصيدٌ هي؟) 4 ١‏ 
حديث ابن عمر: «تهى رسول الله يِل عن أكل الخلالة وألبانها» نض 
حديث أبي هريرة: «أنَّ رسول الله يلل حرّم يوم خيبر كل ذي ناب» نض 
حديث سفينة: الأكلتٌ مع رسول الله يك لحم حُبّارى) ف 


حديث عمرو بن شعيب: نه رسول الله يك يوم خيبر عن لحوم ا حمر الأهليّة) 160 
حديث ابن عباس: «نهئ النِيّ يك عن كلّ ذي ناب من السباع» 1 


حديث أب ثعلبة الخشني: «مبئ رسول الله يك عن أكل كل ذي ناب من السّباع)4 7" 


حديث أبي ثعلبة: ١حرّم‏ رسول الله كلةِ لحوم الحمر الأهلية» ف 
حديث المقداد بن معدي كرب: "ألا لايحل ذو ناب من السباع» ولا الحار الأَه» ميض 
حديث أبي واقد الليثي: ١ما‏ قُطِع من البهيمة وهي حيّةٌ؛ فهو مَيْنةً) ام 
تخصيص النهي عن كل ذي ناب من السباع ام 
صيد الضبع للمحرم فيه الفدية 1 
تحريم أكل الجلالة وألبانها فض 
تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ريض 
جواز أكل لحم الحبارى 0 
تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير عد 
ما آمل رمد الب ره لم 
أخواتالعنيد اعم 


حديث أب ثعلبة الخشني: وما صدت بقوسكء فذكرت اسم اللّه عليه؛ فكل») ١0م‏ 
حديث عدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم اللّه؛ فكل» ١‏ “ام 


حديث ابن عمر: «من اقتنوا كلبًا - إلا كلب صيد أو ماشية -؛ فإنه ينققص من 


أجره كل يوم قيراطان») شن 
فقه السؤال والاستفتاء انشضن 
جواز الذهاب إلى أرض الكفار للحاجة يفيض 


حكم الأكل في آنية الكفار فنا 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


إباحة الصيد بالقوس يف 
جواز اقتناء الكلب للصيد يرن 
التسمية عند إرسال الكلب المعلم للصيد عاونينا 
إذا أكل الكلب من الصيد؛ لا يجوز الأكل منه يض 
اقتناء الكلاب من كبائر الذنوب كرض 
مسألة: هل يجوز أخذ العوض عدن تعليم الكلب؟ 9 
؟- باب الذكاة يحض 
حديث رافع بن خديج: (إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» 921 
حديث كعب بن مالك: «أنّه كانت لهم غنم ترعئ بِسَلّع) بك 
حديث أب سعيد: «ذكاة الجنين ذكاة أمه) ويف 


حديث عدي بن حاتم: أمرر الدم با شئتء واذكر اسم الله عَيَكِجَلَ) عم 
حديث شنداد بق أوسن: «إن اللّه عَيَجَلّ كتب الإحسان عل كل شىء) وين 


حديث جابر بن عبد الله: «أن رجلا من قومه صاد أرنبًا أو اثنين» فذبحههم| بمروة» ٠47‏ 


جو اذ التسمنناتاذف انان ود 
شرط حل الذبائح: إنهار الدم وذكر اسم اللّه عليه ع 
حكم أكل الذبائح التي نَسِيَ الذابح أن يذكر اسم اللّه عليها م 
لا يجوز الذبح بالعظم والظفر 1 


سبب نبي النبي وَلَيْةٍ عن الذبح بالعظم والظفر 2 


جواز التذكية بالحجارة الحادة لكين 
جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه لمصلحته 1 
ذكاة الجنين ذكاة أمه م 
إذا كانت العبادتان جنسه) واحد؛ فإنه) تتداخلان ام 
جواز الذبح بالحجارة الحادة ١ه"‏ 
الإحسان في الذبح أهم 
*- باب الأضاحي ردان 
جو اسن دده عالاك: «ضحوا التي يكل بكبشين أملحَيْن أقرتَيْن») م 
حديث عائشة: ايا عائشة! هلمّي المديّة) وم 


حديث جابر: «اللهم منك وإليك,. عن مممّد وأمُتى بسم الله واللّه أكبر) ركان 


حديث أبي سعيد: (اضحَّى رسول الله يك بكبش أقرن فحيل» م 
حديث أم سلمة: «من كان له ذِبُح» فإذا أهل هلال ذي الححّة) :هم 


حديث بريدة بن الحصيب: «ومبيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثء فأمسكوا) ؛ 0" 
حديث عبيد بن فيروز: اا : العوراء البّن عَوَرَّها» عه 


حديث علٌّ: «أموّنا رسول الله يكليةِ أن : نستشرف العين والأذن)» دهم 
حزيث عاة: ان وسول آله يكل أن يضكي بأعضب القرن» ووم 
حديث ابن عمر: «أنْ الى يكِةِ كان يذبح أضحيته بالمص]ن» هه 


حديث حنش: «إن رسول الله كَكلِةِ أوصاني أن أضحّي عنه) هم 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع لحك 
الكلام عل حكم الأضحية دكن 
استحباب تعدد الاأضحية لحان 
التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية لقن 
ذكر المضحي اسم من يضحي عنهم عند الذبح 8 
حكم من يضحي عن شخص ميت حت 
استحباب الأضحية بالشاة نض 
الحدي إِلْ البيت العتيق الأفضل فيه الإبل نض 
استحباب استقبال القبلة عند ذبح الأضحية 0 
استحباب الأضحية بالخروف الفحيل 8 
جواز الأضحية بالخروف المخصي 0 
المضحي لا يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا إذا دخل عليه هلال ذي الحجة 58" 
نسخ النهي عن الادخار من لحم الأضحئ بعد ثلاث د 
أربع لا تجوز ني الأضاحي: لخن 
١-العوراء‏ لحن 
” - المريضة لحن 
7 العرجاء لحن 


- الكسيرة ين 


مسألة: هل تجزئ الأضحية المكسورة الأسنان؟ لضن 
ورع الخاصة لا تُلزم به عموم المسلمين ل 
ه- مقطوعة أو مشقوقة الأذن يض 
المصل ليس له حكم المسجد 0 
جواز التوكيل في الأضحية اام 
- كتاب الأشرية انض 


حديث ابن عمر: «أما بعدء أيها النّاسء إنه نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة» ام 


حديث عائشة: «كل شراب أسكر؛ فهو حرام) كس 
حديث ابن عمر: «(كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام) 8 
دوف يزيد ةب الضينة: «وغبيتكم عن النبيذ إلا في سقاء؛ فاشربوا في الأسقية 
كلّها» فر 
حديث جابر بن عبد الله: «ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام» م 
حديث عائشة: ٠كل‏ مسكر حرام؛ وما أسكر الفرق؛ فملءٌ الكنفٌ منه حرام» 5/ا" 
التدرج في تحريم الخمر 0 
سبب تحريم الخمر في الصلاة ابتداءً 0 
غلظ ذنب شرب الخمر وتسميتها أم الخبائث فض 
حد شرب الخمر فض 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
(درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة)؛ ليست بإطلاق يكنا 
اتحائوة لخي ور ا 
حكم استعمال العطور الغربية التي فيها كُخُول أو خمر 8/1 
الخمر ليس عضرا فى العدب فقظ 8/1 
عمو ين لشطابة اشير هحاس لفقل ا 


من ضرورات الشريعة ومقاصدها الكلية؛ حفظ العقل م 
من مات وهو يشرب الخمر؛ حُرمَ منها في الآخرة 5-7 
نسخ النهي عن النبذ لتحلية ماء الشرب في بعض الأسقية 6 
يح من وقع في شرب الخمر تأويلًا اا 
يجلد من شرب الخمر للتداوي 4ب م 
4 كتاب اللباس وم 


حديث عمر بن الخطاب: الاتلنتوا الحريرًا بذكن 
عنايف دين الاتليوا الحرير» ولا الدّيباج» وم 
حديث أبي موسئ الأشعري: اخُرَّ ِباسٌ الحرير والذَّهب عل ذُكُورِ أمّتي) “97م 
حديث عمر: «نبى النبيّ يك عن الحرير إلا مَوْضِعٌ إضْبَحَبْنِ) حت 
حديث علي : «تهاني النبينّ يكل عن التَحَ بالذَهبء وعن لباس القَمَيّ) ينكان 
حديث ابن عمر: لا يَنْظرٌ الله إلى مَنْ جَرَّ ثوبّه ُيلاء) روم 


: ب بع منت .ل 5 2 
حديث ابن عمر: «بِينَ)ا رجل تحر إزاره من الخيلاء؛ خسف به) وم 


الجزء الرابع/ دليل الموضوعات 
حدي غيد اللدين عمرو: (إنّ هذ من نات الكنان فل تليسها» م 


ديك الراء بن عازت: «ما رأيتٌ من ذي لِمَّةِ في خُلَةٍ حمراءة أحسنّ من رسُولٍ 


الله عَكئِةِ) 8 
حديث ابن عمر: ١ن‏ كُنثُ الْبَسُ هذا الخاة تم وأجعلٌ فصّه من داخِلٍ) كن 
حديث ابن عباس: ١يَعْوِدٌ‏ أحدٌكم إلى جمرةٍ من نار» فيجعلها في يده) لخن 
جنوه يريكة :"مال أرى علبك جلي لهل الثار؟» وم 
حديث اليو «كانَ خاتم النبيّ وَكَِةِ من ذ فِضَّة قَصّه منه) هوم 
حديث أبي هريرة: "إذا انتعلّ أحدّكم فَلْيبدأ باليَمِين) م 
الأصل في اللباس والثياب الحلء إلا ما خصّه الدليل دنقا 
الحرير الخالص غحرَّم عل الرجال لض 
افتراش الحرير والجلوس عليه والتدثّر به حرام كن 
قاعدة: من تعجّل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه حكن 
تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لضن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كن 
لبس ال حرير في الحرب للرجال؛ يحرم مطلمًا 4١‏ 
لبس الحرير لحاجة ولمعنى العلاج؛ رخصة حك 
نسخ حل لبس الذهب للرجال 6 


اعتقاد الرافضة خصوصية بعض فصوص الخواتم بتأثير النجوم والكواكب فيها 405 


النهي عن قراءة القرآن في الركوع في الصلاة 

النهي عن لبس المعصفر 

إسبال الإزار من كبائر الذنوب 

مذهب الصحابة وعَلَتَدعَتهُمَ تحريم إسبال الإزار مطلقا 
الإسبال المنهي عنه لا يختص بالإزار فقط 

تحريم الإسبال خاص بالرجال 

«من» الموصولة تفيد العموم عند الصحابة 

حجية العموم عند الصحابة 

حكم صلاة المسبل 

نكال الله بأهل الكبر 

زجر شديد وتحذير أكيد من المخيلة في الثياب 

من الكبر مدافعة الحق ورده 

احتقار المسلمين وتعظيم الكافرين؛ أقبح أنواع الكبر 
إعفاء شعر اللحية واجب وطاعة 

من لبس ما يحرم عليه في الدنيا يُعَذّبِ به في الآخرة 
لكر صاحب إحسان وفضل عل" المنُكّر عليه 

بيان مقدار حب الصحابة رََإَيَهعَنْهَ للنبي كلل 
النهي عن لسن خاتم الحديد 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


ركف 
"2" 
"2" 
رفت 


رفت 


وكيع رَمَداَنَهُ: «التختم في اليمين ليس بسنة» 2.25 
آداب الانتعال كد 


العلامة محمد العثيمين: «لبس النعال من السنة» والاحتفاء من السنة أيضًا) 57 


تقديم اليمنئ في الانتعال إكرام لما 3 
٠‏ كتاب الجهاد .4 
حديث أبي هريرة: «انتدب اللّه لمن خرج في سبيله» رد 
حديث أبي هريرة: ١ما‏ من مكلوم يُكْلَّم في سبيل اللّه عَرَجََلا إفرة 
حديث أبي أيوب الأنصاري: ١غدوة‏ في سبيل اللّه أو روحة» فد 


حديث أنس: ١غدوة‏ في سبيل اللّهء أو روحة؛ خير من الدَّنيا وما فيها» فت 


ل 4 دي نشة 
حديث ابن عمر: اول الله عن قَسَّم في الثفل للفرس سهمين» إيغرة 


حديك العم 1 رس سكاس القن أشن ةا شق 


حديث ابن عمر: «بعث رسول الله َكةٍ سريّة إلى نجد) مض 
حديث أب قتادة الأنصاري: من قَتَل قتيلّا له عليه بيّنة؛ فله سليّه) زضة 
حديث سلمة بن الأكوع: «اطلبوه. وافتلوه» شق 
عديك 'أنس بن ماللك: «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوّام وََلتَدَعَنع؛ 
شكيا القمل» ضرف 


حديث ابن عمر: (إذا جمّع اللّه الأوّلين والآخرين؛ يُرْفَع لكل غادر لواء» ‏ “ا"5 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
معن الجهاد وأنواعه إوفية 
مقصود الجهاد يق 
فريضة الجهاد لم تكن غائبة قط نال 
أجر المجاهد عفر 
الله أعلم بمن يجاهد في سبيله فد 
الشهيد لا يعسّل 3 
الجهاد خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت ركيت 
تحديث النفس بالجهاد كرت 
تقسّم الغنيمة للفرس سهمين وللراجل سه 57 
حكم السَّلَّب 6.65 
خروط اناق الت 5 
الجاسوس من الحربيّين من الكفار؛ يُقتل لق 
تحريم الغدر 9ك 
النّاس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم 3 
حديك أبن مر همُنَ نُصِيبُ في مَغَازينا العَسَلَ والعِتّبَء فنأَكُلُه ولا تَرْفَعُة ١ه‏ 
حديث ابن عمر: «أنَّ امرأةٌ وُحَدَتْ في بعض مَغَازِي النبيّ يلل مَقنُولةً) 6١‏ 
حديث أب هريرة: (إِنّ وجِدَتُم قُلانَا وذ نا فأَحْرِقُوهما بالنَارٍ) ١‏ 


حديث الصعب بن جثامة: «مرّ بى النبئٌ يك بالأبواء» ١ه‏ 


الجزء الرابع/ دليل الموضوعات 


ا ال ل 
حديث أم عطية: اغزوت مع رسُولٍ الله يَكِةِ سبع غزوات أَخلفهُم في رِحَايم) 45١‏ 


حديث يزيد بن هرمز: «أن نجدة كتب إِلَْ ابن عباس يسأله عن حمس خصال» ١ه:‏ 


عحديك غهزية اقطان (كانث أموال ب التصير؟ نما أفاء الله علا رشوله) 487 


وف ل 2 و وو 2 
حديث عبادة بن الصامت: «كان وَل يقل في البَدأَة: الريع» وفى القفول: الثلث» “اه؛ 


حديث ابن عباس: «أن النبيّ َك تَتَعَلَ سيقّه ذا القَقَار يوم بدر) 


و 


2000 


حديث أبي سعيد الخدري: اه رسول الله يك عن شيرَاء الغنائم حتئ 
عديث ابن غير ة«فل أنثم لادوم وأنا نتتكم) 

حديث عائشة: «فازجع, فلن أستعِينَ بِمُشْركِ) 

حديث أبي أيوب الأنصاري: مَنْ رق بين الوَاِدَ وها 
خديث أسن تن مالك؛ ثلاث يمن أصل الإيمانٍ» 

حديث أنس بن مالك: «انْطَلِقُوا باسم الله وبالله» وعا ملَّة رسُولٍ الله 
لايك اب غمز: ١مَنْ‏ وجدئُّوه غَلّ في سَبِيلٍ الله» فأخر قُوا مَتَاعَُ) 
جواز أكل طعام الكفار الحربيين في الغزو بغير إذن الإمام 

لا يجوز قتل النساء والصبيان في الغزو 

النهي عن القتل بالنار 

حكم بيات العدو 

جواز خروج المرأة في الجهاد لخدمة المجاهدين 

سنة النبي يَلِةِ الفعلية في أحكام الجهاد والقتال 


تقسم) 


؟'مء 


و 


الك 


57 


المرأة ليست من أهل القتال 

متى يننفي يتم ليت 

«حمس» الرافضة من أكل أموال الناس بالباطل 
تعريف «الفىء» 

مصارف «الفىء» 

جواز ادّخار المال للنفس والعيال 

نفل الرّبع بعد إخراج الخُمس من المغانم للسرية 
أسيّاةوصفات سيوف التي كله 

الفرار عند التقاء الصف من كبائر الذنوب 
كبائر الذنوب ا توبة 

من أسباب الثبات لجهاد الكفار 

الفرار انحيارًا إل فئة المسلمين» لا يعد فرارًا 
حكم استعانة المسلمين بالكافرين 

تحريم بيع أمهات الأولاد 

الجهاد قائم إلى يوم القيامة» ولن يتعطل 

الجهاد يكون مع الأثمة والولاة وإن جاروا 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 
ونث 
5 
25 
ه56 
5 
5 
5 
5 


أ 


الجزء الرابع/ دليل الموضوعات 
النهي عن فتل شيوخ الكافرين 
الخلول :قد يلال علا :فنناد النية 


"١‏ كتاب السبق 


ها 


لا/ 


حدية اين عم" «أجرى النَِيّ يلِ ما ضمِّرَ من الخيل من الحَفياء إلى ثنيّة الوداع» 54/4 


ديف الوسر اناف لاقي ار شان رتفي 
حديث عمران بن حصين: «لا جَلَّبَ ولاجَّبَ» 

حديث أب هريرة: من أدخل فرسًا بين فرسين فليس بقمار' 
إذن النبي يك في تضمير الخيل 

جواز إضافة أعمال البرّ إلى أهلها وأصحابها 

ما تجوز فيه المسابقة بعوض 

لا بد في السبق من تعيين الدواب 

لا بد في السبق من التنصيص على الراكب 

قاعدة الشرع في السبق العدل 

*"- كتثاب العتق 

حديث ابن عمر: ١من‏ أعتق شِرْكَا له في عبد) 

حديث أب هريرة: من أعتق شَقِيصًا من تملوك؛ فعليه خلاصة في ماله) 


حديث عمران بن حصين: «أن رجلا أعتق ستة نملوكين عند موته» 


اليك 
اليك 
اليك 


44 


شرح عمدة الأحكام الكبرى 


حديث سمرة بن جندب: امن ملك ذا رحم تحْرّم؛ فهو حرا 
ل ا 2 
حديث أم سلمة: «إذا كان لإحداكنٌّ مُكاتبٌ» 

١‏ - باب أمهات الأولاد 

حديث جابر بن عبد الله: «بعغْنا أمّهات الأولاد عل عهد رسول الله كا 
حديث ابن عباس: ١فهي‏ معتقة عن ذبر منه) 

حديث ابن عباس: «أعتقها ولدها) 

العبد إذا كان مملوكًا لأكثر من شخص وأعتقه أحدهم عَيّقٌ 
حكم العتق في مرض مظنة ا موت 

مشروعية القرعة في الشريعة 

الوصية بأكثر من الثلثء أو العتق بأكثر من ثلث المال؛ لا تجوز 
ناريطل الدورس ا د 

المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 

كراهية السلف للخلاف 

منع عمر بيع أمهات الأولاد كان بمقتضى السياسة الشرعية 


إذا ولدت الأمة من سيّدها تعتق بموت سيّدها 
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